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الفصل السابع 
أهل البدت :© 


}4{ 
اصطفاء أهل البيت ليل 
بای ری 

إن الله اض طْفَى آَم وَنوحاً وَل 
إنْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ * دري 
بَعْضّها من فض وَاللّهُ تبي عَليم .١!4‏ 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: في معنى الاصطفاء 

الاصطفاء: هو الانتقاء والتفضيل» أي أن الانسان أو المصطفى عامّة 
يختار من يريد لهدفه الذي يضعه. وهو فعل يتعدّئ على نحوين؛ فتارة 
يتعدّئ ب(من) وتارة يتعدّئ ب(علئ)؛ فتعديه ب(من) مثاله قولنا؛ اصطفاه 
من الناس أي اختاره منهم -ومثال تعديه ب(علئ) قولنا: اصطفاه عليهم. 
أى فصّلهُ عليهم. والآية مام البحث من المعنى الثانى» فقالت: إن الذة 
اضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآل إِبْرَاهِيمْ أل عِمْرَانَ غَلَى العَالمِينَ) أي فضَّلهِم على 
العالمين. 

وهنا أمر ينبغي التأكيد عليه هو أن في الآية قراءة أخرى ينقلها أبو 
حيّان التوحيدي في تفسيره (البحر المحيط) فيقول حينما يصل إلى هذه 


.51-7 ال عمران:‎ )١١ 


۸ سيرة أهل البيتءة / ج ٣‏ 
الآية: (إن في الآية قراءتين: إحداهما عن أهل البيت النبوي» والأخرئ عن 
ابن عباس.: (إإنَّ الله اصَطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَامِيمَ وَآلْ عِمْرَانَ عَلَى العَالمِينَ) 
بإضافة (آل محمد). 

والواقع أن هذه الزيادة حتئ ولو لم تكن موجودة الا إن آيات أخرئ 
تتناول هذه المنزلة العظيمة لهم وتعطيهم إياهاء وسنشير إلى بعضها إن 
شاء الله. غير أن الذي أودٌ قوله هو أننا لا نصرٌ على هذه الزيادة أو هذه 
القراءة؛ لأننا لانريد أن يكون فی القرآن شىء زيادة عمّا هو مرسوم في 
المصحف المتداول بين الناس؛ وهو المعبّر عنه ب(ما بين الدفتين)ء فليس 
هناك رأي عندنا يُعتمد عليه يقول بالزيادة أو النقيصة في القرآن (معاذ 
لله) بل حتى الشيخ الكلينى# الذي يُنقل عنه أن عنده روايات في 
(الكافي)!'' توهم التحريف. فإن ذلك النقل لا يعدو أن يكون حملات 
كزيرة غيلامة ولا فر المح فا ف (الكاتي) بحم رطا في بقذبت يقول 

فيها: «فاعلم يا أخي أرشدك اله أنه لا يسع أحدأ تمييز شي ء مما اختلف 

الرواية فيه عن العلماء ء برأيه إلا على ما أطلقه العالم#ة بقوله: «اعرضوها 
على كتاب الله؛ فما وافق كتاب اله عر وجل فخذوه. وما حالف كتاب اله 
نردوه ...»!'). فروايته لهذه الأحاديث من باب التاريخ للرواية ولا فإنهي 
لا يذهب إلى التحريف» وحاشاه من ذلك وكذلك ليس عندنا من يذهب 
إلى التحريف. 

هل يقول أهل السنة بالتحريف؟ 

وأحبٌ أن أشير هنا إلئ أمر هو أن أحدهم قبل فترة تحدّانى في إحدئ 


. 59 ۔ ۲۲۹ / باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأيمة‎ ۲۲۸ :١ انظر مثلاً الكافي‎ )١١ 
.۸:١ الكافى‎ )۲( 


الفصل السابع: أهل البيت 2 / اصطقاء أهل البيت 25 ۹ 
المجلات حيث قال: (أتحدّئ أن يجد الوائلى قولاً لأهل السنة 
بالتحريف)» وأنا أقول: إنى على استعداد لأن أعطيه مئة قول فى ذلك 
وليس قولاً واحداً مع إرشاده إلى مصادر ذلك إن أحبٌ. ولعل أبسط 
المصادر وأقربها هو كتاب (الاتقان) للسيوطى فى باب عدد سور القرآن 
اا وشرو ف جيك ب غو الت آلا ريا مقادة أذ دو خروق 
القرآن يبلغ مليونا وسبعة وغشرين الفا تحرف ومعتن هذا أن الترآن 
الذي يذهب إليه الخليفة الثاني قد ضاع ثلثاه لأن ما هو موجود في القرآن 
الحالي يقرب من ثلث هذا العدد. وكذلك قرآن ابي فإن عدد السور فيه مثة 
وستٌ عشرة سورة؛ في حين أن إجماع علماء المسلمين على أن عدد 
سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة. وهاتان السورتان يرئ أنهما لم تكتباء 
وأنهما قد سقطتا ويسميهما سورة (الخلع) وسورة و(الحفد)؛ وكان 
يقنت بهما ابي والخليفة الثاني نفسه" وهذا الأمر موجود ومنصوص 
عليه 


وکال اخ سورة (براءة) فد ری الهيثمي في (مجمع الزوائد)(" 
والحاكم في (المستدرك)'“ أن حذيفة قال: تسمون سورة التوبة هي 
سورة العذاب وما يقرؤون منها مما كنًا نقرأ إلا ربعها. 

وغيرها كثير: وأنا مستعدٌ لأن ارد هذا المتحدّي إلى عشرات 
المصادرء التي تنقل وقوع التحريف» مع أني حينما أرشد إلى هذه 


.411١ / 1١9:١ الإتفان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القران ۱: .۸٤۳ / ۱۷۸.۸۳۲ / ۱۷٩‏ 
(۳) مجمع الزوائد ۷ ۲۸. 

(14) المستدرك على الصحيحين ٠٠۳١:۲‏ قريب منه. 


۰ سيرة أهل البیت يا / ج ۲ 
المصادر لا أقصد من هذا أنى أَوْكّد أن المذاهب الاسلاميّة الأخرى تتبئّى 
وقوع الزيادة : في القرآن» حاشا فنحن لا نهرّج في هذا وأمثاله؛ إذ ليس 
ذلك م نأسلوبناء بل إني أحاول أن أشير إلى نقطة هى أن بعض أتباع هذه 
المذاهب نعي ولو أ شيره الله غل لسان أ ناه بان مؤلاء:(الشيعة )لين 
لهم غير هذا القرآن الذي هو عند عامّة مه المسلمين يتداولونه قراءة 
وتفسيراً لاعترض عليه وعليهم ناسباً إياهم إلى الاشتباه. ومثل هؤلاء 
المغرضين قد جعلوا هذا التشنيع والتشهير وسيلة يعتاشون بهاء لكن على 
رغم أنوف هؤلاء ستبقئ وحدة الصف الإاسلامي قائمة متماسكة» 
وهؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا على أنقاض الو حدة الاسلاميّة فإن ربل 

أعود إلى موضوع البحث فأقول: e‏ 
القرآن ولم تثبت عندنا مع أنها موجودة و في الروايةء فضلاً عن أننا لم نكن 
الراوين لها بل غيرنا هو الذي يرويها ويثيتها. . ونحن نقول إن أهل 
البيت :هن ليسوا بحاجة إلى إثبات أن هذه القراءة لهم أو غيرها كي نثبت 
تفضيلهم على الناس واصطفاءهم من الله جل وعلاء بل نقول:إن آية 
التطهير: (إِنَمَا يُريد الله لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرس أفل البِيْت وَيُطَهَرَكُمْ قطهيرا ي" 
تكفيهم فى المقام. وأما الادّعاءات الأخرئ فإنها تطرح ولا حاجة بنا 
إليها؛ فإن أهل البيت:22 لهم مكانتهم المؤطرة في قلوب محبيهم وهي 
مكانة مستمدة من القرآن والسنّة والواقع. 


المبحث الثانى: لماذا اصطفى الله من ورد ذكرهم فى الآية؟ 


ولنبيّنَ لماذا اصطفى الله مؤلاء المذكورين على الناس وفَصَلهم 


.8* الأحزاب:‎ )١( 


الفصل السابع: أهل البيت ب / اصطفاء أهل البيت ج ۱۱ 
عليهم: ربعن ست يوجب ذلك الاصطفاء ومن وجود مزرّة فيه غير 
موجودة فى غيره؛ وإلا فإن الترجيح بلا مرججّح باطل ضرورة. ولو نظرنا 
إلى بعض الجوانب التى تكتنف حالة وحياة هؤلاء المذكورين لعرفنا أن 
المرجّح لذلك موجود: 

أما آدمائة فإنما اصطفاء الله تعالئ لأنه النبوّة الأول فى الأرض» فهو 
يمئّل الحلقة الأول من حلقات الار تباط بين السماء والأرض وصلتها بها 
وهى النبوّة فضلاً عن كونه أبا البشرء وغير ذلك من الأسباب الكثيرة 
الموجبة لترجيح اصطفائه 48. 

الميحث الثالث: هل إن الله هو من أوجد مرجّحات الاصطفاء؟ 

وقد يعترض معترض فيقول: إن هذه المرجّحات التي تدّعون وجودها 
عند الأنبياء. من الذي أوجدها فيهم؟ أليس هو الله؟ فإن كان كذلك فإن 
الترجيح حينئذٍ يبطل لأن الله قد أودع فيهم هذه المرجّحات ثم اختارهم 
عل ضوئهاء فالاختيار هنا وقع بعد ]يداع المرجح فى المصطنئ. 
فالاختيار لم يأتِ في رتبة متأخّرة عن وجود المزايا أي أنه لم تكن هذه 
المرجحات موجودة فيهم بإرادتهم. 

فنقول: إن وضع هذه المزايا والمرججحات فيهم هو الاختيار: وریب 
المعنى أكثر نضرب لذلك مثلاً هو المعادن الكثيرة الموجودة فى الأرض 
وهي تتراوح وتتفاضل بين الخسّة والجودة حيث تنتهى عند الذهب 
الذي ميّزه الله تعالئ عن غيره من المعادن. وبهذه المناسبة أود أن أذكر 
بيتأ من قصيدة الازري ف يخاطب فيه الإمام# حيث يقول: 
)001 


معدن الناس كلها الأرض لكن أنت من جوهر وهم حصباءً 


)١(‏ الأنوار العلويّة (الشيخ جعفر النقدي): 7548 والبيت للشيخ صالح التميمي الحلي من 


۱۲ سيرة آهل البيت ني / ج ٣‏ 

فالمعدن الذي خلقه الله مميّزاً هو هذا الاصطفاء. 

وأما اصطفاء نوح لا فلانه الأب الثانى للبشرء فكأنه تأسيس ان للأرض 
في عهده بعد الطوفان. ۰ 

وأا اصطفاء آل إبراهيم# فلخصائص ومرجّحات سوف نستعرضها 
أثناء البحث القادم. والبحث هنا طويل أحاول أن أوجزه» فنقول: هل إن 
اصطفاء آل إبراهيم هو اصطفاء لكل الآل أم لجماعة مخصوصة منهم؟ 
والجواب أن الاصطفاء لبعضهم قطعاً وليس لهم كلهم» بدليل قوله تعالى: 
بٿا ئي أشنت مِن ذُرْيْتِي باد مير ذِي ززع ۾'. 

وتلاحظ دقة التعبير فى قوله: (إمِنْ ذَرْيّتَى ) فمن )4 تب EE‏ 
بعض ذز يني وليسوا كلهم. فمن هؤلاء البعض في الذرية؟ 5 أن 
يكونوا هم الصفوة التي خصها الله بقوله: ل بََال هدي الظَالِمِين 4" بعد أن 
خاطبه إبراهيم 4ة بقوله: قال وَمِنْ دُرَيْتِي 14 ". 

فهؤلاء هم طبقة خاصة مؤملة لتسئم مركز الإمامة والزعامة فى 
المجتمع؛ وهم المصطفون على الناس. 

المبحث الرابع: قانون الورائة ودوره في عمليّة الاصطفاء 

لذي بَعضْها مِنْبَْضٍ4!؟! وهنا أحب أن أشير إلى نقطة هي أن الآية هنا 
تغبت إيماءة حول قانون الوراثة فى عمليّة الاصطفاء هذه» وهى قوله: 
لإُرِيْة بَعْضُهَا من خض ف(إذُرّيّة# هأ بدل إآل) المضافة في الآبة في 
المرحلتين المارّتين فالاصطفاء مشى فى الذريّة ا لأن هذه 
الذريّة بعضها من بعضء أي أن هذه الخصائص تنتقل من الأب إلى الابن؛ 
ومن الابن إلى ولده» وهكذا وفق هذا القانون المسمَّيئن بقانون الورائة: 


قصيدة طويلة له. )١(‏ إبراهيم: ۳۷. 
(١)و(؟)‏ البقرة: )٤( . ١۲٤‏ آل عمران: .۳٤‏ 


القصل السابع: أهل البيت لخ / اصطفاء أهل البيت َو ۱۳ 
ووفق هذه الايماءة الم أشارت إليها الآية الكريمة. 
«هي المجموع الصفاتي المميّز للفرد عن غيره»؛ وهذا المجموع يأتي من 
قوانين الوراثة وقوانين المحيط أو البيئة الطبيعيّة.؛ ويعنون بها معناها 
الأوسع» كالتربية والثقافة والمعرفة... إلى آخره» وبتفاعل هذين القانونين 
يتشكل موحد نسميه الصفات الورائيّة التى تميز الشخصيّة وتقوّمها. 

إذا عرفنا هذا فلنشر إلى أن قانون الوراثة هل هو أمر مستحدث.في 
العلي أي أن العلم تنيّه إليه فى عصوره المتأخّرة: أم أن هناك إشارات إليه 
ولنتناولها مرحلة مرحلة: 

أوَلاً: قانون الوراثة في التراث العربي قبل الإسلام 

الاشارة إلى قانون الوراثة فى التراث العربى قبل الإسلام. فالعرب 

بابه اقتدى عدي في الكرم ‏ ومن يشابة أبِه فما ظا 

وبالمناسية أنقل لك واقعة هى أن سعيد بن صعصعة بن صوحان 

العبدي الليثى كان له ولد اسمه ميمون؛ فكان يخرجه معه ويرقّصه قائلاً: 
أحبَ ميموناً أشد حب أعرف فيه شبهي ولبّي 
ولبّه اعرف منه ربّي 
والعرب يقولون: فلان ينظر بعين أبيه» ويتكلّم بلسان أبيه» أي أنه عنده 


.0 / 6۰ :١ شرح ابن عقيل‎ .۲۹۱١ / ۳۳۸ :۲ كشف الخفاء (العجلوني)‎ )١( 


۴ سيرة آهل البيت نا / ج‎ ١4 


خواضه الورائيّة. وكذلك يقول شاعرهم: 


من يزرع الشوك لايحصذ به عن" 


وهو ما يعبر عنه ب(تمائل النسل مع الأصل) بخواصًه. فهو يأخذ من 
تربيته ومن أخلاقه ومن خواصّه الورائيّة 

والمسعودي ‏ وهو مورخ له تقديره عند المؤرّخين الغربئين» حيث 
انهم إذا مروا عليه قالوا: هذا هيرودوت العرب» أي أنه أبو المؤرّخين 
العرب؛ لأنه ؤر شامل وتواريخة منظمة إلى حيدق ما -عقد فصلاً في 
كتابه (مروج الدهب) يضف فيه الولد الذي يجيء من أم عربيّة ومن أم 
روميّة ومن آم فارسيّة؛ ويحدّد صفاته الوراثية. 

ومعرفة العرب بهذا القانون فى ذلك الوقت ليست معرفة علميّةء :بل 
هي معرفة يمكن تقريبها بمثال هو أننا نعرف مثلاً أن في الجزيرة العربيّة 
نفطأء أما طريقة استخراجه وكيفيّة فصل مكوّناته الأساسيّة سيّه للاستفادة 
ا فورحل اها بطق عل مره رت او راذا اليه 
لا يدركون منه أكثر من تماثل النسل مع الأصلء بل إن هذه الكيفيّة من 
ارو بهذا العازوت كانت جو حترل عند ال ین حي جا مدل 
وغيره ممّن وضعوا اسس وضوابط هذا القانون. 

ثانياً: قانون الوراثة عند المسلمين 

الإشارة إلى قانون الوراثة عند المسلمين. ولنبدأ هنا بهذه الرواية التي 
تقول: إن الرسول ٤‏ كان جالساً بين أصحابه وإذا بأعرابي يدخل عليه 


)0 عجز بيت لصالح بن عبد القدوس, وصدره: 
انظر تاريخ مدينة دمشق ۲۳: ۳۵۵. 


الفصل السابع؛ أهل البيت ل / اصطفاء أهل البيت نق ١6‏ 
وهو جر وراءه امرأة فقال: م . فقال له: 
«كيف عرفت ذلك؟». فقال: ا شقر الشعرء وأنا داكن 
وهی كذلك. فقال له النبى ا ذُ: وعلئ رسلك. هل عندك إبل؟». قال: نعم. قال: 
«هل ضربت الفحول بالإناث؟». قال بلی. قال: «هل ولد عندك فصيل لا يشبه أمّه 
ولا أباه؟ قال: بلئ. قال ل «نزع به عرق». فقال: بل يارسولء الله السمع 
والطاعة. فأخذ ابنه وذهب. 

وهذا قانون وراثة صريح» وفي القرآن أصرح من ذلك» كقوله تعالى: 
في أي صُورَةٍ مَاشَاءً رَعْبَكَ ١/4‏ وعند الرجوع إليه في كتب التفسيرا"' نجد 
|شارات واضحة إلى قانون الوراثة؛ وهو ما يوحي بالإعجاب؛ لان الإسلام 
يشير إلى ما اكتشف مؤخرا إشارات قبل ألف سنة. 


المبحث الخامس: قانون الوراثة ودوره في نشأة الحسين ا 

إذا عرفنا هذا فلنرجع إلى الصفات التي أخذها الحسين# تبعاً لهذا 
القانون» وقبل هذا نود أن نؤكد على حقيقة أن الشخصيّة إنما تصنعها 
التربية والحضارة وما يتحدّر من الوراثة. والحسين#ة قبل كل شيء هو ابن 
رسول الله ين القائل: وكل بني ام ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإئني أنا 
أبوهم»(, أي أن كل أبناء رجل لا ينتمون إلى أهل زوجته بل إلى أهله 


۸ الانفطار:‎ )١( 
. 511:11 الجامع لأحكام القرآن‎ ٠۰۹:۳۰ التبيان ۲۹۲:۱۰. جامع البيان: المجلد ۱۵. ج‎ )۲( 
181 ,187 :۱۹ مجمع الزوائد 4: 45: المعجم الكبير ۳: 114 / ؟115, تهذيب الكمال‎ )۳( 

وغيرها كثير. 
وقال رسول اله عي «إن الله لم يبعث نبياً إلا جعل ذريته من صلبه غيري؛ فإن الله جعل 
ذريتي من صلب علي». انظر كشف القناع (البهوتي) 6: : ۲ .الفقیه £: 16 . وقال: «الكل بني 
أب عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة أنا عصبتهم». نيل الأوطار 1: ۱۳۹. كنز العمّال :١7‏ 


۱1 سيرة أهل البيت 26 / ج ٣‏ 


هو؛ لأن هذا هو نتيجة قانونى الوراثة والتربية. فلماذا هذا الاصرار إذن من 
الرسول الأكرم ل حول أبناء فاطمة#ة؟ وما الذي يريد قوله؟ 
الحقيقة أنهي كان يعلم بما سيجري بعده على الحسين وأبناء 
الحسين #4 ولذا نجد أن العروش التي عاصرت أهل البيت 8# ۔ وهي 
عروش الأموئين وعروش العباسيّين كان الجالسون عليها يحاولون 
بشتى الوسائل أن يبعدوا الحسنين به عن رسول الله ل ونفى نسبتهما له 
وأثبات نسبتهما لعلى ##. والغرض الو حيد الكامن وراء هذه المحاولة هو 
نفي الخلافة عنهما وعن أبناء الحسين#؛ لأنهم إذا اثبتوا أنهم أبناء 
الرسول ي فهذا يعني أنهم أصحاب الخلافة الشرعيّة ووارثوها 
الحقيقيُون وليس غير ذلك» ولم يهمّهم من الأمر أكثر من هذا. 

ولذا نجد أن النبى يل يؤكّد على هذا المعنين كثيراً لأنه كان ينظر من 
وراء الحجب» ومن عالم الغيب» فكان يكثر من قول: «ابنايء"". ولولا ذلك 
لكان معنئ قول الرسول#: وحسين مني وأنا من حسينء! '! تحصيل 
اف :كسان مغرف أل اا ان أنه واف يو 
الرسول لل لأنه جزء منه» لكن الاصرار منه#؛ لأنه يريد أن يؤْكّد 


4 تاريخ مدينة دمشق 831:58 

)١(‏ تحفة الأحوذي :٠١‏ 187, المصنف (ابن أبي شيبة) /: 017 / ۲۲. لخصائص أمير 
المؤمنين (النسائي): ۲۳ صحيح أبن حبان 10: 737 5. المعجم الصغير "٠٠١ :١‏ كنز العمّال 
١ / Y1 217‏ تاريخ مدينة دمشق ۱۳: 53,58 159 1:11 ١086.161‏ تهذيب 
الكمال :١‏ 686. وغيرها كثير. 

(۲) تحفة الأحوذي 110:٠١‏ المصنف لابن أبي شيبة) /: ۵1۵ صحيح ابن حبان 158:16, 
المعجم الكبير 5: ۳۲ ۲۲: ۳۷٤‏ تاریخ مدينة دمشق .1٤۹ :۱٤‏ تهذيب الكمال 1: ١5‏ 1, 
٤ 37٠‏ تهذ یب التهذيب ۲: 159,البداية والنهاية ۸: .۲۲٤‏ 


الفصل السابع : أهل البيت ج / اصطفاء أهل البيت ليا ¥ 
سنخيّة الحسين## له؛ لأن «من» هنا سنخيّة لبيان النوع والجنس. وبتعبير 
آخر: هو ممّن يحمل صفاتي وأخلاقي وآدابي وعلمى. وهذا الأمرقد 
تنبّه له عمر بن سعد يوم الطف حيث قال مخاطباً جيشه: إنه لو وقف فيكم 
هكذا يومأ كاملاً لما حصر؛ فإن بين جنبيه نفس أبيه!١.‏ 

الوراكة الاإنفعالئة 

فالحسين# أخذ من هذين القانونين كليهما: من قانون التربيةء ومن 
قانون الوراثة أو ما نسميه الورائة الانفعاليّة» أي وراثة الانفعالات التى 
تحصل للام أفناء حملها بأبنهاء فمن المعلوم أن الحامل تنفعل بالأجواء 
التي تعيشها وينعكس هذا الانفعال على جنينهاء فالتي يقع حملها في 
فترة حرب تنعكس انفعالات الحرب وآثارها ومؤئراتها على جنينهاء 
وكذلك التي يقع حملها في فترة سلم أو ما شاكل ذلك. وهذا وقع 
للحسينئة حيث إن الزهراء هة كانت حاملاً به فى موقعة احد حيئما قتل 
خجزة ورن شهداء الاما وي الا ران يمو دال ت 
وأبياتها حزن وجو من الكآبة والهمّ؛ وكانت الزهراء/ جزءاً من هذا الجر 
فكانت تعيش الألم والحزن والمعاناة؛ وقد انعكس هذا واضحاً على 
الحسين + فقد أخذ الجدّ والحزم والشجاعة. 

التربية وأثرها في الدفاع عن العقيدة 

وأما من ناحية ار اف أن اترك ووا جد سرا 
اله صفاته؛ ويكفي أن نذكر هذه القضة التي حدثت مع أبى طالب ل 
فقد اجتمع شيوخ قريش لما رأوا إاجماعه على مفارقتهم وعداوتهم 


.4714 :١ بحار الأنوار 6 . حياة الإمام الحسين لب (القرشي)‎ )١( 


7 سيرة آهل البيت ي / ج٣‏ 
وعدم تسليم الرسول 5ال إليهم؛ ومشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي ۔وكان أجمل فتى في قريش فقالوا له: يا أبا طالب» هذا عمارة 
بن الوليد أبهى فتى في قريش وأجملهم فخذه إليك فائخذه ولدأ فهو 
لك؛ وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك» وفرق 
جماعة قومك؛ لنقتله. فإنما هو رجل برجل. فقال ابو طالب: وال ما 
أنصفتموني؛ تعطونني ابنكم أغذوه لکم» وأعطيكم ابنى تقتلونه؟ هذا والله 
ما لا يكون أبداً. فقال له المطعم بن عدي بن نوفل وكان له صديقاً مصافياً 
: والله يا أبا طالب ماأراك تريد أن تقبل من قومك شيئاء لعمري قد جهدوا 
في التخلّص مما تكره وأراك لا تنصفهم. فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني 
ولا انصفتني» ولكنك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم على 
فاصنع ما بدا لك 

وف اشرق قالوالله: إذن ما ر يدسا فان أراذ كما ملكتا وات 
أراد مالأ أعطيناه من صفوة أموالناء وإن أراد الزواج زوّجناه من يريد. 
فالتفت أبو طالب إلى الرسول 2 وقال له: أتسمع ما يقول قومك؟ 
قال : «واله ياعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك 
هذا الأمر ما فعلت». 

فلمًا سمعوه نفضوا ثيابهم وقاموا وهم يقولون: لا سبيل إلى هذا" 

وهذا ما رى رسول الله عليه ولده الإمام الحسين ف وإلا فإن 
الحسين نة لو أراد أن يسالم الأمويين فكم من الإغراءات التي كان يمكن 


)01 شرح نهج البلاغة 14: ٠0‏ الطبقات الكبرى 0 تاريخ مدينة دمشق 11: 5١14‏ 


الفصل السابع: أهل البيت ٣بَا‏ / اصطفاء أهل البيت 4 14 
أن يقدّموهاله؟ وأليس هو الذي يقول ابن أبى الحديد عنه أنه كأن هذه 
الأبيات قد قيلت فيه: ۰ 

وقد كان فوت الموت سهلا فرذة إليه الحفاظ المرٌ والخلق والوعر 

ونفس تعاف الضيم حتئ كانه هوالكفر يومالروع أو دونه الكفرٌ 

فأثبت في مستنقع الموت رجله ٠‏ وقال لها من تحت أخمصك الحشرٌ 

تردئ ثسياب الموت حمر فمما أتتن2 له الليل إلا وهي من سندس خضو )١‏ 

الله حكّم قانون الاختيار في كلّ ما يخصّ الحسين# 

فهو ة وضع الإغراء والإرهاب الموجّه إليه جانباً وتمّم الرسالة التي 
اختارها الله له ومن ضمن هذه الرسالة اختيار مقتله فمقتله# لم يكن 
اعتباطياً وإنما كان ضمن دائرة الاختيار الالهى. وكذا تربة مقتله» فال جل 
وعلا حكّم قانون الاختيار في كل ما يخصّ الحسين# وهو اختيار قائم 
وفق قانون السماء كما نصّت عليه الآية مقام البحث؛ وذلك فى جملة من 
الأمور التى أشرنا إليهاء كزمان النهضة: فإن الأمر وصل حدَاً أنه لو تأخّر 
زمان النهضة عن الموعد الذي حدّده تعالئ لهاء لكان من الممكن أن يسع 
الخرق على الراقع". 

ويمكن تشبيه الأمر بشخص أصيب بداءء فتأخير إعطائه الدواء يعنى 
استفحال الداء وتعاظمه الذي يمكن أن يردي إلى قتل المصاب به. 
وهكذا نظر الحسين ا إلى جسد الامّة الاسلاميّة المصاب بداء الامو تين 


.۲٤۹ :۳ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
في المثل: اتسع الخرق علئ الراقع, وهو عجز بيت لأبي عامر جد ابن مرداس. وصدره:‎ )1( 
8 مغنى اللبيب اال‎ TY انظر الجامع لأحكام القرأن‎ 


5 سيرة أهل البيت م / ج ٣‏ 


والذي تمرّق شر ممرّق فإنه قد انتشر كل ما هو فوضوي وجاهلي في 
تلك الفترة المتمثّلة بحكم يزيد. وقد وصل الأمرإلئ درجة الاستهتار 
بمقدّرات المسلمين بحيث إن الحسين#ة أصبح يرى الخطر في 
السكوت» ولذلك تحرّك وقام بثورته المعطاءة. 

فالحسين8ة كما ورث الصلابة والشجاعة من جدّم ج ورثها أيضاً من 
أنه أ مير المؤمئنين#ة وهو ما د بسمّئ بالوراثة القريبةء مع أنه قد ورث 
ذلك أيضاً بالوراثة ئة البعيدة. فهذا الموقف الذي ورثه من جده بلا ورث من 
أبيه.©ة موقفاً لا يقل عنه شأنأء وذلك حينما عقد أهل الشورئ مجلسهم 
بعد وفاة الخليفة الثاني حيث قدّمِ له عبد الرحمن بن عوف عرضاً كله 
أغراء؛ إذ جلس بجانبه وقال له: نحن لا نجد من هو أفضل منك؛ لكن 
نبايعك على شرط. قال #ا: وما هو؟:. قال: نبايعك على كتاب الله وسئّة نبيّه 
وسيرة الشيخين أبى بكر وعمر. فقال ##:«أحكم بكتاب اله وسئة رسوله وَل 
وأجتهد برأبي» ١١أي‏ أنه يريد أن يقول لهم حول سيرة الشيخين: إن لى 
منهجى الخاصً في فهم النض واستنباط الحكم» فلا تقيّاني بشىء لا 
أستطيع العمل بهء بل ورتماكان حتّى الظرف لا يساعد عليه كما هو الحال 
فى التفرقة فى العطاء؛ ففى زمن الخليفة الأوّل كان المسلمون يأخذون 
عطاءهم NEE‏ الخليفة الثاني قرر أن له في هذه المسألة 
نظرأ تقتضيه المصلحة فكان أن ميّز فى العطاء. 

الخليفة الثاني يرى عدم إعطاء المؤلّفة قلوبهم من الزكاة 

وهذا يجرّناإلئ أن نذكر حقيقة حقيقة هامّة هي أن كل كاب السير ومؤرّخي 


)١(‏ المسترشد في الإمامة (الطبري الشيعي): ۵ بحار الأنوار :5١‏ 44. شرح نهج البلاغة 
:١‏ . وانظر المحصول في علم الأصول 1: 1 


الفصل السابع: أهل البيت بج / اصطفاء أهل البيت ني 4 
التشريع الإسلامي قد أثبتوا أن في زمن الخليفة الثاني كان هناك مدرستان: 
الأول مدرسة السنّة ويملها الإمام على ج والثانية مدرسة الرأي وكان 
يمثّلها ويقودها الخليفة الثاني نفسه؛ ولنأخذ لذلك مثلاً قوله تعالئ: 9 إنَما 
الصَّدَقَاتُ لنَقُقرَاءِ َالمسَاكِين...وَالمُؤْْفةٍ ُنُوبُهُمْ 4( ففرض الرسو ل وَل لهؤلاء 
المؤلفة قلوبهم بأمر الله سهماًء ولما جاء الخليفة الثاني قال: إنما فرض 
الإسلام سهماً لهؤلاء لأنه كان ضعيفاً: أما وقد قوي الآن فلا حاجة له بهم. 
فمنع هذا السهم عنهم. فقيل له فى ذلك:إنك إنما تخالف النص. فأجابهم 
ناد يسترشد بروح النض. 

وهذا أشبه شىء بما ينقله الدكتور أحمد أمين باستخدامنا المعاصر 
حينما تقول: إن فلاناً يتصرّف بروح القانون لا بنض القانون. فكأنه يريد أن 
يقول لهم: إن هذه هي العلّة التي يدور عليها التشريع وجوداً وعدماًء فلمًا 
انعدمت العلة لم يكن ضرورة لإعطاء هذا السهم. والحال أنه ليس 
كذلك. وقد خالفه الصحابة فيه. 

الخليفة الثاني يرى أن فى الخيل زكاة 

ومن آرائه أيضاً أنه ليس فى الخيل زكاةء ثم بعد ذلك فرض عليها 
الزكاة؛ ولما قيل له في ذلك قال: منعنا الزكاة عنها حينما كنا بحاجة إليها 
فى حرويناء أما وقد قوي الإسلام وأصبحت الخيل وسيلة للتباهي 
والجمال فلا بد من أن نفرض عليها الركاة'". وهذا ما يسمئ بتحكيم 
الرأي فى النضّ أو استلهام المصلحة من وراء النصّ. 
)١(‏ التوبة: 5٠‏ 


(۲) بحار الأنوار 1۸: 187؛ وقريب منه ما في تاريخ الطبري ؟: 1۷.البداية والنهاية ۳: 1۳. 
(1) قريب منه ما في تاريخ الخلفاء (السيوطي): ا 


سيرة أهل البيت لا / ج 7 

أما الإمام# فكان على خلاف ذلك جاء إليه جماعة من المسلمين 
وطلبوا إليه ألا يساوي فى العطاء بين شريف القوم وغيره» فرفض محتجّاً 
بأن المال للمسلمينكافةء واللام لام الملك؛ وهى تقتضى النسوية» مع ما 
في هذا من مخالفة للق رآن في سبيل إرضاء نزواتهم. وهو موقف صلب من 
أمير المؤمنين» وقد عبّر عنه بقوله: لا تستوحشوا في طريق الهدئ لقلة 
أهله»" فالحق هو الذي ينبغى أن يتبع. ۰ 

وهذا الموقف الصلب ورئة الحسين»ة أيضاً من أبيه. وكذلك 
ورث ا من آبائه بالوراثة البعيدة الأربحيّة؛ فقد كان عبد المطلب ة 
يحتفر الآبار وينبذ فيها الزبيب كي يخفّف من ملوحتهاء ثم يسقى قريشاً 
منهاء وكان يطعم الطعام حتئ للطير في رؤوس الجبال'". 

فكل هذه الصفات والخواض ميّزت الحسين ا وكوّنت شخصيّته 
العظيمةء فكل ما يخصٌ الحسين#ة قد اختاره الله له كما أشرنا له سلفاً؛ 
فقد اختار له بيئة الولادة وهى المدينةء واختار له الحجر الذي سيربيه 
وهو حجر فاطمة. واختار له من يرضعه علمه وأدبه وخلقه وكرمه وهو 
جده رسول الله بء ومن بعده أبوه أمير المؤمنين هة وأخيراً اختار له 
التربة التي ستضمُّه إلى يوم القيامة» وهي كربلاء. 

أسباب اتخاذنا التربة فى الصلاة 

وكربلاء لانتعامل معها على أنها تربة دفن فيها الحسين# فقط؛ بل إننا 
نتعامل معها بغير ذلك وإن كان بعضهم يحاول أن يثبت ذلك علينا منّهمأ 
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إيانا بعبادة الصنم بإصرارنا على الصلاة على تربته مع أننا إن لم توجد 
التربة فإننا نصلى على ورقة أو حصير أو أي نبات لا يؤكل؛ لكن حيث 
تتوفّر التربة الحسينية فإننا نفضّلها على غيرها وذلك لأسباب منها: 

أك أنها تمثّل البيئة التي مثّل فيها الحسين# أروع الخصال الكريمة. 
وأعطانا دروساً كاملة وناضجة في الصلابة والإيمان والدفاع عن العقيدة. 
فكانت بحّق تمثّل مدرسة متكاملة ‏ وليست حجرأ وترابا دفن فيه 
الحسين ا حينما رسمه لنفسه ولقومه ولصحبه مصيره والدور الذي 
سيقو م به. 

وهو تراب سيبقئ كالكتاب يخرّن الذكريات؛ وهو ما نلاحظه عند كل 
الشعراء الذين وقفوا على تراب الحسين وخاطبوه؛ وهم في ذلك إنما 
يستلهمون منه المعاني المكتوبة في الوعي والأجواء النفسيّة التي يقرأ 
نا ا اا رامنا ا 
جسّده على هذا التراب؛ فهو ك قد جعلها تربة مميّزة تعيش فى أذهاننا 
وليس بعيداً عنها. والدليل على ذلك أن أي شيعي في شرق الأرض أو 
غربها حينما تُذكر عنده كربلاء فإنه يتفز إلى ذهنه أنها وعاء كل تلك 
الخصائص التى ذكرناها ووعاء التضحيات الذَّة؛ ووعاء الموقف الح 
ووعاء الكرامة وك ما اختار الله لهء اليس هو القائل فى خطبته: ووخير 
لي مصرع أنا لاقيه» وكأني بأوصالي هذه تقطّمها عسلان الفلوات بين النواويس 
وکربا ۵( 

وهنا التفاتة دقيقة فى التعبير الحسينى وهو قوله: وبأوصالي» أي بتقطع 


. ۲۳۹ :۲ اللهوف فى قتلئ الطفوف: 78, كشف الغمة‎ )١( 
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جسمىء أمّا موقفى فلا؛ لأنه سيبقئ على صلابته. وها هو أحد الشعراء 


يخاطبه قائلاً: 
طلعت على الدنيا حساماً مهنَدا فعاشتك حيناً ثم عاشت على الصدئ 
تمجّدقومٌّبالظودوإننى رأيت بمعناك الخلودَ مسخلدا 
أياواحداً من خمسة إن ذكرتهم ذكرت بهم فى كل وجه محمدا 


فلهذا اختاره الله ليعيش بين جوانحنا وفى قلوبنا ووعينا ومشاعرناء 
ولأنت كذلك ياسيدي يا أبا عبد الله. فنحن لهذا نختار الترية. 

وثانيا: لأنها ترفع جباهنا في السجود عما يمكن أن يكون نجساً أو 
قذرأًء وما هو كذلك لا يصح السجود عليه في واقع الحال. 

وثالث: أن مجرد نظرنا إلى التربة -مع امتلاكنا لوعي يحدّد لناماذا جرئ 
فى واقعة كربلاء فإن أذهاننا تنصرف إلى المثل العليا والدماء التى 
NE‏ ۰ 


وفرجت الزمان عن خشعة الفج 
فرأيت النيئ يفتض قي سم 
والبتول انتفاضةً تبعث الزه 
وعليا يريك أن قطاف ال 
هكسذا لحت قمة من كراما 


ومدى ليست الك واكي إلا 


سر على مهدك الزكيّ الضاحى 
سكك آيات وحيه النفاح 
سوحييأفي هاجر الأفراح 
فتح يُستار من لهيب الجراح 
ت ومسوجاً مزمجراً من طفاح 


نصبآفسى طريقه اللماح 


إذنء هذا الاختيار من الله للحسين#ة فى الطف كان اختيار نهاية لحياته 
الجسدية وليس ختاماً لحياته المطلقة: فالحسين ما مات ولن يموت» لكن 
جسده اختار الله له أن يقطع أشلاءً تضمّها هذه التربة التى قدّر لها أن 
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تعيش فى مشاعرنا. وها نحن نردّد مع أديب الطف: 
لاتطلبواقيرالحسي سن بشرقها أو غسرب 
ودعوا الجميع وعرجوا نهوي فقمشهده بسقلبى 
ولذلك فإن العقيلة هة أبت أن تذهب إلى المدينة إلا بعد أن تمتاح من 
هذه القيم والمثل» فأرادت للقافلة أن تعرّج نحو المصرع» وكانت تتلفّت 
يمينا وشمالاًء فسألها السجاد#ة عن سر تلنّتهاء فقالت: عمّه؛ قل للدليل 
فليعرّج بنا على كربلاء. فعرّجٍ الدليل بهم» وماكادت تلوح لها قبور أهليها 
وأنصارهم حتئ نزلت من على ظهر الناقة وأقبلت من ورائها مسبيّات 
الطف» يدففن دقأً إلى قبر الحسين## وماإن وصلته حتى احتضنته: 
واعيونك يبوالسجّاد لونزيكك يسخلونى 
أحط راسي على برك وارشه بدمعة عيوتى 
واكضي العمر كله اهناك واك لهم لليومونىي 


عصعمعمو ونرثالثيتن + 


}0{ 
عباد الله الذين اصطفئ 


#الصَابرِينَ وَالصادقِينَ وَالْقانِتِينَ 
وَالْمنْفِقِينَ وَالْمُسْتَعْفِرِينَ بالأشحار ١74‏ . 
مياحث الآية الكريمة 
إن هذه المجموعة من الصفات”' التى نضّت عليها الآية الكريمة قد 
الال بها رخ الاي هته الف س عاد وتوف إن 
شاء اللّه تعالى أن الإمام الحسين#ة وصحبه الخيرة البررة من أبرز 
مصاديق هذه الآبة الكريمة. وسوف نتناول هذه الصفات صفة صفة إن 


.١۷ :ءاسنلا)١(‎ 

(۲) قائدة نحوية : الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة هي نعوت لقوله تعالى: (الْذِينَ ) 
في سابقتها : (الْذِينَ ولون ربا إا آمنا. .. ). وبا أن الاسم الموصول هنا غير مرفوع ؛ فلذا 
لم ترفع هده الات . وقد ورد في نوجيه عدم الرفع فيه وجهان : 
الأوّل : النتصب . وهو بإضمار الفعل (أمدح) أو (أعني). 
الثاني : الجرٌ؛ وفيه قولان: 
١-_النعتيّة‏ لقوله تعالى : (لِلِّينَ اقرا 4 في سابقتها أو على البدليّة منه. 
"-النعتيّة لقوله تعالئ : (بِالْعبَادٍ ) في سابقتها أو على الد منة أيضا. 
الدرَّ المصون ۲: ۳۷. 
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شاء اللّه. 

المبحث الأوّل: صفة الصبر ومعناها 

تقول الآية الكريمة : لالصَابِرِينَ ) والصبر هو كيفية وهيئة نفسية » وهو 
من أفعال القلب لا من أفعال الجسد. بل إنه من أعلى وأشرف أفعال 
القلب. 

أبعاد الصير وأقسامه 

ثمٌ إن الصبر له أبعاد وأقسام ؛ ويقع على عدّة معان منها: 

الأؤل: الصبر عن المعصية 

إن الكثير من الناس يتعر ضون للإغراء والوقوع فى المعصية على مدئ 
خياتهع + وبعضن هذه الاغراءاتعادة تكو هما يلك المروءةاوبعضها 
مما يثلم الدين؛ وبعضها ممّا يلم الكرامة . وهذه الأمور بأجمعها قليلاً ما 
تصمد أمامها النفوس ؛إذ لا يصمد أمام الإغراء إلا من له نفس كبيرة »ومن 
يملك ديناً وخلقاً واستقامة. ومن جملة ما يصدق عليه أنه صبْر أمام 
الاغراء هو الصبر عند الخصومة؛ إذ أن هذا الأمر مما يبيّن حقائق الناس 
ومعادنهم؛ فالنبيل يصبر عل خصمه عندما تكون له خصومة معه ولا 
يشمت به مع أن غيره يلتذ بالشماتة بعدوّه وينعته بأقبح النعوت. أما 
النبيل ذو النفس الكبيرة فكما قلنا يأبن ذلك أشد الإباء» ومن ذلك ما 
يروئ أن ابن ميّادة دخل على جعفر بن أبى سليمان من أعمام المنصور ‏ 
فمدحه بأبيات», فأمر له بمئتى ناقة فأخذ يد جعفر فقيّلها وقال: واللّه ما 
لت يد قرشي غيرك إلا يد هشام ابن عبد الملك. فقال له جعفر : تلك يد 
ما قبلتّها لله. فقال ابن ميّادة : ويدك واللّه ما قّلتها للّه. فقال له جعفر : واللّه 
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لا ضرّك الصدق عنديء ادفعوا له مئة ناقة أخر!١).‏ 

فهذا ذو نفس كبيرة صمدت أمام القوّة والمال ہما اتتصفت به من علوٌ 
ورفعة. 

ومن ذلك أيضاً ما يروئ من كلمة لعبد الملك بن مروان فى حي 
مصعب ابن الزبير مع أنه عدوّه؛ وكان في حرب معه ‏ فقد اا 
تقول في مصعب. فقد شرب الشراب؟ فقال: مصعب يشرب الشراب؟ 
والله لو علم مصعب أن الماء يُنقص من مروءته ما روي منها "". 

ومن الجميل أن تجد فى الحياة من يتصف بالأخلاق الحسنة والنفس 
العالية المتينة التى لا تنهار فى درب العداوة والبغضاء. والأرض فيها 
القليل من هذه النماذج. لكنها في المقابل مليثة بالنماذج الوسخة القذرة. 
وهذه قاعدة عامّة؛ فالمألوف عند الناس والمعروف بينهم أن العُملة 
الجيدة نادرة وصعب الحصول عليهاء أما العملة الرديثة فهى مبذولة 
وطاغية وسط المجتمع وسائدة فيه » وهذا ما يؤكده القرآن الكريم بقوله: 
(وَقلِيلُ من عباي الشكُورُ 4" فاللّه تعالى دائماً يعبّر عنهم بأسلوب القلّة. 

وعلئن أية حال فإن الصبر عن مغريات الحياة ولذائذها يعد من أشد 
حالات الصير؛ لأن الحياة مليئة بالاغراءات » بل الحياة عينها هى الاغراء ؛ 
اا تهب الان يلق آمامت اشر ولد تدعو الك المعصية اا 
استطاع السيطرة على أعصابه وتمكن من قيادة رغباته وغرائزه وتحكّم 
بشهواته وكبحها وعاش عفيف النفس شريف الأخلاق متعالياً عن 
)١(‏ المستطرف في كل في مستظرف ۲: 18, 


)0 تاريخ بغداد ٠١/5‏ , تاريخ مدينة دمشق 711/1880 1258. 
(؟)سياً: ؟1. 
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. دعوات الإغراء فقد بلغ مرتبة التكامل النفسى‎ 

الثاني: الصبر على الطاعة 

إن الكثير من الطاعات بل أغلبها بنطوي على مشقة وجهد وتعب. 
لكنها عادة تمرّن الإنسان على مواجهة الحياة وملاقاتها والتكيّف مع 
متطلباتها. فالإنسان حينما يصلى أو يصوم أو يحمٌّ أو يخرج ماعليه من 
حقوق في أمواله للّه ولعباده الذين افترضها لهم فإنه إنما يستثمر 
منظومة الطاقات المودعة عنده والكامنة في دواخله ؛ فالصلاة مثلاً هي 
استثمار منابع الخير في أعماق الإنسان؛ والصوم هو عبارة عن استثمار 
الطاقة التي تواجّه بها الشدائد » والا فإن الدين ليس له أي مصلحة في أن 
يكلفك بإنفاق أموالك ويكلفك بالصلاة والصوم دون وجود سيب أو مبوّر 
فى غاية المعقولية يبرّر هذا التكليف. 

إن فالإنسان حينما يؤمر بالإنفاق فإنه في الحقيقة يؤمر باستثمار منابع 
الخير داخله كما سيمرٌ علينا. وكذلك الامر بالصلاة والصوم؛ حيث إن 
الهدف منهما تربية الإنسان وتقويمه وإعداده إعداداً خالصاً كى يواجه 
كل متطلبات الحياة بقوة وصبر؛ لأن الحياة لا يمكن أن يعيش فيها الإنسان 
الرخو أو الضعيف؛إذ أنها تنبذه وتسحقه. والحقيقة أن ناموس تنازع 
البقاء قضئ أن يعيش الأقوئ . 

فالدينإذن يستهدف تربية الإنسان من خلال ترسيخ الخلائق الكريمة 
والصفات الحسنة القويمة فى أعماقه ؛ لكى يعدّه لمواجهة الحياق. 
فيستقبلها بطاقات كبيرة و ۰ 
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الثالث: الصبر عند المصيبة 

وهو عبارة عن استثمار طاقة الصمود عند الإنسان أمام التحديات. 
فكما أن فى الدنيا إغراءات فكذلك فيها تحديات تتمثل بالمصائب 
والرزايا التي تقع على الإنسان الذي يعد صابراً حينها فيما لو صمد 
أمامها بنبات أعصاب وقوة شكيمة . إن الحياة عبارة عن سلسلة متصلة 
الحلقات من المصائب والنوائب سيّما مع الإنسان المؤمن'!'؛ فهو نادرأ ما 
يمر عليه يوم دون أن تقع له مصيبة. وهذا ليس تشاؤماً ولاهو دعوة إلى 
التشاؤم» كما أنى لست متشائما» لكن هذه هي سنة الحياة وحصيلة 
تجاربها. وعليه فإن على الإنسان الصمود أمام هذه الرزايا وألا تهرّه 
المصائب فتغيّر مواقفه وعقائده؛ لأنه إن فعل ذلك فمعناه أنه قد انهار 
أمامها وتمرّقت شخصيته ووجوده. وحينئذ لن تكون هناك فائدة من 
وجوده ولن يحقق الغرض والهدف الذي خلقه الله من أجله وأراده له 
وهو استخلاف الأرض الذي لا يكون إلا عبر بناء شخصيته بناءً متيناً 
محكماً يتغلب بواسطته على مشاكل الحياة وشظفها. 

إن حالة الصمود أمام هذه المشاكل هي فضيلة ينبغى استثمار طاقة 
الاستعداد عند الإنسان لهاء وعدم تركها أو التخلى عنهاء وبالتالي 
مواجهة تحديات الحياة . وهناك الكثير من المواقف البطولية عند البعض 
في عالمنا؛ مما يثير الإأعجاب ويبعث على الشعور بتقديس الفضائل 
والنبل ؛ لأن هذا الإنسان قد صمد فيها أمام تحديات الزمن. أدخل رجل 
أعمئن على الوليد بن عبد الملك بن مروان _وكان عبسيأ قادماً مع وفد من 


:١ سثل أبو جعفر ا : يكون المؤمن مبتلى؟ قال : «نعم » ولكن يعلو ولا يعلى». المحاسن‎ )١( 
. ۲۱۹۹ / ۲۹۵ كشف الخفاء؟:‎ ۱۰¥ / ۲۳ 
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عبس -فقال له الوليد: متى ذهب بصرك ؟ فقال له: لو تعفينى من الاجابة 
على هذاء كان خيراً. فقال الوليد: ولم؟ فقال: لأنك فى مجلس أنسك ولا 
أحب أن أعكّر عليك صفو مجلسك أو أوذيك بكلامى وأخلق لك جرا 
من الكآبة والأسئ . فقال له الوليد بن عبد الملك: إنك إنما زدتي شوقاً 
لسماعها. فقال: إذن سأحكى لك حكايتي: خرجت مع رفقة مسافرين 
ومعي مالي وعيالي» ولا أعلم عبسيّاً يزيد ماله على مالى» فعرّسنا في 
بطن وادء فطرقنا سيل» فذهب ما كان لی من أهل ومال وولد غير صبى 
صغير وبعيرء فشرد البعير وأنا أعلم أنه وسيلتي الوحيدة للنجاة؛ 
فوضعت الصغير على الأرض ومضيت لآخذ البعير» فسمعت صيحة 
الصغير؛ فرجعت إليه فإذا رأس الذئب فى بطنه وهو يأكل فيه » فرجعت 
إلى البعير فضرب وجهى برجليه فذهبت عيناي. فأصبحت بلا عينين ولا 
ولد ولا مال ولا أهل. فقال الوليد: اذهبواإلى عروة ليعلم أن فى الدنيا من 
هو أعظم مصيبة منه. 

ثم قال له: فكيف أنت الآن؟ فقال: كما ترىء والله لا أزداد لله إلا 
شكراً ؛ لأنى لا أستطيع أن أغيّر من الواقع شي . 

المبحث الثاني: منشأ الصبر والصدق فيه 

فالصبر إذن هو خير وسيلة للإنسان على اجتياز محنه ونوائبه ؛ ولذا 
فإن القرآن الكريم يقول: 9الصَابرِينَ وَالصَارِقِين, أي الصادقين في 
صبرهم. وهذا هو المقصود بالصدق هنا وليس هو الصدق فى اللفظ أو 
الإخبار؛ وإنما هو الصدق في الصبرء وهو ما يقابل التكلّف فيه. فكأنما 


.1۹۳ :۲ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 


الفصل السابع؛ اهل البيت ج / عباد الله الذين اصطفى وف 
هناك نوعان من الصبر بلحاظ منشئه: صبر يتكلّفه الانسان. وصبر لا 


الصبر الذي يتكتّفه الإنسان 
وهذا النوع لا يتصف به الإنسان لأن من شأنه أنه صبور أو أنه يتحمل 
المكاره» بل لأنه يحاول أن يتجلّد ويظهر نفسه على أنه كذلك؛ ورحم 
الله الشريف الرضى حيث يقول: 
هيهات لا تتكلفنٌ لي السو فضح التطبّحُ شيمة المطبوع 
فالانسان أحياناً يتكلف الصير ليظهر عليه الجَلّدء لكنّ أحشاءه عبارة 
عن كتلة ملتهبة من النار؛ وهذا بسبب عدم وصوله إلى مرحلة التسليم للّه 
ومنزلة الرضا بقضائه وقدره تسليماً ورضاً مطلقين لا تشوبهما شائبةء 
ولم يدرك في أعماقه أن الله تعالئ لا يصنع بعبده إلا الخير. وهذه العقيدة 
صعب منالها وهى غير موجودة إلا عند القلائل من الناس. يروئ أن 
الشاعر أبا ذؤيب الهذلي وهو من الشعراء المعروفين بالصلاية وقف 
على ثلاثة من أولاده قد فقدهم في إحدى المعارك» فقال قصيدته : 
أمن المنون وريبه تَتوجّع ولدهر ليس بمعتب من يجزمٌ 
أودئ بني فأعقبوني حسرة عندالرقاد وعبرةلاتقطع 
سبقوا هواى وأعنقوالهواهُمٌ وتخرّموا ولكل جنب مصرع 
فالعين بعدَهُمْ كان جفونها كحلت بشوكٍ فهي عورا تدمع 


وتجتدى للشاتتين أَرِيهُمُ ‏ انى لريب الدهر لا أتضعض م 


.101 ديوان الشريف الرضي:‎ )١( 


إلى هنا وهو فى غاية الصلابة؛ لكنه ينهار فجأة فيقول: 


وإذا المنيّةٌ أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تسنفع 


ثم سقط متهالكاً على التراب لا يقوى على القيام؛ ثم عمد إلى النياق 
وذبح فصائلها أمام أعينهاء وذبح كل حيوان عنده فى الحظيرة!''؛ ليخلق 
مشهداً من الألم. ويتسنّ له أن يوجد من يتألم معه فى ذلك المشهد. 
فهذا قد تجلّد فترة ثم انهار ولم يستطع أن يواصل مشوار الصبر ورحلة 
التجلد والصمود أمام المصيبة. 

فالقرآن الكسريم يشير إلى تجلد الصادقين في صبرهمء الذين 
يتحصنون بقناعتهم ضد التحديات» قناعتهم فى أن ما صنعه اللّه هو عين 
الحكمة؛ وأن ما جرئ ويجري هو عين الحكمة. وهؤلاء هم الذي 
مدحهم اللامام الصادق 2ة بقوله : «نحن صبرناء وشيعتنا أصبر متا؛ لأنا صبرنا 


بعلم وصبروا على ما لا یعلمون,'' 
وفعلاً فهذا هو التسليم المطلق لله تعالى حيث ينقطع فيه الانسان إليه 
انقطاعاً كاملا . 


الميحث الثالث: معني القنوت 

نم قالت الآية الكريمة : (إوَائْقابِتِينَ 4» والمراد بالقنوت هنا معنيان: 

المعنئ الأوّل: السكون والانقطاع 

ويراد بالسكون هنا هو عدم الالتفات أو الإتيان بأي حركة فيه ؛ فينقطع 
الإنسان انقطاعاً كاملاً إلى اللّه تعالن ويتوجّه إليه بكيانه وقلبه ويقبل عليه 


7130 :١ تفسير القمي‎ )۲( ,3-:١ الكنئ والألقاب‎ )١( 


الفصل السابع: اهل البيت ي / عباد الله الذين اصطفى ۳0 
بجوارحه. ومن هذا: القنوت فى الصلاة. وما دمنا قد تطرّقنا لهذا 
الموضوع فأحب أن أقول:إن القنوت فى الصلاة عندنا('" غير واجب بل 
هو مستحب. فلا تبطل الصلاة بتركه عمدأ أو سهواً؛ لكن استجبابه 
مؤكد. وقد أخذناه عن النبى محمّد 848(" عن طريق أهل بيته 4ة . 
لفرت ي الفنلذزتهو السكووعن الح كةو ويفا انالا حب ان 
بنقطع إلى الله تعالی في دعائه» ويوجه کل مداركه وحواسه وكيانه إلى 
السماء دون أن يأتي بأي حركة تنافي هذا الخشوع والانقطاع . 

المعنئ الثاني: الدوام على الشيء 

وهو المعنئ المراد في آية المقام » ويراد بهذه الصغة هنا الدوام على 
الصبر والصدق فى الصبر والطاعات› وعدم تركه في بعض الحالات. 
فالقانت إذن هو المداوم على الطاعة الملازم للصبر الذي يجب أن يتحلئ 
به . وقد نلاحظ فى حياتنا اليومية من خلال مشاهداتنا لبعض من يحيطون 
نا أن البعض ملتزم بعبادة الله تعالى وطاعته لكنه في النهاية يترك عباداته 
وطاعاته وينجرٌّ وراء الدنياء ويعود إلئ وضعه السابق » لأن هناك مؤثرات 
تجرّه إليها وتدعوه إلى التمتع بها. فهذا ليس عنده مدأومة على العبادة. 
فكيف نجعل من الانسان صاحب حصانة ومداومة عليها؟ 

إن من الصعب على البعض أن يستمرٌ فى طاعته على وتيرة واحدة ولا 
يتركها حتئ النهاية » والسبب في ذلك هو جواب تساؤلناء وهو أن هذا 
الإنسان لم يتلبّس بالطاعة الاد ما تلن بهنها دعن وغی واا 
)١(‏ انظر شرائع الاإسلام ۱: ۷۹. 


(۲) مختصر المزني: 1۵, فتح العزير ۳: .۲٤۹ :٤ ٤٤٤ ٤1۷‏ وفيها: مازال النبي بإ 
يقنت حتئ فارق الحياة . 
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أخذهما بالتقليد من أهله » وهذا لا يمكن أن يفهم لها معنى حقيقياً أبداً. 
ومع ذلك فهو تقليد حسن ومحبذ ما دام لا يودي بصاحبه إلى التراجع 
عنهء أماإذا تراجح عن إيمانه وعبادته فهو بطبيعة الحال أمر ناشئ عن هذا 
التقليد لاعن غيره . وينفع هذا التقليد كونه لا يضر صاحبه بل على العكس 


إنه يتفعه. 


عطاء الصلاة 

وقد يسأل سائل فيقول: إن هذا تقليد أعمى› وهو وهمیى؛ لأن من 
المحتمل ألا يكون هناك إله ء فما فائدة العبادة إذن ؟ ثم إن هذا المقلد قد 
يفك عات بين أوثة واعرف: 

ويقال في جواب هذا: ]نه على فرض ألا يوجد هناك إلهء لكن لنا أن 
نسأل : ما هو الضرر من الصلاة على المصلى حتئ مع فرض أنه ليس هناك 
إله؟ بل إن العكس هو الصحيح''؛ فحتى مع هذا المؤمن فإن الصلاة في 
حقيقتها عطاء وترويض للئفس على الخير وحب الناس ؛ فهي من هذه 
الناحية ليس فيها أي خسارة أبداً ويمكن تلخيص هذا العطاء بعدة أمور : 

الأؤل: أنها تخلق الإنسان الصالح وتدفعه إلى فعل الخير 

فالمصلي يستيقظ صباحاً لينظف جملة من أعضائه نظافة جسدية ثم 
بعدها يتوجه إلئ تنظيف روحه. وهنا موضع التأكيد؛ حيث إن النظافة 
الروحية أهم من النظافة الجسدية؛ فينهض صباحاً اال 


: قال المعرّي‎ )١( 
قال المنْجّمٌ والطبيبٌ كلاهما لا تحشر الأجسادٌ قلت إليككما‎ 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صم قولي فالخسارٌ عليكما‎ 


اللزوميات: ۲ 


الفصل السابع: اهل البيت لب / عباد الله الذين اصطفئ ۳۷ 
ويستمدٌ منها العون واللطف ومعانى الخير والحب والطاقة قبل أن يواجه 
المجتمع ؛ فيتوجه للقبلة الشريفة وال الله تعالئ . 

إن الأزمة التى نعيشها اليوم هى أزمة أخلاق وليست أزمة طعام أو 
شراب ؛ لأن الأعم الأغلب من أبناء البشر اليوم هم ذثاب؛ فكل واحد 
منهم يعيش داخله ذئب يحاول أن ينقض على فريسته ليلتهمها؛ ولیس 
هناك من آدمى تنبض فيه مشاعر الرحمة والمودّة والأخلاق إلا القليل 
منهم كما أسلفنا. فمن الذي يخلق الإنسان بهذه الصفات المطلوبة؟ الذي 
يخلقه كذلك هو الدين وليس العلم ؛ فهناك الكثيرون ممّن قطعوا شوطاً 
كبيراً فى طريق العلم ووصلوا فيه إلى غايات بعيدة» وحازوا حظأ وافرأ 
من التكنولوجياء لكنهم لا مانع لديهم من حرق العالم كله إذا تعارض مع 
مصلحته» مع أن فكره متطوّر ومع أنه يعد ذا خلفية علمية وحضارية. 

فأين العلم إذن؟ وما فائدته مادام لم يردع حامله من أن يسيء إلى 
العالم أي لحظة شاء؟ إن الجهة الوحيدة التى تستطيع صنع الإنسان 
المتكامل هى الدين. وصنع الإنسان ليس أمرأ سهلاً. إننا اليوم بأمسش 
حاجة للإنسان الملتزم بمبادثه وإنسانيته » ولا يوفر لنا هذا إلا العبادة» 
والعبادة لا تصنع الإنسان بالصفات المطلوب منها أن تخلق فيه إلا إذا 
كانت منبثقة عن وعى وفهم لا عن تقليد. 

إذن ليس هناك أي ضرر من العبادة ‏ فضلاً عن فوائدها ‏ خصوصاً أن 
المصلى يتوجه إلى مكان مقدّس فى حقيقته وفي نظره؛ يستلهم منه 
الخير وينظف مشاعره من الأدران ويكيّف نفسه للخير ويستعدٌ نفسياً 
لفعله, ثمّ يخرج ليواجه المجتمع : 9اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتْقِيمَ 4" » وهكذا 


.5 :ةحئافلا)١(‎ 
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فإنه يواجه المجتمع وهو يسير فى طريق صحيح ؛ فلا يعتدي ولا يسرق 
ولا يخون ولا يكذب ولا يستعمل أي لون من ألوان الخلق الذميم الذي 
يثلم الشرف والكرامة والإنسائية والضمير. وهذه الالتزامات هي أوّل 
عطاء تمنحه الصلاة للإنسان. 

الثاني: أنها تقرّب العبد إلى ربّه 

ثم إن هذا العطاء الذي يعبر عنه الحديث النبوي الشريف بقوله: 
«الصلاة قربان كل تقي ١!‏ لا يذهب نفعه إلى الله تعالى » بل إنه يعود إلى 
العبد المصلى نفسهء فالمصلى يرفع كل يوم قرباناً إلى اللّه تعالق خمس 
مرّات» وهذا القربان هو صلة بينه وبين الله تعالى يستلهم عبره معاني 
الخير من ربه. فما هو الضرر الذي يمكن أن يترتب على الصلاة ؟ إذن 
فالعبادة يجب أن تكون نابعة عن وعى المصلى بها. 

المبحث الرابع: العبادات المالية؛ دوافعها ومبرراتها وآثارها 

ثم قالت الآية الكريمة : 9وَالمُتْقِقِينَ)؛ والمنفقون هم الذين ينفقون 
أموالهم لوجه الله وفى سبيله . 

وقد يعترض البعض على العبادات المالية فيقول: ما معنئ أن يدفع 
شخص قسماً من أمواله التى تعب فيها بعنوان أنها حق اللّه للمجتمع ؟ 
وما الذي يربطه بالمجتمع بهذا الشكل الذي يجعله يدفع أمواله لهم من 
أجله ؟ 

إن من يملك أدنئ مقدار من الوعى لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا 


)١(‏ نهج البلاغة / الحكمة: 77 ١؛‏ مسند الشهاب 1040١ :١‏ . وفيه عن أمير المؤمنين للا 
عن رسول الله اغ . 


القصل السابع: اهل البيت لاا / عباد الله الذين اصطفى ۴۹ 
الكلام ولا أن يؤئّر فيه ؛ لأن المفروض به أنه يعرف ما يفعله ويعيهء وأن 
كل درهم ينفقه في هذا المجال في سبيل الله هو عن وعي ومعرفة. فمن 
ينفق هذا المبلغ فعليه أن يعي أولاً أن هذا المبلغ سيعود عليه بالنفع 
بصورة غير مباشرة ؛ ذلك أنه لم يوجد هذا المبلغ بنفسه ‏ فعليه أن يسأل 
نفسه حول الكيفية التى حصل بها على هذا المال. إن هذا المال لم ينتجه 
لوحده؛ بل إنه أخذه من المجتمع ؛ لأن المجتمع قد ساهم معه في إنتاج 
هذا المال وتحصيله» فسائق السيارة حينما يكسب مبلغاً شهرياً أو 
أسبوعيّاً أو غير ذلك جرّاء عمله فى سيارته عليه أن يدرك أنه لولا 
المجتمع الذي استا جر سيارتة لم يكن ليحصل علن المال. 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية إن هذه السيارة التى يعمل فيها من الذي 
أا 0 الج يناف تمان وسفن رحد لهاك 
متعددة قامت بإنتاج هذه السيارة» وهذه المصانعء أو هذا المصنع ذو 
الجهات المتعددة لم قم لوحدها وإنما هناك الالاف من العمال الذين 
قاموا بتصنيع هذه السيارة؛ ومن قبلهم آلاف مثلهم قاموا بالتعدين 
والتنجيم وغيرهم في استخراج النفط والزيوت من الأرض وهكذاء 
وأخيراً هناك شخص يملك شركة لاستيرادهاء أو معرضاً لعرضها أمام 
الراغبين فى الشراء» وهكذا. 

فصحيح أن صاحب المال قد دفع الأموال حيالها؛ لكن ما فائدة هذه 
الأموال إذا لم يعمل كل هؤلاء من أجل توفير هذه السيارة له؟ 

إذن فالمجتمع كله تكاتف على تصنيع هذه الآلة؛ والإنسان حينما 
يأخذ الربح فإنما يأخذه من المجتمع نفسه» وحينما ينفق هذا المبلغ في 
سبيل الله فإنه في الحقيقة يعطيه إلى أفراد من المجتمع هم محتاجون 
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إليهء وبالتالي فإنه يحمّق مفهوم العدل والمحبّة بين الناس وينشر الشفقة 
ا خا الا 

وهذه العملية في الحقيقة تنطوي على عمليتين: 

الأولئ: عملية استثمار من المجتمع . 

الثانية : عملية رد إلى المجتمع . 

فالمنفق إذن عليه أن يعي هذا الأمر وأنه على بصيرة من أمره فيما 
يعمل . وأن ما يقوم به عبادة يتقرّب بها إلى اللّه من جهة؛ ومن جهة ثانية 
أن نفع هذه العبادة وخيرها يعود عليه من قريب أو بعيد. 

ولو تكلّمنا فى هذا المجال بلغة الاقتصاد فإننا تقول:إن المنفق فى 
سبيل الله إنما يوجد قوّة شرائية عند الأفراد المحرومين» وبالتالي يوجد 
عملية تحريك السوق وتسييره وانتشاله من حالة الركود التي ربما يكون 
عليها. ففعل الإنفاق انعكس بشكل إيجابي على السوق وأدى إلى 


تحريكه ويث الحيوية فيه. 
أقسام الانفاق 


ثم إن الإنفاق تارة يكون بالأموال وتارة يكون بالمعنويات كالإئفاق 
بالجاه والعلم وغيرها. وسنتناولها بإيجاز فيما سيأتى إن شاء اللّه . 

القسم الأؤل: الإنفاق بالأموال وأنواعه 

إن الإنفاق بالأموال يمكن أن يتصوّر على وجهين» أو نوعين: 

النوع الأوّل: الإنفاق الواجب 


ويكون مختصاً بالأقارب وحدهم". أي أن على الإنسان أن ينفق 


to Il‏ ا 2 ع اريكة 
(١)قال‏ تعالئ : ( ما انفقتم مِنْ خير فلِلوالِد يْنِ وَالآقرَيينَ )البقرة: .۲٠۵‏ 


الفصل السابع؛ اهل البيث 2# / عباد الله الذين اصطفئ ا 
على من يعوله كالأبوين العاجزين اللذين لم يتمكنا من العمل وكالزوجة 
والاولاد. 

النوع الثاني: الإنفاق المستحبٌ 

ويكون للأقارب وللأباعد؛ أي أن على الإنسان من باب صلة الرحم لا 
الوجوب أن يعين المحتاج من أقربائه وأبناء عشيرته'. 

القسم الثاني: الإنفاق بالأمور المعنوية وأنواعه 

ويندرج تحت هده القسم عدة عناوين نذكر منها: 

النوع الأؤل؛ الإنفاق بائجاه 

والإنفاق بالجاه مساعدة اللأخوان باستعمال الجاه عند السلطان. فإن 
من يملك جاهأ عند الحاكم أو السلطان ويستطيع أن يقضى به حوائج 
إخوانه فعليه أن يتدخل ويستعمل جاهه لإعانة ذلك المحتاج أو 
المظلوم؛ فاللّه سائله يوم القيامة عن جاهه لماذا لم يستعمله في خدمة 
إخوانه وقضاء حوائجهم. 

النوع الثاني: الإنفاق بالعلم 

وكذلك فإن الله تعالئ يحاسب العالم يوم القيامة فيماإذا لم ينفق علمه 
على مستحقيه ؛ لانه تعالئ لم يعط الإنسان هذا العلم حتئ يكنزه في 
صدره ويمنعه من الناس الذين يغرقون في الضلالة والجهالة'". 

وورد في الحديث : «الأقربون أولئ بالمعروف». المصئّف (ابن أبي شيبة) ۷: ۲۸۸. العهود 

المحمدية: 6١٠١‏ . 
)١(‏ قال أمير المؤمنين ية : «أكرم عشير تك فإنهم جناحك الذي به تطير رأصلك الذي إليه 


تصير». نهج البلاغة / الوصية : 735 
)۲( قال أمير المؤمنين لب : «زكاة العلم نشره». غرر الحكم ودرر الكلم: 25 . 


£۲ سيرة أهل البيت ي / ج 
فالواجب على العالم ألا يبخل بعلمه على المحتاج إليه . وكذلك يجب 
عليه ألا يسخره فى خدمة الجبابرة والظالمين» بعث المنصور خلف أحد 
العنمات فى أذ ا مه قال اا رل سكاف نه عقا فزن كان له 
عدي هاج فا تت هو كلها عاد جلو و راو اة ا اله 
قافا نه جاده ت نز از وريه تقال لد الال ادم زكراء 
الله إكرام صاحب العلم » فكيف تريد مني أن أتسكع على بابك؟ فاحترم 
المنصور رأيه وقال له: تواضعنا لعلمك فاستفدنا منهء وتواضع لنا علم 

فهو يقول له : كيف تريد مني أن أتسكع على بابك؟ إن العلم إذا تسكع 
على أبواب الظلمة فقد قدسيته('؟. فالمفروض أن هناك ضريبة على 
العلم يدفعها صاحبه » وهى ضريبة معنوية يقدّمها حامل العلم للطبقات 
التي تحتاج إلى علمه وإرشاده وتوجيهه. وسيرة أيّمتنا الكرام البررة غنية 
بهذا المعنن . 

المبحث الخامس: التهجّد والاستففار 

ثم قالت الآية الكريمة: (وَالْمُسْتَفْفِرِينَ بالاأشحار)» والمستغفرون 
المتهجدون هم فرام الليل الذين يصلون صلاة الليل بصلاة الصبح 
وينتهى استغفارهم وتسبيحهم إلى الأسحار. ومن أبرز من جسّد هذا 


وقال لا : «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلموا». نهج 
البلاغة /الحكمة : 8/ا1. 
وقال الباقر م : «زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله». الکافی 4١١١‏ /". 

)١(‏ في المأئور: «إذا رأيتم العلماء علئ أبواب الملوك فبئس العلماء وبشس الملوك ‏ وإذا رأيتم 
الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء». الكنى والألقاب ۲۷۲:۱. 


الفصل السابع: اهل البيت ب / عباد الله الذين اصطفئ 1 
المعنئ هو الإمام الحسين# وأصحابه أودّاء اللّه تعالى . 

المبحث السادس: الإمام الحسين وعناوين الآية الكريمة 

وبعد ذكر ما تقدّم من الصفات المحبوبة إلى الله تعالئ والمحبّبة له 
سوف نقوم بتطبيق هذه الصفات على الإمام الحسين وسيرته العطرة؛ 
لنرئ مدئ الترابط الذي كان بينه#ة وبين اللّه» ومرحلة العرفان 
والانصهار فى ذات اللّه جل وعلا منهء ولنلاحظ العناوين التى جسّدها 
الا عاو رانب کر ااب ال حم اند الا 
وأشرفها على ضوء هذه العناوين والصفات التى حملتها الآية الكريمة. 
لا اا و ا ا ر عا ات س هدا 

العنوان الأوّل: صفة الصير 

فالآية الكريمة تقول: لإإِلصَايرِينَ #؛ وهذا ما كان عليه إمامنا 
الحسين# ؛ حيث إنه وقف يوم عاشوراء والمعركة كلها على كاهلة؛ 
فكان ا كلما وقع أحد أصحابه أو أهل بينه وقع جانب من قلبه الشريف 
معه» فسقوط قتيل من أصحابه وأهل بیته معناه سقوط نجم من نجوم آل 
محمد بل أو من النجوم التى آزرتهم . وكان هذا المعنئ يخلف فى قلبه 
الشريف أثراً كبيراً وفقدأ لا يعوّض . لكن مع كل هذا لنلاحظ ما الذي كان 
عليه الحسين#؟ وكيف كان؟ وما الذي كان يفعله؟ لنعرف مذى صحة 
المعنئ الذي نحاول إثباته هنا؟ لقد كان كلما وقع قتيل انحدر إليه 
مسرعا ووقف عنده ثم يشخص ببصره إلى السماء ويقول : «اللهم إن كان 
هذا يرضيك فخذ حتئ ترضئء!'2. فهذه هى النفس الكبيرة المطمئنة 


)01 انظر: شجرة طوبی ٤۲‏ مقتل امام الحسين ليه (المقرّم):/ا0 ؟, ينابيع المودة AY‏ 


1 سيرة أهل البيت ا / ج ٠‏ 
العجيبة والقوية التي لم تعرف الوهن ولم تضعف أمام الخطوب مع أن 
الأمر لم يكن سهلاً؛ ذلك أنه فقد عشرة من أحفاد أمير المؤمنين: 
خمسة من أولاده وخمسة من أولاد أخيه؛ وأربعة عشر من آل عقيل › 
وسبعة من آل جعفرء وكذلك ضحى بالباقين من أصحابه. وهولكة بهذا 
يكون قد فقد اثنين وسبعين نجمأ هم عصارة الدنيا والصفوة من صلحاء 
المسلمين. وقد مرّ على هذه المصارع جميعها دون أن يجزع أو يبدو 
عليه أي مظهر من مظاهر عدم الرضا بقضاء الله تعالئ والتسليم لقدره. 
فأي نفس كبيرة هذه التى تسمو فوق كل البشر والملائكة؟ وأي همّة لا 
تعرف الكلل ؟ وأي روح هذه التى كلما اشتدت عليها النكبات زادتها 
صلابة. 

لقد وقف ا على الضحابا والمصارع ؛ ونطق كلمته الشهيرة: «لك 


العتبئ يارب صبرأ علئ قضائك » ياغياث المستفيثين . إن كان هذا يرضيك فخذ 
(01. 


حتیٰ ترضئ» 
وتأقلتٌ فى وجوه الضصحايا وزواكي الدمساء منها تسيل 
ومشت فى شفاهك الفرّ نجوى | نمٌّعنهاالتسبيح والتهليلٌ 
لك عتبئ يارب إن كان يرضي لك فهذاإلئ رضاك قليلٌ!"أ 

العئوان الثاني: صفة الصدق 

ثم قالت الاية الكريمة : إالصادِقِينَ 4: فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ 
وأي صدق يكون أكبر من هذا؟ لقد مرّت على أبي عبد الله ا لحظات 
من أشدٌّ ما تكون» تلك هى لحظات وداعه أهل بيته وهو ير صبية 


.5١ :١ المصدر نفسه. (؟)ديوان المحاضر‎ )١( 


الفصل السابع: اهل البيث ل / عباد الله الذين اصطفئ £0 
تصرخ » ونساء يندبن» وجيشاً يريد أن ينتزع منه الحياة؛ وجثاً تتراقص 
على التراب بدمائهاء فانفرد بزينب يوذعها ويوصيها فتختلق بعبرتها 
وتسائله : كيف تطلب منى أن أصبر على فراقك وفراق أهل بيتك ؟ 
لكنه خا تجاوز هذا الموقف. وتلقئ النكبة بصدر رحب وصمد وصدق 
فى صبره» فلم يكن يتكلّف الصبر. يقول عبد الله بن عمّار: شاهدت 
الحسين ا يوم الطفٌ, فما رأيت مكثوراً قط أربط جأشأ منه. وكان في 
غاية الصلابة صابراً صادقاً مداوماً على الصبر حتى لحظاته الأخيرة: 
كالجراد المنتشر وينهزمون بين يديه انهزام المعزى إذا شد فيها الذئب» 
ثم برجع إلى مركزه فیتکی على قائم سيفه ويكثر من قول : ولا حول ولا قوة 
إلا بالل . 
بل وحنئ حينما وقع على أرض المعركة؛ يقول هلال بن نافع : مررت 
على الإمام الحسين ل فرأيت شفتيه تتحركان وهو فى لحظاته الأخيرة؛ 
فقلت:إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. فدنوت منه فسمعته يقول: 
«صبر على قضائك يا رب» يا غياث المستغيثين » لا معبود سواك». ثم راح يردّد : 
تركت الخلق طْرَاً فى هواكا وأيتمتٌ العيال لكي أراكا 
فلو قطعتني بالحبٌ إريا لما مال الشؤانٌ إلى سوای() 
)١(‏ مثير الأحزان: 54. البداية والنهاية 4:2 .7١‏ 
(0) سيق أن نوّهئا في ج؟ ص٠۳۳‏ وفي محاضرة (الآثار الاجتماعية للصلاة) من المحاضرات 


إلى أننا لم نعثر على من ينسبهما للإمام الحسين ل » بل هما ينسيان لأحد أبناء إبراهيم بن 
ادهم. انظر تاريخ مدينة دمشق .5١1:7‏ 


42 سيرة آهل البيت لا / ج 7 


العنوان الثالث: صفة الإنفاق 

ثم قالت الآية الكريمة: 9وَالْمَنْقِقِينَ )» فما الذي أنفقه الحسين## ؟ إنه 
لم يدّخر شيئاً دون أن ينفقه فى سبيل اللّه تعالى » فحتئ الطفل الذي ولد 
يوم العاشر من المحرم جاءت به أمّه لأبي عبد الله الحسين## وقالت له: 
هاكم رضيعكم آل بيت محمد ؛ فلقد ج صدري من اللبن» فأخذه الامام 
الجن وجعل يطيل النظرإلى وجهه ثم قال : «بني » تعساً لقوم تتلوك». 
كبر في أذنه اليمنئ ٠‏ وقيّله » فأقبل اليه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريدء 
فوضع الإمام الحسين له يده تحت عنق الطفل حتى امتلأت دمأء وقذف 
بها إلى السماء وقال: «اللهم بعينك». وهذا هو المعنئ الذي يشير إليه 
السيّد حيدر الحلي فيقول: 

ومنعطف أهوى لتسقبيل طقنه ١‏ فقيل منه قبله السسسهمٌ منحرا 
نقد ؤُلدا فى ساعة هو والردى ومن قبله من نجرو السهم كير 

إنه8ة لم يترك شيئاً دون أن ينفقه فى سبيل الله تعالئ» فقد قدّم 
الأموال والاولاد والاخوة والعشيرة. 


العنوان الرابع: صفة التهجّد والاستغفار 

ثم قالت الآية الكريمة : (إ وَالْمُسْتَفْفِرِينَ بالأشحار )» وقد مرّت هذه الليلة 
بالإمام الحسين# وأصحابه (رضوان الله عليهم) وهم يتلون كتاب الله 
ويستغفرون رئّهمء وكان لهم دوي كدويٌ النحل ؛ وهم , 0 
وراكع وساجد. وهم إلى ذلك عاكفون على حراسة المخيم بمنفيه؛ لكن 
زينب: وقفت فى ليلة الحادي عشر من المحرّم ثمّ راحت تجيل نظرها 


¥A : ديوان السيّد خبدر الحلل‎ )١( 


الغصل السابع: اهل البيت لي / عباد الله الذين اصطفى ۷ 
دون أن ترئ أحداً حامياً أو مدافعاً » فنادت أختها أم كلثوم وقالت لها: 
أخية كل ليلة تحرسنا الأبطال؛ وهذه الليلة بقينا بلا حام ولا كفيل» أخيّة 
ف أن عن سي ات و أناغن هال فإن رايت سواد فا هي 
ئلا يتسرّب الرعب إلى قلوب الأطفال والفاطميّات. 

وفعلاً هدأ العيال والأطفال؛ وجاءت زينب فة تتفقد النساء فلم تجد 
الرباب في خيمتهاء فقد خرجت لتشرب الماء بعد أن أبيح لهم عقيب 
قتل الرجالء فلما شربت الماء در دياها لبناًء والمرأة تعرف أن ثديها 
حينما يدر فهذا يعني أن طفلها يطلب الرضاعة؛ فخرجت من المخيم 
وهي ترجو أن يكون فى ولدها صبابة من روح أو بقية من حياة » فخرجت 
مولاتنا زينب #ه تبحث عنها وإذا بفارس يدور حول الخيمة؛ فصاحت 
به: من أنت؟ قال: سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعدء أمرنى أن 
أحرسكم هذه الليلة. فاختنقت بعبرتهاء وقالت: أبعد عين أبي الفضل 
انت الذي تتولی حراستنا؟ 

ثم توججهت إليه قائلة: هل مررت بأرض المعركة؟ فقال: نعم سيّدتي. 
فقالت: هل رأيت هناك امرأة؟ قال: لا يا سيّدتى ؛ لكنني سمعت هناك 
أنيناً » ولعلّها هى. فهرولت نحو أرض المعركة. وهي تنادي: ربابٌ » أين 
أنت؟ فو جدتها جالسةء وقد أخذت جئّة رضيعها وأدنتها إلى نديهاء 
وهي تقول: ني » صدري يؤلمني » وثدياي قد درا عليك. فأخذتها من 
يدها م تولك يها إلى الان ر جد مجم ع ين الفسية ای 
وصورة الحسين#ة مائلة أمام عينيهاء فوقفت هناك تجول إلى جانب 
النساء الثاكلاات: 


إن عسعس الليلُ وارى ذل أوجُهنا 2 وإن تَنَقْسَ وجه الشبح أبدانا 


7 سيرة أهل البيت چ3 / ج‎ EA 


قَوِْياعَليٌ فەا هذا الفُعِونُ وما عسهدي تغض على الأقذاء أجفانا 
انهض لعلة من أسر الم بن تسففنا وتوثى دفن قستلان 
+ 5ه 


إلك جيت خويه بهدوة الليل ١‏ أشرب دمع واكبع بالعويل 


جح وبر واوا مسو 


الفصل التامن 
الإمام الصادق نلا 


1p 
الامام الصادق اذ‎ 


المباحث العامة للموضوع 


المبحث الأول: في ولادته وسيرته 

ولد الامام أبو عبد الله الصادق#ة فى عام ( )۸٠‏ هجرية» (على 
مهاجرها وآله افضل الصلاة واتم التحية)؛ وكانت ولادته فى فترة 
استوعبت عدداً من خلفاء الدولتين الأموية والعباسيةء فقد امتدّت فترة 
حياته الميمونة وإمامته المباركة من خلافة هشام بن عبد الملك إلى انتهاء 
عشر سنين من خلافة أبى جعفر المنصور العباسى. وكانت هذه الفترة 
الممتاركة م اشر ن مو د فا تو اة الاما رة د 
لا يتك ر لها دور فى سلسلة الأمانة المطهرة والمباركة. وهذه الفعزة التى 
عاشها الإمام ة. والتى تمتد على مدى ثمانية وستين عاماً تميّزت بأنها 
ذات خطوات متعثّرة ؛ لماكانت تواجهه به السلطة من التحجيم والتحييد: 
ومن محاولات الضغط عليه لإبعاده عن أداء دوره الهام في الحياة العامة؛ 
سواء على مستوى الافتاءء أو القضاءء؛ او على مستوى مناقشة إشكالاات 
الزنادقة والملحدين؛ بل على مستوى كل ما يمس حياة الإنسان المسلم. 
ومن شانه ان يزعزع عقيدته. 


0۲ سيرة أهل البيت هة / ج ؟ 

وهكذا فإننا سوف نتناول حياة الإمام## الفكرية والسياسية والدينية 
وجوانبها الأخرى كافة خلال هاتين الفترتين على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: حياته ا في فترة الحكم الأموي 

ولكننا مع ذلك ومع هذا التعئّر الذي أشرنا إليه. كان لابدّ لنامن 
المرور بكل ذلك على امتداد المساحة الزمنية لحياة إمامنا الشريفة؛ 
استكمالاً للفائدة» واظهاراً للجوانب الهامة التى تميزت بها حياته ا 
العلميّةء والتى لاب من الوقوف عليها للاستفادة منهاء ولاستجلاء العبر 
والمواعظ الكامنة فيها؛ بما تنطوي عليه من ميزات جعلتها في مقدمة 
الأمور التى يمك نأن يمتاح الإنسان المسلم منها كل حيثيات حياتف 
ومفردات حاجاته الفكرية والروحية. 

ويمكن تقسيم فترة حياة الإمام الصادق#6ة خلال معاصرته الدولة 

الأموية إلى فترتين: 


الفترة الأولى: فترة ازدهار الحكم الأموي 

إن الفترة الأولى التي عاشها الإمام ( سلام الله عليه ) انان حكم الدولة 
الأموية كان ذ فيها الحكم الأموي في قمّة هيمتته وقوته واستبداده» وهي 
فترة اتسمت ان هذه الدولة قد سدرت فى غيّها. وراحت تتعامل مع 


الآخرين من منطلق قوتهاء ووفق منطق جاهليّتها. 

الفترة الثانية: فترة ضعف الدولة الأموية 

أما فى السنوات الأخيرة من الفترة التى عاصرلية فيها الدولة الأموية 
فقد كانت سلطتها وقوتها قد بدأت تنحسر شيئاً فشيئاً؛ بعد أن تعرضت 
للهرّات والزلازل المتمكّلة بالفورات التي قام بها أبناء البلاد الإسلامية 
انتصارا للحىّ» وثارا للؤمام الحسين##. فالدولة الاموية في أواخر فترة 


الفصل الثامن: الإمام الصاد ق خا / عصر الإمام الصادق خا o۳‏ 
معاصرة الإمام الصادق# لها بدأ ينحسر ظلهاء ويضعف سلطانهاء 
ويتراجع تأثيرها فى مجريات الأحداث العامّة؛ لاندلاع تلك الثورات 
التى اشرنا إليهاء والتى قامت ضدّها فضلاً عن التناحرات التى حصلت بين 
بعض أفراد العائلة الأموية» والتنافر الذي حصل بينهم. ٠‏ 

طبيعة السياسية الأموية 

ولو أننا دققنا فى الواقع أكثر لوجدنا أن السياسة الأموية كانت تبتني 
على أساس واحد هو زرع ألوان الحقد والتأزّم في نفوس الناس ضدّهم؛ 
عبر ممارساتهم سياساتهم الجائرة والبعيدة عن روح الإسلام وفكره 
وسیاسته وآدابه والتى سعوا من خلالها إلى القضاء على الإسلام؛ وإلى 
إرجاع المسلمين القهقرى إلى زمن الجاهلية العمياء. وهذه السياسة التى 
حاول الأمويوة ا مقدرات النانن ونون رقفو ا ا 
رقابهم دون حى يذكر أدّت إلى تلك السلسلة من الانفجارات التى عصفت 
بالحكم الأمويء التي أت به في النهاية إلى السقوط والانهيار بعد 
مروره بتاريخ طويل حافل بالزلازل المتمثلة بتلك الثورات والتحركات 
الإصلاحية التي قام بها أصحابها انتقاماً للدين وثارأ له ولابن بنت صاحب 
الدين الإمام الحسين# . 

وهكذا فإننا نجد أن الأمويين قد بنوا سياستهم هذه على زرع الحقد 
عليهم في نفوس رعيتهم وأتباعهم» وهذا كما ذكرنا عبر تصرّفاتهم 
البعيدة عن الانسانية فضلاً عن بعدها عن الدين ضدٌ المسلمين عامة دون 
أن يفرّقوا بي ن أحد وأحد إلا من سار في ركابهم وحذا حذوهم؛ ومن طبّل 
وزكر a‏ وهل السام الجاتره الثى ab aL‏ 
حتى أبناء البيت النبوي الطاهر: بل إنهم على العكس من ذلك قد 


٣ سيرة آهل البيت ا / ج‎ o4 
سعوا إلى أن يصبّوا حميم بغضهم وحقدهم وغيظهم من البيت الهاشمي‎ 
الطاهر على أبناء رسول الله 8# عبر محاولات كثيرة كانوا يستهدفون من‎ 
وإبعادهم عن أن يقوموا بأدوارهم ووظائفهم‎ ٠ ورائها تهميش الأئمةبهة‎ 
فى الساحة الإسلامية على مستوى الادوار الحيوية التي تعترض الحياة‎ 
العامة كافّة: كالأدوار السياسية والعلمية والتربوية والوعظية والإرشادية‎ 
وما إلى ذلك.‎ 

وهكذا فإننا نجد أنهم كانوا يحاولون جاهدين أن يقضوا على أبناء هذا 
البيت العلوي الطاهر عبر هذه الممارسات التى أرادوا من خلالها تحجيم 
دور اهل البيت 4# وتحييدهم وإبعادهم عن دائرة الضوء فى منطقة 
الحياة الإسلامية؛ كي يظلّوا هم -الأموبون -القطب الأوحد فيهاء ومحور 
حركة الدولةء ونقطة دائرة نظام هذه الدولة دون مزاحمة م ناحد ضدّهم» 
ودون ان يحاول أي شخص ان يوازيهم في هذا. 

المرحلة الثانية: حياته 1# في فترة الحكم العبّاسي 

ثم بعد أن انهارت الدولة الأموية على يد العباسيين الذين استغلّوا 
مشاعر الناس خير استغلال وتوجّهاتهم الدينية لنصرة اهل البيت 
النبوي يلا فاستغلوها خير استغلال» وكما يقول بعض المحللين 
التاريخيين فإنهم قد ركبوا الموجةء وأدركوا أين تكون السنبلة فوضعوا 
أصابعهم عليها. 

عوامل سقوط الدولة الأموية 

وهنا لابدٌ من الاشارة إلى جملة من العوامل التى أدّت إلى سقوط 
الدولة الأموية الجائرة ؛ ولقد تضافرت تلك العوامل مع بعضهاء من أجل 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ا / عصر الإمام الصاد ق ا 1 
إنجاح هذا المسعى» وكان بعضها مقصوداً وبتدخّل من الإنسان. 
وبعضها عوامل ذاتية بعيدة عن الظروف الطبيعية » ونحن نذكر منها: 

الأول: عامل النقمة فى نفوس المسلمين 

وكانت النقمة التي تستعر فى نفوس الناس وقلوبهم ضد الدولة 
الأنيونة كما شرا إلى ذلك آنا سيب سنازيعها الا اة 
والاستكبارية ضد الناس -العرب منهم وغير العرب قد أخذت مأخذها 
من تلك النفوس » ووصلت إلى حذ لا يمكن معه ان تنحسر عنهاء او ان 
يتراجعوا هم عن هدفهم المتمثل فى إسقاط هذه الدولة ؛ ولذا فإنهم كانوا 
يستغلون كل ثورة تقوم ضد الحكم الأموي لينضمُوا إليها وليناصروها. 
فلما جاءت الثورة العباسية وهى تحمل شعار الثار لأبناء البيت العلوي 
عامةء وللإمام الحسين بن على بن اين طالبلا خاصة؛ سارع الناس إلى 
المشاركة فيهاء وإلى نصرة أصحابها انتقاماً للدين كما ذكرناء وثارا 
لأصحابه الشرعيين المتمثلين بالأيمة من أهل بيت النبوّة :29 . 

الكانى: عامل الإساءة إلى الدين والبعن عنه 

لقد ذكرنا آنفاً أن الواقع الأموي والسياسة الأموية كانا يبتنيان على 
زرع ألوان الحقد والتازّم فى نفوس الناس»إضافة إلى ممارساتهم الجائرة 
التي تبتعد عن الإسلام الحنيف» بل الساعية إلى القضاء عليه ء وإلى إرجاع 
المسلمين إلى عادات الجاهلية الجهلاء وأخلاقيّاتها. 

الخلاصة 

إذن فالعامل الأهم في سقوط الدولة الأموية هوإساءة الأمويين التعامل 
مع المسلمين عامة ؛ بمختلف شعوبهم وأعراقهم وطبقاتهم» واختلاف 


5 سيرة أهل البيت ي / ج ٣‏ 
ألوانهم ودمائهم ومع العلويين خاصة متمئّلين بالأئمة الأطهار:# من آل 
النبي الأكرم 4# من أولاد الإمام الحسين:#. فهذه الإساءة هي التي أدت 
إلى إثارة تلك النقمة فى نفوس المسلمين» والى استغلال أي محاولة 
للتحرك ضد الدولة الأموية الجائرة؛ وهو ما حصل في مساندتهم لورة 
العباسيين الذين تحر كوا ضِدّ عتاة الحكم الاموي باسم العلويين؛ رافعين 
شعار الثار للإمام ابي عبد الله الحسينءة. 


موقف المؤرّخين من سقوط الدولة الأموية 

إننا من خلال استقراء التاريخ الذي بين أيديناء والذي يؤرخ لنا تلك 
الفترة الهامّة والحساسة من مسيرة الدولة الإسلامية والدين الإسلامي. 
ومن خلال استنطاق ما دونه أولئك المؤرخون في بطون كتبهم ومدوناتهم 
نستطيع أن نتلمّس واقع انقسامهم حول الموقف من الدولة الأموية 
Eb‏ 

وهذا الانقسام ناشئ من اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وآرائهم. ومن 
خلال نظرتهم الواقعية أو غير الواقعية إلى المسألة ككل» ولا سيما فيما 
تعلق بالسياسة الأموية الجائرة عبد الديين الاتلاى كد ين سماو 
وتشريع إلهى؛ وضد أبنائه من المسلمين عامة. وهذه الاختلافات فى 
وجهات النظر تجاه الدولة الأموية يمك نأن تقسم إلى قسمين وفق 
اختلاف المؤرّخين واعتناق كل منهم وجهة النظر التي يراها من خلال 
موقفه مع الحق ونظرته إلى الأمور بواقعية؛ أو من خلال موقفه مع الجور 
والباطل » وتصويره المسألة هذه على أنها أمر مقصود. كما سيئّضح لنا إن 
شاء الله تعالى . 

إذن فالمؤرخون ينقسمون إزاء سقوط الحكم الأموي إلى قسمين 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ل( / عصر الإمام الصادق ا باق 
الصححصحسيببصححصبمب ب وو :بج ل جر ببسمجرو سن ب وروروججج 77777 بز ربببوررو7 ...وروي ڪڪ 
هما: 


القسم الأول: أصحاب النظرة الواقعية 

وهؤلاء المؤرخون هم الذين ينظرون إلى مسألة سقوط الدولة الأموية 
من خلال منظار واقعي قائم على أساس استقراء الواقع ؛ وملاحظة أحوال 
الناس وحياتهم » واستنطاق واقعهم الذي كانوا يعيشونه. فهذا هو ما ادى 
بهم إلى أن تملا نفوسهم وقلوبهم نقمة وغيظاً وحقداً على الأمويين بسبب 
سياساتهم تلك التى أشرنا إليها. 

القسم الثاني: أصحاب الهوس القومي 

وهؤلاء هم المؤرخون الذين ينظرون إلى مسألة إسقاط الدولة الأموية 
على انها مسالة شعوبيةء اي أن الدولة الاموية إنما قضى عليها الزحف 
الشعوبى؛ في إشارة إلى بعض من أعان العباسيين في ثورتهم تلك ضِدّ 
الأمويين من غير العرب كأبي مسلم الخراساني وغيره. وأصحاب هذا 
المنهج يمثلون حلقة من سلسلة خيانة التاريخ؛ لأنهم إنما يشوّهون الواقع 
والحقائقء ويزوّرون التاريخ عبر تصويرهم المسألة على أنها حالة من 
حالات الشعوبية التى بدات تنخر فى جسد الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي؛ وأن هؤلاء إنما يوجُهون تصرّفاتهم وأعمالهم إلى الإسلام 
تشون إلى مين يك ات او 

إذن فهؤلاء إنما يحاولون أن يغطوا ذلك الاحساس المرير الذي 
صاحبهم وهم يشاهدون سقوط هذه الدولة التى وقفت بوجه أهل 


(1) هذا إذا ثبت بما لا يقبل الشك أن هؤلاء إنما كانوا يحكمون باسم الإسلام وعلى ضوء 
قواعده ومبادثه وتشريعاته . 


ممه سيرة أهل البيت عي / ج ٣‏ 
البيت ب على أن سقوطها كان بفعل شعوبى . وهذا التصوير كما ذكرنا ‏ 
هو خيانة للتاريخ » وخيانة للإنسانية؛ بل إنه تصوير كاذب ومبرقع ببراقع 
مزيّفة من سنخ نسج نفوسهم المظلمة والمعتمة التى حاولوا أن يسبقوا 
التاريخ على مقتضى رغباتهاء وميولها وولاءاتها إلى أسيادهم الأموبين 

نقد المذهب الثاني 

وهذا المنهج حينما نضعه أمام النقد فإنه لا يمك ن أن يصمد أبدأء بل إنه 
سوف ينهار من أول محاولة توجيه النقد له؛ لأنه قائم على شفا جرف هارٍ 
فينهار بهم وبمنهجهم هذاء ولأنه كذلك قائم لا على أساس الواقع أو 
الادلة او اللاستقراء؛ بل إنه قاثم على اساس الاهواء وميول النفوس 
وولاءاتها كما ذكرنا سابقا. 

ولو رجعنا إلى القواد الذين اشتركوا في ثورة بني العباس ضدّ بني أمية؛ 
والذين انطلقوا من خراسان وهم يقودون الحملة العسكرية ضد الأمويين: 
وانتهوا بالقضاء على تلك الدولة لوجدنا انهم كلهم من العرب. ومن اراد ان 
يطلع على هذا الأمر فعليه بالرجوع إلى المصادر التى تناولت تلك الفترة 
تاريخاً ودراسة؛ فإنه سوف يجد الأمر كما نبهنا إليه . 

ومن رام أن نرشده إلى بعض المصادرء فلينظر إلى ما كتبه المرحوم 
الشبيبي فى كتابه ( مؤرخ العراق ابن الفوطى )؛ حيث إنه قد بحث هذا 
المعنى فى الجزء الثانى من كتابه هذا بصورة مفصّلة أثبت فيها ان قيادة 
الحملة التى تولّت القضاء على الأمويين هى قيادة عربية » وهؤلاء العرب 
ا تناكو | اسيل ن عاك ا 
الدولة الأموية77. 


(١)المصدر‏ غير متوفر لديناء انظر ذلك عنه فى هوية التشيم: 37 : وما بعدها. 
غير متو في هر 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ا / عصر الإمام الصادق ا ِ ۵۹ 

وَبْهِدًا فإننا تغرف آذ المسالة ليست كما يحاول ان يضورها البعضن عن 
لها دخل كبير» ويد طولى في هذه المسألة. وهؤلاء بهذا التصوير إنما 
يبرزون هذه المسألة على أن عملية إسقاط الدولة الأموية إنما هى عملية 
التقريب أن يلبسوها ثوباً شعوبياً كما ذكرنا؛ وبالتالي فهي معركة بين 
حاولوا أن يصلوا ]لى بعض مراكز السلطة العالية فى الدولة الأمويّة فلم 
يقدروا على ذلك فكان أن شنوا تلك الحرب مع الشورة العبّاسية. 
وأسقطوا تلك الدولة العربية. 

وهذا الأمر الذي يحاول هؤلاء إلباسه صبغة هذا التقريب هو أمر غير 
صحيح؛ بل إنه تشويه للحقيقة؛ لأن الأمويين قد وظفوا الكثير من الموالى 
شاء الله. 

إذن فعملية تصوير المسالة على أن العناصر العربية أرادت الانتقام من 
الدولة الأموية لأنها كانت محرومة من الاشتراك بالمنصاب العليا هو 
العناصر غير العربية أرادت الانتقام؛ لأنها كانت محرومة من الاشتراك 
والموالى شغلوا مناصب كبيرة فى العهد الأموي على امتداد هذا العهدء 


1 سيرة أهل البيت ني / ج 7 


تنمو في الحكم الأموي» وعلى الأخض في آخره؛ ولو لم يتح لها فرصة 
الدولة العباسية » لأتيحت فرص أخرى مختلفة الأشكال . 

وعليه فلقد تولى جماعة من > غير العرب مناصب هامّة ؛ ومنهم: 

١‏ -سرجون بن منصور الذي كان مستشاراً لمعاوية» ورئيس ديوان 

الرسائل » ورئيس ديوان الخراج. 

۲ -مرداس مولى زياد؛ وكان رئيس ديوان الرسائل . 

۳-زاد نفروخ الذي كان رئيس ديوان خراج العراق . 

؛ - محمد بن يزيد مولى الأنصارء وكان والياً على مصر من قبل عمر بن 
عبد العزيز. 

۵ - يزيد بن مسلم مولى ثقيف. وكان والياً على مصر. 

وفوق هذا كان منهم القضاة والولاة ورؤساء دواوين الخراج» وقد 
تغلغلوا فى أبعاد الدولة وشعبها بصورة واسعة7". 

وهكذا فإننا نجد من خلال هذا الاستعراض الثتاري: بخي السريع 
والموجز؛ ومن خلال استنطاق ثنايا التاريخ أن العناصر غير العربية ممّن 
ل ا 
رحبأ لا يستهان به في مختلف الوظائف الهامّة أيام الأمويين. أما فى أيام 
العباسيين فالعكس هو الذي حصل تماما؛ حيث إننا نجد أن الكئير من 
الجنسيات غير العربية قد تعرضوا! الى الطرد من وظائفهم التى كانوا فيهاء 
أو إلى الإعفاء من مناصبهم ٠‏ وربما تعدى ذلك إلى القتل كما حصل مع 


(١)انظر‏ هوية التشيّع : .٦۷‏ 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ا / عصر الإمام الصادق 440 4١‏ 

إذن فالدولة العباسية لم تكن تستند إلى التيار الشعوبى فى تحرّكها › 
ولا لكانت قد فعلت كما فعلت الدولة الأمو ية ء ووظفت الكثير من أفراد 
العجمء لكننا نلاحظ أن العكس هو الذي حصل حيث إنه قد ارتكبت 
الكثير من المجازر وعمليات القتل ضد الجنسيات غير العربية كما حصل 
مع البرامكة كما ذكرناء أو مع أبي مسلم الخراساني وغيره ممن تعرّض 
إلى القتل على يد السلطة العباسية. وهو تصرف يوحى بانها دولة ليست 
قائمة على أساس شعوبي . بل لم يكن الدافع لها التيار الشعوبي. 

وعليه فإن هذا التصوير الذي يسعى البعض إلى دسه بين صفوف كتب 
التاريخ » وفرضه على أفكار الناسء أو إلى تزوير التاريخ والحقائق 
وتشويههما عبر وضع أمثال هذه الأفكار النابعة من الهوى فيها لهو 
تصوير مغلوط وغير خاضع لقوانين العلم أو النقد أو النقاش؛ بل أن وراءه 
أهدافاً كثيرة لا تخفى على القارى العامّى فضلاً عن الناقد المتفئن 
والياحث المقتدر. ٠‏ 


رجح 

وعلى أية حال فالإمام الصادق# قد عاص ر أواخر الدولة الأموية 
وبدايات الدولة العباسية؛ وكان الإمام + قد استغل ضعف الدولة 
الأموية؛ وهذا الوضع العام لصالح نشر علوم أهل البیت جه فكان أن انشا 
مدرسته التي لا تزال حية حتى اليوم؛ وهي كما نعرف ‏ مدرسة تُعنى 
والسياسة ؛ وحول كل ما يتعلق بشؤون العباد ومصالحهم . 

المبحث الثاني: محاولات الأموبين والعياسدين فی تحوبم دور الصادق خا 

ومن هنا فإننا نخلص الى نتيجة هي -كما رانا أن سلاطين هاتين 
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الدولتين قد عمدوا ]لی تحجيم دوره ا ؛ وإلى تقليصه عن أن يكون له أثر 
قن الحا العامة لمحل سواء على الصعية التنناسن» او قير من 
الأصعدة الأخرى. وقد سعت هاتان الدولتان جاهدتين إلى تحقيق ذلك 
التحجيم كما ناء وإلى عدم فسح المجال له ليلج الساحة السياسية. 
أو الساحات الأخرى التي تمس هموم الإنسان المسلم. وتعالج مشاكله 
وحاجاته وتلاقحهاء وتتعلق بمصيره. ويمكن حصر هذه المحاولات ہما 
بلي. 

المحاولة الأولى: التعتيم 

إنَ من يهتمٌ بدراسة التاريخ وتحليل الوقائع التى حدثت فيه» 
واستتطاق ماين سطوز مرو يانه وأخرقهاء فإنه جما سرف بضل إلى 
نتيجة هي أن الحكام الأمويين والعباسيين قد استشعروا خطر وجود 
الإمام الصادق## على دولتيهم بما كان يمثله من امتداد للدين الإسلامى 
الأصيل: وللحركة المحمدية السماوية المتاصلة فى نفوس المسلمين 
الخلّصء ومن امتداد لفقه رسول الله ا وفقه أخيه أمير المؤمنين##. 
فكان أن عمدوا إلى التعتيم عليه عبر ممارسات عدّة يمكن أن نذكر منها: 

١‏ طمس أثره ووجوده الشريف فى المجتمع وقتل حضوره فيه. 

؟ - تقليص دوره وعدم فسح المجال له ليلج الساحة» ويملا الفراغ 
الحاصل فيها؛ نتيجة بعد الكثير عن الدين وعن تعاليم السماء. 

المحاولة الثانية: تضعيف شخصية الإمام ا 

وهذا أمر طبيعى جدا؛ ذلك أن الإنسان إذا ما كان ذا تأثير كبير فى 
ورات الور د الا العا اوا يتان مات 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ية / عصر الامام الصاد ق ا 1۳ 
وجودهم وحاجاتهم ومشاكلهم؛ وكان يمتلك الحلول الناجعة لها عبر 
استيعابه الصحيح والكامل لحجم تلك المشاكل وطريقة التعامل معهاء 
فإن السلاطين حتماأ سوف ينظرون إليه نظرة تخوّف؛ لأنهم يعدّونه 
شخصاً مزاحماً لهم على عروشهم وعلى قلوب رعيتهم. ومن هنا فإنهم 
يعمدون إلى تصغير عظمة من شانه بين العامة حتى لا يتقادوا وراءف 
ولا يبدوا أي اهتمام لآرائه؛ ولا يعيروها أي أهمية تذكر. 

وهذاإن دل على شىء فإنما يدل على عظمة تلك الشخصية القيادية 
ل ا ور لدي قبطل هن ا ا 
روحياً إن لم تكن قيادة اوا مستندة إلى القوة والسلطان. 

موقف السلطات الجائرة من الحركات الإصلاحية 

ونحن حينما نرجع كذلك إلى تاريخنا لنستنطقه حول هذه الجنبةء 
فإننا نجد أن هنالك الكثير من الشخصيات الاصلاحية التى تعرّضت إلى 
EN Ea GE‏ م ES‏ 
الأهداف الدنيئة والأغراض الباطلة التى يسعى إليها السلاطين. فمثل 
هذه الشخصيات من الطبيعي جداً أن موف ال ها رة من التضويد 
بين الرعية؛ وإلى تشويه صورتها بينهم» والسبب كما هو معلوم واضح 
جدا ولا يحتاج إلى اعمال فكر لاستكناهه ولاستجلائه؛ حيث إن دوافع 
الحقد والحسد وعوامل البغض التي تستعمر قلوب أولئك وتستقر فيها 
ضد هؤلاء المصلحين تظل تحرّكهم وتدفعهم إلى فعل ذلك حتى يصلوا 
إلى مأ يريدونه. 
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المحاولة الثالثة: إبراز آثار الحقد على الإمام ا 

إن ممّا هو معروف مثلاً أن الإمام الصادق + كان معروفاً عنه أنه أستاذ 
جابر بن حيان فى الكيمياء؛ بل نه 4 قد اثر عنه أنه كان أستاذا لغيره في 
كثير من العلوم التطبيقية التي أثرت عنه. وعلى أية حال فمن ضمن العلوم 
التى كان يدرّسها الإمام الصادق#ة بعض طلابه وتلاميذه علم الكيمياء 
وكان من هؤلاء جابر بن حيان الذي يعد احد روّاد هذا العلم. وكل كاتب 
تناول قلمه حياة الإمام الصادق#ة يعرف عنه هذا الأمر ؛ لأنه كان أمرا 
واضحاً يعرفه الجميع . 

وإذا لم يُشر إلى هذه الحقيقة؛ وإلى أن الإمام الصادق #8 كان استاذا 
لغيره في جملة من العلوم التطبيقية التي لم تكن معروفة عند غيره فهو أمر 
لا ضير فيه عليه البنّة » لكن أن تستغل هذه الظاهرة استغلالا سيّئاء فتُلبس 
ثوباً يحاول أصحابه من ورائه أن يسيئوا إلى الامام چا فهذا ما لا نقبل به 
أبداً » وهوإنما يدل على حقدهم عليه؛ لما كان عليه من منزلة عظيمة 
فى مجالاات العلوم كافة. 

صور التعتيم التي مورست ضد الإمام ا 

وهكذا فإننا من خلال تتبّعنا لسيرة الإمام الصادق ٠#‏ وملاحظة 
موقف السلطة وأزلامها وجدنا أن هناك أنماطأ من صور التسعتيم التى 
مارسها أصحاب الأقلام غير النظيفة ضدّه ا ورأينا أن الإمام ا قد 
تعرّض لكثير من محاولات الإبعاد والتحجيم؛ للحيلولة دون قيامه 
بوظيفته الشرعية التي تحتم عليه أن يشغل الساحة ويملاً كل ما فيها من 
فراغ» وأن يعالج كل مشاكل الأمّة ومشاغلها ويجلو همومها؛ كونه ممثل 
السماء. والامتداد الحئ والسليم لرسول الله ي#فية. ومن هذه المحاولات 
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تذكر: 

الصورة الأولى: افتراء إسحاق النشاشيبي على الإمام ل 

وهذا إسحاق النشاشيبى حينما يمر بذكر هذا الإمام العظيم ل فإنه 
يعبر عنه بالقول: جعفر معفر لعفر» كان يشتغل بالزجر والكيمياء. 

ونسأل: هل هذا أسلوب كاتب يحترم قلمه؛ ويقيم وزناً لمشاعر أمة 
إسلامية كاملة؟ وهل من يفتعل مثل هذه الأمورء ويفتري مثل هذه 
الألفاظ » ويتفوّه بمثل هذه التفاهات التي تنم عن حجم صاحبها وقيمته: 
ويتلفّظ بها فى حت قادة الأمّة وسادتها هو إنسان محترم فى نفسه» وفي 
قلمه؛ وفي ادبه؟ نترك الإجابة للقارئ المنصف المطلع الذي لا تخفى 
عليه أمثال هذه الأمور المقصودة من أصحاب الأقلام الدنيئة والمأجورة. 

إن الارمام الصادق#ة ليس شخصية عادية؛ وأنما هو كيان ضخم› 
وهيكل عظيم؛ وطود شامخ يختزل تراث الآمّة بأكمله؛ وتاريخها 
ومسيرتها وعنفوانهاء كما أنه يمل الأمّة الإسلامية كلهاء ويمثّل 
الإسلام بأجمعه. ويمثّل رسول الله هة نفسه؛ حيث إنه الامتداد 
الروحى والجسدي له بما يحمل من دماء طاهرة لرسول الله فة تجري 
في جسده الطاهر وعروقه؛ وبما يبحمل من علومه ا ومعارفه وكنوزه 
السماوية الإلهية التى فتحها على أخيه أمير المؤمتين بألف باب » ينفتح 
من كل باب منها له الف باب » والتى توارثها ابناؤه يه من بعده خلفا عن 
سلف مباركين بما وهبتهم السماء من دواعي القدسية والعصمة والتنرٌه 
عن کل ما يمكن أن شین 

وهكذا فإذا ما جاء أحد مثل إسحاق هذا ليتقوّل بما تقوّل به على 
الإمام.8ة , وليتفوّه ضدّه بأمثال هذه الألفاظ والترّهات والأكاذيب التى لا 
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تنم إلا عن صغر نفس » وعن صغارء ولا تنبئ إلا عن جهل مطبق » وقلة‎ 
شيمة ومروءةء ولا تكشف إلا عن اعتداء صارخ على شخصيات‎ 
الإسلام» وعلى قادة الأمّة الإسلامية» فإن هذاإنما يعود على ذلك‎ 
الشخص نفسهء ويدلٌ على صغره وقلّة خطره ه أمام هذا الطود الشامخ‎ 
العظيم.‎ 

أهل البيت جا ثروة لكل المسلمين 

إن الإمام الصادق:8ة لا يعني طائفة إسلامية دون طائفة» ولا مذهبا دون 
مذهبء بل إنه مفخرة من مفاخر الآمّة الاسلامية كلها باختلاف طوائفها 
و اها و مار ها ومة اتا وانتماءاتها. فالإمام #86 لا يعني الشيعة 
قط ولي كو نكيف ود عيرم بل إنه نيه يعنى الأمة الإسلامية كلّها 
وهو لها بأجمعهاء فالأمة مدعرٌ عرّة بقضها وقضيضها إلى الدفاع عنه؛ والى 
الوقوف بوجه كل من يحاول أن يتعرّض له بسوءء أو أن يطل من شأنه أمام 
الناس من ابناء الامّة الاسلامية أو ابناء العالم اجمع؛ بما انها مفخرة 
للأمّة كلها وللإنسانية جمعاء؛ وبما أنه ا موضع اهتمام المسلمينكلهم. 

عقدة أصحاب الأقلام المأجورة 

ثم إننا نعرف أن الإمام الصادق ا ير تبط بجهات إسلامية كثيرة من جهة 
النسبء فهو فى الوقت الذي يرتبط فيه دمويا برسول الله ية وبامير 
المؤمنين على بن أبي طالب ة؛ فإنه يرتبط من جهة أخرى بأول الخلفاء 
أبي بكر الذي ينتمي إليه من جهة أَمّه؛ فهو |ذن ينتمي إلى رسول 
الله ل من جهة فاطمة الزهراء#ة؛ وإلى أبى بكر من جهة أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبى بكر؛ ذلك أن مه هي أَمّ فروة بنت القاسم بن محمد 
بن أبي بكر. 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ل / عصر الإمام الصاد ق لا 1۷ 

أذن فهو ل ابن رسول الله يفي وابن فاطمة الزهراء 8# » وهو ابن أبي بكر 
وابن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي عر رموه فإنه يشغل حیزا كبيرا 
في الساحة والتاريخ الإسلاميين» بمعنى أنه يشغل مساحة عريضة 
على امتداد الساحة الإسلامية بطيوفها؛ لأنه8ة يكون قد جمع بين البيت 
العلوي الهاشمى ؛ وبين بقية ابناء المذاهب الإسلامية بنسبته إلى الخليفة 
الأول أبى بكر. . 

3ق فرحا شق إلى بهذا وهنا وافلا غو کون عط نه الم عا 
وكافّة؛ ولا أقلّ من أنه عالم من كبار علماء المسلمين فإن الذي ينبغي أن 
يكون حينئلٍ هو احترام هذا الرجل وتقديره. وشكر جهوهه التي يبذلها 
في سبيل إرساء قواعد الدين» وخدمة المسلمين؛ وفى سبيل إعلاء كلمة 
الحق وإحقاقها » وكسر كلمة الشرك والباطل وإيطالها. 

وعليه فاذا ما وصف ا بمثل هذا الوصف الذي وصفه به النشاشيبى 
هذاء فإن هذا واضح أشد الوضوح فى أن صاحب هذا القلم إنما يتجرد عن 
أبسط قواعد الآداب والسلوك المختصّة بمهنة الكتابة؛ وأنه لا يحترم 
قلمه؛ ولا يحترم حتى نفسه بالدرجة الاولى. فمعروف عند الجميع ان 
من شرو طالباحث الذي يكتب فى موضوع ما ألا يسىء إلى الآخرين ممن 
يناقش آراءهم» أو ينقل عنهم » أو ممن يضع أقوالهم ونظرياتهم على 
طاولة النقد والفحص والمناقشة. فكل أولئك ينبغى له أن يتعامل معهم 
باحترام» وأن يبتعد مع ذلك عن الالفاظ النابية التى تخدش احترام 
الإنسان لنفسه؛ واحترام الإنسان لقلمه؛ واحترام الإنسان لامته التي يكتب 
عنها. 

وإلّا فإن الإمام الصادق #8 لم يكن فى يوم من الأيام ممن يشتغل بالزجر 
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كما يدعي هذا المختلق. فهذامنه كذب واضح. وافتراء فاضح موجه في 
حقيقة الأمر ضد رسول الله 9# ؛ فهو اختلاق مفضوح إذن. مما يعني أنه 
ليس له أي أساس من الصحة. ثم إننا نعرف أن من المعلوم أن الزجر هو 
أشبه ما يكون بالفال» والذي يشتغل به هو أشبه ما يكون بالفوّالين الذين 
يخدعون البسطاء عن أنفسهم ؛ ويستلبون بذلك أموالهم» فهل هذا هو 
عمل هذا الإمام العظيم » ووارث علم رسولنا الأكرم تافقة؟ 

إن هذا التصرّف إن هو إلا صورة من صور التعتيم الذي حاول إسحاق 
أن يمارسه ضِدّ هذه الشخصية الفذّة؛ فهو هنا يحاول أن يقلب الحقائق 
وينسب إلى الإمام #©ة ما ليس منه ولا عنده ولا فيه. 

والدليل على هذا هو: أن من المعروف أن هنالك شخصاً سميّاً 
للإمام ‏ يقال له جعفر بن محمد المعروف بأبي معشر الفلكيء وهذا 
الشخص معروف عنه أنه كان يشتغل بأمور الزجر والغالء وما إلى ذلك 
مما يتعلق بهذا الفن مما هو معروف عند الكهنة سابقاً. فبناءً على تقارب 
عهد جعفر بن محمد هذا من عصر الإمام الصادق + وبناء على التشابه 

بين الاسمين؛ حيث إن الإمام الصادق#ة اسمه جعفر بن محمد هة 
كذلك ٠‏ فإن إسحاق هذا حاول أن يمره الحقيقة» وأن يعتم فى هذه 
المسألة منغلا هذا التشابه والتقازب نين العضرين والأميسينة لغب 
اا هلها بن حكقر بن مجم المغروت بابي معشر الفلكي إلى 
الامام جعفر بن محمد الصادق 4# ناسباًإياه إلى أنه كان يشتغل بالزجر» مع 
أن الحقيقة خلاف ذلك » كما ذكرناء وكما نهنا 

إذن لنا هنا أن نلاحظ مدى التعتيم الذي يحاول البعض ارتكابه ضد 
هذه الشخصيات الاسلامية المعروفة ؛ وكل ذلك لأجل إرضاء أهوائهم. 
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أو أحقادهم» أو خدمة لأهداف أخرى تخدم أعداء الإسلام الذين 
يريدون أن يصيبوا الإسلام بمقتل» وأن يهزموه من خلال تعرضهم لأشهر 
رجالاته ولاعظم فادته ولافضل علمائه وهم ائمة اهل البيت ينذا 
والتعريض بهم . / 

إذن فالإمام الصادق#8ة لم يكن ليشتغل بالزجر ولا بأمثال هذه الأمور 
وهذه العلوم الروحانية؛ لأنه أسمى وأجل وأعلى مرتبة م نأن يمارس مثل 
هذه الأمورء فضلاً عن كونها تا وتخريصات تصيب وتخطی ٠‏ 
وهوية لا يخطئ أبداً؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. 

الإمام ا والكيمياء 

أما اشتغاله42 بالكيمياء» فهذا غير معروف عنه البنّة» لكن كل ما فى 
الأمر أنه # شأنه شأن كثير من العلماء ممن لد يهم اختصاص فى مجال ا 
أو نظريات معينة في علم معين؛ فقد كان لها نظرياته الخاصة في 
مجالات کر وفى علوم فى :اومتها علم الك ٠‏ ت كام دري 
لتلامذتهء ومنهم جابر بن حيان الذي اخذ عنه اساسيات هذا العلم 
والكثير من النظريات الحديئة فيه كما ذكرنا. لكن مع هذا فإنه لا يمكن أن 
يوصف الإماملظة بتلك العلوم ؛ فيقال : هو عالم في الكيمياء أو غيرها وإن 
كان الحال على ما ذكرنا. 

نعم» فمنزلة الإمام الكبيرة سواء كانت منزلته العلمية» أو منزلته 
الدينية » أو منازله الأخرى لا تجيز ان يقال عنه ا بانه ممن تخصص 
بعلم الكيمياءء أو بعلم الفيزياءء أو غير ذلك ؛ لأن هذا لم يكن من صميم 
عمله ولا وظيفته التي أناطتها به السماء. وهكذا فإننا نعتبر أنه إمام 
معصوم عن الزلل والخطأ وان كانت عقيدتنا فيه #8 وفي الأئمة 4 عامة 
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أنه لا يمكن أن تنقص أحدأً منهم صفة من صفات الكمال؛ فهو بما أنه 
إمام معصوم ؛ وبما أنه ممثل السماء فى هذه الأرض فلابدٌ أن يكون كاملا 
على الأصعدة كاقة: وعلى شئّى المجالات؛ بحيث إنه8 لا يُسال عن 
شيء إلا أجاب عنهء ولا يُستنطق حول علم إلا وكان له الشأو البعيد فيه. 

أذن فالإمام الصادق ية لا أقل من أنه رائد من رواد العلم في زمنهء 
بحيث إنه قد وضع الكثير من النظريات لبعض العلوم #توجياضم 
الكيمياء» وفى هذا القدر من التقريب كفاية لا يحتاج معها السائل إلى أن 
يقال له: إن الإمام ليه تلقى هذه المحاولة مثلاً من الجنبة الكذائية أو من 
المجال الكذائى. 

أذن فالكيمياء لم تكن مما يشتغل فيه الإمام الصادق 4ء بل إنه بعض 
عطائه الثر الضخم الذي أغنى به المكتبة الإسلامية والفكر الإسلامي؛ 
وهذا حاله حال كثير من العلوم الأخرى التي عالجها الإمام 4 والتي 
كاك يدرس ف مترجنة التي EE IE‏ 
يروى ولا أقل كما فى بعض الروايات -من ثمانمئة طالب. 

الصورة الثانية: موقف البخاري من الإمام الصادق 4# 

إذن فمن خلال هذه المحاولة التي قام بها النشاشيبي نجد أن الإمام جا 
قد تعرّض لعدّة محاولات من هذا القبيل على يد أمثال النشاشيبي» 
فهناك مثلاً محاولة أخرى من محاولات التعتيم التي تعرّض لها الإمام 
الصادق#ة ؛ وهى على يد بعض أصحاب الحديث ومنهم البخاري. 
وربما يستغرب البعض حينما نذكر أن تاريخ علم الحديث نفسه قد 
حاول محاولات كثيرة لتفعيل عملية التعتيم هذه ضدَ اثمة اهل ألبيت تخ 
عامّة » وضد الإمام الصادق#ة خاصة؛ باعتباره ( سلام الله عليه ) صاحب 


مدرسة اشتهرت في الآفاق » واستقطبت الكثير من الناس من التلاميذ 
وطلاب العلم» حتى سمي بعد ذلك هذا المذهب الشريف منسوباً إليه؛ 
فيقال: المذهب الجعفري . 

وعلى أي حال فقد درج بعض أصحاب الصحاح عدا البخاري على 
ذكر الإمام الصادق ا واحتجّوا بآرائه الفقهية» ونقلوها في كتبهم» اما 
البخاري فإننا نجد عنده محاولة غريبة وعقيمة فى تفعيل عملية التعتيم 
تلك ضد الإمام الصادق نة » فهو لم يذكر للإمام الصادق #©ة اي راي» في 
حين أنه كان ينقل آراء وروايات عن مروات بن الحكم؛ وعمران بن حطان. 
وحريز بن عنمان7١؛‏ وبأقوال غيرهم من النواصب من أعداء أهل 
البيت 4# ٠‏ بل إن بعضهم يعدون من التوافه فى التاريخ الإسلامى» وفوق 
هذا كان يحتجٌ بها. 

موقف مروان من الإسلام والمسلمين 

إذن فالبخاري يحتجٌ بأقوال مروان بن الحكم وهو الذي خلق مشكلة 
كبيرة بين المسلمين» وكان أن شعبهم على إثرها إلى شعبتين دون أن يحتج 
بأقوال الإمام الصادق# الذي يعد رافداً ضخماً فى التاريخ والتراث 
الإسلاميين: والذي يعد فى كل ذرة من ذرات كيانه الشريف عطاء ضخما 
الاه ره قمر وان كان خيس هات على ناك تدر 
بعضها : 

الأول: موقفه يوم الجمل 

لقد كان في معركة الجمل يرمي بسهم إلى معسكر الإمام أمير 


الفصل الثامن: الإمام الصاد ق ءا / عصر الإمام الصادق خا ۷۱ 
و ا 2222 ا 2 2 2 ا اااي ا اي r r‏ 779777 ب بت 


٣ سيرة آهل البيت چ / ج‎ yr 
المؤمنين# » وآخر إلى معسكر آم المؤمنين عائشة؛ ويقول: من أصبت‎ 
منهما فهو فتح'. وكان يقول لأم المؤمنين عائشة: ليتك متّ قبل هذا‎ 
اليوم! فقالت له: لماذا؟ قال: لكنا قد ضممناك إلى عثمان. أي أننا سوف‎ 
نضمك إلى جانب عثمان في تهريجنا على المسلمين» وتحريضنا إياهم‎ 
على الإمام على بن أبي طالب 98 بدعوى الأخذ بثأر عنمان.‎ 


الثاني: فرية إلصاق دم عثمان بأمير المؤمنين ج 

هذا مع أن واقعهم كان يصرخ فاضحاً إياهم بأنهم كانوا يريدون 
السلطة. والدليل على هذا ما يرويه ابن حجر العسقلانى فى صواعقه 
الح ف مول دد اال ف ت رل الا رات عسوتت 
على له من الخليفة الثالث» فقال: والله إنه لأبرأ الناس من دمه. فقيل له: 
فلم تنسبون إليه تهمةً في عثمان؟ قال:إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك ٠,‏ 

فهل من السهل أن يُحتج بآراء مثل هذا الشخص الذي يثير الآمّة 
الإسلامية بعضها ضدّ بعض على أكذوبة وضعها هو ثم صدّقها؟ وهل من 
الصحيح أن يعتبر هذا الأنموذج المنحرف مورد ثقةء وتنقل عنه 
الروايات : والإمام الصادق + الذي هو ابن رسول الله تة مع ماكان يمثله 
من عطاء ضخم ثُرّء ومن مدرسة متعذدة متنوعة المجانى؛ ومن امتداد 
للدوحة المحمدية؛ بدمها ونبوتها لا يحتج به ابدا؟ إن هذا لهو العجب 
العجاب الذي لا يمكن أن يقبل به منصف. ولا أن يقر أحد عليه صاحبه. 

الصورة الثائثة: محاولة أحمد أمين 


وهذا المعنى مطرد فى عموم مسيرة التاريخ الإسلامى؛ بحيث إننا إذا 


(؟) الصواعق المحرقة .١77 :١‏ 


الغصل الثامن؛ الإمام الصاد ق / عصر الإمام الصادق خا يف 
ما استرسلنا مع التاريخ لنصل إلى عصورنا الحاضرة» فإننا سنجد بعض 
الكتاب ممن حذا هذا الحذو؛ وسار على هذا المنهجء كما هو الحال عند 
الدكتور أحمد امین في كتابه ( ضحى الاسلام )؛ فهو حينما يتعرّض 
للمدارس الفكرية والفقهية الاسلامية فى المديئة المنوّرة نجده يذكر 
المدارس السنية الرئيسة المتمكّلة بمدرسة الإمام الشافعى » ومدرسة أبي 
حنيفة؛ ومدرسة احمد بن حنبل » ومدرسة الأمام مالك وبعض 
المدارس الأخرى» ثم يتكلم عنها بإسهاب» أما فيما يتعلّق بالامام 
الصادق ل » وبمدرسته الشريفة فإنه لم يذكرها بشىء ذي قيمة أبداء بل 
إن جل ما قاله عن هذه المدرسة هو أن صاحبها ومؤسسها مكتفياً به هو: 
جعفر بن محمد الصادق» كان يجلس بالمسجد ويفتى. هذا كل ما يتعلق 
بمدرسة الإمام الصادق# الضخمة التي استوعبت مجالات العلوم 
المعروفة آنذاك كافةء والتى فاقت على نظائرها من المدارس الأخرى؛ 
لكونها مدرسة كلامية وفقهية وأصولية وتفسيرية؛ بل كانت تحوي علوماً 
تطبيقية أخرى » وكانت ذات طابع منهجي علمي يطبّق على جوانب تلك 
العلوم كلها. 

ومكمن الخطر فى هذا الكتاب ومنبعه لا ينحصر فى الاكتفاء بهذه 
العبارة الموجمزة عن الإمام 34ء وعن مدرسته الضخمة؛ بل إن هذا الكتاب 
الآن يورّع على أكثر من ستمئة مليون مسلم في شبّى أنحاء العالم 
الإسلامي وغيره؛ أي أن هذا العدد الضخم يقرأ مثل هذه التفاهات فيه؛ 
فيتائر بها دون أن يكون لنا نحن الشيعة أي رد فعل على مثل هذه الأمور. 

إذن الخطر فى هذه المسالة هو من انتشار هذا الكتاب بين أكثر من 
ستمثة مليون قارئ من المسلمين؛ فضلاً عن غيرهم» حيث يطلعون من 


خلاله على هذه الأكاذيب» وعلى هذا التشويه المتعمّد للتاريخ » وعلى 
التعتيم المقصود على أهل بيت النبوة (سلام الله عليهم ). فالمسالة إذن 
بهذه الضخامة من الخطورة ؛ وليست هي على مستوى ضيّق كما ربما 
يتبادر إلى أذهان البعضء أو يتصوّر أنها كمسألة ما نحن فيه الآنء أي 
أنهاكما لو كانت مثل مجلسنا هذا الذي يضم مثلاً بضعة أفراد يستمعون 
إل الخطيب أو الواعظ الذي ينبّههم إلى خطورة مثل هذه الكتب» وإلى 
ضرر مثل هذه الاشارات. 


مواقف الشبعة من هذه الافكراءات 


وهكذا ينبغى أن نعى أن هذا الأمرليس مقتصراً على مجموعة صغيرة 
أو فصو في هذه النقاط حتى يمك نأن يقال بأنه ليس من المهم إعارته 
أي أهمية » أو إعطاؤه أي قيمةء بل إنه كما ذكرنا يقرؤه مئات الملا بين من 
المسلمين الذين يصدقون ما ورد فيه. أما موقفنا نحن فهو موقف سلبى ؛ 
حيث إننا نكتفي بوقوفنا موثوقي الأيدي إزاء ذلك ؛ مع أن علينا أن نععوّف 
الاخرين بفكر اهل البيت 2# الذين هم أهل بيت النبوة» ومعدن العلم 
وأصله؛ ومختلف الملائكة؛ ومهبط الوحى ؛وأن نبيّنلهم تلك الأكاذيب 
وخطورتها؛ لأننا نعتقد أن فكر أهل البيت لف هو الفكر القرآني» وهو 
الفكر المحمدي الأصيل الذي امتاحه رسولنا الأكرم اة من السماء 
والذي يستمدٌ ينابيعه من الأحكام الإلهية الحمّة التي نزل بها الأمين 
جبرائيل ا على صدر رسول الله #إإفق. 

إذن فمن العيب علينا نحن الذين نقول بأننا شيعة لأمير المؤمنين اة أن 
نترك هذا الفكر دون أن نحاول نشره أو الدفاع عنه أمام هذه المهاترات 
التي تصدر من أمثال هؤلاء الكتّاب ؛ لأننا نعرف أن هذه المهاترات قد 


الفصل الثامن: الإمام الصاد ق / عصر الإمام الصادق خا ¥0 
أصبحت منهجاً يدرّس الآن في كثير من البلاد؛ وهي مناهج تؤكد على 
المذاهب الإسلامية كلها دون أن يكون فيها أي ذكر وأدنى تذكير بالإمام 
الصادق8ة أو بمذهبه.. المذهب الح الذي يمثل مذهب رسول 
الله يرن ودينه. 

وهكذا فلابدٌ من أن نشرع فى القيام بهذا الدورء وأن نبدأً بنشر الكتب 
التى نوظف توظيفاً كاملاً فى محاربة تلك الطروحات المضللة 
ومحاولات التشويه والتعتيم المتعمدة التي يسعى البعض جاهداً إلى 
خلقها ونشرها في المجتمع» وأن نؤلف ونكتب ؛ لنعرّف بفكرنا الذي هو 
في واقع الأمر فكر أهل البيت#ة. ونحن الآن في أمسٌ الحاجة إلى مثل 
هذا النهوض الذي يعنى الدفاع عن الدين الإسلامى الحنيف» فى حين 
أن تركه يعني الخنوع والاستسلام أمام محاولات الآخرين في التعنيم 
على نظرياتنا وأفكارنا ومبادئنا المستمدّة من القرآن الكريم؛ ومن وحى 
السماء عبر هذه السلسلة الذهبية الطاهرة المتمثلة بائمة أهل البيت 
النبوي الطاهر طتة. 

الصورة انرابعة: أحمد عطية والإمام الصادق ا 

وهنالك محاولة تعتيم أخرى واضحة كل الوضوح فى كونها محاولة 
دة عد اجن كات الل وهو الات اسيل غطية هات 
القاموس الإسلامى الذي صدر الجزء الرابع منه مؤخَرأًء اي أنه قد صدر 
منه حتى الآن أربعة أجزاء» فهذا المؤلف حينما يتناول مدرسة الإمام 
الشافعى فإنه يكتب عنها بما مساحته ( 178) سطراً كما تصديت انا 
نفسي لإحصائها بنفسي» حينما يتناول مدرسة الإمام الصادق 18 فإنه لا 
يزيد على أن يقول: إن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين هو 


7" سيرة آهل البيتغذ / ج‎ ۷٦ 
سادس الأثمة عند الإمامية؛ وإنما سمى بالصادق لأنه لم يكذب» كما‎ 
فى مدرسة الإمام الشافعى.‎ )٤۲١( بقال. مكتفياً بهذا القدر فى مقابل‎ 


كناطح صخرة يوماً ليوهنها 

إذن فهذا اللون من التعتيم والتعمية هو ابتعاد عن الحىٌ والصواب» بل 
أنه محاولة لمنع الإمام#ة من أن يقوم بدوره الصحيح في إرشاد المجتمع 
واصلاحه؛ وفي ترشيد تحرّكاته وإاخضاعها إلى القانون الإسلامي. كما 
أنها تعتبر أيضاً محاولة عدم إعطاء أي أهمية لكل ما كان يقوم به الإمام 
الصادق2ة. مع أنها محاولات فاشلة وعقيمة كما سنرى إن شاء الله 
تعالى . وفى المقابل فإننا ندري لم كل هذاء ولحساب منكان. 

وفي واقع الأمر فإن جميع هذه المحاولات المنطوية على الحقد على 
الإمام الصادق :4# والحقد عليهم» والغيظ منهم» والتى تتبلور على شكل 
نجار لات تمي أو :نويه لسورتهاء أ والموافقه ارالاراته النكتري: 
ولنظرياته العلمية لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس الإمام الصادق اء 
أو أن تسىء إليه أبداً ؛ ذلك أنه طود شامخ » وعلم مرتفع يعائق السماء في 
العلم والمعرفة والتقوى والإيمان؛ وفى كل شىء أوصت به السماء؛ لأنه 
ابن السماء وربيبهاء ولأنه ابن رسول الله لإ , الذي غذَّا علومه التي 
توارثها أباً عن جد حتى يصل الأمر إلى أمير المؤمنين الذي علمه رسول 
الله ألف ألف باب كما ذكرنا قبل قليل. 

إن شخصية الإمام الصادق#+ قد بلغت فى الكمال والرتب الغاية 
القصوى التى ليس بعدها غايةء وبلغت فى مراتب التمام والكمال مرتبة 
ليس بعدها مرتبة إلا مرتبة رسول الله اة وعليه فإنّ أمثال هذه 
الأكاذيب والافتراءات والمحاولات العقيمة التي تريد اليل منه لا 


الفصل الثامن: الإمام الصادق لا / عصر الإمام الصادق ل يف 
يمك نأن تؤثّر فيه أبداً مهما فعل أصحابهاء ومهما ارتكبواء ومهما حاولوا 
أن يسيّسوا الحقائق» وأن يجِيّروا التاريخ لصالحهم مبعدينإيّاهما عن 
ساحة الإمام# الشريفة التى استوعبت كل مشاكل الناس وكل 
احتياجاتهم عبر تغطيتها يما احتوته مدرسته الشريفة من علوم؛ وهي 
مدرسة أسهمت إسهاماً كبيراً وواضحاً فى إثراء المكتبة الإسلامية كما 
ذكرنا عبر تعد اختصاصاتها وفروعهاء وكثرة طلابها والدارسين فيها. 

وقفة مع التاريخ 

ومن هنا فإننا نقول بأن هذا مما لايمكن أن يتأئّر به الإمام#ة؛ فضلاً عن 
أنه لا يمكن أن يزيده مدح مادح» ولا أن ينقصه قدح قادح. لکن هذه 
التصرّفات على أي حال تظل موسر خطر في تاريخناء ومنعطفاً سلبيا 
فيه ونقطة سوداء في سجل هؤلاء؛ لأنها تعر عن المدى الكبير والبعيد 
الذي بلغه هؤلاء في حقدهم ووضاعتهم » وفي تجروئهم على آهل بيت 
العصمة ( سلام الله عليهم ). 

وهذا الموشر الخطر هو الذي سوف يجعل من التاريخ غداً تاريخاً 
يذكر أولئك باللعن والتقربع ؛ لأنهم عمدوا إلى تشويه حقائقه؛ والى 
تزييف واقعه. وإلى تصوير الباطل حقأ والح باطلاً وهذا مالا يمكنان 
يقبل به التاريخ المنصف. ولهذ! فإننا نرى ضرورة دعوة المنصفين إلى 
وجوب أن يُلقى هؤلاء وأمثالهم فى قمامة التاريخ ومزبلته ؛ لأن هؤلاء 
ليسوا بشرا؛ ماداموا لم يتقيّدوا بقانون الكتابة العلمية والاكادمية؛ ولم 
ينتهجوا المناهج العلمية الصحيحة فى التأليف والدراسة والبحث؛ 
فكانت كتابتهم بعيدة كل البعد عن الموضوعية والتأريخ الموضوعى› 
وعن الحقٌ الذي دعا إليه القرآن الكريم؛ ودعت إليه السنة النبوية 


۷۸ سيرة أهل البيت لج / ج ٣‏ 
المطهرة ( على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم ). 

دعوة إلى التوحّد 

ومن هنا فإننا نرئ ضرورة أن يتكاتف المسلمون فيما بينهم وأن 
يفتخر بعضهم بتراث بعضهم وإن اختلفت المذاهب والمشارب؛ لأن هذا 
التراث إن كان تراثا علمياً قائمأ على أساس الدليل فهو إنما يصبٌ فى 
النتيجة فى خدمة الدين الإسلامى الحنيف ٠‏ وفى خدمة رسول الله شي . 
ويمثل استكمالاً لشوطه الذي بدأه بدعوته المباركة فى الجزيرة العربية 
التي انطلق منها إلى العالم كله . فعلى كل مسلم أن يعترٌ ويفتخر بكل نظرية 
إسلامية وإن كانت من مذهب يخالف مذهبه. لا أن يعمد إلى انتقاصها 
صاحبها لايتّفق معهء أو لأنه يختلف مع صاحبها في الآراء الفقهية؛ أو 
بعض الآراء المتعلقة بالعقائد. 

إننا ندعو إلى أن يكون المسلمون كلهم صمَّاً واحداًء وأن يكونوا وحدة 
متكاملةء فكما أننا يجب أن نعترٌ بكل نظرية محترمة أبدعها الإمام 
الشافعي ‏ أو أبو حنيفة» أو أحمد بن حنبل ؛ »أو الامام مالك» أو غيرهم من 
° المذاهب الاسلامية ؛ لأنه تصبٌ في خدمة هذا الدين؛ وتمثل 
اك مان انس لضي تو یکل مالبدعته لهم مدرسة الإ 
الصادق لاء وعليهم / انهم إذا ما مروا بالامام ا أن يعطوه حمّه الذي ينبغي 
ارا و ا وولح E‏ مجال يونت 


إننا الآن نعيش في القرن العشرين؛ وقد توفرت كل سبل النشر ودواعي 


الفصل الثامن: الإمام انصادق ٤ا‏ / عصر الإمام الصادق خا ۷۹ 
التأليف» وتيسرت آليات طلب العلم ووسائل نشره؛ وعليه فلا عذر لمن 
يمتنع عن أن يدافع عن مذهبه وهو يجد من نفسه القدرة على ذلك. وعلى 
أبة حال فهؤلاء لا يمكنهم بحال من الأحوال أن يخدشوا ‏ ولو جاؤوا 
تحتو ارقن ف كرون الإمام الصادق #6 وجوداً ناصعاً مباركاً 
زرعته السماء فى الأرض» وجعلته مناراً يهتدي به السائرون» ويلوذ به 
طالبو العلم والمعرفة والحقيقة. وهؤلاء الذين يحاولون أن ينالوا من 
الإمام الصادق اة لو انهم رجعوا إلى ما كان يكتبه بعض كبار علمائهم ‏ 
كالشافعي وغيره -عن الإمام الصادق ًة أو عن اهل البيت النبوي 
الكريم #4 بشكل عامٌ لربما كان لهم رادع عن أن يتنوّهوا بمثل تلك 
التّهات والأكاذيب والافتراءات. فهذا الإمام الشافعى نفسه إذا ما مرٌ 
بالإمام الصادق 4# فإنه يثنى عليه ثناء جميلاً : وقد أثر عنه قوله في آل 
البيت ي كما حدّث عبه E‏ دحي والبرشجيا بم 
الشافعي ٠‏ فما ارتقى شرفاء ولا هبط واديا الا وهو يبكي وينشد: 

يا راكباً قف بالمحصّب من منى 2 واهتف بقاعد خيفها والناهمض 

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض 


إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان اى اقا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 0٩4 84:٠١‏ تاريخ الإسلام ١6‏ : 5837 ۳۳۸. ثم قال الذهبي: ‏ بهذا 
الاعتبار قال أحمد بن عبد الله العجلي في الشافعي كان شح وهو ثقة. قلت: ومعنى هدا 
التشيع حب علي وبغض ا وان يتخذه مولى ؛ ؛ عملا ہما توانر عن نينا چا : « من 
كنت مولاه فعلي مولاه ».. « 
ا E‏ يعتبر النشيع عيباً حيث قال عنه: « شيعي جلد. لكنه 
صدوق. فلن مدق وغليه e‏ عو قن رئقه اعد رسي . رابن معين ا بو حاتم وأوزدة 
ابن عدي ٠‏ وقال :كان غالياً في التشيع . وقال السعدي : زائغ مجاهر . فلقائل أن يقول : كيف 
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ومن هنا فإننا نعترٌ بأمئال هذا الرجل وبأفكاره» مع أن هؤلاء الذين نحن 
بصدد الحديث عنهم جميعهم يصب عطاؤهم فى روافد مائدة نبينا 
الأكرم محمد 84 و حينما نقول: مائدة محمد تلضفو فلن اتا من هذا العطا 


يجب أن يكون موضع اعتزاز من المسلمين قاطبة؛ لا أن يسخر بعضهم من 
بحص. £ 
إذن هذه الأساليب الملتوية والمعوجمة» والتى يسعى البعض إلى 
تباعها من أجل إشباع رغباته أو أهدافه الشخصية؛ أو من أجل إطفاء نار 
الحنق والحقد التى تستعر فى قلبه لهي أساليب بعيدة عن روح الإسلام 
الحنيف. وعن جوهره؛ وعن توصياته كدين سماوي مقَدّس يريد أن 
اا بيد الإنسان إلى بر ر الأمان. وأن يوصله إلى ميناء السلامة فى دينه 
ودنياه؛ ويريد للإنسان أن يكون بعيداً ع نكل ما من شأنه أن يهأ شخصيته 
أوكيانه أو وجوده فى المجتمع» وما من شأنه أن يسعى إلى هدم المجتمع. 
ونح نكشباب مسلمين حينما نريد أن نطلب الحقائق » وأن ننفض غبار 
التعتيم والتشويه عن هذا الدين‌الحنيف» وأن نستقل السلم الحقيقى الذي 
يوصلنا إلى الصدر الأول للإسلام فإننا حتما سوف نقصد التاريخ باعتباره 
ذلك السلم الذي يُرتقى به حتى يوصل مرتقيه إلى ندر El‏ وال 
عصر الرسالة الخالدة. فإذا ماكان هذا السلم -أو التاريخ علوي بالطل 


ساغ نوئيق مبتدع , وحد الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ 
وجوابه ان البدعة على ضربين: 

فبدعة صغرى كغلو التشيع. أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم 
مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الأثمار النبوية» وهذه 
مفسدة بينة , 


ثم بدعة كبر ى . كالرفض الكامل والغلو فيه...». ميزان الاعتدال -/. 


الفصل الثامن: الإمام الصادق خا / عصر الإمام الصادق خا م 
والنقاط السوداء التى تتليّس كل إحدائياته مشوّهاً بذلك الحقائق كلها 
بحس لبر ع ديد الأقنات إن النوجهة اللو غير الضاقة ادن 
هذا لايمكن أن يعد تاريخاً إنسانياً » ولا كنّابه كتّاباً موضوعيين أو 
موسوعيين يتصفون بصفة الإنسانية والأكادمية في التعامل مع الحقائق 
والأشياء والحوادث التى تمر بهذا الدينء والتى يتّخذون منها مادّة 
ا 1 ١‏ 

وهكذا فإن التاريخ حينما يرتقيه الإنسان سلّماً للوصول إلى مبتغاهء 
ثم يجده مفعماً بالتعتيم والتشويه والتزوير على أهل الح وعلى 
أصحاب الحقٌّ» فهل يبقى عند ذلك الإنسان حينئلٍ ثقة بهذا التاريخ؟ 
وهل يبقى له فى نظره قيمة تذكر؟ بطبيعة الحال أن هذا الانسان سوف 
يهرأ بذلك الناريخ: وسو سخر منه ويبتعد عنه دون أن يعتمد عليه 
بعد ذلك في شيء مما يؤمّله او يؤمّل فيه ان يوصله إلى الحقائق التي 


نشدها. 


الصورة الخامسة: مترجمو دائرة المعارف البريطانية والصادق 391 

ولعل من أبرز الأمثلة على هذا التشويه المتعمد للحقائق والتاريخ»› 
وهذا التعتيم المقصود به بعض قادة الامّة الإسلامية من اهل بيت النبى 
الأكرم تة ما حصل مؤْخَّرأ حينما عمد بعض المترجمين إلى ترجمة 
دائرة المعارف البريطانية؛ ملبسين الأمر على القارى بعد أن شوّهوا 
الحقائق المتعلقة بالإمام الصادق اء حيث إنهم عند ترجمتهم ما ورد 
عنه اة فيها قالوا: إن جعفراً الصادق كان من‌المة المعتزلة. 

وهذا كلام عجيب في بابه» وغريب في مجاله» فالمفروض بهذا 
المترجم ان يذكر الترجمة الصحيحة الموجودة فى النض الآصلى كما 
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هی دون أن يحرّفها أو يزيّْفها أو يروّرها أو يتصرّف فيها على هواه» ودون 
أن يتعمّد قلب الواقع والحقائق؛ بل عليه كمترجم أن يتّصف بالأمانة 
والدقةء ويجب عليه أن يتوخّى الحذر فيما يكتبه في ترجمته» فلا يشوّه 
ولابعتّم ولايزور. ومثل هذه التصرفات فى واقع الأمر هي تصرّفات 
ليف لها 

ثم إنئا نعرف أن الإمام الصادق©ة قد تعرض إلى محاولات كثيرة 
للتهميش والتحجيم والتعتيم ليس على هذا المستوى الذي أشرنا إليه 
فقط؛ بل على مستوى الافتراء عليه» ونسبة كثير من الروايات الخرافية 
التى تعدٌ بالعشرات إليه دون أن تكون قد صدرت منه مطلقاً. 


الكتب الأربعة عند الشيعة 

واا فوخ غا هذا المنبر أريد أن أعلن حقيقة للمتلمّي لابدٌ من الإشارة 
إليها والتنبيه لها؛ لما لها من أهمية قصوى؛ حيث إن البعض يتّخذها 
ذريعة ضدّنا لثلبنا والانتقاص منًا؛ ذلك البعض من الناس يعتقداعتقاداً لا 
مجال للش فيه أن الشيعة يقَدّسون الكتب الأربعة عندهم كما يقدسون 
هم ( صحيح البخاري ) مثلاً؛ مع أن هذا الكلام فرية لا أساس لها من 
الصحّة؛ ذلك أنه ليس كل ما قاله الكليني صحيحاً؛ ولاكل ما في 
( التهذيب ٠)‏ أو غيره من الكتب الأربعة؛ ومن المراجع الحديثية الأخرى 
هو صحيح مطلقا عندنا(". 

إذن فليس كل فى ما الكتب الأربعة أو فى غيرها من مصادر الحديث 


)0 کک لني رس ل ا 
ل 


الفصل الثامن: الإمام الصادق خا / عصر الإمام الصاد ق خا Ar‏ 
وما هة عدا خخا او سلا افونا عو ال اة ف 
السندء بل إن علماءنا يحسبون لكل رواية حساباً خاضأء و 
لقواتين علمى الرجال والدراية ؛ ليتوصّلوا من خلالهما إلى إمكانية 
الاستدلال بتلك الرواية بناء على صختهاء أو إلى عدم ذلك بناء على 
ضعفها وعدم صلاحيتها للاستدلال. ومن هنا فإننا نجد أن علماءنا 
يطرحون الكثير الكثير من الروايات بعد تضعيفها؛ لأنها لا تتماشى مع 
الذوق الفني في المقام؛ أو مع مبادئ علمي الرواية والدراية؛ أو لأنها 
بعيدة عن الخطوط العامة للتشريع الإسلامى » أو العقائد الإسلامية. 

إذن فنحن حين ما نريد أن نتناول هذه الشخصية؛ أو اي شخصية 
أخرى: فعلينا أن نعمد إلى المنابع الأصلية التى توصلنا إلى المنبع 
الصافىء وإلى المعلومات الصحيحة والسليمة حتى يكون ما نكتبه 
اول فون اة جا عليه هذا ورف ال جار 

شروط الكتابة 

ومن هنا فإننا نخلص إلى نتيجة تدور حول عدة محاور فيما يتعلق 
بالكتابة والكاتب» نذكر منها: 

الشرط الأول الرجوع إلى المنابع الصحيحة والسليمة التي E‏ 
بالمعلومات الصادقة والصحيحة: والتى تنأى بنا غدأ عن المساءلة 
والتهمة فيما لو كان هنالك شيء من النقص أو غيره. 

الشرط الثاني: | خضاع تلك المعلومات إلى قواعد العلم الذي يكتب 
فيه» سيما فيما يتعلّق بالروايات المنقولة ؛ حتى لا يقال أن هذا الكاتب 
قد خرج عن قواعد الكتابة الصحيحة والمعتمدة؛ وعن الأدوات التي 
ينبغي أن تتوفّر عند الكاتب » وأن تتّبع في هذا المجال. 
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الشرط الثالث: أن يتعامل الكاتب مع المادّة النى يريد أن يكتب فيها بفكر‎ 
أكادمي وموضوعيى بعيداً عن الأمواء والآراء والنزعات والأغراض‎ 
الشخصية التى يحاول البعض أن يجعلها قالباً يصب فيه ما يكتب» ليخرج‎ 
بالنتيجة نتاجه وهو عنوان صريح وواضح لازماته النفسية؛ او لاهواله‎ 
وأغراضه: أو لمتبنياته التى يحاول أن يفرغها على تصوصه وطروحاته‎ 
وعلى ما يكتبء فيش بالقارئ ويذهب به بعيداً عن الحقيقة والواقع.‎ 


المبحث الثائث: نشاط الصادق ًة أيام الدولة العياسية 

إل فالإمام الصادق قد استغل هذه الفترة المتمئّلة بأواخر الدولة 
الأموية وأوائل قيام الدولة العباسية حيث ضعفٌ النظام الأول فى حينه 
وانشغال النظام الثاني فى تشبیت اركانه في حينه كذلك. فالإمام 
الصادق#ة استغل ذلك الأمر أقصى استغلال؛ واستثمره غاية استثمار 
في بث أفكاره التي هى أفكار الإسلام؛ ونظرياته وآرائه الفقهية والعفيدية 
والكلامية عبر مدرسته التى أنشأها فى المدينة وفى الكوفة. وقد 
استطاع ا أن ينشر عبر هذه المدرسة أفكارأهل البيت يك وآرائهم 
ونظرياتهم الفقهية والكلامية والتفسيرية وغيرها. 

لكن بعد استحكام الدولة العباسية؛ واستتباب الامور لهاء وفضائها 
القضاء التامّ على الدولة الأموية؛ وبعد التفاتها إلى مسألة أن الإمام 
الصادق عة بدأ يكوّن خطرأ كبيراً عليها من وجهة نظرها؛ لاأنه ابن رسول 
الله تلا . والامتداد الصحيح له» ولأن مدرسته تمئّل مدرسة رسول 
الله #ل#؛ وعليه فإن اتباعه يعني اتباع رسول الله ات . وهذا ما يجعل 
منهم دولة محيّدة ومنعزلة عن الساحة الإسلامية؛ فراحت تعمل كل ما 
فى وسعها على التشديد على الإمام ا ومنعه عن اداء دوره الذي اراد 


الفصل الثامن: الامام الصادق ا / عصر الإمام الصادق خا A6‏ 
القيام به سيما فى أيام المنصور العباسي؛ حيث إن الإمام # قد تعرّض إلى 
المضايقات الشديدة؛ وإلى التعتيم عليه؛ وإلى محاولات منعه من ان 
يكون فى دائرة الضوء التى تمثّل معالجات المشاكل السياسية والفقهية 
الد ورا يمك اه لی نه لكان بل بها الال 
الاسلامی. 

وهكذا فإن الأيام التي سط فيها الضوء على حياة الإمام:# لم تكن 
كافية في الواقع » وبتعبير آخر إنه لم يكن هنالك وقت كاف ليحصل ذلك 
التفاعل بين شخصية الإمام ا ومدرسته؛ وبين المجتمع الإسلامى . وكما 
ذكرنا فإن الإمام + كان قد استغل تلك الفترة وهى أواخر الدولة الآموية. 
وبداية الدولة العباسية ‏ حيث ضعف الأولى ؛ وانشغال الثانية في تثبيت 
حكمهاء لكنها كانت فترة قصيرة» ولم تكن لتتّسع لكل أفكار الإمام ا 
وآرائه ونظرياته وطروحاته العلمية على أصعدة علوم الدين كلها. لكن 
على أية حال كان#ة قد استغل تلك الفرصة استغلالاً كاملاً » فبدأ بنشر 
علومه ومعارفه الإلهية فيها. وكما ذكرنا فإنها تبقى فترة غير كافية لحصول 
التفاعل الكامل بين المجتمع الإسلامى. وبين منهج الإمام ا ومدرسته. 

الإمام الصادق ا والمنصور 

وعلى أية حال فالإمامكة قد اغتنم هذه الفترة فى نشر علومه وآرائه 
وأفكاره العلمية فى مجالات العلوم كافةء لكنه فى فترة التضييق عليه 
وتحفظ السلطات على تحرّكاته راح يمارس ذلك النشاط باستعمال لغة 
الإشارات فى بعض الاحيان» اي انه كان يستعمل الإشارات ويرسلها 
إلى أتباعه وأصحابه؛ خوفاً عليهم من ضغط السلطة آنذاك؛ ذلك أن 
السلطات كما هو معروف عنها لم يكن ليمنعها حقّ ولا ليردعها دين أو 
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رادع عن أن تفعل كل ما تريد حتى وإن كان خلاف الدین» مادام يصب في 

ومن ذلك أن المنصور نفسه كان يعمد إلى التعتيم على الإمام 
الصادق #4 كما يروى فى الحادئة المعروفة التي حجّ فيها المنصور في 
احدی سنوات ا ا 
حينما لم يستطع أن , بستلم الحجر الأسود المقدس» فوضعت له طنفسة 
وجلس عليها يننظر أن ينحسر الناس »أو أن يفرجوا له عن الطريق ليصل 
إلى الحجر الأسود. وهنا دخل الإمام الصادق اء فانفرج له الناس 
سماطين: وفتحوا له الطريق حتى وصل إلى الحجر الأسود واستلمه: 
فالتفت أحد الجالسين إلى أبي جعفر المنصور وقال له: من هذا؟ فقال له 
المنصور: لا اعرف من هو. ثم سأل الربيع عنه؛ فقال له الربيع: هذا هو 
جعفر بن محمد الصادق. فقال له المنصور: هذا هو جعفر الذي اتخذه 
اهل العراق ربّأ؟ فقال الربيع: لا أدري؛ ونا ادرت ان هد امد ون حير 
الصادق. 

ولنلاحظ هنا اللغة التى استعملها المنصور فى قوله: اتخذه أهل 
العراق راء فهو أسلوب يم عن مكر وخداع وتزييف للحقائق » وعن 
محاولة واضحة وعقيمة فى التعتيم على الإمام# وإبعاده عن الناس. 

وفى هذه الاثناء دخل احد الغلمان على المنصور فأسرٌ إلى الربيع 
شيئأ ء فاتى الربيع للمنصور وهو جالس فقال: يا أمير المؤمنين» مات فلان 
مولاك البارحة» فقطع فلان مولاك راسه بعد موته. فاستشاط وغضب. ثم 
قال لابن شبرمة وابن أبى ليلى وعدّة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في 
هذا؟ فقالوا جميعهم : ما عندنا في هذا شىء. ذلك أنهم احتاروا في 
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أمرهم؛ فهذا ليس حياً حنى يقال: قتله فعليه الدية؛ ومن جانب آخر هو 
اعتدى علئ ميت وقطع رأسه. 

فراح المنصور يردد المسألة ويقول: أقتله أم لا؟ فقالوا: ما عندنا في 
هذا شىء؛ ولكن قد قدم رجل الساعة؛ فإن كان عند أحد شيء فعنده 
الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد» وقد دخل المسعى . فقال للربيع : 
اذهب إليه » واسأله . فأتاه الربيع وهو على المروة » فأبلغه الرسالة» فقال أبو 
عبد الله ل : « حتى أفرغ مما أنا فيه ». فلمًا فرغ جلس في جانب المسجد 
الحرام فقال للربيع : « اذهب فقل له: عليه مئة دينار». 

فلمًا أبلغه ذلك قالوا له : فسله كيف صار عليه مئة دينار؟ فقال أبو عبد 
الله #ة: « في النطفة عشرون ديناراً. وفي العلقة عشرون» وفي المضغة عشرون 
ديناراًء وفي العظم عشرون دينارأء وفى اللحم عشرون دينارأًء ثم أنشأناه خلقا 
آخرء وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمّه جنيئاً ». 

فرجع إليهم فأخبرهم بالجواب» فأعجبهم ثم قالوا: ارجع إليه فاسأله 
عن الدنانير لمن هى؟ لورثته »ام لا؟ فقال ابو عبد اللهئية: « ليس لورئته فيها 
شيء. إنما هذا شيء صار اليه في يده بعد موته. يحجّ بها عنه ؛ أو تصير في سبيل 


من سبل الخير ». 
فالتقت المنصور إلى الفقهاء وقال: اليس فيكم من يستطيع أن يجىء 
بمثل هذا الجواب؟' 


وأمثاله وى الخلما سواه و غاس اراو یو الا و ۰ وهی 


)١(‏ الكافى ۷: 71817 / ١‏ الاستبصار ۲: ۲۹۱-۲۹۵ / .1١١١‏ ولم يذكرا طرف الرواية. 
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بوادر معروفة ومكشوفة؛ والغرض منها واضح هو التعتيم الذى أشرنا 
إليه. وكما رأينا فإن في قول المنصور لهم: أليس فيكم من يستطيع أن 
يجىء بمثل هذا الجواب؟ دلالة واضحة على ان المنصور كان يغيظه ان 
يجي ء الإمام الصادق# بالأحكام الشرعية المستندة إلى الأدلّة الشرعية 
المعتمدة على القرآن الكريم دون أن يتمكن الفقهاء الذين يضمهم تحت 
جناحه» والذين يصحبونه فى حله وترحاله» ويحضرون مجالسه من ان 
يأتوا بمثل هذا الجواب» فكان هذا الأمر يغيظ المنصور من الإمام أيضاً 
غيظأ شديدأاً مابعده غيظ» وهو ما حمله على ذلك السؤال الذي توجّه به 
إلى الفقهاء الذين عجزوا عن الاجابة عن مثل هذه المسالةء وعن حلها 
معتضدة بالأدلة المستندة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. 

وقد مر الإمام ا فى هذه الفترة بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة التشديد 

وهى مرحلة كانت نتيجة واضحة لذلك الحقد والبغض والغيظ عمد 
هؤلاء الخلفاء والسلاطين إلى التشديد على الإمام الصادق ## وإلى 
التضييق عليه بكل ما اوتوا من وسيلة وطاقة» حتى وصل الامر باصحاب 
الإمامنة إلى أنهم حينما يحتاجون إليه في مسألة كانوا لا يستطيعون 
الوصول إليه للحصول على جوابهاء أو على جواب الإشكال الذي 
يعترضهم أو الذي يعترض به عليهم غيرهم. ' 

ومن هنا فإن الإمام #ة كان يعتمد التواصل مع أتباعه وصحابته عن 
طريق بعض أصحابه غير المراقبين أنفسهم» اي انهه يجعل بعض 
أصحابه ممن لا عين عليهم همزة وصل بيئه وبين صحابته الذين فتحت 
عليهم عيون السلطات, والذين لايستطيعون أن يزورو! الإمامظة في بيته ؛ 
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لأنه كما ذكرنا كان مراقباً » حيث إن السلطات قد فرضت عليه رقابة 
شديدة تحصى عليه من خلالها الداخل عليه والخارج منهء فإذا حدث 
ودخل أحد عليه إلى بيته# فإن السلطة تضع عليه علامة استفهام. 
وحينئد سوف يتعرّض إلى المضايقة والمساءلة؛ بل إلى السجن؛ وما إلى 
ذلك. 

فكان من تعرض له مسألة من أصحاب الإمام 4# يعجز أن يصل إليه 49 ؛ 
لتلك المرافية الشديدة التى كانت مفروضة على منزله غا فكانت هذه 
المسائل تؤخرغالباً 0 حتى وإن كانت هامّة جدَأًء وكانت الحاجة 
إلى الحصول على الإجابة عنها ملحّة جدّأ.. 

واستمر الوضع على ذلك الحال من التضييق على الإمام #! ؛ والتشديد 
عليه وعلى زواره ومن ير يدون أن يتفيؤوا ظلال علمه؛ بحيث إن الامام جا 
كان يضطر في كل أحيانه إلى أن تخرج أجوبته إلى مريديه وأصحابه ممن 
فحت عليهم أعين السلطة عن طريق أصحابه الذين لم يكونوا كذلك. 
والذين جعلهم همزة وصل -كما ذكرنا ‏ بينه وبين أصحابه أولئك. 

الفترة الثانية: فترة ما بعد التشديد 

إذن فالإمام 4# بقى محاصراء مضيّقاً عليه؛ مشدّداً على زوّاره حتى 
القى الله تبارك وتعالى فى روع المنصور أن يسال الإمام هة عن مخصرة 
رسو ل فف و التو عن غاا يي هيرب ال ار 
الملك إلى الناس إذا خاطبهم» أو خطبهم ء قال الشاعر: 


يجيدون فصل القول فى كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 
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ويقال: اختصرتهاء وتخصرت بهاء ]ذا أمسكتها بيد ك 

وعلى أية حال فالنبى يفي كان عنده مخصرة يمسكها بيديه حينما 
يخطب الثاني كنا هو سأة القطيب أن بعل داك حك إنه كه 
عليهاء أو يشير إليهم بهاء أو ما إلى ذلك. والمنصور التزاماً منه 
بالشكليات التى كان يسعى وراءها هو وأمثاله ممّن يقيمون للشكليات 
والأعراض وزناً دون الجواهر والحقائق ‏ طالب الإمام الصادق ا بهاء 
دابه فى هذا داب اسلافه ومن سبقه ممن يلجؤون إلى هذه الشكليات 
ليدعَموا بها سلطانهم؛ فهو يريد المخصرة ليضعها بيده متباهياً بها وهو 
يخطب الناس » مرياً إياهم أنه يحمل مخصرة رسول الله اي ظناً منه أن 
هذا يمنحه منزلة فى قلوبهم. تقول الرواية: إن المنصور قد كان هم بقتل 
ابي عبد الله + غير مرة» فكان إذا بعث إليه ودعاء ليقتله ثم نظر إليه هابه 


ولم يقتله» غير أنه منع الناس عنه؛ ومنعه من القعود للناس ١‏ واستقصى 
عليه أشدّ الاستقصاء حتى إنه كان يقع لأحدهم مسألة في دينه ؛ في نكاح . 
أو طلاقء أو غير ذلك؛ فلا يكون علم ذلك عندهم» ولا يصلون إليه؛ 
فيعتزل الرجل أهله. فشق ذلك على شيعته» وصعب عليهم حتى ألقى 
الله عز وجل فى روع المنصور ان يسال الصادق#ة ليتحفه بشىء من 
عنده لا يكون لأحد مثله. فبعث إليه بمخصرة كانت للنبى ##يفتة طولها 
اناه نتوع بها المتضوو فيه ديد رار اف له ارب رباع + 
وقسمها فى اربعة مواضعء ثم قال له: ما جزاؤك عندي إلا ان اطلق لك. 
وتفشى علمك لشيعتك. ولا أتعرّض لك ولا لهم؛ فاقعد غير محتشمء 


(١)الفائق‏ في غر يب الحديث والأثر :١‏ 57 خصرء, الصحاح ١:5‏ خصر: معجم 
مقاييس اللغة ۲ ,. وصدر البيت فيها: يكاد يزيل الارض وقع خطابهم . 
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وأفت الناسء لكن لا تكن فى بلد أنا فيه. ففشا العلم عن الإمام 
الصادق 94" .)١‏ 

وفعلاً فتح الإمام 4# باب داره فى المدينة لرواة الحديث ولطالبى 
العلم؛ ولزوّاره. فراح الناس يد خلون عليه دون خوف ووجل. وفي هذه 
الأيام أيضاً استطاع الإمام#ة أن يبت الكثير من العلوم التي كان يريد 
إيصالها إلى الناس؛ ولذا فإن داره الشريفة كانت تعح بالنأس ؛ فقد كانت 
مقصدأً للوافدين؛ ومأمَاً للعلماءء ومنهلاً لطالبى العلم ومريديه» وفتح 
الإمام ا لهؤلاء ذراعيه ‏ واحتضن عقولهم وأفكارهم وأذهانهم؛ وراح 12 
يقولبها بعالب الاسلام النقى ؛ ويغذوها بفكر السماءء ويصوغها بصياغة 
القرآن الكريم » مفضياً إليها عن طريق الحقٌء مغدياً إيَاها بالمعارف 
الحقة المستقيمة وغير المشوهة: وهى المعارف النابعة من السماء 
والتي بلغتها لرسول الله ية عبر أمينها جبرائيل لية. 

ولهذا الدور الذي قام به الإمام الصادق #8 أضحت الطائفة الشيعية 
تنتسب إليه » وتسمى باسمهء فيقال : الطائفة الجعفريةء مع ان الامام 
الصادق# بالنسبة إلى بقية الأثئمة الكرام من آل البيت النبوي 
الشريف 82 كأحدهم من ناحية العلم والإيمان والتقوى والتبليغ وما إلى 
ذلك .لکن لما قام به الإمام# من دور هام ولما اضطلع به من خدمة دين 
جذه يلي عبر تبليغ أهدافه وأدانه وغتلوي ا فقيدة واضولا وققيا 
وتفسيراً وأخلاقاً؛ وما إلى ذلك نسبت هذه الطائفة الحمّة إليه» فقيل : 
الطائفة الجعفرية. 


۲٤٣٤ :۵ مدينة معاجز الأئمّة ليق‎ .18٠ :٤۷ بحار الأنوار‎ ۳٠٤ :۳ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
1-1 7/ 
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إذن فالأضواء التي سَلّطت ثانية على الإمام الصادق## كانت أكثر من 
غيره بعد انفراج الأزمة التي افتعلها المنصور ضدّه فكان أن راح #ا 
يستغلّها أقصى غايات الاستغلال فى سبيل خدمة هذا الدين: وفى سبيل 
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر؛ وفي سبيل حك الناس على الارتباط 
بالدين أكثر فأكثر. فكانت حصته فى مجال نشر فقه آل البيت34ة 
وعلومهم أكثر من حصّة غيره» ولا فإنه ليس هنالك من ارتباط خاص بين 
الشيعة والإمام الصادق/ة غير ذلك الارتباط الذين ينبغي أن يكون بين 
الشيعة وبين أبى الأئمة امير المؤمنين :4# : أو بين الحستير ةف أو بين بقية 
الألمق ٠‏ 

ولو أننا أرادنا أن ندقق أكثر في المسألة لرأينا أننا ربما نختص بأمير 
المؤمنين اة من ناحية عاطفية بشكل أكبر من اختصاصنا بغيره؛ ذلك أن 
أمير المؤمنين## هو راعي هذا المذهب» وهو راعى الشيعة» وهو الذي 
نص عليه رسول الله ۴إ على أنه وشيعته هم الفائزون؛ وهم راضون 
مرضيون. 


مدرسة الكوفة التى هى فى واقع الأمر امتداد لمدرسة الإمام على ا 
الإمام الصادى فى الكوفة ونشوثها وثباتها واستقرارها واستمرارها هو 
أن في الكوفة تلاميذ كثرأ للإمام أمير المؤمنين على 4# عاشوا في زمن 


الفصل الثامن؛ الإمام الصاد ق / عصر الإمام الصادق افلا ۳ 
الإمام اء وشكلوا طلائع مدرسة فقهية شيعية له فيها كعبد الله بن 
مسعود؛ وعمار بن ياسر. وميثم التمار» وغيرهم شن ايفان الإمام 


- 


على بالة. 

إذن ممّا ساهم في نشوء مدرسة الإمام الصادق 8# فى الكوفة 
ورسوخها وثباتها هو أن الإمام الصادق#ة قد رأى أن فى الكوفة أرضية 
صالحة لنشوء مثل هذه المدرسة؛ كونها منطقة ذات خلفية حضارية 
وهذه الخلفية الحضارية هي عينها السبب الذي حدا بالإمام علأا إلى 
أن يتقل عاصمته من مدينة رسول الله ۴ا إليها. 

أمير المؤمنين ونظرته العميقة إلى القانون 

إن الإمام علياً# قد اختص بكثير من الأمور التي لم تكن في منظور 
غيره ضمن عصره. فكان لذلك قد خلق لزمن غير زمنه »ای انه خلق لزمان 
تعد رهه رون كثير 3 وم هذاه الأشياء ال ت ها امير المؤمتين غ ما 
سوف نتناوله تالیاً E‏ مدرسة أمير المؤمنين ا 
وأوّليّاتها ). 

خصائص مدرسة أمير المؤمنين ¥ واأوَليّاتها 

لقد كانت الكوفة ومدرستها زمن أمير المؤمنين تموج بأفكار 
الإمام# وآرائه ونظرياته. بل بالأوَّليّات التي تفرّد بها الإمام أمير 
المؤمنينءظة » ونحن نذكر من هذه الاوَّلِيّات كخصائص لمدرسته: 

الأولى: محاكم التمييز 

فمن هذه الأوليات التي اختصّ بها الإمام على ما أنشأه ممّا يصطلح 
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عليه فى أيَامنا هذه بمحاكم التمييز» حيث إنه# أول من جد هذه 
الفكرة ؛ وجاء بها أنموذجاً عملياً طبّق من خلال ما كان يقوم به. وإذاكانت 
محاكم التمييز فى عصرنا الحاضر يُرى أنها منإبداعات هذا العصر فإننا 
نقول: إن هذا غير صحيح» بل هو مغالطة واضحة: ذلك أن الإمام علَياً ‏ 
هو اول من اشس هذه المحاكم حينما بادر إلى إصدار قرار يتمّ بموجبه 
إحضار جميع القاضايا التي يبت بها القضاة فى زمنه ا فيما يمكن إن 
نسميه محاكم الابتداء إليه. أي أنه بعد أن تتمّ المحاكمة فى محاكم 
الابنداء؛ ويُنطق بالحكم فيها على المتّهمين» تعرض ثانية على الإمسام 
ارك الجمير عن a‏ ريض عير العاتب 
منهاء ويعيد الح إلى اهله وإلى نصابه. 

الثانية: بناء السجون على أساس التأديب والإصلاح 

وممّا اختص به أمير المؤمنين48 وتميّز به عن غيره نظرته العميقة إلى 
مسالة السجون التي توضع عادة عند الناس لإيقاع العقوبة على المجرمين 
بعد ثبوت الجرم عليهم . لكن الإمام كا كانت له نظرة اخرى تختلف عن 
تلك النظرة التى كانت سائدة وهى بناء سجون على أساس مبدأ 
الإصلاح اا وهى فكرة جزائية. أي أن الإمام كان ينظر إلى 
السجن على أنه مؤسسشة تربوية إصلاحية تقوم بإعادة تاهيل المجرم 
وإرجاعه فردأ صالحاً للمجتمع» لا أنه مؤسسّة قائمة على ضرورة إيقاع 
العقاب على الجاني . 


الثالثة: شرطة الخميس 
فالإمام على له يعتبر أول من بادر إلى تأسيس هذا التشكيل الذي كان 


الفصل الثامن:؛ الإمام الصاد ق لا / عصر الإمام الصاد ق خا %۵ 
يحفظ الأمن في البلاد للعبادء ويساعد على استتبابه عبر متابعة كل من 
بحاول أن يمس بالأمن الفردي والجماعي » ويسيء إلى المواطنين. 

الرابعة: سك النقود بالسكة الإسلامية 

إننا جميعاً نعتقد ‏ وهو اعتقاد مجافٍ للحقيقة » كما سيظهر لنا بعد 
قليل إن شاء الله تعالى بأن أول من سك سكة الأموال فى الإسلام هو عبد 
الملك بن مروان بإشارة من الإمام الباقركة؛ لكن بعد التتتع والدراسة 
والبحث توصل الباحثون إلى حقيقة مغايرة لنلك؛ وهي ما يثبته الكثاني 
فى كتابه (التراتيب الإدارية ) حيث عقد فيه بحثاً شاملاً ومطوّلاً أثبت فيه 
أن الإمام علا :© هو أول من سك النقود الاسلامية» وفصلها عن السكة 
الأجنبية. 

الخامسة: التدريس الجماعي 

حيث إنه#ا سعى إلى تأليف جماعات أو حلقات تحضر كل حلتة 
منهاء أو كل جماعة منها عند أحد المدرسين أو العلماء ممّن يستطيع 
التدريس ؛ ليقوم بتعليم هؤلاء ؛ بعد أن كان العلم يؤخذ على شكل فردي. 

إذن فالامام على سعى عبر إبداع هذه الآراء والأفكار سعياً حثيثاً ؛ 
نظرياً وتطبيقياً إلى تطبيقهاء أي أنهة أقام أساسها أولاً» ثم قام بتطبيقه 
تطيبيقاً فعلياً . ومسألة طلب العلم الجماعى وإن كان#ة قد اقتدى فيها 
بنبينا الأكرم ثيه إلا إنه# قد وسّع فكرتها توسيعاً كاملاً: وعمّتها 
ورسشخها فى أذهان الناس . حتى يدفعهم إلى أن يسعوا فى طلب العلم 
على تلك الصورة التى ذ كرناها. 

وهكذا فإننا نجد أن مدرسة الإمام على 8©! قد تميزت بكثير من 


11 سيرة آهل البيت چ / ج ۲ 
الأوليات » منها ما أشرنا اليه أنفاً. ومنها ما لم نشر إليه. وهو كثير. فكانت 
بى هدرسة مق قات تحت رضاية امي المؤفت لله وترعرعت 
وتبرعمت تحت نظره الشريف. ثم بعد ذلك نضجت وآتت نماءها 
وثمارها على يد الإمام الصادق 48 سيما فيما يتعلّق بالمدرسة الفقهية 
والأصولية والتفسيرية والكلامية؛ بل والمدرسة التاثيرية التى نشأت هنا. 

إن مدرسة الإمام الصادق الشريفة هي الامتداد الطبيعي والعلمي 
لمدرسة جذه أمير المؤمنين:# ‏ هذه المدرسة التي بلغت حلقات الدرس 
فيها أكثر من تسعمئة حلقة من حلقات طلبة العلم كما هو مروي عن 
الحسن الوشّاء حيث إنه قال: دخلت فى مسجد الكوفة» فوجدت 
تسعمئة شيخ كل يقول حدلني جعفر بن محمد الصادق تو 

وهنا لنا أن نتأمّل ضخامة هذه المدرسة الشريفة المقدسة وأبعادها 
العلمية الشاسعة؛ لكنها لم تنح لغير الإمام الصادق + من أئمة أهل 
البيت نغ في باقي عصورهم؛ وهذا هو ما أوجب انتشار العلم عن الإمام 
الصادق لا أكثر وأكثرء وهو ماأدى إلى انتشار المذهب الشريف على يديه 
الكريمتين. وهكذا شاء الله تبارك وتعالى أن يرتبط هذا المذهب الشريف 
الح باسمه الشريف الطاهر المبارك . وهذا هو كل ما فى الأمر؛ وإلَا فإنه 
ليس هنالك من فرق كما ذكرنا قبل قليل -بينالإمام الصادق #ة وبين آبائه 
وأبنائه الكرام 4# من ناحية العلم أو التقوى أو الورع أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكره أو نشر علوم أهل البيت 2# غير أن الإمام الصادق #ا 
قد أتيحت له هذه الفرصة التي لم تتح لغيره منهم :22 عبر هذه المدرسة 


.۸۰ / 1١ رجال النجاشى:‎ )١( 


الفصل الثامن؛ الإمام الصادق لبه / عصر الإمام الصاد ق اا ۹۲۷ 
التى استغل الظروف لتأسيسها ولبنائهاء ولجعلها منطلقاً ومناراً لطلاب 
العلم والهداية والحقيقة. 

تلامزة الإمام الصادق ا ليسوا من الشيعة فقط 

وهنا نقطة هامة أرغب أن أجليها للآخرين؛ وأن أبيّنها لهم ؛ لما لها من 
اف قصوىء وهو أننا حينما نأتي إلى تلامذة الإمام الصادق فإننا لا 
نجدهم مصنّفين وفق هذا التصنيف الحا الذي عرف بعد ذلك عند 
المسلمين فتصنيف أن هؤلاء فقهاء اثنا عشرية» أو شوافع »أو موالك» أو 
أحنافء أو حنابلةء أو غير ذلك لم يكن معروفأ على عهد الإمام 
الصادق ةا ولا فى مدرسته على النحو المعروف عندنا اللآنء بل إننا 
حينما ندخل مدرسته 48 فإننا نجد فيها الكثير من أبناء المذاهب الأخرى 
الذين جاؤوا يتلمذون للإمام الصادى غا وناعدوة عنه. وهكذا فإن هذه 
المدرسة كانت تضم الكثير من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى التي لا 
تثفق مع المذهب الجعغري في كثير من الفروع. 

وهكذا كانت مدرسة علميّة تضم فقهاء كثرأ من أبناء المذاهب 
الإسلامية الأخرئء وتضمٌ كثيراً من المتصوّفة؛ وكثيراً من علماء الكلام : 
وكثيراً من الأدباء وعلماء اللغةء بل حتى من علماء العلوم التطبيقية 
الأخرى كما مرٌ بنا 7 مسألة تلمذة جابر بن حيان للإمام الصادق خا في 
علم الكيمياء. كما أنه كان هناك علماء فى التاريخ وايام العرب» وغيرهم 
ممنكانت تتتفرّق بهم الميول والسبل والاتجاهات الفكرية أو العقيدية أو 
الفقهية » او ما إلى ذلك؛ لكنهم كانوا كلهم مجموعين تحت خيمة مدرسة 
الإمام الصادق ## التى صهرتهم جميعاً في يوتقتها وجعلت منهم تلامذة 
لە 
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وهكذا فإن هذه المدرسة كانت تمثل شعاراً للوحدة الاسلامية ؛ لأنها 
لم تكن تختص بمذهب دون مذهب ٠‏ ولم تكن لتيار دوت تيارء أو لأبناء 
عقيدة دون عقيدة أخرى. فكانت بهذا بحن أنموذجاً فريداً لنشر روح 
الوحدة الإسلامية بين المسلمين؛ بل كانت مدرسة تمثل روح الإنسائية. 

ومن باب أن الشىء بالشىء يذكر يروى أن سفياناً الثوري دخل في 
يوم من الأيام على الإمام السجاد#ة فوجده على غير طبيعته» حيث إن 
بوادر الألم كانت تلوح على وجهه» فجلس بين يديه وقال له: سيديء يابن 
رسول الله ء روحى فداك » أرى أنك ليس على طبيعتك؛ فما عدا؟ فالتفت 
)ليه الإمام كه لك وكان عندنا ضيوف واستعجلت هذا الغلام بالشواء الذي 
كان في التنور وهو جدي ‏ فأخرج السفود من التنور وهو يلتهب ناراً فوقع على 
صبى لي فقتله. فاضطرب هذا الغلام» فقلت له: يا هذا على رسلك إنك لم تتعمّد 
هذاء. فسألوه: هل تأ لمت لموت الصبى؟ قال: «لاء إن الصبي مضى لأجله: 
لكنني ألمت لما أدخلت من الرعب على تلب الغلام». ثم صاح للغلام وقال له: 
«أنت حر لوجه اله أما إنك لم تتعمدم''. 

فالإمام السجادة يقرل له:إني لم أتألّم لفقد ولدي. بل إننى أتألم لهذا 
الغلام الذي دخل الرعب قلبه خوفاً منى » ظاناً أني سوف أعاقبه على ما 
لم يكن يقصده من فعل . فأنا أتألم له لأنه قد ارتعب بسببي. ثم بعد ذلك 
كما رأينا استدعى الغلام وأعتقه ردأ لاعنباره؛ ومجازاة له على ما أدخله 
من روع ورعب في قلبه. 

ولنا هنا أن نتصور عظمة الأخلاق التي كانت عليها نفسية هذا الإمام 


)01 مسكن الفوائد: ۹ بحار الأنوار 1 ۹۹ ۷۹ 14 مطالب السؤول ۲: A۸‏ تاريخ مد نة 
دمشق TT:‏ 


الفصل الثامن؛ الإمام الصادق بخ / عصر الإمام الصادق ا ۹۹ 
الطاهرة التى أبت أن تكون سيباً فى دخول الرعب إلى قلب غلام خادم. 
والاناء لاا كلم يك وذو لف بل إت كاه ةة طا 
الانطباق على أبائه الكرام 24 من حيث أخلاقهم؛ وعلومهم» وتقواهم 
وورعهم » وحبهم للخير: وشفقتهم على الناس ورأفتهم ورحمتهم بهم؛ 
ولذا فإنه ا قد كرّس حياته لأداء ذلك الدور» ولنشر علوم أهل البيت ا 
ما أمكن ذلك» وما قاد إليه سبيل. كل ذلك من أجل خدمة الناس 
والمجتمع . ومن أجل إنقاذهم من الضلالة إلى الهدى؛ ومن التيه إلى 
الاستقامة. 

المبحث الرابع: صفات الإمام الصادق ا 

ومن خلال ما مر بنا نستطيع أن نتلمّس صورة واضحة لصفاته هة وآدابه 
واخلاقه ولعلمه. وهنا سوف نتطرّق بشكل موجز إلى جملة من صفاته 
الكريمة التى سوف نتناولها عبر ركيزتين: 

الأولى: صفاته ا الجسدية 

إذن بقى هنا قبل الاشارة إلى صفاته الشُلقية الكريمة أن نشير إلى 
صفاته ا والتى ينص المورخون على أنه## كان ربعةء أبيض 
الوجههرقيق اشر أشهاه جاللك الع 

الثانية: صفاته ا الخُنقية 

كان الإمام#ة ينّصف بالكثير من الصفات الحميدة التي تنم عن خلق 
سام » وحسن تربية سماوية عالية» ووراثة أنبياء الله تبارك وتعالى فى 
فار وأخلاقهم. ومنها: 
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أولا: لباسه ا 

کان يلبس لباساً جيدا » ويقرأ قوله تعالى: فل مَنْ حرم زِيَة اله التي 
القتافة)' ". ثم يقول #8 : «البس وتجمل؛ فإن الله جميل يحب الجمال ما كان من 
حلال :(1). 

وقد روي عنه أنه دخل عليه أحد الصوفية ليشنع عليه لبسه ذلك فقال 
له: إن أباك كان يلبس الخشن ويأكل الجشب» ويركب الحمار» ويعود 
المریض» وأنت تلبس هکذا؟ وكان الإمام متكثاء فاستوئ جالساًء فقال له: 
«کان ذلك زمان إقتار وافتقار. وكانوا يمملون على قدر إقتاره وافتقارهء وهذا زمان 
قد أسبل كل شيء إليه». ثم حسر عن ردن جبّته» فاا تحته جبّة صوف 
بيضاء يقصر الذيل عن الذيل والردن عن الردنء وقال: ولبسنا هذا لله 
تعالى , وهذا لكم0(". 

مناقشية الرواية 

إن هذه الرواية بعيدة كل البعد عن أخلاق الإمام#ة وعن آدابه» فليس 
من شيم الإمام ولا من عاداته أن يعنّف شخصاً ويؤذيه لمجرّد أن ذلك 
الشخص انتقده» أو وجه اللوم لهء أو حتى فيما لو تعمّد ]يذاءه. وهو لا 
إنما يتابع بهذا خط آبائه الكرام جه الذين كثيراً ماتعرّضوا للتشنيع 
والتشهير والاذىء لكنهم مع ذلك لم يقابلوا بالمئل؛ بل كانوا يقابلون 
الإساءة بالإحسان. ويقابلون الجرم بالصفح والعفو والمغفرة كما هو 


(1) الاعراف: ۲. (۲) دعائم الالام ۲: ٠٥٤‏ / 014. 
(۳) بحار الأ نوار .۲١١ :٤۷‏ وفيه أنها مع الثوري. 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ل / عصر الإمام الصادق جا حل 
معروف عن آبائه# في كثير من المواقف التى لا ينّسع المجال لذكرها. 

إذن فالإمام الصادق 8# لم يكن من شانه ولا من شيمه أن يرد بذلك الرد 
على ذلك الانسان. وهوككة إن كان قد وجد فيها إساءة إليه فإنه بناء على 
مشاكلنه لآبائه الطيبين الكرام نيكة فى الأدب والحلم والعفو سوف يعفو عن 
ذلك الإنسان ويصفح » وسوف يمتنع عن الرد عليه مثل ذلك الرد الذي 
لاينم عن واقع الأئمة ل وهو الواقع الذي كان يتسم كله بالأدب » والعفو 
والصفح والمغفرة» ومعاملة الناس بالرفق واللين؛ كونهم سفراء إلى الله 
تبارك وتعالى . 

إن منهج الامام الصادق# فى لباسه كان واضحاً؛ ذلك أنه كان يحت أن 
يلبس اللباس الجديد والجيّد وكان يحب ان يبرز للناس بملابس 
محترمة ؛ سواء بين أصحابه. أو بينغيرهم . وكان من أخلاقه ا أنه يحب 
ان يتصدق بذلك اللباس بعد ذلك . 

ثانياً: منهجيته ل في الطعام والإطعام 

كما انه ما كان له منهجيته الخاصة فى طعامه؛ حيث إنه كان له منهج 
واضح فى ذلك » فإذا دعا قومأ إلى طعامه فإنه يكثره ويطيّبه» ويقدم لهم 
من أطبب الألوان واوو وغو فرق ذلك كان ف يعمل الماء بيده 
ویسقی المدعوين؛ بل إنه كان يسقى غلمانه أيضا. يقول أبو بصير: «وكان 
إذا وضع الطعام لاضخا كثره وأطابه»'. 

وكان# إذا ما جلس إلى الطعام دعا غلمانه إلى أن يجلسوامعهء 
ويحمل قربة الماء ويسقيهم. فقال أحدهم: ما تصنع يابن رسول الله؟ مرنا 


"7/81١1 :۲ نماحملا)١(‎ 
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ونحن بخدمتك. فقال: والأب واحد وهو آدم» والأم واحدة وهي حراء» ويجمعنا 
دين الإسلامم'. 

وبهذا اللون من الخلق العالى كان الإمام 1# يعيش بين الناس ويتعامل 
معهم ويتعامل مع مشاكلهم ومع قضاياهم ويسعى إلى أن يكمل لهم أمور 
دينهم ودنياهم؛ فيعلمهم مكارم الأخلاق: ويهديهم إلى سواء الصراط› 
ويغذي عمولهم وافكارهم وارواحهم بالاخلاق الحميدةء وبالعقائد 
الحمّة. وبالعلوم الشسريفة التي ورئها عن أهله وآبائه من أئمة أهل 

أهمية الوقت في حياة الإمام الصادق اا 

ولأهمية كل هذا عند الإمام# نجد أنه يقسم وقته إلى أقسام؛ فققد 
خصص كل قسم منها إلى معالجة حالة من الحالات التى تقتضي منه 
التسدخل والعلاج فى الحالات الفردية» أو الحالات الجماعيةء أو 
الحالات التى تمس أمن الفردء أو امن الأمّة بأجمعها. 

ثالثاً: أنه كان يكلم الناس على قدر عقولهم 

ومن هنا فإننا بالرجوع إلى سيرته الشريفة العطرة نجد أنه قد جعل وقته 
على أقسام ؛ فكان## عند الضحى يحضر لأجوبة المسائل التي تعترض 
الناس؛ والني هم بحاجة إلى إيجاد أجوبة عنها. وكان في هذه الجسنبة 
يراعي عقول الناس ومستوياتهم في الأجوبة التي يلقيها عليهم بناءً على 
ان الانبياء والاوصياء نيه يخاطبون الناس على مقدار عقولهم » ومن ذلك 
ما يروى من أن المفضل بن عمرة دخل عليه يوماً وسأله عن قوله تعالى: 


.759577/ ۲۳۰ 8 مثله فى الكافى عن الامام الر ضاځة . انظر الكافى‎ )١( 


الفصل الثامن: الإمام الصادق ةا / عصر الإمام الصادق ب 1۴۳ 
فين باحق الأول بل هُمْ فِي نبب مِنْ خَنَقٍ جديد)" فقال# : و تأويل ذلك أن 
الله تعالى إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم؛ وسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النارء جدّد الله تعالى عالماً غير هذا العالم» وجددّد خلقاً من غير فحولة ولاإناث 
يعبدونه ويوحدونه» وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم» وسماء غير هذه 
السماء تظلهم. ولعلك ترى أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم الواحد. وترى أن 
الله تعالى لم يخلق بشرأ غيركم؟ بلى واه لقد خلق الله تعالى آلف ألف عالمء 
وألف ألف آدم» وأنت في آخر تلك العوالم واولئك الآدميين». 

يقول أحد حضّار مجلس الإمام#: وكان رجل قبله قد سأله عن 
السؤال نفسه فأجابهة قائلاً: «مثة ألف آدم». وسأله ثالث فقال لهي: 
«عشرة آلاف آدم». يقول أحد الحاضرين فاستغربت من هذا الكلام الذي 
صدر من الإمام #؛ حيث أنه #+ قد اجاب هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم 
بخلاف ما أجاب به الثاني » فلما خرج السائلون توجهت إليه وقلت له: 
سيديء إن كانت المسألة واحدة» فلماذا كان لها ثلاثة أجوبة؟ فأ خبره اا 
بأنها وات وال وان تعدذيت ؛ لان العكرة آلاف هي من ضمن الألف 
الف والمئة الف من ضمن الالف الف كذلك. لكنهلية راى ان عقلى 
ذينك السائلين لا يتسعان إلى هذا العدد الضخمء فأجابهما بما أجاب 
خلاف الالف". 


)١(‏ ق:12. 

(؟) لم نعثر عليه بهذا النص وفي شرح الأسماء الحسنى ۲١١ :١‏ الحصديث فقط دون بقية 
الأسئلة . كما أن ما فيه عن الامام الباقر 350 . وفي بعض الكتب أن رجلاً سأل الإمام ل عن 
الإمام: هل فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان؟ فقال لإ : « نعم ». وذلك أنه سأله رجل 
من مسألة فأجابه. وسأله رجل آخر عن تلك السألة فأجابه بغير جواب الأول. ثم سأله 
آخر عنها فأجابه بغير جواب الأوَلين . ثم قال : 9[ هَذًا عَ طَاوْنَا فام اؤ اميك غير 
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فهو يريد أن يقول له بأن عقلى هذين لايمكنهما أن يستوعبا هذا 
العدد الهائل؛ كما أنه#ة أراد أن يجيبهما مترّباً لهما هذا المعنى دون أن 
يتركهما من غير جواب» ويريد أن يبيّن لهما أن هنالك عوالم أخرى 
غير عوالمنا. 

العلم الحديث وفكرة وجود عوالم أخرى 

وهذا الذي أجاب به الإمام ا هو ما يسعى الآن العلم الحديث جاهداً 
وبشكل حثيث إلى إثباته والبرهنة عليه» ويحاول جاهداً أن يوتقه عبر ما 
توصل إليه من كشوفات بواسطة أجهزة الرصد المتطوّرة ؛ وما إلى ذلك ؛ 
ليحاول أن يثبت عبره أن هناك كواكب أخرى مأهولة غير كوكبناء أو أن 
هنالك عوالم أخرى غير عالمنا تعيش في أجزاء أخرى من هذا الكون 
الرحب الفسيح . وهذا الأمركما يلوح من بعض الكشوفات والملاحظات 
والاستمراءات انه ريما ينتهي الامر معه إلى إثبات وجود هذه العوالم؛ 
حيث إن العلم الحديث فعلاً قد بدأ يقطع مسافات شاسعة وبعيدة فى هذا 
لماز 

إن العلم الحديث ربما يفاجئنا في يوم من الأيام بأدلة قاطعة لا تقبل 
الشك أو التشكيك على وجود مثل هذه الحيوات في كوننا هذاء أي 
الكون المنظور والبعيد والمترامي الأطراف. 

إذن فالامام ا عنده أجوبة كثيرة تختلف باختلاف عقلية السائل؛ ومن 
هنا فقد ورد عن جدهم اة قوله: دإنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس 
على تدر عقولهم»'. ولما كانواجة أوصياء خاتم الأنبياء اة وامنداد 


.١6 / 7:١ الكافي‎ )١( 
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خط الرسالة المحمدية الخالدة فوظيفتهم هى وظيفة الأنبياء 8# عينها ؛ 
ولذا فإنهم يخاطبون الناس على قدر عقولهم كذلك» ويجيبونهم بما 
يناسب مستويات ذكائهم ومقدرتهم على الفهم والفحص والتمييز 
والاستعياب. 

مسألة الديصاني 

يروى أن أبا شاكر الديصانى سأل هشام بن الحكمية قائلاً: ألك ربٌ؟ 
قال: نعم » الله عرّ وجل رب السماوات والأرض. قال: أرّك قادر قاهر؟ 
قال: نعم ؛ قادر قاهر. قال: هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا كلها في 
بيضة . لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ 

فعجز هشام واستمهله الجواب قائلاً النظرة. فأنظره حولاً .ثم ركب 
هشام حتى دخل على الإمام الصادق#ة وأخبره بما كان بينه وبين 
الديصانى ١‏ فال له الأمام الصاد قلللا: ديا هشامء.كم حواسّك ؟». قال: 
ون نال وأيها أصغر؟». قال: الناظر . قال: «وكم قدر الناظر؟». قال: مثل 
العدسة أو أقل منها. فقال له: «فانظر أمامك وفوتك» وأخبرني بماترى». فقال: 
أرى سماء وأرضاً ودوراً وقصوراً وبراريّ وجبالاً وانهاراً. فقال له أبو عبد 
الله ة: وإن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقلّ منها قادر أن يدخل الدنيا 
كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضةء(١.‏ فأ كب هشام على قدمى الإمام 
يقتلهماء وهو يقول: حسبي يابن رسول الله. 

ومع أن هشام بن الحكم# كان عملاقاً في الفكر» وطوداً ضخماً 
اا فى العلوم إلا إنه كما راينا قد حيرته هذه المسألة» ووقف إزاء 


(1) الكافي :١‏ 1/۷۹ وفي التوحید: 1١ ٠۰/۱۲۰‏ أنه سؤال وجهه رجل لأمير المؤمنين ل . 
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حلّها عاجرا لايعرف يما يجب؛ لأنه إن قال: إنه تعالى قادر على ذلك فإن 
السائل سوف يطالبه بالدليل» ولا دليل عنده. وإن قال بأنه تعالى غير قادر 
على ذلك كفر. ولذا فإننا نجدهي شد الرحال إلى المدينة ليسأل الامام عن 
جواب هذه المسألة. 

ثم إننا نلمح في جواب الإمام دقة واضحة في الجواب» وحكمة 
بارزة بيّئة» مع أنه جواب إقناعي » وليس جواياً علمياً؛ لكن الإمام #ا 
عرف بأن السائل لا يمكنه أن يستوعب الجواب العلمي الضخم لسؤاله 
هذاء فعمد إلى إجابته بما يناسب عقله وهو الجواب الاقناعى١١).‏ أما 
ارا الد الدقيق لهو ال رالرى الماك غا نيد 
أن القدرة لا كان الا ا اش هذه ال ا 
وبيانها ‏ وهى أن القدرة لاتتعلق بالممتنعات ‏ فسوف نتركه إلى محلّه ؛ 
لأننا إن أجبنا عنه هنا فسوف نقع فى المفارقة نفسهاء وسوف نلج في 
الط ع رلا فإننا سروف ترجن الكحانة عتهال بعل 2 
مقام آخر يتناسب معه. 


)١(‏ قد ذكرنا فيما مضى أن ذهنيّة السائل هذا لم تكن على مستوى تقبّل الأجوبة العلمية 
بدليلين , هما : 
الأول : أنه لو كان ذا عقليّة علميّة لما سأل مغل هذا السؤال حتماً إذ أنه حينها سيكون عار 
بأن قصور البيضة عن قبول ذلك إنما هو قصور ذاتي فيها ؛ وليس هو قصوراً من الفاعل ‏ وهو 
اله جل رعلا مطلقاً . ولو لم يكن كذلك لما فاه بمثل هذا . 
الثاني : اقتناعه بجواب الإمام ا مع أن ¿ الذي دخل العين هو صورة العالم لا العالم تفسه. 
وبيتهما بون شاسع وفرق واسع؛ فالصورة غير المادّة ؛ لأنهما قسيمان, والفسيم غير قسيمه 
عا عن بعد ولت ل . وهذا واضح من خلال تقسيم الفلاسفة العلل إلى أربع: 
مادية . وصورية . وفاعليّة . وغائية. 
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ثالثاً: صلاته 1 وعطاياه 

وكان م نأخلاق الإمام ا السامية -إضافة إلى ما مر منكونه عالماً فقيهاً 
ملهماً بتعليم من السماء آنه كان على خلق عالٍ؛ وعلى جانب كبير من 
التربية التى غرستها فيه السماء ء والتى زرعتها الآداب المحمدية الشريفة 
ف ف المتقدسة ومن هذا الخلق ها مرو من اا وخ غ الأفطين 
يوماً: وهو أحد أبناء عمومته؛ وبيده سكين يريد قتله» لكن الإمام لم 
يؤذِه» بل ومع كل ذلك كان يصله» بل إنه## أمر فى لحظات نزعه الأخيرة 
أن يعطى الأقطس سبعين ديناراً فقالت له جاريته سالمة : هذا بالأمس 
أراد قتلك! فقال ا: «يا سالمة » تريدين أن أكون ممن قال الله تعالئ: إوَيَقَطْعُونَ 
ما أمَر الله به أن يُوصَل!١...».‏ وهذا هو خلق آل البيت ؤي الذي كان يسع 
العدو والصديق. فهو لا وإن كان فى آخر لحظة من لحظات حياته لكننا 
نجده مع ذلك لم ينس ذلك الخلق الساميء وذلك الأدب الرفيع الذي 
أتصف به طيلة فترة حياته حتى وهو على فراش موته. وهذا بحد ذاته 
عطاء من مدرسة شريفة كريمة معطاء؛ بل إنها كلها عطاء؛ لأنها من عطاء 
القرآن الكريم » ومن عطاء النبى الأكرم تيفقة. 

رابعاً: تقواه ا 

وبعد ذلك أمر#+ بأن يجمع له أهل بيته وأقاربه فخاطبهم قائلاً 
موجّهاً كلامه إلى ابنه الإمام الكاظم #: « يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من 
استخفٌ بالصلاةء ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة». فيال 
الكاظم خة: ديا أبه » وأي الأشربة؟». فقال له #ة: وكل مسكرء!". 


¥ البقرة؛‎ )١( 
.134 / ۱١۰۷:۹ (؟) الكافي ۳: ۲۷۰ / 1۰۱:1۱۵ / ۷ تهذيب الأحكام‎ 
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المبحث الخامس: شهادة الإمام ا 

وهكذا فإننا ندخل لهذا السرد التاريخى» ومن خلال هذا العرض الذي 
تطرقنا من خلاله إلى بعض جوانب حياة الإمام الصادق #ة ذلك أن تناول 
حياة الإمام #8 كلها على المستويات الفكرية والعلمية» وعلى مستوى 
العطاء العلمى والنظري لا يمكن أن تنسع له الأسفار ولا الكتب عر فنا أن 
الإمام ا كان قد تعرض إلى مضايقات شديدة وإلى مح ن كبيرة اعترضت 
سبيله فى نشر علوم آبائه وأجداده##. وهذه المضايقات كان بعضها من 
الأمويين وبعضها من العياسيي نكما رأيناء لكن المضايقات الأشدّ كانت من 
العباسيين الذين يدّعون أنْهم أبناء عمومتهم» والذين رأينا انهم حاولوا 
جهد إمكانهم أن يعتمواغلن دورف ران تويكو انج که وان بعلو عن 
الأضواء؛ حتى لايكون له باع في الساحة الإسلامية؛ ولا مشاركة في 
إيجاد الحلول للمشاكل التى كانت تعترض المجتمع الإسلامي والأمّة 
الإسلامية. 


موقفه ا من المنصور 

لكن ينبغى هنا الإشارة إلى أن تلك المحن والشدائد لم تكن تعكس 
سلبية مواقف من الإمام#+ كما يحاول البعض أن يصوّره وهو يحاول أن 
يرسم لنا لوحة يبيّن فيها مدى ضعف الإمام#ة أمام السلطات الحاكمة 
بحكم تعرضه# إلى تلك المضايقات . والحال أنه كان له مواقف كبيرة 
وكثيرة مع الخلفاء الأمويين والعباسيين نتبيّن منها صلابته في الح ؛ 
وقوّنه فى ذات الله » ومنها مواقفه مع المنصور الذي كتب له يسأله: لم 
لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟ فأجابه 98: « ليس لنا ما نخافك من أجلهء 
ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له» ولا أنت في نعمة فنهنّئك. ولا تراها نقمة 
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فنعرّيك بهاء فما نصنع عندك ؟». فكتب إليه : تصحبنا لتنصحنا. فأجابه للا : 
«من أراد الدتيا لا بنصحك» ومن أراد الآخرة لا يصحبك'. 

وكان## في يوم منالأيام فى مجلس المنصور؛ فجاءت ذبابة ووقعت 
على انف المنصورء فدفعها فرجعت إليهء ثم دفعها ثانية فرجعت إليهء 
تكرّر ذلك مرّات عدّةء فقام للإمامة يسأله: يا أبا عبد الله. لم خلق الله 
الذباب؟ فقال #+: و ليذل به الجبابرة »"". 

وينقل عن الربيع أنه قال: ألحّ على المنصور مرّة في أن أحيأه بجعفر . 
الصادق من المدينة؛ فلما انصرفت من الحم جثته وقلت له : يا أا عبد الله 
اذكر الله ؛ فإنه قد ارسل إليك بما لا دافع له غير الله . فمال#ة: ولا حول ولا 
قوة إلا باه ». 

ثم إن الربيع أعلم المنصور بحضوره» فلما دخل الامام#ة عليه أوعده 
وأغلظ وقال: أي عدر الله اتخذك أهل العراق إماماً يبعئون إليك زكاة 
أموالهم . وتلحد في سلطاني» وتبغيه الغوائل؟ قتلنى الله إن لم أقتلك. 
فأنكر الإمامة ذلك » وأخبره بأنه لا شأن له به( ". 

وهكذا فإن الإمام8©ة قد واجهه دون ان يبدو على موقفه اي علامة 
للذل أو الانكسار» ونحن نعلم أن المنصور بل وحتى غير المنصور قد 
واجهوا الإمام بالقسوة والعنف والتهديد والوعيد بل إنه وغيره كانوا في 
بعض الحالات حينما يواجهون الآئمة يواجهونهم وهم يرعدون 
ويزبدون؛ مهددينهم ا بأنهم سوف يفتلونهم . لكن الإمام اة لم يخنع 
)١(‏ كشف الْفمّة ۲: .٤۲۷‏ بحار الأثوار :٤۷‏ 1815 - 7/186 ۲۹. 


(۲) مناقب آل ابی طالب ۳: ۳۷۵ سير أعلام النبلاء 1: 5114. 
(؟) كثف الغمة ۲: ۳۷۱ بحار الأنرار :٤۷‏ 7لا ١87‏ 3117 71؟. 
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ولم يخضع» بل إنه واجه المنصور برجولة وواجه الموت كلّه برجولة. 
وأي واحد من آبائه#ة لم يواجه الموت برجولة؟ 

وكذلك الحال مع أبنائه ل الذين وقفوا بو جه الظالمين وواجهوهم دون 
خوف من الموت. 

إذن فهذا اللون من التصوير الذي يبرز لنا الإمام على أنه كان يخشى من 
الخلفاء لهو تصوير غير صحيح؛ بل بعيد عن الواقع» ولا نعرف ما هي 
الدوافع التي تكمن وراءهاء والتى يحاول هؤلاء عبرها إبراز الإمام بهذه 
الكيفية ٠‏ وبهذه الصورة التى نراه عليها بأمثال هذه الروايات. 


نماذج من دموية المنصور وإجرامه 

وفعلاً خرج الإمام #2 ؛ وكانت نفس المنصور حتى مع حال اللين الذي 
يبرزه لهم 2# تظل تحمل الحقد عليهم بأشد ما يكون؛ فكان متارّماً مع 
الإمام## مهما حاول أن يكون معه ليّناً وبه رفيقاً. ثم إننا نعرف أنّ 
المنصور كان من أشدّ الناس دموية؛ ومن أكثرهم إجراماًء وأولغ في 
الذماء. فالتاريخ يحدّثنا أنه كان مولعاً بدماء خصومه. والذين لايتّفقون 
معه في الرأي والرؤية» حتى إنه قد قتل الكثير الكثير من ابناء المسلمين 
لهذا السبب. وسوف نورد هنا ثلاثة نماذج تدل دلالة واضحة على ما 
نذهب إليه من وجهة نظر فيه » وهي : 

الأنموذج الأول: قتل أيناء بنت رسول الله قل 

لول المورحون: لخاعزم المتصور على اران الجخ دن رف 
إلى المهدي ابنه الذي كان بالري» ثم دعا زوجته ريطة بئت أبى العباس 
السفاح فاوصاها ہما اراد؛ ودفع إليها مفاتيح الخزائن: وكان من ضمن ما 
جاء في هذه الوصية أنه كان عنده خزانة أحلفها ألا تفتحهاء ولا تطلع 
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عليها أحدأ إلا المهدي» فإذا بلغهما موته اجتمعت هى والمهدي وليس 
معهما أحد حتى يفتحا الخزانة انما فون ان اا ادا بها فلن 
قدم المهدي من الري؛ دفعت إليه المفاتيح » وأخبرته بما طلب المنصور 
منها . 
فلما استيقنا موته؛ وولى المهدي الخلافة مكانه جاءا وهما يحملان 
الوصية ومفتاح الخزانةء حتى إذا فتحا الباب وجدا فيها ثلاثة وسين رأساً 
لأطفال ورجال راب ومشایخ للطالبيّينء وكلّها محئّطة؛ وكل راس 
منها كان مخروم الاذن؛ وفيه ورقة مكتوب عليها أسم هذا المقتول 
وكنيته ونسبه وما إلى ذلك ويوم قتله وججنايته. وهنا رعب المهدي 
وزوجته رعباً شديداً لما رأوا من هذه الرؤوس المقطعة وما فعل بها من 
فعل شنيع» وأصابهما الفزع والهلع؛ ثم بعد ذلك أمر بالرؤوس فغسّلت 
وكفّنت ودفنتء ثم ني على موضع دفنها دكان!": 
الأنموذج الثاني: موقفه من عبدالله بن الحسن 
يروي المورخون أنه ألقى القبض على عبد الله بن الحسن وعلى 
أولاده؛ وزج بهم فى السجنء وهم ثلاثة عشر رجلاً. ثم مر يوماً بموكبه 
يريد الحجّ؛ فوقفت له طفلة من بنات عبد الله واستشهدت له بأبيات 
ققالت: 
ارحم كبيراً سنه متهذم فى السجن بين سلاسل وقيودٍ 
وارحم صغار بني يزيد إنهم ‏ يتموالفقدك لالفقد يزيدٍ 


إن جدت بالرحم القريبة بيننا ماجذنا من جحِسدّكم ببعيدٍ 


.744 545 :95 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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فقال لها: لقد أذكرتنيه وكنت قد نسيته. ثم قال لجلاوزته : أنزلوهم إلى 
المطبق. أي أنه أمرهم بزجهم فى السجن الشديد المظلم المسمى 
المطبق» قوضعوهم في أحد سراديبه » وضربوا بأيديهم المسامير على 
الحيطان» ثم أمر بالسرداب فأغلق عليهم إلى أن ماتوا داخله7١.‏ 

الأنموذج الثالث: تسمدم السم للإمام الصادق لا 

ولما هو معهود عنه من محبته لسفك الدماء وولوغه فيهاء أرسل بسة 
ليدس فى طعام الإمام الصادق؛ حتى يتسنّى له أن يخلص منه. ولما 
جرع الإمام# السّم الذي دسّه له المنصور -وكان قد تلقى ذلك برجولة 
منقطعة النظير ‏ فأخذ السمّ يجري فى عروقه ويقطع حشاشتهء فراح ها 
بجول في غرفته عرضأ وطولاً؛ وهو يعالج آثار اسم وأوجاعه وآلامه 
صابراً محتسباً حتى آخر لحظات حياته الشريفة » ثم راح # يقلب وجهه 
بين وجوه ُهل بيته وهو ينظر إليهم نظر مشفقء ثم يرفع راسه إلى السماء 
ونح LE E‏ الجال تعن ا اتكد و رييه !ل بريه 
ان تفارق جسده الطاهر ؛ فاوصى وصاياه. وكانت من ضمن وصاياه انه قال 
لولده##: « بني أسرج في مكاني ضياء». وهذه الوصية معللة عند اهل 
البيت ني ؛ ذلك أن الروح ترجع فى ليلة وفاة الإنسان إلى محل الجسدء 
فإذاراته مظلما استو حشت. 

وهذه عادة جرت عند أهل البيت888 ؛ لكن يا ترى هل أسرجت 
الحوراء زينب غه ضياء عند قبور]خوتها ليلة الحادي عشر من المحرم ؛ 
أم إنها ني كانت والعائلة كلها والأطفال فى الظلام وهم يتصارخون ؛ هذا 


)0 تاریخ بخدأد ۹: ٩۹‏ تاريخ مدينة دمشق ¥ TAI‏ 


الفصل الثامن؛ الإمام الصادق ا / عصر الإمام الصادق خا ۱1۳ 
يقول: عمّة؛ أين أبى؟ وذاك يقول: عمَةء أين أخى؟ فوقفت بين أولئك 
0 : : 

إن غسعس اليل وارى ذل أوجّهنا 2 وإن تَنَقْسَ وجه البح أبدانا 

قَؤِياعَليٌ فماهذ القّعُودُ وما هدي تفص على الأقذاء أجفانا 

انهض نعلْكَ من أشر ألم بنا تَقكنا وقُولْى دفي قتلانا 

و 
علينه مود الليل احنه حرم مالهن كفيل 

وأهاج وجدها طفلة للحسين انتبهت مرعوبة في منتصف الليل 
تطلب أباهاء وإذا كان الإمام الصادى# قد أو صى ابنه الإمام الكاظم ا 
بأولاده وعياله فكان الأطفال في كنفه وظلّهء وكان الكاظم 4# ملء السمع 
والبصرء فإن الإمام الحسين#ة لم يجد من يوصيه بأطفاله سوى النساء 
وعلى رأسهن العقيلة زينب#. وعلى أية حال لقد أهاج وجدهائية 
يتيمة الحسين# التي تعلقت بثيابها وهى تقول لها: عمّة؛ لقد حضر وقت 
الصلاة؛ فما لى لا أرى أبى؟ وكانت هذه الطغلة قد اعتادت أن تعد 
نصكى اتسیو عد كل عله ات نيا عمعها نيدب وهف وا 
أبوك؟ ثم أخذت اليتيمة في حجرهاء وراحت تعلّلها : 


أنااتمرمرت والله بيتاماك يسحسين سالی كلب فركاك 
O 2‏ 0© 
أأخىّ من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحمٌ 


جسم لاسي 


الفصل الذاسع 
الإمام الكاظم غ 


{r} 
السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم ا‎ 


مانال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجراشر إلا دون نيلكم 
كم غسدرة لم بالدين واضحة وكم دم لرسول اله عندكد !"ا 
المياحث العامة للموضوع 

المبحث الأول: العوامل التي أرّمت الموقف بين العلويين والعباسيين 

إن هذا المضمون الذي تكلم عنه أبو فراس الحمداني غك يعتبر 
مضموناً لا مبالغة فيه ؛ لأننا لو رجعنا إلى الفترة التى عاشها العباسيون 
والوالتهيوة ونا سالك يدس هداع ويه ديلاب نو تق ا وول ذل 
البيت الهاشمي ( العلوبين والعباسيين) لوجدنا أن الموقف كان يتميز 
بكونه متسماً بالتوتر الشديد فى العلاقة بينهما مع أنهما شريكان في 
المصيبة التي كانا قد عانياها معاً من جراء الحكم الأموي. إن هذا التشنج 
في العلاقة والتوتر فيها يرجع الى عدة عوامل أو أسباب جعلت منه موقا 
فش كع رلا الور 

ونحن هنا سوف نحاول أن نتلمّس بعض هذه الجوانب أو العوامل وأن 


)١(‏ الأبيات لأبي فراس الحمداني . الغدير ؟: ٠٠‏ 4: أعيان الشيعة 4: ؟ 14؟. 


۱۱۸ سيرة أهل البيت ج / ج ٣‏ 


نبحث عن عمقها التاريخى وبداياتها الزمنية » وكيف وصل بها الأمرالى 
أن تتضحّم بعد ذلك . إن المتتبعين لهذه العلاقات المتوترة لم يكونوا 
يظنون أنّ الأمر سيصل بالعباسيين إلى أن يقفوا هذا الموقف العدائى 
قا الموقف الملىء بالبغض والحقد على أهل البيت النبوي 9غ مطلقا . 

مبدأ العقدة 

وهؤلاء الباحثون يُرجعون السبب إلى أيام عبد المطلب4؛ فيروون 
قصّة فى هذا الصدد هى أن عبد المطلب كان عند إحدى زوجاته الحرائر 
وهي ام أبي طالب ار اسمها نثيلة » وطئهاء فأولدها العباس فلك . 
وهوية إنما وطئها لان زو جته ام أبي طالب قد وهبتهإياها؛ فأصبحت ملكا 
له. 

ومن هنا جاء مورد العقدة التي كانت عند العباسيين من العلويين؛ لأن أم 
العباسيين كانت جارية مملوكة لآل ابى طالب حيث إنها كانت ملكا لأمهم 
أم أبى طالب يك ء وهذا الأمر هو الذي ولد عقدةٌ عند هؤلاء ضدّ البيت 
العلوي ؛ وهذا المعنى يشير إليه أبو فراس الحمدانى يه بقوله : 

بنوعلي مواليهم وإن رغموا ‏ أتفخرون عليهم لاأبا ر 

ذلك أن المولى من الألفاظ المتضادة ‏ أي التي تطلق على الضدين ‏ 
نهى تطلق على السيد وتطلق على العبد» أي أنكم سواء عليكم ارتقيتم 
عروش الملك أم لم ترتقوهاء فأنتم عبيد له. وهو معنئ لم برد أن يشير 
إليه الإمام موسى الكاظم# فى إحدى مناظراته مع الرشيد. وقد ذكرت 
هذا الامر فيما مضى فى إحدى محاضراتى السابقة. 


)١(‏ الغدير : 1٠٠‏ أعيان الشيعة 14:؟74. 
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إذن فالعقدة تبدأ من هناء والسبب الأول لهذا العداء المستحكم وهذ 
الحقد واليغض يبدأ من هذه النقطة ی البتريه هنا الى ی 
الولد يتبع أشرف الأبوين: والأب هنا حر فهو حرَّء لكنه يبقى ابن أمة 
مملوكة فى نظر الناس . وهذا الأمر كان يثير حفيظة العباسيين؛ وكان 
شرف سق النقض هذى وها الأمر أو هذه العقده قد اها مقن 
الأشخاص ء فكانوا إذا ارادوا أن يخرجوا إلى الاستسقاء لا يخرجون 
معهم علي بن أبي طالب بل انهم يخرجون العباس بن عبد المطلب؛ 
فكانوا يعرضون عن علي بنأبي طالب مع علمهم ومعرفتهم بأنه لا نسبة 
هناك بين العباس وعلي بن ابي طالب ا . 

وهذا المعنى قد انعكس في حادثة وقعت في الكعبة » وهي أن أمير 
المؤمنين8ة دخل على العباس بن عبد المطلب 4 وطلحة بن شيبة » بعد 
أن افتخرا عليه» فقال طلحة: أنا صاحب البيت» بيدي مفتاحه؛ ولو أشاء 
بت فى المسجد؛ فأنا أفضل من على . وقال العباس : أنا صاحب السقاية 
والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد؛ فأنا أفضل من على . فقال .18 : 
وما أدري ما تقولانء لقد صلّيت ستة أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد». 
وفى رواية أنه قال: ولكننى أسلمت وآمنت بالله ورسوله وجاهدت فى سبيل 
الله تبلكماء فلى فى ذلك من الحظ ما ليس لكما. ولقد ضربتكما بالسيف على 
خباشيمكما حتى دخاتما في دين الله». فأنزل الله تعالى قوله: أجعلتم 
«أجَعَنْتُمْ سِقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ المشجدٍ الْحَرَام كَمَنْآمَنْ بالله وَالْيوْمِ الآخِرٍ وَجاهَدْ في 


سيل الله لا شون عِنْدَ الله الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظائِمِين1١...!".‏ 


)۱( التوبة : ادم 
)1 انظر المحاورة في شرح الأخبار ٤ :١‏ - ۳۲۵ .العمدة: .1۹١‏ فتح الباري ؟: ۲ 
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وفعلاً فلولا سيف على بن أبي طالب لما دخلا فى هذا الدين 
الجديد؛ ذلك ان العباس اسر فى يوم بدر وقد اسره امير المؤمنين ا نفسه 
فقد أسر أخاه عقيلاً الذي أجبرته قريش على الخروج معهم للقتال بعد أن 
قالوا له: لا يمكن أن يكون منكم نبي يظهر ثم يعمد إلى آلهتنا فيسبها 
ويسفه أحلامنا وأنتم جالسون بين أظهرناء إن هذا لا يمكن أن يکونا . 
وعليه فلابد لكم من ان تخرجوا إلى قتاله ومناجزته معنا. 

فاخرجوا عقيل بن ابي طالب واخرجوا العباس بن عبد المطلب فكان 
أن أسرهما الإمام ا#ة وجاء بهما إلى رسول الله اة . 

وقد حاول بعض المؤرخين المأجورينأن يسيء إلى الإمام على بنأبي 
طالب في هذه القضية متصوراً أنه بهذا يسىء إليه فعلاً؛ وذلك حينما 
يذكر أسارى بدر فإنه يقول : ومن الأسرى يوم بدر عقيل أخو على بن أبي 
طالب . فكانه يريد ان يقول: إن خا على بنابى طالب كان مشركا يقاتل مع 
المشركين ضد رسول الله اة وضد المسلمين. 

وفي نظره أن هذا مما يمكن أن يعيب على بن أبي طالب مع أن هذا 
ليس بشيء جديد ؛ فكل المسلمين ما عدا الرسو ل تة وعلي بن ابي 
طالب ## كانوا مشركين» وكل مسلم أدرك الجاهلية كان مشركاً؛ ولم 
يستكنَ من ذلك أحد سوى رسول الله وأمير المؤمنين كا كما قلنا. 
وهذا أمر طبيعى لأنهم كانوا على ديانة ثم جاءت ديانة جديدة فدخلوا 
فيهاء بمعنى أنهم انتقلوا من الشرك إلى الإسلام. وهذا أمر قد وقع 
للمسلمين كافة كما مرّء ولم تكن هنالك جبهة لم تسجد للآلهة سوى 


. 187-185 :14 شرح نهج البلاغة‎ ,۲۲٤ / ۲۰۲:۸ الكافي‎ )١( 
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جبهة على بنأبي طالب 4# وهذا هو الواقع الذي عليه أكثر المؤرخين.. 
الجبهة المشرقة المتلعة التي شمخت أمام جميع فرسان العرب ولم 
تخش من فارس منهم ولم تسجد وتخضع إلا له جل وعلا. 

على اية حال؛ فقد جاء بهما امير المؤمنين8ة اسرى وكان العباس 
ليلتها يثنٌ فلم يستطع النبي ا أن ينام ؛ فأمرهم بإطلاقه . ولم يكن عنده 
ما يلبسه» ولم يجدواله شيئا من ذلك لانه كان طويل القامة بعد ان تخرّق 
قميصه في المعركة فلم يجدوا له قميصاً يلبسه سوى قميص قيس بن 
سعد يك ؛ لأنه كان طويل القامة مثله فاستعاروا له منه قميصا وأعطوه إياه 

إذن فمن هنا بدأت العقدة والمشكلة »كما انها بدات تأخذ أبعادا كثيرة 
في هذا المجالء مع أن أمير المؤمنين49 قد حاول مرّات عدة أن يمت 
هذا المعنى من نفوسهم بأن وَلئ اولاد العباس الأربعة كلهم ولايات في 
خلافته أي أنه أعطاهم |مرة على الناس ليمحو هذا الأثر من نفوسهم 
ويمتصه من تفكيرهم › ولكى لايشعروا بأنهم أقل منهم ء كونهم أبناء أمة. 
واولاده الاربعة هم قثم والفضل وعبد الله وعبيد الله » ولهذا فإننا نجد ابا 
فراس الحمدانى يك يذكرهم بهذا بقوله : 

أقاعلى فقد أدنسى قرابستكم عند الولاية إن لم تُكفر النعمٌّ 

أيتكر الخير عيد الله نعمته ابِوكُمَ أم عسبيد الله أم قَكمٌ 

بئس الجزاء جزيتم في بني حسن 2 أَياهُم العلم الهادي وأقَيُم 


58 5 را 
بيعة ردعتكم عن دمائهم ولا يمين ولا قربى ولا ذممٌ ١‏ 


)١(‏ الفدير ۳: ٠٠‏ 4. أعيان الشيعة 14:؟541. 
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أي أنه يريد أن يقول لهم: لقد منّ أمير المؤمنين4# عليكم بهذه المنّة 
وجعلكم ولاةء فلماذا تكافئونه بهذا الجزاء؟ 

على اية حال فواقع الآمر أن امير المؤمنين#* حاول أن يمت هذا 
اللون من التفكير من نفوس بني العباس بأن ولاهم ولايات فى أيام خلافته 
حتى وصل الأمر إلى أن يدخل عليه جماعة فقالوا له: علام قتلنا الشيخ 
بالامس؟ بمعنى أننا إنما قتلناه لأنه أدنى قرابتهء وإنك الآن إنما تدنى 
قرابتك وتفعل عين فعل عثمان؛ فلماذا إذن قتلناه إذا كنت تفعل مثل 
فعله» وتأتي بأقربائك وتوليهم الولايات؟ فأجابهم الإمام بما محصّله 
على رسلكم فأنا لم أُولٌ عليكم ولاءٌ غير صالحين: ثم إنني أملك زمام من 
أولى ولا اتركه يفعل ما يشاء وفق هواه. 

وفعلا كان هذا الأمر موجوداًء فقد كان.ة يتابع شؤون ولاته وأعمالهم 
وأخبارهم؛ ومن ذلك أن أضخم ولاة أمير المؤمنين#ة عذمان بن حنيف. 
كان واليه على البصرةء وقد دعى إلى وليمة فحضرهاء وهنا تتجلى عظمة 
أمير المؤمنين#ة ؛ ذلك أنه حينما علم بها كتب إليه كتاباً شديد اللهجة 
قال له فيه : وأما بعد يابن حنيف. فقد بلغنى أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك 
إلى مأدبة: فأسرعت إليها؛ تستطاب لك الألوان » وتنقل إليك الجفان. وما ظدنت 
أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوء وغنيّهم مدعو. فانظر إلى ما تقضمه من 
هدا المقضم ؛ فما اشتبه عليك علمه فالفظه. وما ايمنت بطيب وجوهه فئل منه. 

الا وإن لكل ماموم إماما يقتدي به ويستضىء بنئور علمه. 

ا تر اكعلى عن لكان کرد ومن ی هه 

ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. ولكن أعينونى بورع واجتهاد. وعفة وسداد. 
فوالله ما كنزت من دتياكم تبراًء ولا اڏخرت من غثائمها وفر؟» ولا أعددت 
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لبالى وبي طمراً»''. 

إذن فالإمام علي حاول أن يوليهم بحكم كونهم رحمه وذوي قربى 
وقرابة» كما أنهم كانوا كفوئين لهذا الأمر ومخلصين فيه. لكن هذه النقة 
التي وضعها أمير المؤمنين# فيهم لم يحفظها بعضهم ؛ ومن ذلك أن واليه 
على اليمن عبيد الله حينما جاء إليه بسر ب نأرطاة غازياً ترك اليمن 
ومسؤوليّاته السياسية والإداريّة فيهاء وترك أولاده حتى قتلوهما. فلم 
يكن بالذي يستطيع أن يحفظ هذه العقة ويحفظ أهل اليمن من غزو بسر بن 
أرطاة ء فقد أخذهما بسر وذيحهما أمام أمّهما التي جُنّت وقتها وأنشدت 
أبياتها المشهورة. 

وهذا ليس بغريب ؛ فالقوم أبناء القوم» والتاريخ عينه يعيد نفسه» 
کان حول خول فصر عه او هذه انات 


امن أخن بإبنيّ اللذين هما كالدرّتين تشظلَئ عنهما الضدف 
يامن أحش بإبنى اللذين هما مخ العظام فمخَي اليوم مزدهف 
يامن أحش بإبني اللذين هما قلبي وسمعي فقلبى اليوم مُختطفٌ 
من دل والهة حيرئ مدلهة عل صبيّين ذلا إن غدا السلف 
نينث بسرأ وما صدقت مازعموا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 


أنحى على وَدَخْى ابنيٰ مُرهفة هن الشفار كذاك الإتم 00 
وحينما جاء الإمام الحسن# للخلافة حاول كذلك أن يجهز على بقايا 
هذه المخلفات الموجودة فى نفوسهم » ولذابعث عبيد الله بن عباس قائد| 


غل أ خد الجيوكن لقتال نعاوية ) لكن معاورنة ارتل له افوالاً»ومتاة 


.586 184 :۳ نهج البلاغة / الكتاب: 46. (۲) الكامل في التأريخ‎ )١١ 


شنا سيرة أهل البيت ,يغ / ج٠‏ 
بالأمان» فترك الجيش والتحق بمعاوية. 

العقدة الثانية: شعورهم بأن العلويين هم الذين أوصلوهم إلى الحكم. 

فالعباسيون لم يكن يدور في حَلّدهم أنهم في يوم من الأيام سوف 
يمسكون زمام الأمور وأنهم سوف يجلسون على كرسي الحكم ؛ لأنهم 
لم يكن لهم أي رصيد شعبي» ولأن هناك فى الساحة من يزاحمهم 
ولابتركهم يصلون إلى هذا المنصب. وهم أولاد على بن أبي طالب 92. 

هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فإن أكثر من ضحَى وأعطى قرابين وأكثر 
من كان له مواقف مضادّة للحكم الأموي هم العلوئُون على امتداد خط 
حكمهم -أي حكم الأمويّين فكانت المواقف كلها في كفة آل على بنأبي 
طالب َء ولذا فإن الانظار كانت تتوجه إليهم في هذه المسالة. وبتعبير 
آخر فإن الساحة كانت مليئة بدم أبناء على بن أبى طالب ا ذلك أن 
العباسيّين استغلُوا كل الإنجازات العلوية وكل التضحيات التى قدمها 
البيت العلوي وارتقوا على تلك الجماجم والدماء ليصلوا إلى مبتغاهم. 
ولهذا فإنهم قد رفعوا شعار «يالثارات الحسين» ومعنى هذا أنهم قد 
ركبوا التيار العلوي حتى أوصلهم إلى الحكم» وحين ذاك تنكروا له 
وحاربوه؛ وحاولوا أن يقضوا عليه ؛ كيلا يظلّوا يشعرون بهذا النقص 
يشوب استيلاءهم على السلطة. 

انهم بعد أن وصلوا إلى السلطة حاولوا أن يتخلّصوا من شعارات آل أبى 
طالب التي وصلوا بها إليه -أي إلى الحكم - فعمدوا إلى محاربة آل أبي 
طالب ؛ ولذا فإنهم راحوأ يضعون الخطط للخلاص من هذه العقدة. 
فخططوا ونفذوا تحت جنح الليل للقضاء على أهل هذا البيت النبوي 
الطاهر. وهذه العقدة كان لها الأثر الكبير فى هذا العداء المستحكم؛ 


الفصل التاسع: الإمام الكاظم ا / السياسة العباسيّة فى محاربة فكر الإمام الكاظم ۱۲0 
لأنهم كانوا يتساءلون: هل يجب أن نترك هؤلاء الذين وصلنا بهم إلى 
الحكم ‏ وقد أخذنا الحكم منهم ‏ ليعرف الناس أننا قد استولينا على 
حقهم؟ وهل يجب أن نبقي على هذا الفضل الذي لهم علينا في إيصالنا 
إلى الحكم بالإبقاء عليهم؟ وكان الجواب: لاء بل يجب أن نتخلّص منكل 
هذاء وأن نقضى عليه؛ فلابدٌ أن يتم القضاء على هذا بالقضاء على أهل 
البيت العلوي أو البيت النبوي المطهرنقة . 

المبحث الثاني: سبل الحرب العباسية على العلويين 

لقد أتبع العباسيون فى حربهم القذرة هذه للقضاء على أهل البيت 
النبوي الطاهر عدّة سبل منها: 

السبيل الأول: سبيل المنهج الفكري 

إننا بالرجوع إلى التاريخ سنجد أن الجهود التى بذلها الأمويّون فى 
الطعن بأهل البيت النبوي ومحاولات القضاء على البيت العلوي لا تبلغ 
معشار الجهود التى بذلها بنو العباس وعملاؤهم للقضاء عليهم + وقد 
بدأ هذا الأمر يتحرّك ضمن|طارين: 

الإطار الأول: أن العلويين أبناء بنت 

فالجهود العباسية فى هذا المضمار قد انصبّت على أن هؤلاء الذي 
ينتسبون إلى على بن أبى طالب 98 لايمثلون لرسول اللهشيئاً سوى 
أنهم أبناء عمه » ونح نكذلك أبناء عمه ؛ فنحن وهم على حد سواء في هذه 
)١(‏ قال الشاعر : 


والله ما فعلت أميّة فِيهُمُ معشار ما فعلت بنو العياس 
مختصر البصائر : ١.١“‏ اعيان الشيعة ۲۸:۱. 


۱۲۹ سيرة آهل البيت ّث / ج ۳ 
المسألة . فكما أنهم يدّعون بأن لهم الحق في خلافة الرسول فيك فإننا - 
بني العباس ‏ لنا الحق أيضاً فى ذلك ؛ لأننا بنو عمه كما أنهم كذلك. 

إنهم ابناء عمه ابي طالب » ونحن كذلك ابناء عمه العباس » فالعباس 
رابو طالب وعبد الله إخوة يرجعون إلى اصل واحد هو عبد المطلب. وقد 
راحوا يضربون على هذا الوتر ضربا قويا اكي يؤكدوا أحقيّتهم بالخلافة. 
وأنهم على قدم المساواة مع أبناء علي غ فيها .وقد أخذوا يلقنون هذا 
الأمر لأدبائهم ومفكريهم ؛ وهذا ما انعكس بالتالي حتى على الصراع 
الفقهى حيث إنهم راحوا يثيرون مسألة هل إن ابن البنت يعتبر ابنأ على 
الا تع برق اه انس ا على ال ت وار وان اهز لا ]ذا 
كانوا يدعون أحقيتهم بالخلافة كونهم أبناء بنت رسول الله ال فإنهم على 
خطأء لأن ابن البنت لا حى له بالورائة ولا في غيرهاء فهم في هذا على 
Vs‏ 

بمعنى أن هؤلاء راحوا يدعمون نظرية العَصضّبة في التوريث؛ وهي 
نظرية غير موجودة عند أهل البيت النبوي## . ونظرية العصبة لا يقول 
بها فضلاً عن علماء أهل البيت 2# وفقهائهم جملة من الصحابة ممن 
عاصروهم كذلك. فإنهم لا يقولون بها بمعنى أنه إذا توفي أحدٌ وعنده 
ولد صلبى ؛ والولد سواء كان ذكرا او انثى فإنه ياخذ الميراث كله ولا 
دخل للعصبة حينئذٍ ؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى الذين هم 
الأبناء والآباء. أما على نظرية التعصيب فإن البنت تأخذ النصف بالفرض 
والنصف الثاني تأخذه عصبة الميت. 


7717 :4 وهو خلاف ما أثبته المأمون في مناظرته مع كبار علماء النَّة . العقد الفريد‎ )١( 
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الفصل التاسع: الإمام الكاظم # / السياسة العباسية في محاربة فكر الإمام الكاظم 1۲۷ 

فمذهب أهل البيت وبعض الصحابة أنها تأخذ الميراث كله: نصفه 
بالفرض » ونصفه الثانى بالرد. 

فالعباسيون أكدوا هذه النظرية» وهي نظرية تفيد أن أبناء البنت لا 
يرئون شيئاً من جدّهم لأمّهم ؛ فالميراث يكون للعصبة؛ وقد تصدى لهم 
جملة من شعراء الشيعة فى هذا الأمرء وبينوا لهم أنهم ليس وا إلا أولاد 
الطلقاء( ١‏ والطليق لا يرث. 

وهنا نقطة هامة يجب التنويه إليها وهي أنهم إذا كانوا أبناء عمومة 
النبى ## كما يدّعون وأنهم على قدم المساواة مع العلويين؛ لأن العلويين 
أيضاً أبناء عم الرسول ##ة وليس لهم قرابة بالنسب عن طريق أمهم» فهم 
بهذا إنما يغالطون أنفسهم؛ لأنهم يعرفون أن العباس بن عبد المطلب لم 
يواخ كنا فاجر امير الم عقو ا وقد ف ا لای دول كرها وضو 
لله اښ وعلى نيه لم يقاتله؛ بل قاتل دونه فى كل معاركه. 

والعباس بن عبد المطلب إذ لم يهاجر كما قلنا فإنه يستحق 
الميراث؛ لأن الميراث ولاية ء وهى ولاية لا يستحقها إلا المهاجر» قال 
تعالى : (إإنْ لين منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا أْوَالِهمْ وَأنفْسِهمْ فِي سيل الله وَالَّذِينَ 
أؤوا وَنْصَرُوا أوْلَئِكَ بَعْضّهُمْأولَِاء فض وَالّْذِين منوا وَلَمْ يهَاجِرُوا مَالَكُمْ ِن ايهم 
مِنْ شَيْءٍ حَنَى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتْتَصرُوكُمْ فِي الڏينِ فَعلَيْكُمْ النْضْ إلا على قوم بَينَكُ 
وَبَيْتَهُمِْقَاقُ الله ما تَعْمَنُونَ بِصِيرُ 4ء والعباس أسلم ولم يهاجر فقطع 
لله ولايته » والميراث نوع من أنواع الولاية. 


هلصفم عل یری يلابب كصفحهم يوم بدر عن أنسيركم 


۱۲۸ سيرة أهل البيت 860 / ج ”7 


وهذه النقطة أيضاً وّدت عقدة في نفوس العباسيين إلى درجة أن 
الرشيد يسأل الإمام موسى الكاظم#ة فيقول له: هل وصلت منك هذه 
الفتوى إلى أحد من أعدائنا؟ فو الله إن خرجت من فمك فليفارقن راسك 
بدنك . فهو يرى أنها مسألة ضخمة وكبيرة عليهم أنهم لا يرئون كما يرث 
بنو على نكف . ولذا فإن البلاط العباسى قد بذل جهودا جبارة ليبيّن للناس 
أن بني على 8# لا يرثون عن طريق أمهم وإنما هم على حَدٍ سواء مع بني 
العباس في الوراثة؛ وأنهم لا حق لهم في الخلافة والحكم؛ وإذا لم يكن 
لهم حق فى الخلافة فيجب ألا يقول حينها قائل: إن بني العباس قد 
وصلوا إلى الخلافة عن طريق تيار آل البيت ية او بشعار ويا لشارات 
التضينة : 

والعنانت د بهذا ریدو ان تمكدوا عاج رعا حول ال 
وبين وصولهم إلى الخلافة؛ فكل هذه الأكاذيب وكل هذا التزييف 
للحقائق هو للحؤول دون وصول آل البيت النبوي إلى سدة الحكم . 

الإطار الثاني: شرك أبى طالب لف 

إن أول من اكد على شرك أبى طالب يه هم العباسيون» فهؤلاء يقولون : 
إن خد العلويين قد مات مشر كا :وان حرا قد مات سلما :وقد ذلا 
جهوداً جبارة ضخمة فى هذا الاطار» فاخترعوا روايات ونظريات كلها 
تدرو جول أن اا فال فدات وع هاب و وا ل ا 
التاريخية والعقلية عرض الجدار لأجل تحقيق هدف فى نفوسهم هو 
تمويه حقيقة معينة » وبيان شي ء مزيّف للناس ينص على أن ابا طالب يك 
قد مات وهو مشرك: ۰ 


الفصل التاسع: الإمام الكاظم ا / السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم ۲۹ 
وأنتم بنو بتته دوننا 0 ونحن بنو عقه السك( 

وبهذا نجد أنهم قد سلّحوا ابن المعتز ومروان بنأبي حفصة وغيرهما 
من شعراء البلاط بهذه الفكرة وجندوهم بهاء فتبئوها ونافحوا عنها 
وأعلنوها بين الناس . وبالتالي فإنهم سوف يسقطون حق العلويين في هذه 
المسألة ويجلعون الناس ينفضُون من حولهم ويلتجئون إلى بني العباس . 
فاشبعوا الساحة بهذا المفهوم الذي أخذ يتضحّم ويكبر حتى وصل إلى 
حالة من الصراع.الفكري بين المدافعين عن الحق والمدافعين عن بني 
العباس . 

السبيل الثاني: السبيل الفقهي 

وقد حورب في هذا ای جميع الأصعدةء فكان كل من له 
علاقة بنظرية تمت إلى على بن ابي طالب #+ بصلة يحارب ويطارد. وهو 
الحال في الأغلب في الأمور الفقهية » فقد كان فقهاء المدينة حينما 
يتناولون بعض الأحكام الفقهية فإنهم يذكرون فيها رأيا لعلى بن أبي 
طالب #ة؛ فكان إذا أفتى أحدهم برأي على بن أبي طالب ## يبعث خلفه 
الرشيد وينهاه عن ذلك فقد أرسل خلف أحد الفقهاء ؛ لا لشىء إلا لأنه 
أفتى وفق رأي أمير المؤمنين# فى مسالة التكبيرات فى الصلاة على 
الجنازةء وقال له: ألم تعلم أنا قد نهينا أن يذكر لهذا الرجل رأي؟ اياك 
أن أسمع مثل ذلك منك مرّة أخرى ! 

ومن عدا aS‏ الر عبر التي رفنت قم على اب a‏ 
نعرف أن هناك خلافاً بين الإماميّة وباقي المذاهب الاسلاميّة الأخرى 


.7١؟‎ :۷ الاصابة‎ , ١77 :۸ أعيان الشيعة‎ )١( 


۰ سيرة آهل البيت نيا / ج ٠”‏ 


حولهء فالله تعالى يقول: ا أيّهَا الَذِينَ آمَئُوا إذا قُمْكُمْ إلى الصلاة فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَئدِيكُمْ إلى الْمرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إنى الْكَعْبَيْنِ ي" 
فوقع الخلاف من ضمن ما وقع -فى مسح الأرجل أو غسلهاء بناءً على 
الاختلاف فى تحديد المعطوف عليه ؛ فالكعبان الواردان فى الاية 
الشريفة هل هما العظمان الناتئان من جانبي القدم» أو غيرهما؟ ‏ 

كتب على بن يقطين للإمام الكاظم ا : جعلت فداك؛ إن أصحابنا قد 
اختلفوا في مسح الرجلين» فإن رايت أن تكتب إلى بخطك ما يكون 
بحسبه » فعلت إن شاء الله تعالى . فكتب إليه الامام 1 : « نهمت ما ذكرت من 
الاختلاف في الوضوء. والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثأء وتستنشق 
ثلاثاً. وتفسل وجهك ثلاثاً. وتخلّل شعر لحيتك؛ وتفسل يدك إلى المرفقين 
ثلاثا , وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهماء وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلاثاً؛ ولا تخالف ذلك إلى غيره». 

فلما وصل الكتاب إلى على بن يقطين؛ تعجّب مما كتب له الإمام ا 
واستغرب من حضر عنده؛ ثم قال : مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمره. 

وكان لابن يقطين مكانة عند الرشيدء وكان يستغلّها لخدمة أبناء 
المذهب وقضاء حوائجهم. وفعلا راح يعمل في وضوئه على هذا 
الشكل الذي رسمه له الإمام# ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالاً 
لأمره . 

فشعي به إلى الرشيد وقيل له: كيف تأتمن مثل هذا على بيتك ونفسك 
ودولتك؟ قال : ما الخبر؟ قيل :إن على بن يقطين رافضي مخالف لك ٠‏ وهو 


37 : المائد:‎ )١( 


الفصل التاسع: الإمام الكاظم ا / السياسة العباسيّة فى محاربة فكر الإمام الكاظم ۴۱ 
من أتباع على بن أبى طالب . فقال :إني لا أرى أنه قد قصّر في خدمتي ؛ ولا 
أظن أن عنده هذا الذي ترمونه به. 

أي أن هذا الأمر ۔ولاء على بنأبى طالب بعد جريمة فى نظر 
الاطا ت٠‏ ولذذا فالا نمرت عليها رن هذه الت الث مزونه غاا 
عن كل من يرون أنه موالياً لهم» مع أن هذا الأمر كان في القرن الأول بسبب 
الخلافة لكن الان باي سبب؟ والغريب ان البعض ليس له من هم سوى 
شتمنا بهذا! 

وعلى العموم بعد أن كثرت الوشاية به عند الرشيد قال لبعض خاضته : 
قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والاتهام له بخلافناء وميله إلى 
الرفض »؛ ولست أرى فى خدمته لى تقصيراء وقد امتحنته مراراء فما ظهر 
يم جر لخيدورا حت ان ترق ر 
منى . فقيل له: إن مذهب الرافضة يخالف مذاهب الجماعة في الوضوء 
فيخففه » ولا يرى غسل الرجلین» فامتحنه من حيث لا يعلم بالوقوف 
على وضو له . ققال: اجل »إن هذا الوجه يظهر به امره. 

ثم تركه مد وناطه بشىء من الشغل في الدارء وقال له: إنه ليس كل 
أحد يصلح لهذه المهمة» ولست آمن على داري أحداً غيرك. فقام بها ابن 
يقطين» حتى إذا دخل وقت الصلاة -وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة 
فى الدار لوضوثه وصلاته -وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث 
يرى على بن يقطين ولا يراه هو فدعا بالماء للوضوء؛ فتمضمض ثلاث 
واستنشق ثلاثأء وغسل وجهه؛ وخلل شعر لحيته وغسل يديه إلى 
المرفقين ثلاثاء ومسح رأسه وأذنيه» وغسل رجليه كما أمره الإمام ا 
والرشيد ينظرإليه » فلما رأه الرشيد فعل ذلك لم يملك نفسه حتى أشرف 


۱۳۲ سيرة أهل البيت222 / ج ٣‏ 
عليه بحيث يراه؛ ثم ناداه: كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من 
الرافضةء وصلحت حاله عنده. 

وبعد ذلك ورد عليه كتاب من الإمام 3# : «ابتدئ من الآن يا على بن يقطين› 
توضَأ كما أمر الله تعالى ؛ اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغاً. واغسل يديك 
من المرفقين كذلك» وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة 
وضوثك ؛ فقد زال ما كان يُخاف عليك؛ والسلامء '. 

فالإمام 4# يأمره بأن يتوضًا على الطريقة التي عليها أبناء المذاهب 
الإسلامية الاخرى. ويامره بان يبقى على هذه الشاكلة حتى ياتيه كتاب 
آخر منه ا فى هذا الخصوص ؛ لانه علم ‏ بتعليم الله له بما يدر له. 

التشيّع جريمة في نظر السلطات 

والواقع كما هو معروف أن على بن يقطين كان ذا مكانة مرموقة فى 
البلاط العباسي كما هو مذكور في كتب التواريخ والسيرء وكان يك يستغل 
هذا المركز في دفع البلاء عن أتباع مذهب أهل البيت ف كما ذكرناء 
بمعنى أنه كان يخدم المذهب من خلال مكانته ووجوده في السلطة. 
وعليه فإن هؤلاء الذين وشوا به إلى الرشيد لم يكونوا ليشوا بمثل هذه 
الشكاية والتهمة إلا ذا كانت تعدّ جريمة عند أصحاب السلطة, أي أن 
السلطة في ذلك الوقت كانت ترى أن موالاة على بنأبى طالب ل واتباعه 
جريمة تخالف قانونهم وتهدم عروشهم ؛ كما ذكرنا قبل قليل . 

ولذا فإننا نجد أنهم قد حاربوها بشتى أنواع المحاربة » غير أن الله جل 
وعلا اراد خلاف ما أرادوا؛ ولهذا فإننا وجدنا أن الرشيد قد دافع عنه رادا 
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الفصل التاسع: الإمام الكاظم 1 / السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم وان 
عليهم بأنه شخص مخلص ولم يقضر في أداء واجبه أو خدمته للخلافة. 

وهذا الأمر ليس وقفأ على زمان معين دون آخره بل إنه لازال يعيش 
حتى هذه اللحظة؛ فهناك من لا شأو له في الحياة إلا أن يشتم هذا 
المذهب واتباعه» والانكى والادهى انه لا يشتم إلا بما فيه هو: رمتني 
بذائها وانسلّت. وهذه المسألة مما يجب التنويه بها ولفت النظر إلبها؛ 
لأنها مما يجب أن يعرف به الناس وأن يطلع عليه أبناء هذا الدين 
الح رو عر هو الي يون الميطل ,ويا تجار فى ذا اليوم منشوز 
يذكر فيه أصحابه أن من أراد ان يتزوج زواج «المسيار» فعليه أن يتصل 
بهذا الرقم؛ فإنهم سيقومون بتوفير هذه الزوجة وبإجراء اللازم له. 

وهذا الزواج ليس في حقيقته وواقعه إلا زواج المتعة ء وإذا كان الأمر 
كذلك وكان يروج له وتفتح له المكاتب قلماذا إذن تفتعل هذه الضجة 
الكبيرة على م ويسبون بسبب هذا الأمر وهو أمر مشروع يعملون 
به هم أنفسهم؟ مع أننا لا نفعل حول زواج المتعة هذا الفعل ولا نقد به ولا 
نقرره بهذا الإقرار أو التقرير: بل إننا نضعه فى حالات معينة لعلاج بعض 
ما يعتري الأشخاص الذين يعيشون في غربة مثلاً ولم يكونوا يصبرون عن 
ممارسة هذا الحق المشروع: فيأتى الرجل إلى المراة ليعقد عليها عقدا 
مؤقتا: فليس فى الأمر مكاتب ولا أرقام هواتف ولاما إلى ذلك مما يروج 
به هؤلاء لتجارتهم هذه. 

ولست أدري لماذا لا نتحلى بصدور واسعة وبمستوى من العقل 
والذكاء يمكناننا من فهم الآخرين بشكل افضل أو بشكل صحيح ؛ دون ان 
نلجاً الى المهاترة والسباب والتكفير وما إلى ذلك؟ إن العلماء يقولون:إن 
حكم الأمئال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدء وهذان مثلان فلماذا يجوز 


١ سيرة أهل البيت م / ج‎ ١ 
هناك ولا يجوز عند أصحاب هذا المذهب؟ إذن فالواجب أن نتحلى‎ 
بصدور رحبة واسعة وأن نكون على مستوى المسؤولية التي وضعنا الله‎ 
بها كي نفهم الآخرين فهماً صحيحاً ولانسيء إليهم؛ فكل منّا رافد‎ 
. يصبٌ فى نهر محمد بن عبد الله اة‎ 

را عل هذا شيجب عل كل مسل اناق كانه ا 
الآخرين مناقشة موضوعية خاضعة للفهم والعقلية الناضجة؛ لأن 
المسلمين هم عائلة واحدة ينتمون إلى دين محمد بن عبد الله اة . لكن 
ما الذي يمكن أن نفعله إزاء هذا الأفق الضيّق المحدود وصاحبه الذي 
يحاول أن يحبس نفسه بين طيات مجموعة من الآراء التى تمئعه من أن 
ينطلق » وأن يفكّرء وأن يستوعب الآخرين بعقله وحكمته؟ 

إذن فالمسألة في واقع الأمرقد بدات تأخذ أبعادا كبيرة جداً إلى درجة 
ان الفقيه الذي يذكر رايا لعلى بنابى طالب فإنه يتعرّض للمساءلة 
القانونية بناء على أوامر السلطات القائمة .كما أن هناك ال خی تروى 
فى هذا المجال وهى أن بعض أئمة الصلاة كبّر التكبيرات فى صلاة العيد 
على رأي علي بن أبي طالب 4ء ذلك أن رأي علي ة في التكبيرات 
ال بعل العيد يدانت كين ي و مسن الجا ل كلد 
السلطات الحاكمة آنذاك ارسلت خلفه وعنفته ونهته أن يكرر مثل هذا 
الفعل نهياً قاطعاً لارجعة فيه. 

يذكر الكاتب محمد أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق# ) قائلاً : إن 
من غير المعقول أن يقتل هؤلاء أبناءَ على بالسيف. ثم يعمدون إلى القول 
بآرائهم الفقهية أو الأخذ بها. 

وهذا واقع ؛ لأنهم حتماً سوف يحاولون القضاء على الفكر كما 


الفصل التاسع: الإمام الكاظم ل / السياسة العباسيّة فى محاربة فكر الإمام الكاظم و١‏ 
يحاولون القضاء على صاحبهء فإذا كان هذا الفكر أو هذا الرأي أو هذه 
النظرية تعلي شأن صاحبها فهم حتماً سوف لن يوافقوا على الإبقاء عليها 
لأنها حينئذٍ ستشكّل عنصر خطر لهم ؛ لذا فإنهم عمدوا إلى محاربة كل 
رأي أو كل نظرية تنسب إلى أمير المؤمنين على بنأبى طالب ## أو أحد 
من أبنائه 8# ء فشوّهوها ونسبوها إلى النقائص . 

وهكذا فإننا نجد أن هؤلاء قد حاولوا جاهدين» وعملوا مصرّين على 
إبعاد آل أبي طالب 4ه عن هذه الساحة فى جميع أصعدتها ونشاطانها ؛ 
سواء الفقهية منها او الكلامية او السياسية وماإلى ذلك. 

السبيل الثالث: السبيل السياسي 

وقد عمد هؤلاء إلى محاربة أهل البيت 89 ؛ مع أنهم الامتداد 
السماوي لرسول اله مي من الناحية السياسية كذلك والقضاء عليهم 
وإبعادهم عن الساحة السياسية تماما. 

رلغل اليعض سيستغرن حيدما يعرف أن الكبة الكبرئ الى حلت 
البرائفة کات شی طلا ريح بن ال الى تاد 6 عكر ا 
مسلحة ضد الرشيد وخرج عليه ففشلت حركته وأمسكت به قوات 
النظام وجاؤوا به إلى الرشيد الذي أمر بحبسه» حيث إنه سلّمه إلى جعفر 
بن يحبى البرمكي وقال له : تحفظ عليه في السجن عندك. 

فأخذه جعفر وقد عرف يحيى بن الحسن أنه سوف يقتل ‏ وفي يوم من 
الأيام مر جعفر بن يحبى البرمكي في السجن فناداء يحيى وقال له: الله لله 
في دمي وات الله فيّ» فإني أظن أن الرشيد سوف لن يعفو عني ! فرق له 
جعفر وقال له: انا اطلق سراحك لکن بشرط . قال: ما هو؟ قال: ان تقسم 
لي وتؤمنني ألا تخرج مرة أخرى على الرشيد. فقال له: اني أقسم لك 


۳۹ سيرة أهل البيت/22 / ج ؟ 
على ذلك . فلما استحلفه وحلف له أطلق سراحه بعد أن أخذ عليه العهود 
والموائيق بألا يخرج ثأنية. 

وبعد ان اطلق جعفر سراحه جاء بعض الوشاة إلى الرشيد واخبروه بما 
فعل جعفره فازبارٌ الرشيد وتأثر» وأرسل خلف جعفر بن يحيى وقال له: 
آل ن خی ؟ تقال له عراف مسجت نا امير الو من فقال ل اتات 
بحياتي؟ فأمسك جعفر وعرف أن فى المسألة وشاية ء وأن هناك من رفع 
تقريراً إلى الرشيد بخصوص إطلاق سراح يحيى (رضوان الله تعالى 
عليه )ء وقال له: لا وحياتك» لقد أطلقت سراحه بعد أن استحلفته بعدم 
الخروج عليك ثانية » وبعد أن استوثقت منة بالعهود والموائيق » وتأكدت 
أله سوف لن يخرج عليك مرّة أخرى. فقال له الرشيد: نعم ما صنعت. 

فلما خرج جعفر من مجلس الرشيد اتبعه هذا بنظرة وقال: قتلنى الله إن 
لم أقتلك. 

وهكذا نرى أن إطلاق شخص واحد من عائلة آل أبى طالب تك يؤدي 
إلى كارثة وإحلال نكبة بعائلة كبيرة» وأي نكبة هى! إنها نكبة مروعة 
ومهولة؛ لأن يحيى بن خالد أبا جعفر هو الذي ربى الرشيد فى حجر ' 
وحمله على صدره. 

وهكذا نجد أن الملاحقة العباسية للعلويين أو الطالبيّينَ قد بلغت حدَاً 
امتدّت معه إلى جميع أصعدتها ؛ فكانت ملاحقة على الصعيد النظرىي. 
وملاحقة على الصعيد الفتهي ؛ وملاحقة على الصعيد العملي » مضافاً 
إلى ذلك الملاحقة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ؛فأجاعوهم 
إلى درجة يصعب معها تصوير تلك الفاجعة أوالمحنة؛ بل هي كارثة بكل 
المقاييس قد حلت الإسلام جرّاء هذه الأفعال البعيدة عن كلّ قيمه 


الفصل التاسع؛ الإمام الكاظم خا / السياسة العباسيّة فى محاربة فكر الإمام الكاظم يفن 
وأخلاقياته. 

ومن هذا أن هناك نخلات غرسهنٌّ رسول الله اة بيده الشريفة فى 
المدينة المنورة؛ فكان الحجاج أو الزوار حينما يأتون إلى المدينة 
المنورة ويعرفون ان هذه النخلات من غرس يل رسول الله بج يعمدون 
إلى اد باح را مقي وا ی و 
ذلك بعض الهداياء فكانوا يستعينون بها فی أمور دنياهم. فحتى هذه 
النخلات التى بقيت إلى زمن أمر بها هذا الرجل فقطعت من أصلها. 

إذن قطع عنهم العطاء إلى درجة أن أحد المؤرخين كان يقول: إن 
العلويات في ذلك الزمان لم يكنَّ يملكن |زاراً يصلّين به فكنٌ» يشتركن 
بإزار واحد» فكل عشرة منهنٌ أو أكثر أو أقل يشتركن بإزار واحد؛ وکن 
ينتظرن بعضهنٌ للصلاة كى يصلين بهذا الازار فكلما فرغت واحدة منهنٌّ 
من صلاتها وانفتلت منها أعطت الإزار إلى الأخرى كي تصلي به» وهكذا 
تفعل هذه حتى يؤُدين الصلاة كلهن. فكنّ لا يخرجنّ من بيوتهن لهذا 
السبب» وهو أنهنٌ لا يملكن ملاب يرتدينها أو ليخرجن بها. 

وهكذا نرى أن اللؤم قد وصل بهؤلاء إلى مداه الأبعد» والى شاوه 
الأقصى » وإلى غايته التي لا مجال بعدها ليكون هناك لوم أشدّ منه. 

السبيل الرايع: سبيل السيف 

وبعد كل هذه المحاولات التى رصدناها لمحاربة البيت جاء دور 
الت حيث إنه أعمل اليك فيه رج أبو جعت الحتصون فاضا 
البيت الحرام فقيل للإمام الكاظم لا : لقد قصد ابو جعفر المنصور بيت لله 
الحرام . فقال#ة: دوالله لن يصل». فلما وصل إلى بئر ميمون قيل له: يابن 
رسول الله » لقد وصل إلى بئر ميمون. فقال.12 : « واله لن يصل ». وفعلاً مات 


دللا سيرة أهل البيت ل / ج٠‏ 


أبو جعفر المنصور عند بثر ميمون؛ وهناك كتب وصيته إلى ابنه المهدى . 

وموضع الشاهد في هذه القصة أنه لما عزم على السفر إلى الحجّ كتب 
وصيته إلى المهدي ابنه الذي كان بالري؛ ثم دعا زوجته ريطة بنت أبي 
العباس فأوصاها بما أراد» ودفع إليها مفاتيح الخزائن؛ وكان من ضمن ما 
جاء في هذه الوصية أنه كان عنده خزانة أحلفها ألا تفتحهاء ولا تطلع 
عليها أحداً إلا المهدي «كإذا مهما مريه اجتمعت فى والمهدي وليس 
معهما أحد حتى يفتحا الخزانة بأنفسهما دون ان يأمرا أحداً بفتحها. فلما 
قدم المهدي من الري إلى مدينة السلام دفعت إليه المفاتيح وأخبرته بما 
ظح ا ا 

فلما استيقنا موته وولى المهدي الخلافة جاء! وهما يحملان الوصيةً 
ومفتاح الخزانة » حتى إذا فتحا الباب وجدا فيها ثلاثة وسين رأساً لأطفال 
ورجال وباب ومشايخ للطالبيّين» وكلها محتطةء وكڵ رأس منها كان 
مخروم الاذن» وفيه ورقة مكتوب عليها اسم هذا المقنول وكليته ونسبه 
وما إلى ذلك ويوم قتله وجنايته. وهنا رعب المهدي وزوجته رعبا 
شديداً لما رأوا من هذه الرؤوس المقطعة وما فعل بها من فعل شنيع ‏ 
وأصابهما الفزع والهلع ٠‏ ثم بعد ذلك أمر بالرؤوس فغسّلت وكفّنت 
ودفنتء ثم نی على موضع دفنها دکان': 

مانال صنهم بنو حرب وإن عظمت 2 تلك الجرائر إلا دون فَيلكُمْ 

الإماملآة والرشيد العبّاسي 

والذي زاد الطين بلّة أن جعفر بن محمد بن الأشعث كان شيعياً؛ ولكنه 
كان من المقَرّبين إلى الرشيد؛ وقد كان رجلاً حربياً حازماً وقائدا من قواد 
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الفصل التاسع؛ الإمام الكاظم ا / السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم ۱۳۹ 


الجيش كبيراً» وكانت له أيدٍ بيضاء على الدولة وكان الرشيد قد وضع 
وله الأحين والعامون ف عكر ور باو لها الفروسية وفتوة 
القتال؛ وهنا تهيّأت بعض النفوس الضعيفة للتحرك فى محاولة لاحتواء 
هذه المسألة » لا سيّما يحيى بن خالد بن برمك الذي حسده لأجل هذا؛ 
لأنه ومن معه تداولوا هذا الأمر فيما بينهم» فائفقوا على نتيجة هى أنه إذا 
ولى الأمر بعد الرشيد ولداه فإن الأمر سيخرج من بني العباس إلى بني 
على؛ لان هذا الشيعى سوف يربي الامين والمامون على حب اهل البيت ٠‏ 
وعلى ضرورة تقريبهم منهماء وبالتالى إعطائهم بعض حقوقهم ؛ واتفقوا 
على القضاء على جعفر بن محمد بن الأشعث والإمام الكاظم ها . 

وبناءً على هذ! فقد تآمروا ووضعوا خطة لابعاد هذا الرجل عن الأمين 
والمأمون؛ فكان أن كتبوا )لى الرشيد كتباً وتقارير رفعوها إليه يذكرون له 
فيها أنَّ هذا الشخص من الشيعة الموالين لهذا البيت (البيت العلوي). 
ومن محبي موسى بن جعفر وأنه يجمع الأموال ويبعثها إليه ليشتري بها 
سلاحاً أو لينفقها على شيعته ليجمعهم حوله. 

وكان هذا هو السبب فى سجن الإمام الكاظم ا فقد كان جعفر بن 
محمد بن الأشعث يقول بالامامة؛ وكان يحيى بن خالد بن برمك يكثر 
غشيانه في منزله فيقف على أمره ويرفعه إلى الرشيد» ويزيد عليه في 
ذلك بما يقدح فى قلبه على أمره. ثم قال یوماً لبعض ثقاته : تعرفون رجلاً 
من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرف ما أحتاج إليه؟ فَدّلٌ على علي 
بنإسماعيل بن جعتر بن مجعم ا حمل الله ينين بن خالد بن برمك 
مالاً. 

وكان الإمام الكاظم ا يأنس بعلى بن|سماعيل » ويصله ويبرّهء فلمًا 


٣ج‎ / سيرة أهل البيت ليا‎ ١ 
أنفذ إليه يحيى بن خالد يرعبه فى قصد الرشيد» ووعده بالاحسان إليه‎ 
فعمل على ذلك وأحس به الإمام الكاظماية: فدعاه وقال له: «إلى أين‎ 
يابن أخ؟». قال : إلى بغداد. قال 92 : «وما تصنم؟». قال : على دين:؛ وانا‎ 
مملق . فقال له الإمام الكاظم : «فأنا أقضي دينك. وأفعل بك وأصنع».‎ 

وكان الإمام#ة مشهوراً بصراره التى كانت تخرج إلى المحتاجين 
والمعوزين كل يوم وخصوصاً ذوي قرابته» وكانت تتراوح بين( )٠٠١‏ 
و( )6١‏ دينار ذهب .١١‏ 

فلم يلتفت على بنإسماعيل إلى ذلك وادّعى بأنه يريد التوسعة على 
عياله ؛ وعزم على الخروج. فلمًا رأى الإمام الكاظم #ة منه الاصرار على 
السفر استدعاه وقال له : «أنت خارج؟». قال: نعمء لاب لي من ذلك . 
فقال اة له : « انظر يابن خي ء وائّقٍ الله ولا تؤتم أولادي». 

ثم امر له بثلائمثة دينار واربعة الاف درهمء فلما قام من بين يديه قال 
الإمام الكاظم غ لمن حضره: د وله ليستعين في دمي ٠‏ ويؤتم أولادي ». فقالوا 
له: جعلنا الله فداك؛ وأنت تعلم هذا من حاله وتعطيه وتصله؟ فقال 29 : 
«نعم» حدثنى أبى عن آبائه عن رسول الها أن الرحم إذا قطعت فوصلت 
فقطعت قطعها الله تعالى . إننى أردت أن اوصله بعد قطعه لي حتى إذا قطعنى قطعه 
لله تعالى ». 

فخرج علي بن|سماعيل حتى أتى یحیی بن خالد فتعرّف منه خبر 
الإمام الكاظملية ؛ ورفعه إلى الرشيد؛ وزاد عليه؛ لم أوصل علي بن 
إسماعيل إلى الرشيد» فساله عن عمّه فسعى به إليه وقال له: خليفتان في 
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الأرض تجبى لهما الأموال والخراج» ويطيعهما الناس؟ أنت خليفة 
وموسى بن جعفر خليفة؟ ثم أخبره أن الأموال تحمل اليه م نكل مكان.. 
من المشرق والمغرب» وأنه اشترى ضيعة سمّاها البشيرة بغلاثين ألف 
دينار. 

فلمًا سمع ذلك منه الرشيد شكره: ثم أمر له بمثئة ألف درهم من أي 
ناحية يريدهاء فاختار بعض كور المشرق» وامضت رسله المال؛ ومرض 
في بعض تلك الأيام؛ فزحر زحرة خرجت منه حشوته كلهاء فسقط؛ 
وجهدوا فى رذها فلم يقدرواء فوقع لما به. وجاءه المال وهو ينزع. 
فقال: ما اصنع بهء وانا فى الموت؟ ومثل هذا اما كان له نوع من هذا 
التفكير الذي يعصمه أن يصبح أداءً بيد الرشيد وأعوان الرشيد للإيقاع 
بالأئمة چو وهم رحمه؟1١)‏ 

الإمام والهادي العبّاسي 

على أية حالء فهنا بدأت الحالة تشتدٌ على الامام# وبدات 
المضايقات العباسية ومراهتات السلطة على اعتقاله وقتله تزداد ونسب 
ذلك تكبرء وللإنصاف نقول: بأن الضيق لم يكن وليد عهد الرشيد. بل إنه 
ابتدا منذ عهد الهادي الذي كان ينصب العداء لكل علوي ولكل ما هو 
علوي بل من عهد المهدي ثم الهادي ثم الرشيد وكان الهادي يشتد 
حقده ويزداد غيظه ‏ وكان يغلي حنقاً على الإمام + وقد وصل النبا إلى 
الإمام#ة بأن الهادي يتوعّده وكان عنده جملة من أهل بيته واصحابه 
الخلّصء فقال ا لهم: دما ترون؟». فقالوا: رأينا أن تتباعد عن هذا 


.۲۲۰ ۲۱۸ روضة الواعظين:‎ )١( 
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الرجل . وأن تغيب وجهك عنه ؛ لأن هذا الرجل غشوم ظلوم وهو سوف 
ينالك بسوء. 

فهدأهم الإمام ‏ وطلب منهم ألا يخافواء ثم تبسم ا وأنشد: 


وزعمت سخينة أن ستغلب ربها وليُ غلبن مغالبُ الغلاب 

نم رفعء#ة يده إلى السماء ودعا بهذا الدعاء العالى المضامين الجليل 
القدرء فقال: «إلهي كم من عدر شحذ لى ظبة مديته؛ وأرهف لي سنان حده. 
وداف لي قواتل سمومه؛ ولم تنم عنى عين حراسته» فلمًا رأيتَ ضعفي عن 
احتمال الفوادح » وعجزي عن ملمّات الجوائح : صرفت ذلك عنى بحولك وقوّتك 
لابحولي ولا بقوتي . فألقيته فى الحفير الذي احتفره لي خائبأ مما مله في دنياه. 
متباعدأ مما رجاه فى آخرته . فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك . 

سيدي اللهم فخذه بعزّتك؛ وافلل حدّه عني بقدرتك» واجمل له شغلا نيما 
يليه » وعجزاً عمن يناويه. اللهم وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظى 
شفاء. ومن حقي عليه وفاء» وصل اللهم دعائي بالإجابة. وانظم شكاتي بالتغيير ء 
وعرّفه عمًا قليل ما وعدت الظالمين؛ وعرّفني ما وعدت في إجابة المضطرّين ؛ 
إنك ذو الفضل العظيم والمنّ الكريم». 

ثم تفرق القومء فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى 
الهادي بن المهدي '. 
وقد وقع هذا الأمر من هؤلاء مع علمهم التام ومعرفتهم تمام المعرفة 
بأن هذا الشخص لم يكن ليفعل شيئاً من هذا مع الأمين والمأمون. وأن كل 
ما كان يفعله هو تدريبهم على فون الحرب والفروسية والقتال ودواعي 
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تنمية الرجولة عندهما. وقد أيّد هذا عندهم ما كان يعتمل في نفوسهم 
من حقد وضغينة على آل ابى طالب وما كان يحسونه من عقدة 
اتجاههم بأنهم إنما خلقوا ليخرجوا عليهم ويسلبوهم ملكهم وسلطانهم» 
ولذا فإنهم دعموا هذه التهم بهذه العقدة التي كانوا عليها في كتاباتهم إلى 
الرشيد وتقاريرهم التى رفعوها إليه. 

فالإمام ني في حقيقة الأمر قد تعرّض في أيام الهادي إلى ملاحقة 
شديدة مكئفة » وإلى مضايقة وإلى مهاترات السلطة التي حاولت بشتى 
الوسائل أن توجد المبرر والسبب الداعى لقتله » وكان من ذلك الضغوط 
الشديدة والقهند يك بالل ع فع الله ما فغ ببالهادى رة دعاء 
الإمام نية . 

الإمام اة والمهدي العبّاسي 

وكان هذا الأمر ‏ معاناة الإمام# من العبّاسيين ‏ على أشدّه في زمن 
المهدي من قبل .. المهدي الذي لم يكتف بالتهديدء بل فعل كل ما 
بوسعه من أجل إنزال الأذى بالإمام له فقد عمد إلى سجن الإمام# في 
السجون الخاصة ؛ ذلك أنه كان عنده نوعان من السجون: سجون عامة 
وسجون خاصة» مع أنه قد سجن كذلك فى السجون العامة لكنه سجن 
أيضاً في السجون الخاصة. يروي الفضل بن الربيع عن أبيه الربيع قال : 
كنت ذات ليلة في فراشي مع بعض جواريٌ» فلما كان في نصف الليل 
سمعت حركة باب المقصورة؛ فراعنى ذلك فلم يمض إلا يسير حتى 
رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح » وإذا مسرور الكبير قد دخل على 
فقال لي : أجب الأميرء ولم يسلم علي. فيئست في نفسي وقلت: هذا 
مسرور دخل إلى بلا إذن؛ ولم يسلم» فما هو إلا القتل . 
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فنهضت ولبست ثيابي وخرجت معه حتى أتيت الدار» فسلمت على 
الخليفة وهو في مرقده» فرد علي السلام» فقال: تداخلك رعب؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين. فتركني ساعة حتى سكنت» ثم قال لى : سر إلى 
حبسنا فأخرج موسى بن جعفر بن محمد وادفع إليه ثلاثين ألف درهم, 
واخلع عليه خمس خلع. واحمله على ثلاثة مراكب» وخيّره بين المقام 
معنا أو الرحيل عنا إلى أي بلد أراد وأحبٌ. فقلت : تأمر بإطلاق موسى بن 
جعفر؟ فقال لي : نعم . فكررت ذلك عليه ثلاث مرّات» فقال لي : نعم 
ويلك أتريد أن أنكث العهد؟ فقلت: أي عهد؟ قال: بينا أنا فى مرقدي 
هذا إذ ساورني أسود مارأيت من السودان أعظم منه» فقعد على صدري 
وقبض على حلقى وقال لى: حبست موسى بن جعفر ظالماً له؟ ققلت: فأنا 
أطلقه وأهب له وأخلع عليه؛ فأخذ على عهد الله وميثاقه وقام عن 
صدري وقد كادت نفسيى تخرج. 

فخرجت من عنده ووافيت موسى بن جعفر وهو فى حبسه؛ فرايته 
قائماً يصلّى . نجلست حتى سلم» ثم أبلغته سلام أمير المؤمنين» 
واعلمته بالذي امرني به في أمره؛ واني قد احضرت مااصله به فقال: «إن 
كنت أمرت بشيء غير هذا فافعله». فقلت : لا وحقٌّ جدّك رسول الله لإ ما 
أمرت إلا بهذا. فقال: ولا حاجة لى في الخلع والحملان والمال إذا كانت فيه 
حقوق الأمّة». فقلت : ناشدنك بالله لا تردّه فيغتاظ . فقال: «اعمل به ما 
e‏ 

فأخذت بيده وأخرجته من السجن» ثم قلت له: يابن رسول الله 
أخبرني السبب الذي نلت به هذه الكرامة من هذا الرجل . فقال: «رأيت 
الي ج ليلة الأربعاء في النوم فقال لي : يا موسى أنت محبوس مظلوم. فقلت: 
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نعم يا رسول الله محبوس مظلوم. ذكرّر على ذلك ثلاث ثم قال : وَإِنْ أذري فَعَلَهُ 
فِْتَةُ َكُمْ وَمَتَاعٌ إلى جين" أصبح غدأ صائماًء وأتبعه بصيام الخميس 
والجمعة؛ فإذا كان وقت الإفطار» فصل اثنتي عشرة ركعة, تقرأ في كل ركعة 
الحمد مرّة: واثنتى عشرة مرّة قل مُوَ ابت أَحَدُ 4 فإذا صلّيت منها أربع ركعاتء 
فاسجد ثم قل : يا سابق الفوت» ويا سامع كل صوت» يا محيي العظام وهي رميم 
بعد الموت» أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تصلّى على محمد عبدك ورسولك 
وعلى أهل بيته الطيّبين ‏ وتعجل لي الفرج مما أنا فيه. ففعلت فكان الذي رأيت». 

وفي رواية أن المهدي لما كان فى بعض الليالي رأى على بن أبي 
طالب وهو يقول له: يا محمدء لإفَهَل عَسَيْتُمْ إن نيتم أن مُفِدُوا فِي الأزض 
َتَقَطعُوا ازْحَامَكُمْ 6" فاستيقظ مذعورا وأمر به فأخرج 18 من السجن ليلا 
أمر فجىء به ة إليه » فلم رآه قال له : مرحباً بك يابن العم . ثم أجلسه معه 
وعانقه وأقبل عليه وأخبره خبره» ثم أخذ عليه العهد ألا يخرج عليه ولا 
على أحد من أولاده؛ فمّال8ة : « رالله ما هذا من شأنى ولا حدّثت فيه نفسى». 

فالإمام #ة يخبره بأن هذا ليس من شأنه ل فی اعنتباراته أو 
حساباته ؛ لان هذا الامر موكول إلى زمنه؛ فال له: صدقت. ثم امر 
خو بعد الا خر بو المكوت غد ر الرجوع إلى أهلهء » فاختار 
الإمام ا الرجوع إلى أهله بعد هذه الفترة الطويلة من السجن؛ لأنهم قد 
استوحشوه؛ فجهزه الربيع وخرج به حتى يوصله إلى المكان الذي يغادر 
منه إلى المديئة 0 


)١(‏ الأنبياء: .١١١‏ (؟)اسورة مىد 
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وهذا ما ذكره نة لأبي خالد الزبالي حيث قال: قدم أبو الحسن موسى 
الكاظم ة زبالة "أ ومعه جماعة من أصحاب المهدي. بعثهم إليه في 
إشخاصه له ٠‏ فامرني بشراء حوا: نج له؛ ونظر إلى وأنا مغموم فقال :ويا أبا 
خالد ٠‏ مالى أراك مغموماً؟». فقلت : جعلت فداك. هو ذا تصير إلى هذا 
الفاغ ا بے غلك قال نكري ا خانت ت عل من بان :]ذا انت 
سنة كذا وكذاء وشهر كذا وكذا فانتظرني في أول الميل » فإني أوافيك إن شاء الله 
تعالى » . 

قال :فما كانت لي همّة إلا احصاء الشهور والأيام. فلما حان حين 
ذلك وكانت الليلة الني أطلق فيها سراح الإمام #4 غدوت إلى أول الميل 
فى اليوم الذي وعدني ٠‏ فلم أزل انتظره ال أن كادت الكمسن انيب 
فلم أرَ أحداًء فشككت» ووقع في قلبي أمر عظيم » فنظرت قرب الميل 
فإذا سواد قد رفع » فانتظرته فوافاني ابو الحسن## امام القطار على بغلة 
له» فقال ا : و إيه يا أبا خالد». قلت : لبيك جعلت فداك . قال :ملا تشكن ود 
والله الشيطان أنك شككت» . قلت : قد كان والله ذلك جعلت فداك. 

قال : فسررت بتخليصه » وقلت : الحمد الله الذي خلّصك من الطاغية . 
فقال 2 : « يا أبا خالد. إن لهم إلى عودة لا أتخلّص منهم!"ا. 


)١(‏ زبالة - بضم أوّله -: منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة ‏ وهي قرية عامرة بها أسواق بين 
وا والتعلبية ارفاك أب سيد لكوتي : زبالة بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق ‏ فيها 
وسعيت زيل يزلا الا آي بها له وأخذها ت . يقال : : أن ن فلاناً شديد الزيل للقرب 
وقال ابن الكلبي ميت زبالة 95 لضن ١‏ وهي امرأة من العمالقة نزلتها. 
معجم البلدان ¿ ۲ ۹ ١٠٠‏ زيل. 

(۲) قرب الأسناد: ۳۲۰ ۳۲۳۱ / ۱۲۲۹ الكافى ٤۷۸  غالا/ :١‏ / ۳. الفصول المهمة 7: 
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الرشيد يأمر بسجن الإمام ا 

ثم جاء دور الرشيد الذي تكلّمنا عنه آنفاً» وهو دور لم يكن بأقل حقدا 
وحنقاً وغيظأً وبغضاً لأهل هذا البيت» فكان أن فعل أكثر مما فعل 
أسلافه » وقد حجٌ الرشيد بعد ذلك؛ فلما قرب من المدينة أمر بأن يستقبله 
الناس ‏ وكان هذا جزءأ من تشريفات الرشيد التي اعتاد عليها ‏ فاستقبله 
الوجوه من أهلهاء وتقدّمهم الإمام موسى بن جعفر لث على بغلة ء فقال له 
الربيع : ما هذه الدابة التى تلمّيت عليها أمير المؤمنين هارون الرشيد؛ وأنت 
إن طّلبت عليها لم تدررك؛ وإن طُّلبت لم تفت؟ فقال#ة: دإنها تطأطأت عن 
خيلاء الخيل ء وارتفعت عن ذلة الحمير» وخير الأمور أواسطها». 

فلما دخل هارون الرشيد المدينة نوجه لزيارة قبر النبى ال ومعه 
الناس» فتقدّم إلى قبر الرسول### وقال: السلام عليك يا رسول اش 
السلام عليك يابن عمّ. ومدّ بها صوته مفتخرأ بذلك على غيره؛ وكان 
قصده من هذا السلام أن يبيّن بأنٌ مكانه في الخلافة غير متقلقل ؛ لأنه ابن 
عم الرسول الأكرم ية وأن يقول للناس بأنه حينما يكون ابن عم رسول 
الله ئة ٠‏ ذإنه يكون حينئذٍ الأحقٌ بالخلافة من بعده» وأنه لم يغتصبها من 
احد. وهنا تقدم ابو الحسن فقال: «السلام عليك يا رسول الله ؛ السلام 
عليك يا أبه». 

فتغيّر الرشيد وتبين الغيظ فيه حتى عزم على قتله ؛ لأنه ظنٌ أن في الأمر 
تحدّيا؛ وأن الإمامظة يريد أن يواجهه. وأن يقول له: بأنك إذا كنت تدّعي 
هذا الأمر بالقرابة فأنا أحقٌّ به منك لأنى ابنه 87 . 


AT 
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وهنا توجه الرشيد تلقاء رسول الله ج وقال: بابى أنت وأمى يا رسول 
ان إن واف د ا ار مد إن الكل موس تن 
جعفر فأحبسه ؛ لأنى قد خشيت أن يلقى بين متك حرباً ُسفك فيها 
دماؤهم وتزهق أرواحهم. / 

ثم امر به فاخذ من المسجد فادخل عليه فقيّده؛ واستدعى بقَبّتين 
فجعله في إحداهما على بغل وجعل القبة الأخرى على بغل؛ وخرج 
البغلان من داره عليهما القبّتان مستورتين؛ ومع كل واحد منها خيل» 
فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق البصرة» 
والأخرى على طريق الكوفة» وكان الإمام الكاظم#ة فى القبة التي مُضي 
بها على طريق البصرة؛ وإنما فعل ذلك الرشيد ليعمّي على الناس أمر 
الإمام لظة . وأمر القوم الذين كانوا مع قبة أبى الحسن# بأن يسلموه إلى 
عيسى بن جعفر المنصور. وكان على البصرة حينئفٍ فسَلّم إليه؛ فحبسه 
عنده سئة . 

وكتب إليه الرشيد في دمه » فاستدعى عيسى بن جعفر المنصور بعض 
خاضته وثقاته؛ فاستشارهم فيما كتب به الرشید» فأشاروا عليه بالامتناع 
عن ذلك والاستعفاء منه» وحذروه من هذا الامر تحذيرا شديداء وطلبوا 
منه ألا يقحم نفسه في غلطة كهذه ‏ وقالواله :إن الرشيد ريما انقلب عليك 
بعد ذلك ؛ ونسب لك أمر قتله ؛ وأنك تصرفت فى هذا الأمر من نفسك ثم 
يقتلك . وعليه فإياك أن تفعل مثل هذا الفعل! وحاول أن تتخلّص منه. 

وفعلاً أخذ عيسى بمشورتهم؛ وكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد 


5" البداية والنهاية ۱۰: ۱۹۷ ۱۹۸. سير أعلام النبلاء 1: 777, قال (الذهبى ): ولعل 
الرشيد ما حبسه إلا لقولته تلك : «السلام عليك يا أبه »؛ فان الخلفاء لا يحتملون مثل هذا . 
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يقول له: قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه فی حبسي » وقد اختبرت 
حاله ووضعت من يسمع منه ما عرو دعانه دجا ذعا عليك ول خلق: 
وما ذكرنا بسوء؛ وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة »ولم ارہ الاقائماً 
وقاعداً وراكعا أ وساجدا!", ولم أسمعه إلا داعياً . فإن أنفذت إلى من 
يتسلّمه مني ويحضره إليك لت ت اااي ب 
وهنا وجد الرشيد أن من الخطر ترك الإمامية عند عيسى ؛ لأن هذا قد 
اصبح يثنى عليه ويمدحه فى شخصيّته وخصاله ؛ ولذا فإنه وجه إليه من 
بتسلمه من عيسى بن جعفر» وصير به فسلم إلى بغداد. سلّم إلى الفضل بن 
الربيع » فبقى عنده مدّة طويلة؛ فأراد منه الرشيد أن يقتلهء فأبى ؛ فكتب 
إليه بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه منه» وجعله فى بعض حجر 
دوره؛ ووضع عليه الرصدء فكانلة مشغولاً بالعبادة يحبي الليل كلّه 
صلاة وقراءة قرآن ودعاء واجتهاداًء ويصوم النهار فى أكثر الأيام؛ ولا 
يصرف وجهه من المحراب» فوسّع عليه الفضل بن يحيى وأكرمه. فعلم 
الرشيد بذلك ؛ فكتب إليه ينكر عليه توسيعه على الإمام ا و يأمره بقتله . 
فتوقف عن ذلك . ولم يقدم على ما أمره به ؛ ممّا حدا بالرشيد أن يستشيط 


(1) حينما حبس الإمام ل عند السندي بن شاهك سألته أخته أن تولّى حبسه ٠‏ وكانت نتدين 
فسمح لهاء . فكانت تلي خدمته . تقول : كان إذا صلّى العتمة حمد الله عز وجل ومجده. 
ودعاه. فلم بزل كذلك حتى يزول الليل , فإذا زال الليل قام يصلّي حنى يصلي الصبح 7 
يذكر قليلاً حتى تطلع الشمس » ثم يقعد إلى ارتفا الضحى . ثم ينهيأ ويستاك ويأكل . .ثم 
يرقد إلى قبل الزوال ثم يتوضّأ ويصلي حتى يصلي العصر, O‏ 
المغرب ٠‏ ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة. . فكان هذا دابه . 
وكانت إذا نظرت إليه كذلك قالت: خاب قوم تعرّضرا لهذا الرجل ؛ فقد كان عبدا صالحا . 
نهذ يب الكمال ٩‏ ۵۰ . تاريخ يغداد ۲ 335 ۴۳ سير اعلام النبلاء 1: ۲۷۲. الكامل 
في التاريخ ٦‏ : كا 
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لذلك غيضا ىا . 

فلما جاؤوه بعد ذلك به وضعه فى سجن عام يقال له سجن القنطرة› 
وكان هذا السجن فى غاية البشاعة والارهاب ؛ ذلك انه كانت تمارس فيه 
ألواة لأيمكو أن هر اال من نون اعد ب ىلاق الأدى بال 
فيه» وقد اشتهر عنه ما فيه من أدوات تعذيب» وقتل وإبادة؛ ونشر 
الإرهاب بين نزلائه . وهذا الحال كان يصفه لنا الشيخ المجلسي بقوله: 
«كان الإمام ا يألم من عذاب المعذّْبينأكثر مما يألم لنفسه وهو في 
سجنه »؛ لأنهة كان يسمع أصوات المعذبين وصراخهم ويرى آلامهم 
على وجوههم وتأوهاتهم التي تصدر نتيجة ما يلاقونه من شتى صنوف 
لا ت 

ثم بعد ذلك أرسلوه إلى سجن الفضل بن يحيى بن خالد ثم بعد ذلك إلى 
سجن غيره وکل هؤلاء يمتنعون عن قتل الإمامل#ة؛ لما يرون عليه من آثار 
الزهد والورع والعبادة والتقوى» حتى إذا رأى الرشيد منهم ذلك ا 
إصرارهم على عدم تنفيذ امر » في قتل الإمامءة قال: أرسلوا به إلى سجن 
السندي بن شاهك؛ وبمجرّد ان دخل مح لجعو هران 
يوسف القاضى ومحمد بن الحسن وهما من أصحاب أبى حنيفة وكانا 
يتلمذان للإماء لله وقد دخلا عليه ليسلما عليه وليسألاه وحينما كانا 
جالسين معه جاءه الموكل بالسجن فقال له: يابن رسول الله لقد انتهت 
حراستي لهذا اليوم؛ وأنا عازم على الذهاب إلى أهلي» فهل من حاجة 
أقضيها لك وأنا خارج السجن؟ فشكره الإمام#ة على ما أبداء من تعاطف 


۲۲۰ ۲۱۸ : روضة الواعظین‎ )١( 


الفصل التاسع: الإمام الكاظم ع / السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم ۱6۱ 
معه. 

فلما خرج الموكل بالسجن قال الإمام 4# : « مسكين هذا يريد أن يقضي لي 
حاجة وهو لا يعلم انه سيموت بعد ساعة». 

فنظر كل من أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى بعضهما وقالا: جئنا 
نسأله فى مسألة شرعية فأخبرنا بمسألة غيبية. ثم أرسلا خلفه من ينتبعه 
ليرى ما يكون م نأمره» فخرج هذا الشخص خلف الموكل بالسجن فلما 
دخل إلى بيته دخل هذا الشخص الذي اوكلاه بمراقبته إلى مسجد قرب 
بيته وبقى فيه وما تناصف الليل حتى سمع الصراخ من بيته؛ لما سأل عن 
السبب فيل له: بان هذا الموكل بالسجن قد توفي . فلما رجع إليهما 
وأخبرهما بما حصل جاءا إليه ل وقالاله: يابن رسول الله لقد علمنا أنك 
قد أخذت علم الفقه والدين من هذا البيت.. منأبيك عن آبائك » لكن هذا 
العلم الذي هو إخبار عن المغيبات من اين أخدته؟ 

وهنا أجابهما الإمام + بقوله: وقد أخذت هذا العلم من الألف باب التي 
فتحها رسول اله تة لعلى بن أبي طالب » فانفتح له من كل باب منها ألف 
باب. فأذعنا وسک . 

على أية حال فإن الإمام# بعد أن تقل إلى هذا السجن كان نوعا ما 
احسن من السجون التى سبقته ؛ فقد كان يلتقى بعض الناس »او كان 
بدخل عليه بعضهم للمسألة أو الاستعلام وها الك ذلك» كما رأينا من 
أمري أبى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن لكن الرشيد بعد ذلك أخذ 
يشدّد عليه أكثر وأكثر حتى إنه نقله إلى الطامورة . 


)١(‏ الصراط المستقيم ٠١۹۱:۲‏ /؟1. 
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وكأنما هذا السجن كان على طبقتين: الطبقة الأرضية التي يوضع فيها 
عامة السجناءء وهنالك الطامورة التى إذا أدخل فيها أحدٌ فإنه لا يراه أحدٌ 
ولا يرى أحدأء وعلى حد تعبير المؤرخين فإنه يقولون: انحدر به إلى 
الطامورة التي لم تكن يعرف فيها الليل من النهار أي أنزلوه إليها. 
ومكث الإمام## في هذا السجن الفترة التي بقيت له من حياته ؛ وكان 
السجانون يسمعونه وهو يصلي ويبكى ويناجي ربه جل وعلا برقيق 
الدعاء والمناجيات التي لم نكن تفارقه » ومن ضمن ذلك أنه هناك 
تفرّغ#ة لعبادة ربه سبحانه وتعالى؛ ولذا فإنه كان يناجي ربه فى سجوده 
قائلاً: «اللهم إنك تعلم أنني كنت أسألك أن تفرّغنى لعبادتك , اللهم وقد فعلت ؛ 
نلك الحمد يارب على آلائك ونعمائك . إلهى مسكينك بفنائك » وفقيرك بفنائك. 
يامحسن قد أتاك المسيء: تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك»: 


من البصره السجن بغداد جابه بحديد وكيد ويسدور باهابه 
ذبّهابسجن مظلم غلك بابه ونهى السجان يمه ناس يصلون 
© ++ © 
بسجن والسندى بن شاهك السجان عليه بكل وکت مغلگ البيبان 


ظل اسسنين للوادم فلا بان 
وقد مكث#ة فى هذا السجن فترة طويلة ليس له من داب أو ديدن إلا 
العبادة والانقطاع إلى الله جل وعلاء يروي على بن سويد يقول: دخلت 
عليه فوجدته متغرّغا للعبادة؛ فلما فرغ من صلاته قال: دما وراءك يابن 
سويد؟». فقلت : سيدي متى الفرج؟ فقال # له : «يابن سويد الفرج قريب». 
فقلت : متى يكون ذلك يا سيّدي؟ قال: «يوم الجمعة على الجسر ببغداد 
ضحي ». 


الفصل التاسع: الإمام الكاظم ل / السياسة العباسيّة فى محاربة فكر الإمام العاظم ١6‏ 

فخرجت منه ولا تكاد تحملني قدماي؛ فما انتهيت إلى باب من 
إذا بالسجانين يحملون على أيديهم جنازة قد لفت بعباءة: فطرحوها 
على الجسرء ونودي عليها بذلك النداء الفظيع . 

يقول ابن سويد: كانت لي صحبة مع طبيب نصراني كان قد مر أمام 
الجسرء فقلت له: بالمسيح عيسى عليك إلا ما نظرت فى كل هذا 
المسجّى. فكشف عنه الرداء وأخذ يده فلمّا نظر فيها طويلاً قام ولم 
يتكلم فقلت له: ما بالك؟ قال: يا هذا لا نطل, هل لهذا الرجل من 
عشيرة؟ قلت : ما الخبر؟ قال: ليطالبوا بدمه فإن الرجل مسموم. 

وانتهى الأمر بأن جاء سليمان وأخذ الجنازة ووضعها فى مغترق أربعة 
طرق» ونودي عليها: ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيّب ابن الطيّب 
فليحضر. فبلغ عدد المشيّعين سبعين ألفا!١:‏ 

يكلوله غریب اهله امبينين 6 لاجن بالمدينه عثّه بعيدين 
@ < © 


أتسفناست باب الحوائج فهر وهو فى قيده يعانى الحبوسا 


د ممم 


)١(‏ عيون أخبار الرضائظة ؟: ؟1. 


الفصل العاشر 
الإمام الرضااة 


{or} 
غریب طوس لا‎ 


سيدي يا أبا الجواد ويابن ال حبر موسى ويامناط الرجاء 

يا مقيماً بقلب كل محبٌ | ولوّانالمدى بغيدٌتاء 

با سن أصلاب من أعرّ رجال 2 وابن أرحام من أعفٌ نساء 

المباحث العامّة للموضوع 

المبحث الأوّل: في ولادته الكريمة ونشأته 

ولد الإمام الرضاه# سنة مئة وثمانية وأربعين للهجرة ؛ ومجموع عمره 
الشريف خمس وخمسون سنة؛ لاله توفى عام مثتين وثلائة للهجرة» 
وهو بمقدار عمر أبيه الإمام الكاظم##. وكانت ولادته فى المديئنة 
المنوّرة فى دارهم المعروفة بالعريض» وأمّه آم ولد نوبية يقال لها أروئ 
وتلقّب بشقراء؛ يقول هشام بن أشقر: قال لى أبو الحسن الأول #ة: وهل 
علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟». قلت : لا. قال: «بلى » قد قدم رجل من 
اهل المغرب المديئة؛ فانطلق بنا». فركب وركبت معه حتى انتهينا إلى 
الرجل » فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق» فقلت له: اعرض علينا. 
فعرض علينا سبع جوار» كل ذلك يقول أبو الحسن ل : ولا حاجة لي فيها». 

ثم قال: «اعرض علينا». فقال: ليس عندي إلا جارية مريضة . فقال له : 
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وما عليك أن تعرضها؟» .فأبى عليه ٠فأنصرف‏ ؛ ثم أرسلنى من الغد ٠‏ فقال لي : 
دقل له: كم كان غايتك فيها؟ فإذا قال لك: كذا و كذاء فقل : قد أخذتها». فأتيته 
فقال : ما كنت أريد أن انقصها من كذا و كذا. فقلت: قد اخذتها. قال: هى 
لك» ولكن أخبرني من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من 
بني هاشم . قال: من أي بني هاشم؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال: 
أخبرك أنى اشتريتها من اقصى المغرب. فلقيتنى امرأة من أهل الكتاب» 
فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ قلت: اشتريتها لنفسى . ثقالت : ما ينبغى 
أن تكون هذه عند ملك »إن هذه الجارية ينبغى أن تكون عند خير أهل 
الأرض» فلا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد غلاماً لم يولد بشرق الأرض و 
لا غربها مثله . قال فأتيته بهاء فلم تلبث عنده إلا قليلاً حتى ولدت 
الرضائظة7. 


لماذا الزواج من الجواري والسراري 

إذن كان الإمام الرضائة ابن جارية؛ وهذه الظاهرة ليست غريبةء ولا 
فريدة في تاريخ أهل البيت#ة: والزواج من الجواري من الأمور التي دعا 
إليها الإسلام وحتٌ على فعلها. وهناك عدّة أهداف يرمى إليها الإسلام 
من وراء تزوّج الجواري والسراري؛ وهذا هو الذي يفسر لنا سر إقبال 
أهل البيت هة على الزواج من الجواري؛ ومن هذه الأهداف : 

الهدف الأوّل: كسر نظرة التعالي عند العرب لفيرهم من الشعوب 

وإتما قلنا: E e Ch‏ فى حو ني ؛ لأن غيرهم 
تیر ها حا فالعرت كانزا عرو ابن الحارية و تعر وة متعيناً: 
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الفصل العاشر: الإمام الرضا ًا / غريب طوس 1۹ 
وهى نظرة جاهلية لا تنسجم مع العقل ولا مع الشرائع السماوية؛ وإنما 
ننسجم مع التقاليد. فالعقل يقول غير ذلك؛ لآن هذه الجارية ربما كانت 
تتحدّر من حضارة أضخم من حضارة العرب أنذاك. هذا من ناحية العقل › 
أما من ناحية الإسلام فإنه دين سماوي عالمى ورسالة عامّة» ويريد أن 
يجعل الشعوب مندمجة مع بعضها بلا فرق بين هذا الشعب وذاك بالعرق 
والقومية أو اللون أو المنطقة الجغرافية. وهذا أوّل أهداف الإسلام. 

الهدف الثاني: تخفيف وطأة الفتح على أبناء البلاد المفتوحة 

فالإسلام يريد بهذا أيضاً أن يخفْف من وقع الفتح ووطأته على نفوس 
أبناء البلاد المفتوحة التي لم يسلم الإسلام من بقايا عقد ضدّه ظلت 
راسخة فى نفوس أهلها؛ كونه فتح بلادهم وغيّر نظام الحكم والسلطة 
والقوانين وأثر فى حضاراتهم .وهذا الشىء بطبيعة الحال ليس سهلاً 
عليهم أبداً. 

ولو رجعنا إلى الحروب الحديثة في تاريخنا المعاصر كالحرب 
العالمية الثانية لوجدنا أن الدول أو المدن التى احتلّها الحلفاء لم تستقر 
إلى أن رجع المحتل عنهاء كألمانيا على سبيل المثال؛ فليس سهلاً أن 
يأتي المحتل إلى بلد فينظر له الناس فيه نظرة طبيعية» إن الشعوب تنظر 
إلى المحتل نظرة متشنجة . وهذا ما دفع الإسلام إلى وضع مجموعة نظم 
فى التعامل مع هذه الشعوب تهدف إلى امتصاص هذه النظرة المتشنجة 
إن لم نقل : اجتفاثها . 

ومن هذه الطرق فتح باب الزواج من الجواري والسراري على 
مصراعيه » وهو نظام دفع المسلمين إلى الزواج من أكبر قدر من نساء هذه 


1۰ سيرة أهل البيث يبظ / ج ؟ 
البلاد المفتوحة بوجه شرعي وسليم؛ مما أدّى إلى اختلاط الدماء 
والتدرّج في القضاء على نظرة التعالي التي كان العرب ينظرون بها إلى 
أبناء الشعوب الأخرى. وبهذا أصبحنا نرئ الكثير من أشراف القوم 
وأمهاتهم غير عربيات؛ فهذا آمّه روميّة وذاك صقلية والشالث فارسية؛ 
فالتقت الشعوب مع بعضها واندمجت بالمصاهرة ؛ وأصبح الاتصال قائماً 
بين الأمم على مختلف أجناسها وألوانها وأعراقها؛ مما أذ إلى 
امتصاص النقمة. 


الهدف الثالث: إيجاد حالة من التلاقح الفكري 

والهدف الآخر الذي يسعى إليه الإسلام الحنيف من وراء حث 
المسلمين على الزواج من الجواري هو تسهيل عملية التبادل والتواصل 
الفكريين بين الشعوب المتصاهرة ؛ لأن امتزاج الدماء يسهّل عملية 
التبادل بالأفكار بين الطرفين» ويقرب ما بينها؛إذ أنه سيكون بينهما تزاور 
وتبادل علاقات» وبالتالي تحصل عملية نقل الأفكار والحضارات من 
0000 

إذن عملية التزاوج تلعب دوراً مهمأ فى إحداث حالة من الانسجام 
والتبادل الفكري وكسر حاجز الترقع بين الشعوب المتصاهرة؛ وهذا ما 
حصل فعلاً ؛ وهو الذي دفع بالاسلام كما قلنا إلى وضع هذا التشريع. 

ببع الرقيق 

وببقئ هنا سؤال لابد من إثارته وطرحه ثم مناقشته لتتضح وجهة نظر 


(1) انظر هذا المطلب كاملاً في محاضرة (قبسات من حياة السجادلية ) في ج ٤‏ من 
المحاضرات. 


الفصل العاشر؛ الإمام الرضائبة / غريب طوس 5١‏ 
الإسلام حيال مسألة الرق . هذا السؤال يطرحه البعض من المثقفين وربما 
الكثير منهم بصورة متشئّجة» وهو: هل إن الإنسان حيوان حتى يباع 
ويشترئ في الأسواق؟ وإن كان أرفع من الحيوان؛ فلماذا تباع الجواري 
إذن؛ مع أنها إنسان» والإنسان له كرامة يجب أن تُحفظ وتصان؟ 

والجواب عن هذا التساؤل أن نقول: إن الإسلام لم يستهدف إذلال 
الآدمى ؛ بل أنه استهدف رفع منزلة الشعوب وتعظيم كرامتهم بدعوته 
إياهم إلى الدخول فيه. ثم أنه لم يقاتل هذه الشعوب مباشرة ؛ بل إِنْه كان 
يخيّرها قبل القتال بين الدخول فى الإسلام أو البقاء على دينها مع دفع 
الجزية ؛ لأنّه يريد أن يبسط حمايته عليهم. ومعنى هذا أنه وسع دائرة 
الاختيار لهذه الشعوب قبل أن نختار القتال » فإذا دخلت هذه الشعوب 
في الإسلام فقد حلت المسألة ولم يبق هناك أي مجال للسبي واقتياد 
الجواري وغير ذلك» وأصبح هذا البلد إسلامياً له ما لجميع البلاد 
الإسلامية من حقوق وعليه ما عليها من واجبات. ومع رفض هذا البلد 
الإسلامٌَ واختيارهم البقاء على دينهم: فإنهم يسمح لهم بذلك لكن بشرط 
المواطنة الصالحة ؛ وهي أن يذعنوا لقانون الإسلام » ويدفعوا الجزيةالتي 
هي مبلغ رمزي كي يأخذ مقابلها كل الحقوق التي يأخذها المسلم . 

الإسلام يسهّل باب العتق 

إذن المراد بهذه العملية هو ترويض من يرفض أن يدخل في الإسلام 
أو يرفض أن يكون مواطناً مسلماً صالحاً . ولذا فإ الإاسلام عمد إلى 
كسر هذه الحالة من التموّد الأهوج. ثم بعد ذلك فتح باب تحرير هؤلاء 
وعتقهم على أوسع مجالاته. ويكون هذا العتق بعدة أمور منها: 


۱1۲ سيرة آهل البيت ل / ج ١‏ 


أولا: الحث على عتقهم لوجه اللّه 
فهناك الكثير من الحث على عتق هؤلاء طلباً لثواب اللّه تعالن واكتساباً 
فا 


ثانياً: انعتاق أمَّ الولد 

فهؤلاء الجواري حينما يحملن من مالكهين فإنهن ينعتقن تلقائياً 
بمجرد موت المالك؛ حيث إنهن يحتسبن حينها من نصيب أبنائهن. 
ومعنى هذا أن ملكيتهن تصبح متزلزلة بمجرد أن يبين حملهن» و 
حينئذٍ أم ولد. 

المبحث الثاني: ألقاب الإمام الرضاءة 

وبعد أن وضعت ازوف (رضي الله عنها) مولودها الكريم المبارك؛ 


١‏ فعن رسولنا الأكرم موق أنه قال : «لا يقل أحدكم عبدي رأمتي . وليقل : فتاتي 
وغلامي ».مسند أحمد بن حنبل 711:1 . مسند أبي يعلى ١١‏ ا الل 

وكان الامام زين العابدين ا يجمع غلمانه في ليلة العيد فيعتقهم » ثم يطلب متهم ليدعرا له . 
ويقول لهم : « قولوا : اللهم اعف عن على بن الحسين كما عفا عنّا». المحيفة الكاملة 
السجاديّة / دعاؤءظة فى آخر ليلة من شهر رمضان. الاقبال بالأعمال الحسنة .٤٤٤ :١‏ 
بحار الأثوار ٠١4:11‏ , ۹۵: ۱۸۷. 
وعن ابن مسعود قال : كنت أضرب عبدي بالسوط فسمعت صوتاً من خلفي , وإذا هو رسول 
الله موف يقول : «اعلم أيا مسعود .أ ن الله أقدر عليك منك علئ هذا الغلام » . فقلث: يا 
رسول الله . هو حر لوجه اللّه . فقال انو أما لو لم تفمل للفحتك النار » امك ]| س6 
3 794 صحيح مسلم ۹۱:۵ ۹۲. مسند أبي داود؟: ٠ ٠.١‏ / 64لة. 
وقال او : « من فقتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه ». سنن أبي داود ۱۷٩:٤‏ / 
6 سنن الدارمي ,1513١:7‏ الجامع الصحميح « سنن الترمذي » 51:14 / ,.١1114‏ 
ومن ذلك سن تشريع المكاتب والمدير ٠‏ وجعل كقارة الكثير من الجرائر عتق رقبة مؤمنة . 
كل ذلك للقضاء على آفة الرق. 


الفصل العاشر: الإمام الرضا ا / غريب طوس ۱1۳ 
أسماه الإمام الكاظم هة بأحبٌ اسم » وهو اسم على الذي كان أهل 
الست هة يحراضون عل الى ةا لان كت مكانة من سمي رده 
وهو أمير المؤمنين#. ولقب #8 بألقاب عدة منها الوفى والصابر 
والسلطان والرضاء وهو أشهرها: 

الصابر 

ولقب الصابر جاء من صبره في مواقف صعبة جدأ يصعب معها الصبر 
غلن كن هوا غيرهة ر كما سمه تان شا الل مال حال الات 
القادمة . فالإمام # كان مثال التصبّر والتجلّد ولم يبد تأقراً أو تألماً 
مطلقاً . 

الوفي 

وهو لقب استحقّه بجدارة وأهلية تامة » لاله كان بحق وفيا لرسالته 
المناط به أداؤهاء ولدوره الذي تحمّل عبء القيام به كما هو شأن آبائه 
وأبنائه الطاهرين المنتجبين ل . 

الرضا 

ويراد به رضا الله فى أرضه ورضا الناس عنه فى الدنيا؛ لاله نادراً 
ما واجه معارضة في ولاية العهد التي قبلها. وكان الأعمَ الأغلب يرئ أذ 
هذا المنصب هو دون منصب الامامة» وهو كذلك فعلاً وبكثير. 

السلطان 

وهو أبرز الألقاب بعد لقب الرضاء وقد ورد فى الزيارة الشريفة 
خاصّته : «السلام عليك أيها السلطان على بن موسى الرضاء. ونجد هناك 
إصراراً من البعض على هذا اللقب مع أنه لا يعني شيئا له فمروان بن 


۱14 سيرة آهل البيت چ / ج٠‏ 
الحكم صار سلطاناًء وكذلك يزيد صار سلطاناًء وكذلك أمثالهما. 
فالإمام لا يزيده شيئاً كونه سلطاناً؛ فيكفي أن يقال عنه: الرضاء 
الوفى ٠‏ الصابر» وغيرها من الالقاب الدينية الشريفة» ومثل هذا اللقب لا 
يقدم شيئاً للإمام 4# ولا يؤْخّر عنه شيثاً . 

المزايا المجعولة والمنجعلة 

إن العلماء يقسمون المزايا إلى قسمين: مجعولة ومنجعلةء وهذا 
اللقب داخل ضمن المزايا المجعولة . وسنجمل هذه المزايا بالآتى : 

المزايا المجعوئة 

وهى المزايا التي تأتى من خلع أحد على أحد آخر لقباً من قبيل وزير 
أو قائد أو عقيد» أو غير ذلك من ألقاب السلطة . وهذه الألقاب (المزايا) 
مرتبطة عادة بالمهنة ء فإذا أبعد الملمّب بها عن منصبه فقد ذلك اللقب 
وذهب عنه؛ وإن كان البعض يستمرٌ معه لقبه؛ لكن تجوّزأ وليس حقيقة ؛ 
لاله لقب مجعول ينفك عن صاحبه بمجرد تركه داعيه أو السبب له وهو 
المخضب أو المهنة: 

المزايا المنجعلة 

أما المزايا المنجعلة» فهى المزايا التى تعدّ من الملكات الروحية التى 
لفك عن فا بهاو تنارقة ولا يمكن أن نة أحد تاها .ذلك 
مثل لقب عالم أو إمام حقّ فلا يمكن أن يقول أحد أن فلاناً بعد موته لا 
يمكن أن يسمئ عالماً أو الإمام كذلك» يقول الشاعر: 

إن الأصير هو الذى يُمسى أميراً يوم فصلة 
إن زا طن الولا ية لم يَرْل سلطان فضلة 


القصل العاشر: الإمام الرضا حا / غريب طوس 118 
إذن الفضل والعلم من الصفات الملازمة للإنسان ولا يمكن أن ينفكا 
عله . 
وهذا ما ينطبق على الإمام الرضاة ؛ فليس شيثاً ذا شأن أن يقال عنه: 
سلطان كما مر - وهو لقب مجعول. فصفاته الشريفة الأخرى وألقابه 
الكريمة المنجعلة أحقٌ أن يوصف بها وأن ينعت ويلقّب ؛ لأنها مشتقة 
من ذاته الشريفة المباركة» أمّا لقب السلطان فهو لقب يمقته الإمام ا ؛ لأن 
الظروف السياسية وضعته أمام الأمر الواقع؛ وأدّت به إلى قبول هذا 
اللقب» وليس عن رضا نفس أو قناعة به. فهو لقب كما مر لا يقدم ولا 
يۇر في حق الإمام © . 
ثم أنه صحيح أنَّ بعض الناس يرفع من قدره السرير لكن البعض الآخر 
لا يؤثر فيه السرير رفعة ولا مقاماً ؛ لأنه بلغ الغاية القصوئ والشأو الأبعد 
فى الكمال والمنزلة. سثل أحمد بن حنبل بعد أن طال النقاش عنده 
حول أمير المؤمنين# وخلافته » فقال: «قد أكثرتم »إن كانت الخلافة قد 
زئنت غير على ء فإن علياً قد زان الخلافة»". وهنا يخاطبه أحد الأدباء 
1 
إني أتيثك أجتليك وأيبتغى وردأ فعندك للعطاش معينٌ 
وأغض من طرفي أمام شوامخ ١‏ وقعالزمان وأَسُهنٌ متين 
وأراك أكبز من حديث خلافة | يستفها مسروانٌ أو هارونٌ 
لك بالنفوس إمامة فيهونٌ لو ١‏ عصفت بك الشورى أو التهيين 


(0١)‏ الهداية الكبرى: ۱۲ شر / . اليلاغة :١‏ 07, تاريخ مدينة د شو ۲ 2 تار 
rz‏ 8 سی 
بغداد .١18-:١‏ 
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فرع المعاول تزيئرَ تحساوة ١‏ وضروةإن البناء متين 

إذن أهم ألقاب الإمام © هو الرضاء وهو أشهرها وأحبها إلى نفسه 
الكريمة. 

المبحث الثالث: النص على إمامته 

نشأ الإمام# فى كنف والده الإمام موسى بن جعفر# ورعايته 
الكريمة» وترعرع تحت عينه الشريفة » وقد نص عليه الإمام لله بأنه الامام 
من بعده ؛ يقول داود الرَقّي : قلت لأبى إبراهيم 4# -يعنى الإمام الكاظم ها 
-: جعلت فداك» إنى قد كبر سى » فخذ بيدي من النار. أنه نه يقول لها : 
قد كبرت سنّى ولست أعلم متى أغادر هذه الدنياء واني أرجو لك من 
الله العمر المديد» لكن خذ بيدي وضعها على من يلى هذا الأمر الشريف 
من بعدك . فأشار#ة إلى ابنه أبي الحسن#ة وقال: وهذا صاحبكم من 
ا 
وعن النصر بن قابوس قال : قلت لأبى |براهيم 8ه :ني سألت أباك 3# : من 
الذي يكون من بعدك؟ فأخبرنى أنك أنت هو فلمًا توفى أو عبد اللهك 
ذهب الاس :يمينا وشغالاً قلت فيك آنا ر اسای فاخ :من الى 
يكون من بعدك من ولدك؟ فقال 8 : دابني نلان . ١‏ 

شرط العصمة في الإمام هة 

أذن كان الإمام الكاظمة ينص على أن علي الرضالة هو الإمام من 
)١(‏ ديوان المحاضر :١‏ ١؟.‏ 


(؟) الكافي ۱: ۳۱۲ / ۳ الإرشاد ۲: ۲٤۸‏ الغيبة (الطوسى ): 51 / .١‏ 
(؟) الكافي ۱: ۳۱۲ / ۱۲ عيون أخبار الرضائكة ۲: .1 -51/155. 


الفصل العاشر: الإمام الرضا ًة / غريب طوس ۱1¥ 
بعده» ويؤكّد على تعيينه من بعده؛ لأنّ الأمور التي تعرف بها الإمامة 
وتدّل عليها لا سبيل إلى معرفتها إلا من اللّه؛ ومن جملتها العصمة » يقول 
تعالى : يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ 2/4 ]ذن كيف نعرف 
الصادق من غيره؟ إِنَّ العصمة الشريفة أمر خفى ؛ ولذا كان لا سبيل إلى 
الاستدلال بها إلا من قبل المعصوم؛ فالنبي اة نص على أمير 
المسومنير# والحسنين#ه والأئمّة #4 من بعد وكذلك أمير 
المؤمنين:ة''!؛ وهكذا. 

أذن فتحن إنما نشترط العصمة فى الإمام ؛ لأنّ اللّه تعالى أمرنا بإطاعة 
أولى الأمرء فإذا كان ولي الأمر غير معصوم فمعناه أن من الممكن أن 
يشرب هذا الولي الأمرّ الخمرء وأن يزني وأن يقتل بغير وجه حن 
وينحرف”"» ولازم هذا أن الله يأمرنا المعصية وباطاعة منيعصيهء وهذا 
لا يمكن أن يكون بحال أبداً. وعليه فإنه لا يمكن أن يرضى اللّه لعباده 
المعصية ولا يمكن أن يأمرهم بإطاعة من يعصيه“. وهذا هو الذي حدا 
بنا إلى اشتراط العصمة في الإمام ؛ لان المعصوم لا يعصى اللّه قطء ولا 
يقدم على سفك الدم إلا بالآدلة والأصول ؛ لان سفك الدم عظيم عند الله 
تعالئ : ولأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من قطرة دم حرام تسفك ». 


. ١١۹ التوية:‎ )١( 
لأنهم ممّن نص عليهم رسولنا الأكرم يفطي . ومن ينص عليه النبي 29# فهو أهل لآن‎ )( 
ينص على غيره ؛ لأنه يق لا ينص إلا على من هو أهل لذلك ؛ فلا يكذب ولا يخون‎ 

ولا يفعل أي قبيح . ش 
(1) كما هو شان الكثير ممّن يعون انهم ولاة الآمر . كخلفاء بني اميّة وبني العبّاس . وغيرهم . 
)٤(‏ وهذا أمير المؤمنين ا يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». نهج البلاغة / 
الحكمة: .١16‏ 
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ونحن بهذا نريد أن نضمن مسألة التقيّد بما رسم الله تعالى وبما أمر عن 


شرط العدالة في الحاكم 

وقد يقول قائل : ليكن شرط العدالة هو المأخوذ فى الحاكم دون شرط 
العصمة؛ فالمسلمون جميعاً , يشترطون عدالة الحاكم أو الإمام . 

ونقول: أين هي العدالة التى يُتكلّم عنها؟ ألم تكن الدماء تسفك لأتفه 
الأسباب» بل دون سبب أحياناً(')؟ دخل خالد وجنده على مالك بن 
نويرة وأصحابه فى ليلة ظلماء وقتلوهم غيلة وغدرا: وأعرس هو بزوجة 
مالك ليلة مقتله دون عدّة ودون وجه حق فى قتلهم !"؛ ثم يراد بنا أن 
نلقى عقولنا أرضأ ونلغيها ونصدق ما يبرّر به كل فعل مخالف للسنة 
ومناف للعدالة!". 

فقولنا بعصمة الإمام هو قول ابع من حاجة الحياة إلى ذلك ؛ لأنها لا 
تستقيم ولا تصلح أمورها ما لم يكن الإمام والحاكم معصومين. والقول 
باشتراط العصمة هو ضمان لاستمرار سيرة الحكم والحاكم والمحكوم 


)١1(‏ كما هو شأن سمرة بن جندب الذي قتل في يوم واحد ثمانية آلاف شخص وام يغرّق 
ويميّر بين الخارجي والمسلم ٠‏ وحينما اعتُرض عليه في قتل المسلمين قال : الخارجي 
يعجّل به إلى النار . والمسلم يعجّل به إلى الجنة . تاريخ الطبري :٤‏ ١۷٠ء‏ تاريخ ابن خلدون 
٠‏ النصائح الكافية : .۷١‏ ونقول له ا 
ا مسرف بن عقبة وما فعله بأهل مديئة الرسول الأكرم مقط . تاريخ مدينة 
دمشق ۱۸۲۱۸۱:۵٤‏ . 
(؟) بشهادة عمر بن الخطاب ؛ حنيث قال له : قخات امرأ سلما ونزوت على زوجته! لأرجمتك 
بأحجارك . المصمّف (ابن أبي شيبة) ۸: 6 ٠‏ شرح نهج البلاغة oF; ١۷‏ 
(r)‏ كقول أبي بكر : لا أشيم سيفاً سلّه الله على أعدائه ؛ إنه اجتهد فأخطأً . المصدر نفسه . 
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على العدل والاستقامة. 

المبحث الرابع: نشاطاته ا فى الحياة العامة وائخاصة 

ذكرنا أذ الإمام# نشأ وربى فى حجر والده الإمام الكاظم 1# » فكان أن 
نال أحسن تربية وحاز أعلى القيم والمثل والمبادئ. وهذا ماكان له دور 
كبير في تحديد شخصيّته المستقبلية (سلام الله عليه وعلى آبائه 
وأبئائه )؛ حيث أذّى ما عليه من رسالة على أتمٌ وجه. 


نشاطه العلمى فى المدينة المنوّرة 

كان الإمام#ة فى المدينة المنوّرة يتصدّى لنشر العلم على طريقة آباثه 
وأسلافه ج ؛ حيث إنه 9 يأخذ مجلسه فى المسجد أو فى بيته» ويفد 
عليه الوافدون ليتزوّدوا من علمه ويستنيروا بهداه وفكره. والمؤرخون 
حينما يتناولون شخصية الإمام الرضاءة يذكرون له مواقف علمية عذة 
في هذا المجال؛ ويروون عنه أنه ا ما سثل عن مسألة لم يجب عنها قط . 

من أجوبثه خا وأقواله المأثورة 

مراحل الإفتاء والاجتهاد 

وكانت أ جوبته + كلها انتزاعات من القرآن الكريم؛ وهو ما يسمّى 
بمرحلة الفتوى مع النص» ذلك أن الإفتاء أو الاجتهاد مر بعدة مراحل 
هي 

الأولى: مرحلة النص القريب 

وهي مرحلة يكون فيها المفتى أو المشرّع قريباً من النضء أو يكون 
النص قريباً منهء كأن يسأل سائل في زمن النبي الكريم اة : هل يجوز 
الأكل في شهر رمضان بعد شروق الشمس؟ فيأتيه الجواب: لا؛ لأن 
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القرآن الكريم يقول: (وَكُنُوا وَاشْرْبُوا حَتى يَتَبِيّن لَكُمْ الخَتِطالأنِتِضُ مِنْ الْخَيْطِ 
الْأسْوْدٍ مِنْ الْفَجْر كُمٌ اوا انَصَّيَامْ إنى اليل 4" ؛ فهذا النض موجود» ومعناه 
واضح وقريب جدأً إلى الأذهان؛ فيأتى الجواب مباشرة حول مثل هذا 
اا 

الثانية: مرحلة الفتوئ مع النضَص 

وهذه هي المرحلة التي كانت في زمن الأئمّة اء والتى تطوّر فيها 
الاجتهاد نوعاً ماء حيث إن المعصوم 12 ينتزع فيها الحكم أو الجواب من 
القرآن الكريم انتزاعاً. 

جوابه 2 لمن نذر أن يتصدق بأموال كثيرة 

سأله رجل أنه نذر إن عوفى من مرضه أن يتصدّق بمال كثير» فما هو 
حد المال الكثير؟ فال له : « تصدّق بشمائين درهماً». فقال الرجل : وما 
الدليل على هذا؟ قال : «إن الله عز وجل يقول: (إلَقَدْ نَصرَكُمْ اللّهُ فى مَوَاطِنَ 
كثيرة 4ء فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين»!'. 

فالإمام هنا انتزع الحكم والجواب من القرآن الكريم مباشرةء أي أن 
الإمام ## ليس بحاجة إلى استخدام الأدوات الفقهية لاستنباط الحكم 
الشرعيء وإنما يأخذ الحكم مباشرة من الكتاب العزيز. 

المأمون يجمع له علماء دار الخلافة 

وهكذا كان الإمام #2 يجلس متصديًاً لأسئلة الناس» حتى إن المأمون 


.۲۵ البقرة: ۱۸۷ . (1) التوبة:‎ )١( 
. وفيه أنها بين المتوكل والهادي له‎ .5١/ 174 - 1375 :۷ الكافي‎ )۳( 
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جمع له جماعة من علماء الأديان ليناظروه» وراحت الأسئلة تنهال على 
الإمام 8ة؛ فأجابهم جميعهم ٠‏ حتى إن المؤْرّخين يقولون: ما تلكا في 
جواب قط . وهكذا كان يتصدّئ للإجابة على جميع الاسئلة الفقهية 
وغير الفقهية. 

جوابه عمن سأله عن معنى الجواد 

وقف أحدهم للإمام#ة فى الطواف وقال له: من الجواد؟ فقال ل : «إن 
لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوقين. فإن الجواد الذي يؤدّي ما 
افترض الله عليه » والبخيل من بخل بما افترض الله. وإن كنت تعنى الخالق فهو 
الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع ؛ لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك . وإن منك 
غلك ما لشن ك : 

ذلك أن الله تعالى عندما يمنع عطاءه عن بعض الناس فإنما يمنعه 
لمصلحة اقتضتها حكمته وارتأتها مشيئته » كأن يريد أن يربية؛ فبعض 
الناس إذا أعطي أفسد . ونحن نخاطب الله عر وجلل في دعاء الافتتاح 
فنقول: «ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لى ؛ لعلمك بعاقبة الأمورء'. 

ولأقرب لك المعنى بأن أروي لك الحادثة التالية: كان أحد الصحابة 
ثقيل السمع . وكان من الفقراءء وكان يحرص على أن يجلس إلى جانب 
النب ی ؛ كيلا يفوته شىء من كلامه؛ وكان قيس بن ثابت من وجهاء 
الأنصارء وقد دخل يوماً علئ النبى 4# » وشقٌ طريقه اليه كى يجلس إلى 
جانبه ويستمع اليه أيضاً» وكان يظن أن هذا الفقير سوف يتنحئن له عن 


. 1١8 : تحف العقول‎ . ٤۰۷ : مشكاة الأنوار‎ )١( 
. 1١4 / 6714 : مصباح المتهجد‎ )۲( 
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مكانه ويتركه من أجله ؛ لأنه يظن أنه أفضل منه باعتباره غنياً ووجيهاًء 
وهذا من عائلة فقيرة » لكنه لم يفعل ؛ اعتزازاً بقرب مكانه من النبى 822907 » 
فقال له قيس : يابن فلانة: أقف عليك ولا تقوم؟ 

فآذت هذه الكلمة النبى لي ؛ لان العرب كانوا يقصدون من تسمية 
الشخص باسم امه في مثل هذه المواقف تحقيراً له. فلما فرغ #فت من 
كلامه ناداه فأقبل ٠‏ فقال 4# له : «انظر. ماذا ترئ في المجلس؟». قال: أرئ 
الأحمر والأبيض والأسود. قال النبى اة : وإنك لا تفضل على أحد منهم إلا 
بالقوق رليمل السالع»:اثتال كنا رسول الله اخظات »وها عطي دسف 
أموالي إن رضي عني . 

فنادئ النبى ية الرجل الأرّل وقال له : «سمعت ما قال أخوك ‏ هل ترضئ 
او ا ووعى ا 
قال النبى اة : «لماذا؟». قال : أخشئ أن يدخلنى ما دخل. 

و هورم ااه وم أن ااا سما اتو اعا 
فإنّه يطغئ في الأرض ويفسدء وقد تقضى على أخلاقه التى هى أهم من 
الثروة بالنسبة للرجل ٠‏ لكن الأخلاق تبقئ ميزة متصلة بالانسان لا تبتعد 
عنه. 

إذن كان الإمام لية يقول :إن الله تعالى جواد سواء أعطئ أو منع ؛لأنْه لا 
يريد من وراء عطائه أو منعه مصلحة ماء وأجوبته #6 كلها من هذا النوع. 
وكان #2 يستشهد بما يرويه عن آبائه ميك عن أمير المؤمنين ا عن رسول 
الله 5ة أنه قال :« قال الله عز وجل : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامى . وما عرفني 


)١(‏ الكافي 575:7 ,1١/‏ بحار الأنوار ٠۳١:۲۲‏ / ۱-۸ ولم يسميا قيساً. 
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من شهني بخلقى ١١)‏ . 

فالقرآن الكريم لا يمكن أن يفسر بالرأي؛ لأنّ التفسير بالرأي بإجماع 
المسلمين باطل» أمّا التفسير القائم على أساس الوسائل العلمية فهو 
تفسير مقبول ولا بأس به. 

ويقول ٤ا‏ عن الله تعالئ : دما على ديني من استعمل القياس في دين" . 

يعني بهم هؤلاء الذين يستعملون القياس دون أن يكون ممتعند! إلى 
علة معروفة صحيحة . ومثال ذلك أن يعمد أحد إلى قياس مقاربة الأهل 
في شهر رمضان على تعمّد الأكل والشرب فيه أو ٻالعكس؛ بحجّة أنهما 
كليهما من المفطرات المنهئ عنها والمبطلة للصوم. وهذا القياس باطل 
بالضرورة ومخطوء وغير مقبول ؛ لأ اللّه عر وجل فرّق بين المنساويات 
وساوى بين المتفرقات . 

ولتوضيح هذا الأمر نقول :إ0 اللّه تعالى جعل من نواقض الوضوء النوم 
والذهاب إلى الحمام (التخلّى )؛ وهما أمران متباينان لكنه تعالى جمع 
بينهماء وكذلك لو سرق أحد ربع دينار من حرز فَإنَّ يده تقطع ""» لكنإذا 
غصب أرضاً قيمتها مئة ألف دينار فإن يده لا تقطع» ويكون له حكم 
خر“ والحال أن هاتين الحالتين متساويتانء لكن الله تعالى فرق 
بينهماء إذن القياس لا يجري دائما. 

وقد ناقش الإمام الصادق 28 أبا حنيفة في القياس نقاشاً عسيرا. 


.65- 86 :) التوحيد : 1۸ / 97, الأمالى ( الصدوق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ٠‏ (؟) المقنع : 444 الأم 8: .10۹:1.۳١١‏ 

(4) المراسم العلويّة : . 

)6 علل الشرائع ١‏ :كم a‏ : 146. مناقب آل ابي طالب 7: 3/اا, 
أخبار القضاة ( محمد بن خلف بن حيان) ۴۳: ۷۸ . وذلك أن ع أبا حنيفة دخل على أبي عبد 
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الجوانب الأخلاقية في حياة الإمام يليه 

وعلى العموم كان الإمام## يتصدّى دائماً إلى الإجابات العلمية 
وكانت الأسئلة تنهال عليهء وكان يورّع وقته بين الإجابة على الأسئلة 
العلمية وبين الإجابة على غيرها من الأسئلة . وإضافة إلى هذا كان بيته 
مأمناً للخائف » وكانت داره مرتاد الوّفاد. يقول الغفاري: كان لرجل من 
آل أبي رافع -ورافع هذا كان مولى رسول الله کل , وكان منهم كاتب عند 
أمير المؤمنين# علي حى فألح على في الطلب» فأتيت الرضاءكة. 
وقلت له: يابن رسول الله ؛ إن لمولاك فلان على حمّاً؛ وقد شهرنى . 

يقول: وكنت آمل اقنور سل كلتمن ا يعار أقوة ا بيجع طلئة 
ماله مني قليلاً» حتى ييشر الله لي لكنه ا طلب مني أن أنتظره في 


الله اة ٣‏ :0 با أيا حنيفة ا 0 :نعم تا قيس 0 1 
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الملوحة في العينين > وعن المرارة في الأذنين ٠‏ وعن الماء في المنخرين ٠‏ وعن العدوبة في 
الشفتين ٠‏ لأي شىء جعل ذلك؟ ».قال : لا أدري . قال : قأنت لا تحسن ان ت راك 
فكيف تقيس الحلال والحرام؟ » . قال : يابن رسول الله . أخيرئى ما هو؟ قال أ : « إن الله 
ع ول كلى السرين فجملهما تسين . وجعل الملوحة فيها ضنَّاً منه على ابن آدم » ولولا 
ذلك لذابتا فدهبتا . وجعل المرارة في الأذنين ضنَّاً منه عليه ٠‏ ولولا ذلك لهجمت الدوات 
فأكلت دماغه , . وجعل الماء في المنخرين ليصعد التنفس وينزل ويجد منه الريح الطيبة من 
الريح الرديئة . وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم طحم لذة مطعمه ومشربه ». 

ثم قال ا له : «ايما اعظم عند الله قتل النفس او الزئا؟ ». قال : لا ال الس . فقال 
له عليه : « ار ن الله عز وجل قد رضي في قتل النفس يشاهد ين ٠‏ رلم يقبل في الزنا إلا بأربعة . 
أيما أعظم عند الله الصوم أم الصلاة » . قال : ¥. بل الصلاة . فقال ا ؛ « فما بال المرأة إذا 
حاضت تقضي الصيام , ٠‏ ولا تقضي الصلاة؟ ». 
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مكاني ؛ ثم ذهب ولم يعد إلى إلا عند المغرب؛ وكنت صائماً؛ وقد 
أحسست بالجوع. فلمًا جاء قال لي: دلملك لم تأكل». فقلت: نعم. 
فأخذني معه إلى منزله؛ ثم أمرني بالجلوس على الوسادةء فلما اكلنا 
وفرغنا قال: وارفع الوسادة وخذ ما تحتها». فرفعتها فإذا بدنانير تحتهاء 
فأخذتهاء وأمر غلمانه بأن يوصلوني إلى بيتي» فطلبت مته أن أرجعهم 
من مكان معلوم » ولمّا سألنى السببء أجبته بأني أخثى الوالى» فقبل . 

فلمًا اتيت المنزل نظرت إلى الدنانير فإذا هي ثمانية وأربعون ديناراً. 
وفيها دينار يلوح » منقوش عليه؛ « حق الرجل عليك ثمانية وعشرون دينارا . 
وما بقي فهو لك». ووالله لم أكن قد عرّفت ماله على على التحديد'. 

وهذا كان ديدن الإمام خا ومن قبله طريقة آبائه وأجداده مي سواء 
في خراسان أو فى أيام مكثه في المدينة المنوّرة ؛ فهو معروف بعطائه 
المعنوي والمادّي والأخلاقي. يروي أحد المؤرّخين عنإبراهيم بن 
العباس أنه قال: «ما رأيت أبا الحسن الرضاة جفا أحداً بكلمة قطّء ولا 
رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه» وما رد أحداً عن حاجة يقدر 
عليهاء ولا مد رجله بين يدي جليس له قطء ولا اکا بين يدي جليس 
قطء ولا رأيته شتم أحدأ من مواليه ومماليكه قط ؛ ولا رأيته بصق ولا رأيته 
يقهقه فى ضحكه قطء بل كان ضحكه التبسّم. وإذا خلا ونصب مائدته 
اجلس معه عليها مماليكه وموإليه » حتى البوّاب والسائس . 

وكان8ة قليل النوم بالليل كثير السهرء يحبي أكثر لياليه من الها إلى 
الصبح » وكان كثير الصيام؛ فلا يفوته صيام ثلاثة ايام فى الشهرء ويقول : 
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٣ج‎ / سيرة أهل البيت نيف‎ ۱۷٦ 
ذلك صوم الدهر». وكان## كثير المعروف والصدقة فى السرّء وأكثر ذلك‎ 


يكون منه في الليالي المظلمة؛ فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا 
)01( 


تصذدقه » 

فهذا الخلق العالى» وهذه التربية النبيلة السامية» وهذا الأسلوب 
الكريم هو شأن أثمّة أهل البيت النبوي المطهّر 2# ؛ فهم في حركاتهم 
وسكناتهم؛ وفى كلامهم وسكوتهم مادة حيّة للدرس الأخلاقي 
والمعنوي والوعظى والإرشادي. وكان ك يقول: «إن أوحش ما يكون هذا 
الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن أَمّه فيرى الدنياء ويوم يموت » ؛ 
لأنه يترك هذه الدنيا الواسعة إلى قبر ومجموعة من الأحجار والصفائح. 
يقول الشاعر: 


ومسندين على الجُنوب كأنهم ١‏ شرب تخاذل بالطلا أعضاؤة 
تحت الصهيد لغير إشفاق الى يوم المعاد يض مُّهم أحشاؤةٌ 


أحلتهُم الأرضُ التي ولدثهُم أكل الضروس حلت له أكلاة:!؟) 


و يتابع ا موعظته فيقول : « فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم يبعث قيرى أحكاماً 
لم يرها فى دار الدنيا. و قد سلّم الله عر وجل على يحيى اا ني هذه الشلاثة 
المواطن › و آمن روعتهء فقال: وَسَّلامُ عَلَيْهِ يَوْمْ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمْ يُْعَتُ 
يا" وقد سلّم عيسى بن مريمغية على نفسه فى هذه الثلاثة المواطن فقال: 
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تعالى حال هؤلاء بقوله : ( وَنفِعٌ في الور فَإِذَا هُمْ مِنْ الآخْدَاثِ إلى رَيْهِمْ يَتَسِلُونَ 
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(۲) شرح نهج البلاغة e) .١714-:1١١‏ 
)٤(‏ مریم ١‏ ٣٣۔‏ (ة) بحارالانوار :۵۸ / ۱۸. 


التصل العاشر: الإمام الرضا ل / غريب طوس ۱Y‏ 
* قالُوا يَاوَيَْنَا من بَعَشَنا مِنْ مَرْقدِا هذا ما وَعَدَ الرْحْمَنَ وَصَدَقَ انمُزْسَدُونَ |(1. 

فهو څا يقول : إن الانسان أوحش ما يكون فى هذه المواطن؛ ولذلك 
فإن الله سلّم على أتبيائه فيها 

فكان الإمام + يغتنم الفرص للدرس الأخلاقى والدرس الاجتماعي 
والدرس العلمى بفروعه كافة؛ وكانت حياته عامرة بالتقوى. زاخرة 
بالايمانء وكان لسانه يلهج بذكر اللّه؛ ويده متمرّسة بالعطاءء وروحه 

المبحث الخامس: الإمام خا وخلفاء عصره 

لقد عاصر الإمام :8 الفترة الأخيرة من خلافة الرشيد » ثم خلافة ابنه 
محمد الأمين؛ وكانت ثلاث سنوات وخمسة وعشرين يوماء ثم خلع 
الأمين وأجلس عمّه |براهيم بن شكلة ؛ وكانت بيعته أربعة عشر يوماً» عاد 
محمد بعدها إلى الحكم حيث أخرج من الحبس وبويع له ثانية» وجلس 
فى الملك سنة وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماًء ثم قتله طاهر بن 
الحسين الخزاعي وزير عبد اللّه المأمون الذي استلم الحكم بعده. 
والذي استشهد الإمام #ة في عصره كما سيمرٌ علينا!". 

من مغيّباته ا 

إخبار هة من رأئ رؤيا فيه أنه سيدفن في طوس 

کان يخبر أصحابه بأ له سيّستدعى إلى خراسان وأنه ا سيدفن 
فيها > جاءءئية رجل من أهل خراسان وقال له: : يابن رسول الله؛ لقد رأيت 1 
رسول الله تة فى المنام كأنه يقول لى : ١‏ كيف انتم إذا دفن فى ي أرضكم 
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۱۷۸ سيرة أهل البيت 8# / ج ؟ 


O TOT‏ لراك aS‏ . فقال له 
الرضاءكة : وهل وعيت ما قاله النبى #ا3؟ ». قال : لا يابن رسول اللّه . فقال ج 
آنا المدفون:فى أرضكوء وأنا بضعة نيكم ؛ آنا الوديعة والتجم : ألا ومن زارتى 
وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقّى وطاعتي ‏ فأنا وآبائي شفعاؤه يوم 
القيامة » ومن كنا شفعاءه نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين : الجنّ والإنس . ولقد 
حدثني ابي عن جدّي عن أبيه عن آبائه ييا أن رسول الله ٤ل‏ قال: من زارني في 
منامه فقد زارني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي . ولا فى صورة أحد مسن 
أرصيائي , ولا فى صورة أحد من شيعتهم, وأن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين 
جوأ بن ا 
إخباره ا دعبلاً بذلك وإنشاده فيه شعرا 
ولذلك فإنه.8ة حينما دخل دعبل بن علي الخزاعي غك عليه بمرو قال 
له: يابن رسول الله إني قد قلت فيكم قصيدة؛ وآليت على نفسي ألا 
انشدها أحداً قبلك . ففال + : «هاتها ۾ . فانشدها: 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومسنزل وحى مقفر العرصاتٍ 
فلمًا بلغ إلى قوله: 
أرى فيئهم في غيرهم متقسّمأً ١‏ وأيديهُمٌ من فينهم صفراتٍ 
بكى ا وقال: «وصدقت يا خزاعي ». فلمًا بلغ إلى قوله : 
إذا وتروامذواإلى واتريهُمٌ | أكفاعنالأوتار منقبضاتٍ 


جعل نيه يقلّب كمّيه وهو يقول: «أجل والله منقبضات». فلمًا بلغ إلى 
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الغصل العاشر: الإمام الرضائية / غريب طوس ظ ۱۷۹ 
قوله: 
لقد خفت فى الدنيا وأيام سعيها 2 وإني لأرجوالأمن بعد وفاتى 
قال له : «آمنك الله يوم الفزع الأكبر ». فلما انتهى إلى قوله: 
وقبر ببغداد لنفس زكيّة تضفتنه الرحمن في الفرفاتٍ 
وقبر بأرض الجورجان محلّه ١‏ وقبر بباخمرى لدى الغرباتٍ 
قال له : «أفلا ألحنٌ لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ ». فقال : 
بلى ياين رسول الله . فقال اة : 
وقبر بطوس يالها من مصيبة تسوقد فى الأحشاء بالحرقاتِ 
إلى الحشر حتى يبعث الله قاثما يفرّجٍ عا الهسم والكرباتٍ) 
فقال دعبل : يابن رسول الله؛ هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ 
فقال : « قبري » ولا تنقضي الأيّام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي 
وزاري في غربتي» ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يسوم 


القيامة مغفوراً له" . 


المأمون يأمر باستدعاء الإمام خا من المدينة المنؤرة 

فالامام#ة كان يشير إلى ذلك المعنى الذي ذكرناء وفعلاً استدعاه 
المأمون من مدينة جدّه رسول اللّه اه سنة (١١۲)ه‏ أي قبل وفاته 
الشريفة بسنتين وأشهر ‏ حيث كان قد بعث الجلودي خلفه. 

والجلودي هذا له مواقف شائنة وقاسية مع عائلة الإمام موسى الكاظم 
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۲ سيرة آهل البيت جا / ج‎ A 
وعائلة الإمام الرضا#ته من بعدهء وكان من أقسئ القوّاد » وصاحب تاريخ‎ 
أجرامي مؤلم مع أهل البيت ج#ء وقد أحرق دور آل محمد اة فى‎ 
المدينة المنوّرة » وجاء إلى دار الإمام الكاظم وهو فى السجن فأشعل فيها‎ 
النار بأمر من الرشيد حيث إنه لما خرج محمد بن جعفر بن محمد‎ 
بالمدينة بعثه الرشيد إليه وأمره أن يضرب عنقه؛ وأن يغير على دور آل‎ 
رسول الله قلإ وأن يسلب تساءهم, ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً‎ 
وادا:‎ 

ففعل الجلودي ذلك . فخرج الإمام الرضاخة يتخطئ النار ويقول:«أنا 
ابن إبراهيم خليل الله أنا ابن إسماعيل ذبيح الله؛ أنا ابن محمد حبيب الله أنا ابن 
عيسى روح الله». حتى أطنأهاء ولمًا نظر إليه الرضا جعل النساء كلهن 
فى بيت » ووقف على باب البيت» فقال الجلودي لأبى الحسن#ة : لابدٌ من 
أن ادخل البيت فأسلبهن كما أمرنى أمير المؤمنين. فقال الرضا : دان 
أسلبهن لك وأحلف أني لا أدع عليهن شيئا إلا أخذته». فقبل » فدخل أبو 
الحسن الرضاءية ؛ فلم يدع عليهن شيثاً ‏ حتى أقراطهن وخلاخيلهن 
وأزرارهن إلا أخذه منهن وجميع ماکان في الدار من قليل وكثيرء فأعطاء 
ا 

الموقف الإنساني للإمام ليه هم الجلودي 

والجلودي هذا على الرغم من|جرامه وبغضه لآل البيت النبوي الطاهر 
وشنآنه لهم كان للإمام الرضاءكة بعد ولايته العهد موقف مشرّف معهء 
ذلك أنّ الجلودي أدخل يوماً على المأمون وكان قد حبسه مع اثنين 
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الفصل العاشر: الإمام الرضائية / غريب طوس 1۸۱ 
آخرين؛ لأنهم نقموا عليه أخذه البيعة للرضاءية؛ ولم يرضوا به. وني 
اليوم التالى دعا المأمون بهؤلاء النفر فأخرجوا من الحبس وأدخلوا عليهء 
فأمر بقتلهم» وحينما جاء دور الجلودي وأدخل على المامون قال 
الرضاة : وهب لي هذا الشيخ». وتشفْع له عنده» فقال المامون: هذا الذي 
فعل ببنات محمد ما فعل من سلبهن! 

فلمًا نظر الجلودي إلى الرضاءكة وهو يكلم المأمون» ويسأله عن أن 
يعفو عنه ويهبه له ؛ ظن انه إنما يعين عليه لما كان فعله به وبعياله › فقال : يا 
أمير المؤمنين»أسألك بالله وبخدمتى الرشيد ألا تقبل قوله ف. فقال 
امار ا الح اكه امت رجور كسمه لع فال ل وال 
أقبل فيك قوله؛ ألحقوه بصاحبيه. فقدّم فضرب عنق'. 

والجلودي هذا هو الذي بعث به المأمون لإحضار الإمام#ة : مع ما هو 
عليه من حقد وبغض ونصب لآل بيت رسول الله بإ فأحضره وأحضر 
معه مجموعة من آل أبى طالب ؛ من جملتهم إسحاق ابن الإمام الصادق ا 
(عم الإمام الرضا#ة)ء وحملهم آخذأ بهم على طريق البصرة» فلما 
صاروا إلى فارس لقيهم رجاء بن الضحّاك وتسلّمهم من الجلودي» وجاء 
بهم إلى مروء فأنزلهم المأمون فى دار وأنزل الإمام الرضاة في دار على 
حدة وأقبل عليه غاية الإقبال: ثم قال له يومأ: يابن رسول الله إني قد 
رايت أن اعزل نفسى عن الخلافة وأجعلها لك وابايعك. فقال له 
الرضاءة : وإنكانت الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسك 
الله وتجعله لغيرك » وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس 


أ اضفر كمه 
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لك». 

فأصرٌ المأمون وقال له: لا بد لك من قبول هذا الأمر . فقال 4 : « لست 
أفعل ذلك طائعاً أبدأ». فلمًا يئس من قبوله قال له : فإن لم تقبل الخلافة ولم 
تحبٌ مبايعتى لك ١‏ فكن ولئ عهدي ؛ لتكون لك الخلافة بعدي . فقال 18 : 
«والله لقد حد ئنى أبى عن آبائه عن أمير المؤمئين عن رسول الله أني أخرج 
من الدنيا قبلك مقتولاً بالسمّ مظلوماً » تبكي على ملائكة السماء وملائكة الأرض » 
وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد ». 

فبكى المأمونء ثم قال له: ومن الذي يقتلك. أو يقدر على الإساءة 
إليك وأنا حى؟ فقال الرضا : «أما إني لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني 
لقلت». فقال المأمون: إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك» ودفع 
هذا الأمر عنك» ليقول الناس :إنك زاهد فى الدنيا. فقال الإمام الرضا : 
٠‏ واللهء ما كذبت منذ خلقني ري عر وجل. وما زهدت فى الدنيا للدنياء وإني 
لأعلم ما تريد». فقال له المأمون: وما أريد؟ قال الاماملية : « تريد بذلك أن 
يقول الناس : إن علي بن موسى لم يزهد فى الدنياء بل زهدت الدنيا فيه ألا ترون 
كيف قبل ولاية المهد طمعاً فى الخلافة؟ ». 

فقال: إنك تتلمًاني أبداً بما أكرهه » فبالله أقسم لاب من قبولك ولاية 
العهد . فقال ل : « قد نهانى الله عر وجل أن ألقى بيدى إلى التهلكة . فإن كان الأمر 
على هذا فافعل ما بدا لك : وأنا أقبل ذلك على أني لاأولّي أحداء ولا أعزل أحداً : 
ولا أنقض رسمأ ولا سنْةء وأكون في الأمر من بعيد مشيراً ». 

فرضى منه بذلك. وجعله ولى عهده''. 
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الفصل العاشر: الإمام الرضاءك1 / غريب طوس 1A۴‏ 
وتم إعلان ولاية العهد للإمام الرضاكة؛ يقول أبو الصلت الهروي: 
وفى تلك السنة خُطب على المنابر باسم الإمام الرضاءكة ؛ وذعي له» 
وضربت السكة باسمهء وهي الدراهم المعروفة بالرضوية ؛ وقام بين يديه 
الخطباء والشعراء؛ وخفقت الألوية على رأسه؛ فاستبشرت فى ذلك 
اليوم» وقلت: حق من حقوق آل محمّد ي عاد إليهم . فنظر إلى وانا 
مستبشر بما جرىء فأوما إلى أن ادد فدنوت منه» فقال لی من حيث لا 
يسمعه غيري: ولا تشغل قلبك بهذا الأمرء ولا تستبشر؛ فإنه شيء لا يتم»177. 
يقول أبو الصلت الهروي: لما عزم المأمون على الذهاب إلى العراق 
والإمام معه» بدا لهم أن يدوا له السمّ؛ فدخل عليه رسول المأمون 
يستدعيه» فلما دخل عليه ناوله رمّاناً اعنصره بيده وكان قد دس فيه 
السمء أو عنقود عنب قد أكل نصفه وقد كان شرّبه بالسم» وقال للر ضا : 
حمل إلى هذا العنقود. فاستطبته؛ فاكلت منه وتركت هذا لك. فقال ا : 
وأو تعفينى من ذلك؟». قال: لا والله ؛ فإنك تسرّنى بما تأكل منه. فاستعفاء 
الإماملية ثلاث مرات فلم يقبل منه ءفا خل بډ 57 ثلاث حبات فأكلهاء 
فلمًا أحسٌ 9# بالسمّ يسري في بدنه ؛ غطى رأسه ونهض من عنده . 
ولما اتی ا بيته دخل حجرته» وامتدٌ على فراشه وهو يتألم من 
حرارة السمٌ؛ وأحسٌ 99 به يسري فى بدنه » ومرّت به ساعات يمتزج فيها 
الألم بالشعور بالغربة والبعد عن الأهل» وفي الساعة التي دنا فيها أجله 
جلست عنده» ثم طلب مني أن أسجّيّه إلى القبلة » فأسبل يديه ورجليه 


وفاضت رو حه الطاهرة . 
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وإذا المأمون قد وافى » وهرع الناس كلاً ينادي: واسيّداه؛ والإماماه. 
ودر المامون تشييعه حجن جاورا بال ق . 

ونقول: لكن جدّه الحسين لم يشيّعه أحد» ولم يدفن لساعته. 
وتلفتت يمينا وشمالاً ثم صاحت: «ويحكمء أما لهذا المسجى من 
عشيرة؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب؟ أما فيكم موحد يدفن هذا 
السليب؟». يروي أبو الصلت فيقول: أمرني الرضا أن أسرج في 
موضع غسله . ويعلله البعض بأن الروح تعود إلى موضع الجسد؛ فإن رأته 
مظلماً استو حشت؛ ولست أدري هل أسرجت الحوراء ليلة الحادي 
عشر من المحرّم مكان إخونها وأبناء عمومتها أسرجة. أم بقيت 
مصارعهم مظلمة تلك الليلة؛ والأطفال يتصارخون فى الظلماء؟ 

وححائراتٍ أطاز القومُ أعيتها ‏ رَُعِبَاًغَدَاةَ غليها خِدرَها هُجموا 

عجّث بهم مذ على أبرادها اختئفت آيدي العدوٌ ولكن من لها ب٣‏ 


١خ‏ سس | و ارين زسص سوم 
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الفصل الحادى عشر 
الإمام الجواد 


{o4} 
الحرية الدينية فی التشريع الإسلامى‎ 


ار نمم | تمل 0 


( إخراة في الین قذ تيان افد ين 
الق فَمَنْ يَكْمُد بالطَاعُوتِ وَيُوْمِنْ الله 
َقَدْ اسْتَمْسَكَ بالْعزوة الْوْنْقَى 4!'. 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأؤل: العقيدة ضرورة حياتية عند الإنسان 

هناك مجموعة من الحرّيات التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين 
الإلهية للإنسانء وفى طليعة هذه القوانين حرية المعتقد؛ فالانسان لا 
بسكن اسمن لبر انه يعتقدها أو دين يدين به. ولو تتبّعنا 
التنقيبات الأثريّة عن الأمم السابقة والحضارات البائدة فإننا سنجد من 
خلال الحفريات أن كل منطقة مأهولة عند هذه الأمم والحضارات ربما 
كانت تخلو من مستشفئ أو ملعب أو مكان للمصارعة؛ لكن من غير 
الممكن ألا نجد فيها آثاراً لمعبد كان يرتاده أبناء تلك الحضارات 


. ۲۵١ اليقرة:‎ (1) 
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التنايفة'' .فالمعي دكات آمرا ضروزيا للإنسان من القدم يسير معه فى 
رحلته في الحياة ؛ لأنّ الإنسان في أصل فطرته يمتلك شعوراً أو يتور 
عليه ۔بأنه لابد من وجود قوة خفية خفية تحميهء وجهة ما تمتلك القدرة والموّة 
والقابلية على أن تتحكم في حياته ومصيره وتوفر له الحماية من شرور 
قوئ الشرّ التي كان يرى أنّها موجودة في كل مكان. وهذه القَوّة الخفيّة 
لها القابلية المطلقة على أن تؤثر عليه بصورة مباشرة. 


حدود الحرية الدينية 

وما يعبده الإنسان يختلف من حضارة لأخرئ» ومن آمّة لأمّةء ويناط 
ذلك الاختلاف بمستوى تفكير أبناء الحضارات وقابلياتهم على فهم 
الحقائق والظواهر وهضمها. وهكذا فإننا نجد أن البعض يعبد أشياء 
ماديّة والبعض الآخر يعبد أشياء معنوية. 

لكن هنا يرد سوال هو: إلى أي مدى يمكن أن تضمن الحريّة الدينية 
العقيدية للإنسان؟ والجواب أنها تضمن له ما دامت لا تشكل مورد 
مضايقة لحرَّيّات الآخرين الدينية أو لعقائدهم. فمسألة العقيدة أمر 
حيوي وضروري لكل إنسان» ويجب مراعاتها. وهنا يبرز جانب من 
المشكلة وهو أنّ بعض الناس يمتلك عقيدة «أنَّ لا عقيدة»» أي أنه لا 
يؤمن بالأديان وبو جود إله خالق حى رازق» وأقلّها أنه لا يؤمن بوجود قوة 
خارجية تتصرف في الكون و تتحكّم في العالم. وهذا طبعاً يعاكس فطرته 
التي تحكم بهذا الأمر وبوجود هذه القوّة الخارجية ؛ وبالتالي فإنّه لا 
)١(‏ يقول عالم الأثار اف بلوتارك e e‏ سوار 5 أو 


ETE 
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يحترم حريته ولا حرية غيره. 

ثم إن كل عقيدة لاد أن تحتوي على جوانب تنظيمية للحياةء 
فالعقيدة تنظم الحياة؛ ومن المستحيل أن تجد عقيدة ليس فيها نظام أو 
فوانين تحكم العلاقات وتبرمج الحياة. ومن لا عقيدة له فلا نظام يحكم 
حياته . 

المبحث الثاني: سبب نزول الآية ومعنى الإكراه فيها 

وبعد هذا التوضيح نرجع للآية الكريمة فنقول: هناك عدة آراء فى 
سبب نزول هذه الآية الكريمة » وفى معنى الاكراه الوارد فيهاء نذكر منها: 

الرأي الأول : انها في أهل الكتاب خاصة 

أي فى اليهود والنصارئ. والمراد هنا: أنّ لهؤلاء حرية البقاء على 
الإسلام. ومن هذا ما كان من أمر بعض العرب وغيرهم من أنّْهم يفضلون 
المقلات (وهى التى لا يعيش لها ولد أبداء أو التى تحمل مرة واحدة 
فقط'"!). يقول الشاعر: 

بَغَاثُ الَطّيرٍ أكَقَرُهًا فاخا وأمٌالصّقر مَقلات نروز 

فالذي يريده الشاعر هنا أن الطيور العادية تبيض كثيراً ؛ فتكون فراخها 

كثيرة لكنها لا فائدة فيهاء أما الصقر فتبيض أننثاه بيضة واحدة لكنه سيّد 


. _قلت , وهي هنا بخصوص المرأة‎ 517:١ الصحاح‎ ,1١ : الكنز اللغوي‎ )١( 

(؟) الصحاح :١‏ 519-3511 قلت . وهي هنا بخصوص النياق . 

AE: تاريخ مدينة دمشق‎ ۲ : ١۳ ,۱۵۵ :٦ اختلف في قائله . شرح نهج البلاغة‎ (r) 
.A0 A 0° 
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لضا" ثم يشبه الام الولود بعادي الطيورء والمقلات بام الصقر 
تمييزا لها عن غيرهاء وأن ابنها ملىء بالعنفوان والرجولة. وكان من 
عاداتهم أنّ المقلات كما مر تنذر أنها إن جاءها ولد فإما أن تجعله يهودياً 
أو نصرانيًاً . وكان اليهود يقطنئون المدينة كما هو معروفء وقد انعكست 
آراؤهم على التفسير والفقه والأخلاق. ولا زلنا إلى الآن نعاني من 
رواسبهم » هذه ولم نستطع التخلّص منها. 

وكان الأوس والخزرج على هذه العقيدة أيضاً؛ فلذاكان لهم الكثير من 
أولادهم عند يهود المدينة» فلما أمر الرسول يلي بإجلائهم (يهود 
المدينة) عنهاء وكان فيهم أبناء الأنصار, قال أبناؤهم من الأوس الذين 
كانوا مسترضعين فيهم ؛ لنذهين معهم ولنديئن بدينهم .فمنعهم أهلهم 
وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام ء ثم جاؤوا إليه لإ وقالوا له: يا رسول 
الله أبناوّنا وإخواننا. فنزلت الآية» فقال #۴ : « خيّروا أصحابكم ؛ فإن 
اختاروكم نهم منكم. وإن اختاروهم فأجلوهم»!". 

فمن يملك عقيدة سماوية وديناً إلهيا لا يشكّل أي خطر على الاسلام 
أو على البنية الاجتماعية لآاي شعب. 

الرأى الثاني: أنها في الئاس عامَة 

فقوله تعالئ : لإلاإكْرَاةَ في الدينت4 على هذا الرأي لا تختصّ بطائفة من 
الناس دون طائفة ؛ حيث إن الشريعة الاسلامية كانت تدعو الناس عامة 
للإسلام بالحسنئ ولا تجبرهم عليه أو تكرههم على اعتناقه؛ بل حت 
)١(‏ يقول الشاعر : 


وفی الزرازير جبن وهي طائرة وفي البزاة شموخ وهی تحتضرٌ 
(۲) مجمع البيان ؟: ۱۹۳ -137١.أسباب‏ نزول الآيات: 08-067. 
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المشرك كان مشمولاً بهذه الآية الكريمة حيث إنه يُبقى على عقيدته. 
واستمرٌ العمل بهذا الحكم إلى أن نسخت!'! هذه الآية الكريمة بقوله 
تعالئ : يَا أَيّهَا التي جَاهد الْكقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَاَوَاهُمْ جَهَنْمُ وَس 
انمَصِيرٌ)!'. فالتعامل السلمى والصلح مع هؤلاء كان على أساس أن 
الإسلام عن قناعة ورغبة» بعد أن أتحيت لهم الفرصة لمعرفة الحقٌّ من 
الباطل » ومنحوا الوقت الكافى للتعرّف على الجوائب الأخلاقية فى 
الإسلام. وهذا الأمر كان دافعاً كافياً لطالب الحق أن يدخل في الإسلام 
ويعتنقه دون إجبار أو إكراه» فإنّه إن عرض عليه الاسلام وأبئ قوتل .إذن 
فالآية نزلت فى خصوص فسح المجال أمام المشركين لدراسة محاسن 
الإسلام. 
الرأي الثالث: أنها فيمن يسلم بعد قتال 

وانتصار المسلمين كما حصل فى فتح مكة وغيره؛ لكن بعض المسلمين 
كان يتعامل معهم بصورة توحى بأنهم ليسوا مسلمين فعلاً» وأنهم انما 
دخلوا الإسلام بعد أن ذاقوا حر النار والحديدء وكانوا يسمعونهم ذلك. 
وللحقيقة نذكر أن هذا اللون من الإسلام قد حصل من بعض كأبى سفيان 
وأمثاله» لكن ليس معنى هذا أن نستقبل كل مسلم بمثل هذا التصرّف 


.۲۷۵ :١ نواسخ القرآن: 44. فتح القدير‎ .2217/ ٤۹۵ - 44 :۲ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
لفق النوبة : "الا‎ 
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وهذا الكلام حملاً له على أمثال أبي سفيان» إذ ربما كان قد أسلم حقّاً 
وهو إنْما يطلب الإسلام ويرجو الله فى ذلك. وعليه فلا يصح استقباله 
بهذاء وأن نقول له : إنك نما اسلمت بعد المعركة» وإن اسلامك إنما كان 
بالإكراه والاإجبار. 

وهؤلاء قد فَرّق بينهم وبين باقي المسلمين حتى فى العطاء؛ فعمر بن 
الخطاب كان يسميهم «مسلمة الفتح ٠٠‏ وكان يعطيهم دون ما يعطي 
غيرهم من المسلمين.وهذه المسألة كانت من ضمن جملة من المسائل 
التى اختلف فيها معه جماعة ممّن عاصروه أو جاوُوا بعدء. 

فالآية الكريمة نزلت لهذا السبب؛ ولتقول للمسلمين: لا تجرحوا 
مشاعر هؤلاء ؛ فإنهم قد دخلوا حضيرة الإسلام» فعليكم أن ترحّبوا بهم 
وتشجّعوهم. 

هذا على صعيد الإسلام؛ أمَا على مستوى المذاهب الإسلاميّة فن 
التطبيق خلاف هذاء وهو خلاف واضح واختلاف بيّن؛ فلو أنَّ أحداً من 
المسلمين ممّن يوصف بالغيرة تساءّل: لماذا المسلمون ممرّقون؟ ولماذا 
لانسعئ لامتصاص هذه الفرقة ونجمع شمل المسلمين مادامت الأصول 
واحدة وهى مدعاة للوحدة والتوحّد لا للفرقة والتفرّق؟ فإنّه سيرمئ بأنّ 
كلامه غير صحيح لاله لم يقصد هذا فعلاً وألما نفّه به تقيّة» وكل قلم 
شريف يحاول أن يعالج مسألة من مسائل المسلمين ومشكلة من 
مشاكلهم فإنّه يرمى بهذه التهمة؛ وكأن التقيّة ليس لها أي مدرك شرعي . 
إن هذا الشعور البغيض تجاه هؤلاء هو الذي يولد الفرقة بين أبناء الدين 
الإسلامى ويسبب التنافر والتناحر بينهم. 

إن هناك الكثير من الشعوب ممّن توحَدهم المصلحة المادية وليس 


الفصل الحادي عشر: الإمام الجواد ا / الحرية الدينية في التشر يع الإسلامى 4۲ 
غيرء فى حين أن المسلمين توحدهم اللغة والدين والعقيدة والكتاب 
والأرض وغير ذلك؛ لكنهم مع ذلك متنافرون متباغضون متفرّقون؛ فلم 
هذا؟ إننا نأسن ونأسف على المسلمين أن يصلوا إلى هذا الأمر وأن يصل 
بهم الحال إلى هذه الفرقة البشعة. 

فالآية الكريمة تلزمنا بألا نصف هؤلاء بأنهم مكرهون على اعتناق 
الإسلام لآنّ بوسعهم إضمار شيء وإظهار خلافه» فعندما يعلن فرد 
لون كرام ارما بسن اعد فل الا ألا خرصيو 
مشاعره. ثم إن الدين الذي يأتي بالإكراه لا يسمى دينأًء والعقيدة التي 
تأتى عن طريق الإملاء والإجبار لا تسمى عقيدة أبداء لألهما أشبه شىء 
بأن يكونا عقداً من العقود» والعقود يلزم فيها القبول وإلّاكان العقد باطلاً : 
لإإِلاان نَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ١14‏ فالقرآن يفرض فى التجارة أن تكون 
نابعة عن الرضا النفسى . وهكذا نجد أن البيع على بساطته يشترط الشرع 
فيه الرضاء فكيف بأمور العقيدة والدين والآخرة؟ وهل من الممكن أن تقع 
وتصح من دون رضا؟ ومن هذا يذهب المحقّقون إلى أنّ الدينإن كان 
بالااكراه فهو ليس بدين ولا العقيدة عقيدة. 

الميحث الثالث: بين الفلسفة والعلم 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت : (قذ نبَيْنَ الرْشَدُ من الفِيّ4» أي أن مؤلاء 
قد أعطيناهم فترة وفرصة طويلتين ليطلعوا على الإسلام ومحاسنه 
وتعاليمه» وقد كان بوسعهم أن يسألوا عمًا لا يعرفونه من ذلك أو ما 
يودّون السؤال عنه. وهذا قد حصل فعلاً » فقد كان بعض الأعراب يأتون 


)١(‏ النساء : ة؟. 
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النبى ب فيسألونه عما يدعو إليه » فيجيبهم بأنّه يدعو الى شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإلى عبادته وأنه رسولهء وإلى صلة الرحم 
ومكافحة الظلم ومقارعة الظالم . فالنبى #4# يقوم بتوضيح محاسن 
الإسلام لهم . وهكذا فإنّ بوسع أي إنسان أن يسأل خصوصاً هذه الأيام 
حيث اننشار وسائل الإعلام والتوعية فى كل مكان؛ والأضواء التي تلط 
على العقائد بشكل أو بآخرء أما من يقول: لا أدري أو لا أعرف من هذا 
شيئاًء فهو إما جاهل > أو أن تكون دعواه مب مبطنة » أو يكون هو موبوءاً Yl.‏ 
فلماذا تسخر الأقلام في الكتابة ضد الإسلام؟ فعندما نقرأ كتاب مصطفى 
محمود (اللّه والناس ) نجده يقول فيه :إن العالم الخارجى نابع من 
اا یه الله لا وسو لهالافى يساغرنا وليس له أئ وجو 
ار ۰ 

ولنا أن نسأله : ما دليلك على هذا؟ وهل إنَّ هذا من ضمن اختصاصك؟ 
إننا يجب أن نلتفت إلى أن هناك فرقأ ؛ بين الفلسفة والعلم؛ حيث إن العلم 
بتعامل مع الأشياء التي تقع ضمن نطاق الحس والتجربة؛ فيتناولها ليقوم 
بتحليلها فى المختبر» فيفحص مكوّنات المادّة كيمياويّاً» أمًا الفلسفة 
نخر رعا كل ناسو جاريم ال رتا ورا الطبيخة (ال اا 
كالنساؤل :کیف بدأ الكون؟ ومتئ؟ وهل إن له مكوّنات؟ وما هی صفاتها؟ 

وبناء على هذا نجد أن لكل إنسان تخصّصاً يعمل فى نطاقه ويتحرّك 
في مجاله »فمن لم يكن ذا اختصاص فلسفي فما الذي يدعوه إلى تناول 
موضوعاتهاء والقرآن الكريم يقول: ولا تَففُ ما نَئْسَ لَك به عِلْمُ إن الشفع 
انيضر وَالَقُؤٌادَ كَل اولك كَانَ عُنْهُ قشئُو ك 4 ؟ 


)1( الاسراء: ۳۹ 
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الشبعة الطائفة المفترئ علدها 

إذن أصبحت محاسن الإسلام واضحة جليّة لكل فردء وبإمكان أي 
إنسان أن يطّلع عليها متى أراد» وعليه ألا يقول: لا أدري» فهذا القرآن بين 
يدي الجميع . وأنا استغرب واقعاً من قلة اطلاع البعض أو تعمّدهم ذلك 
فينسبون إلى غيرهم ما ليس عندهم؛ علماً أذ هذا يتكوّر على مر 
العصورء ومن ذلك أن أحد العلماء يكتب عن طائفة بأكملها لها موْلّغاتها 
وآثارها أنها تأكل فى شهر رمضان إلى أن تطلع الشمس وكأنه لم يسمع 
بما عند هذه الطائفة من آلاف المؤلفات التي تزخر بها مكتبتهم» والتي 
أثروا بها المكتبة الإسلامية على شتى الاصعدة من العقائد والكلام 
والسيرة والتاريخ . 

ولست أدري لِم لْمْ يكلف نفسه بالرجوع إلى الكتب الفقهية لهذه 
الطائفة! إنّ فى هذا لوناً واضحاً من الانحراف . 

فالآية الكريمة تقول :ف ِن الوْشْدُ من الي )» أي قد عرف الهدئ 
وعرف الضلال» فلن يجبركم أحد على الدين. لقد كانت بيوتكم مليثة 
بالانحراف والإسلام جاء ليطهرها منهء ولذا فهو يوصيكم بأن تكون 
علاقاتكم قائمة على أساس النظافة والطهارة القلبيّتين والنفسيّتين» ورفع 
عنكم العهر والفجورء «وكنتم على شفا حفرة من النار, أذلّة خاستين » تقتاتون 
الد وتشربون الطّرْق نأنقذكم الله بأبي محمد تاي منهاء(١.‏ والطرق: ماء 
السماء الذي تبول فيه الإبل''). ففجّر لكم الأنهار والعيون؛ وجعل 
الأطعمة تحت متناول أيديكم » ودرّت الدنيا عليكم بعزاليها وكنتم أذلة 


. طرق‎ ٠۵١١:۸ شرح الأخبار 7: 560. (؟) لسان العرب‎ )١( 


توطؤون بالأقدام فجاء ليرفعكم. أفليس فى هذا برهان على أن هذه 
الشريعة جاءت لتحييكم وتنقذكم وتحوّلكم من أموات إلى أحياء؟ وهل 


هناك برهان أكبر من هذا؟ 


المبحث الرابع: المراد من الطاغوت 

ثم قالت الآية الكريمة : فقن يَكَفُر بالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنَ بالله )» وللمفسرين 
فى الطاغوت رأيان: 

الرأي الأؤل: أنه الشياطين والأصنام 

فكل شيطان أو صنم يعبد من دون الله طاغوت . والإنسان السليم الذي 
يحمل محَاً سليماً لا يمكن بحال من الأحوال أن يمن بعبادة غير الله من 
صنم أو نحوه؛ لأ هذا من الواضحات؛ فلا يستحقٌ العبادة إلا الل 
فالعاقل يعرف أن الصنم أو غيره مما يُعبد من دون الله ما هو إلا حجر أو 
خشبة لا تضرٌ ولا تنفع. فما الذي يدفع إنساناً عاقلاً لعبادتها ويدعوه إلى 
تأليههاء وهو يملك عقلاً من المفترض به أن يبين له الطريق الصواب؟ إنَّ 
معظم العبادات مأخوذة عن طريق تقليد الأبناء آباءهم .إذن الطاغوت هو 
كل ما يبعد عن عبادة الله وشريعته . فالأصنام تُضل الآخرين؛ وهو |كراه 
تقليدي . وعلى هذا الرأي القليل من المفسرين. 

الرأي الثاني: أنه الطفاة من الناس 

فكل إنساة ترف الأخرين عوعباةة اللداقهو ظاغرك ١١‏ شيكون 
المراد من الآية: وجوب أن يكفر الإنسان بهؤلاء الطغاة الذين يدعونهم 


)١(‏ عن ابن عباس يليه أنه قال : الجبت حيي بن أخطب . والطاغوت كعب بن الأشرف. زاد 
المسير ۱۳۸:۲ , الجامع لأحكام القرآن ۵: .۲٤۸‏ تفسير القرآن العظيم :١‏ ۲۵ . 
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إلى عبادة غير اللّه. وقد يستغرب البعض حينما نقول: إن المراد 
بالطاغوت هو الطغاة من الناس » فيقول: لا يوجد طاغ يدعو الناس إلى 
عبادة غير اللّه فيقول لهم: اتركوا آلهتكم .ونقول: نعم هو كذلك بهذا 
الشكل ؛ أما بأشكال أخرئ فهو موجودء ووجوده لا يخلو منه زمان. 
فهؤلاء يدعون الناس إلى عبادة غير الله بأفعالهم وتصرفاتهم . كأن يأ تي 
أحدهم إلى مجرم يسفك الدم الحرام ويعتدي على العرض الحرام؛ 
ويرعب الناس ٠‏ فلا يحاسبه وإنّما يقول له: إن لك مركزا فاستخدمه فى 
غد ولتتقيق أغراقى رادان ومضالى »ولك علق الأموال الت 
رده رل الليون ولو للم رل البابوية كنت قد أوجدتها». لأنها 
تبرّر له تصرفاته وأعماله؛ وتذلل العقبات أمامه » وتّصوّره كإنسان عادل 
e‏ 0 95 

دخل احدهم على المتوكل وقال له: 

فلاتثة أسلاك فأما محمد فدورٌ له يسهدي إلهك من يهدي 

وأقاأبو عيدلإله فإنه مثيك بالتقوئ ويجدي كما تجدي 

وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة ١‏ تقىيٌ وفئ بالوعيد وبالوغدٍ 

قأؤلهم نورٌ وثانَيهُمٌُ هدى وثالثهم رش وكَِلهُمَ مهدي 

فهل إن هذا لا يعرف من هو المتوكل؟ أنه يمجد ويمدح المتوكل 
الذي يشرب الخمر وجواريه حولهء فما هى دوافعه؟ إن دوافعه هو أن 
يسحق الحقّ وينصر الباطل وينشر الضلال؛ وهذا هو الانحراف بعينه. 
فهذا مؤمن بالطاغوت ؛ ومن النادر أن تجد أحدا من القتلة وليس إلى جانبه 
من يبرر له عمله بشكل أو با خر« ومن يفتي له بوجوب طاعته على ما هو 
علا سن لاله زارف وق رر ان مزل المفسين يتوت الخروة 


۱۹۸ سيرة آهل البيت لت / ج٠‏ 
عن طاعة هؤلاء الطغاة خروجاً عن ربقة الإسلام؛ فلا يجوز للمرء أن 
يرمي هذه البيعة من عنقه حتى ولو كان المبائّع له الحجّاجٍ أويزيد أو 
غيرهماء وحتى لو كان الخروج عن الطاعة شبراً واحدأً!"". فترائنا ببالغ 
الاسف مترع بعبادة الطاغوت والإيمان به وطاعته» مع أن القرآن الكريم 
يقول : (إوَيُوْمِنَ بالله 6» والإيمان بالله عصمة للمرء في حياته منالانحراف 
والضلال. 


المبحث الخامس: من هم العروة الوثقى 
ثم قالت الآية الكريمة : لإفَقَد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَة الَوَتْقَى »إن القرآن الكريم 
يلجأ أحياناً إلى التشبيهات الحسيّة للأشياء غير المحسوسة ؛ لأجل 


)01( روى مسلم أن ابن عمر حين كان من أمر وقعة الحرّة ما كان قال : سمعت رسول الله لن 
يقول : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لاحجّة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية» . صحيح مسلم 1 : °( 
وقال النووي : « وأما الخروج عليهم - أي سلاطين الجور ‏ وقتالهم, e‏ يجيا 
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين . وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته , وأجمع أهل 
السئة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ... وقال جماهير أهل السنة من الفتهاء والمحدثين 
والمتكلمين : لا ينعزل ‏ أي السلطان الجائر ‏ بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق . ولا يُخْلع . 
ولا يجوز الخروج عليه بدلك. بل يجب وعظه وتخويفه : للاحاديث الواردة في ذلك». 
صحيح مسلم بشرح النووي ۲ وانظر سن البيهقي ۲: ۱0۸ - ۱0۹ / ۸. 

وقال القاضي الباقلائي ما ملخصه : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع 
الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال . وضرب الأبشار. وتناول النفوس المحرمة , وتضييع 
الحقوق . وتعطيل الحدود , ١‏ ولا يجب الخروج عليه . بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته 
في کل شيء مما يدعو إليه من معاصي الله . واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن 
النبي يلل وعن الصحابة في وجوب طاعة الأيمّة وإن جاروا واستاتروا بالأموال. وأنه 
قال إل . رد الي 9 وا كل ا 
وروي أنه قال اا : ٠‏ أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك » . التمهيد : ١67‏ (ط القاهرة 
ككا ه). 
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بالمحسوسات من الأشياء » فمثلاً هنا نجد أنه يشيه دين الله بالعروة. 
ووجه التشبيه أن الإنسان الذي يستند إلى عروة بيده فإئه سوف لن يقع 
أبداً مادام متمشكاً بها. وهذا كمن يريد تشبيه حلاوة الماء وعذوبته 
بالسكر» فيقول : هذ! الماء حلو كالسكر. 

ومعنى هذا التشبيه أن من تمك لإبانزوة انؤثفى 4؛ وهي دين الله 
تعالى ويرجع إليها فى كل أموره وأحواله فإنّه لن يزل عن الصراط ؛ لاله 
كما أمر الله لاكما تأمره الأهواء والآراء. 

نماذج من الاجتهادات البعيدة عن الدين 

إن الأعم الأغلب من الناس هم من العوام؛ فلا يستطيعون تحصيل 
والإبرام» فهؤلاء يحتجّون مثلاً بقلة معرفتهم وقصور باعهم عن فهم 
عريص بحور الاستدلال» وبانشغالهم فى أمور كسبهم وحياتهم؛ فهم 
يريدون أخذ عقائدهم وأمور دينهم جاهزة من أهل الاختصاص. 

عدم جواز استرقاق الوثني العربي وجوازه مع الأعجمي 

لكن فى مثل هذه الحالة تبرز مشكلة أمام البعض » فمثلاً حينما يريد 
أحد أن يقرأ في باب (السيف) من كتاب (الميزان) للشعرانى فَإنّه سيجد 
أن المصنّف يصرّح بِأنّ الوئنيين من غير العرب (الفرس وغيرهم) يجوز 


ويلا سيرة آهل البيت :2 / ج ٠"‏ 

ولنا أن نناقش هذا الرأى فنقول: لماذا هذا التمايز؟ وما هو منشؤه؟ 
فإن كانت العلة فى الحكم هي الوثنية؛ فلماذا جاز استرقاق هؤلاء ولم 
يجز بح أولئك؟ إن مثل هذا الكلام يعني أن صاحبه لم يهضم تعاليم 
الإسلام السمحة وأحكامه العادلة» وأنه إِنْما ينطلق فى أحكامه هذه من 
منطلق عرقي » وأنه يستخدم لغة عرقية بغيضة وبعيدة عن الإسلام 
وروحه تمام البعد ؛ لأنَّ الدين يقول: يِا أا اناس إِنا خَلَقنَاكُمْ مِنْذَكَرِ وَانقَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُخُوبا وَقَبَائِلَ لِتَعارَقُواإنْ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنَْاُم ِن الله عَلِيمُ خَبِيرٌ 1١14‏ 
بغض النظر عن اللغة والانتماءات العرقيّة والقوميّة. 

طهارة الكلب 

والقارئ المتتبّع يجد كثيراً من مئل هذا مماهو بعيد عن مسلمات الفقه 
والعقائد والشريعة؛ فمثلاً يفتى أحد الفقهاء بطهارة الكلب "» مستدلاً 
بقوله تعالئ :وَاللَهُ خَدَقَ كل ذائة من اء 4" . وهكذا فإنّ من يحفظ بضعة 
أحاديث يعد فقيهأ فيفتى بما يريد حسب مذاقه وهواه؛ وأكبر إفكأ من 
هذا أنه يورْع الجنة والنار على هواه» فيكفّر هذا ويدخله النارء ويسم ذاك 
بسمة الايمان والاخلاص فيدخله الجنة. 


)١(‏ الحجرات : ؟١.,‏ وقال رسولنا الأكرم ال : «ليس من من دعا إلى عصبيّة . وليس متا من 
قاتل على عصبيّة ؛ وليس متا من مات على عصبيّة » .ان وان ¥: TAY‏ ب ي 
داود ۲: ۵۰۳ .6١7١/‏ وغيرها. 

(؟) ذهب بعض الفقهاء ومنهم مالك وداود وابن نجيم المصري؛ كما ذكروه. أو كما هو 
ل انظر على سبيل المثال : فتح العزيز ١‏ ١1؟,‏ ؛ فتح المعين 
١‏ ممواهب الجليل ٤ : ١‏ البحر الرائق :١‏ ۱۸۳. لكن لم نعثر على من يستدل 
بقوله تعالى : الله خَلَنَ ُ کل داب من مَاء 4. 

(۳) النور: 486. 
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الصلاة إلى غير القبلة 

وكذلك ماهو ابت عن الوليد بن يزيد بنعبد الملك الذي لا يكاد يفيق 
من سكره» فإذا أفاق وأراد الصلاة صلى إلى غير القبلة متذرعاً ب ويله 
اننشرق وَالْمَفْرِبٌ فَأيْنمَا ولوا فكَمٌ وَج الله إن الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4" ويقول : نحن 
ننشد وجه الله" . وهكذا يعارض النصوص الكثيرة" وإأجماع 
ال 

رواية شذ الرحال 

أنه بهذا إنما يريد أن يدعم رأي جده عبد الملك حينما افترئ رواية: 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. .. وقبّة الصخرة »» ذلك أنّ عبد الله بن 
الزبير حينما استولى على مكة والحجازء وكان يقرب الحجيج فى مواسم 
الحج» ويعرض عليهم حركته ويدعوهم إلى ننصرته ويشوّه صورة 
الأموئّين في أعينهم. > خشى عبد الملك افتنان الناس به وتأترهم بحركتهء 
فحرك أحد وعّاظ السلاطين وحملة الشعائر الدينيّة ومسخريها لخدمة 
السلاطين؛ الذي انبرى له بوضع هذه الرواية. 

فهل شد الرحال لطلب العلم ممنوع؟ فإن كانت هذه الرواية محمولة 
على الكمال؛ فلماذا لا بُجوّز شد الرحال لغير هذه الثلائة؟ 


TEs 6 ع ا‎ (Y۲) 10: البقرة‎ )١( 

(۳) وأبرزها قوله تعالئ : قد رى تقب رجهت في السّماء فوك بل اها فول 
َجْهَكَ عط انج الْحَرَام وَحَيَُْا كنم فووا وُجُوهَكُمْ عَطَْه إن الْذِينَ أونُوا اكاب 
مون أنه لحن يِن رهم وما الله عَافِلٍ عمَا يلون )البقرة NEE:‏ 

)٤(‏ تقل محمود أبو ريّة في كتابه أضواء علئ السنة المحمدية : 23 أن ن الأحاديث الصحيحة 
وَل الأمر كانت في فضل المسجد الحرام ومسجد رسول الله لوك ولكن بعد بناء قبة 
الصخرة ظهرت أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصئ . 


5 سيرة أهل البيت نيا / ج ”7 

المهم أنّ هذه الرواية اخترعت لصرف الحجاج عن حجٌ بيت الله 
وفعلاً بنى مسجد قبة الصخرة » وأمر الناس بالحج إليها معلّلاً بأنها بيت 
المقدس بعد أن منعهم من حج بيت الله الحرام . والقصد من هذا: التقليل 
من قيمة مكّة والكعبة الحرام ؛ لان الحاج لبيت اللّه الحرام يزور النبي اة 
أيضاً فيلتقى بأبناء المهاجرين والأنصار الذين يقفون ضد الأمويين. ولذا 
كان كل همّهم ألا تبقى لهذا البيت حرمة في نفوس المسلمين. 

وهذا هو الدافع الذي حفّز أبا الأحرار والشهداء# أن يخرج من مكّة 
حفاظاً على حرمتها من أن تنتهك ؛ لأنهم راموا قتله## في الكعبة(١.‏ فلمًا 
خرج سأله عبد اللّه بن مطيع : لم تخرج وبينك وبين الحجّ سويعات؟ إن 
بإمكانك أن تحرم وبوسعك أن تؤدّي مناسك حجّك ثم تخرج. فقال ‏ : 
د 1 

وهو لا يضيره أمر إراقة دمه بقدر ما يضيره انتهاك حرمة البيت 
المقدّس ء وإراقة الدم فيه؛ وقتل حرمات اللّه داخله. فجزاه الله تعالى 
على ذلك عن الإسلام كل خير؛ وقال له: لأجعلنٌ لك كعبة في قلب كل 
مؤمن؛ ولأجعلن مشهدك قبلة في قلوب المؤمنين. ولم يضر قبر 


)00 كان عمرو بن سعيد الأشدق والياً على مكة أيام : نهضة الحسين لا فكان يقول لأزلامه : 
اركبوا كل بعير بين السماء والأرض واطلبوا الحسين» واقتلوه ولو كان متعلقاً بأستار 
الكعية .الامامة والسياسة ۲: ". جواهر المطالب ۲: .75١14‏ 

(1) مثير الأحزان : : , وقد قال : «إن أبي حدّثني أن بها كبشا يستحلّ حرمتها. فما أحبٌّ 
أن ن أكون ذلك الكبش» . شجرة طوبى ١١6 :١‏ تاريخ الطبري ٤‏ : :م1 البداية والنهاية ۸: 
۹. مقتل الحسين ل (ابو مخنف): 77. وكان 4 يعرف ذلك سلقاً ؛ فقد قال : «والله له 
يدعوني حتئ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي ؛ قإذا قملوا سط الله عليهم من يذلهم حتى 
يكونوا اذل من فرام المرأً: « . لواعج الأشجان : YY:‏ . الكامل في التاريخ ؟: fel;‏ . رفرام 
المرأة : خرقة الحيض . لسان العرب 101:١7‏ -فرم. 


الفصل الحادى عشر؛ الإمام الجواد ا / الحرية الدينية فى التشر بع الإسلامي ۴۳ 
ب لي ب ل ا ڪڪ 
0 ١'؛‏ فبقى متألْقاً سامياً ؛ لآنّ تحته نفساً أبية 


تتفجر عنفواناً ء أ بت أن تركع للذل وأن تخضع له ولأنّ تحته سيد شباب 
أهل الجنة . وهكذا جعل الل تعالئ أفئدة من الناس تهوي إليه : 


يقمت يومك أستجلى روانعه 
مارمترائعةإلاوجدت به 
هو المسدى ميّز الشوط البعيد به 
ودنه أنا دأبنا أن نطلعه 


لو شئت قلت وما زهو الفتوح سوى 


فأشبعت ناظري مؤارة صوز 
كان كل سهو فيه متحصرٌ 
أعنّة الركب من جدوا ومن قصروا 
من عبرة وهو فيهايحتوي عبر 
دنياك إنك زنيا ملؤها ظ فر 


لقدرأيتك فلِها ألف قسادمة تهوى الشواهق إن تستوبا الحفرٌ 
ومارداً زح و الأعصار منكبه حستى لواه وماألوت بهالقفين 
وفكرة تستشق الفيب ماوهبت ٠‏ إلالتخد والطغيان ينت 
سيّدي سيبقى قبرك فى قلوب المؤمنين 

لاتطليوا قير الحسيا ٠0٠‏ ن بشرق أرض أو بغرب 


ودعوا الجميع وعرّجوا 


نحوى فمشهده بقلبى 


وما تزال عواطف المؤمنين سكب على هذه الرملة صباحَ مساءً » ومن 
هذه العراطف عواطف بئات الرسالة حينما رجعن من السباءء ووصلن 
إلى قبر أبي عبد اللّهية؛ ووضعن خدودهن على ثراه وأمطرنه بالدموع › 


)0 انظر هذه المحاولات في محاضرة ( فلسفة زيارة الحسين 4# ) ج ١‏ من كتابنا هذا . 

)۲( فضائل الضحابة (احمد بن ختبل): Oh.‏ كلا وول ا 2 û AT TEA:‏ 
۱ 595,. سنن ابن ماجة :١‏ . الجامع الصحيح (سنن الترمدي) 0: TYTI.TYY‏ 
المستدرك على الصحيحين 5: 37317/37213757 583, صحيح مسلم بشرح النووي ٠١‏ : 


١‏ ؛. وغيرها كثير. 


(۳) ديوان المحاضر 53:١‏ 


°4 سيرة أهل البيت چ / ج ٣‏ 
وكان للعقيلة القسط الأوفر؛ فقد هرولت إلى قبر الحسين اء وألقت 


خويه من اليسر توني لفيتك أربعين ليله فاركيتك 


تحت الثرى مرمى لكيتك 
ثم احتضنت التراب ونادت: « والوعتاه» واحسيناه» واعزيز رسول 
الله ». ثم جاءت إلى نهر العلقمى ‏ عند قر أبى الفضل 996 : 
لونه اللحدينكشف بابه لجيمن عليه وانكل اترايه 
أصل ننولى واسمع جوابه اأعسساتبه واكسثر اعستابه 
ھا 


إلى مناشده وياك وعتاب يمنوخ الهودج على الياب 
مايرضه الكلب يسه ولاترضه العيون تنام 
ولا طسيقك يفاركنى ولا تنسينى الأيَامْ 


واللى زؤده النوحى نسوح اطغالك الأيِستَامٌ 


wn OR | سه سس‎ 


الفصل الثاني عشر 
الامام الهادي + 


{o} 
سفير السماء الإمام الھادی ج‎ 


ولهت إلى رؤْياكُمٌ وله الصادي 
محلى عن الورد اللذيذ مساغه 
إذا ما بلغت الصادقين بسني الرضا 
مقاويل إن قالوا بسهاليلٌ إن دعوا 
إذا أوعدوا أعفوا وان وعدوا وفوا 
كرام إذا ما انفقرا المال أتفدوا 
ينابيع علم الله أطواد دينه 
نجوم متى نجم خيا مثله بدأ 
عباد لمسولاهم موالى عباده 
هم حجج الله انتا عشر ت مستى 
بميلاده الانباء جاءت شهيرة 


يذاد عسن الورد الرويّ بذوَادٍ 
إذاط اف وراد يه بعد وراد 
ا بن هاه شير إلى هنا 
وفةة بسميعاد كفاة لمرتاد 
نهم أهل فضل عند وعد وإيعاد 
وليس للم أنفقوه يسإنفاد 
فهل من نفاد إن علمت لأطواد 
قصلي على الخابي المهمين والبادي 
شهود عليهم يوم حشر وإشهاد 
عددت فثانى عشرهم خلف الهادي 
شام رتوو ركسم بوا 


المباحث العامة للموضوع 
المبحث الأول: في ولادتهلل؛ وسيرته 
الإمام الهادية هو عاشر أئمة أهل البيت ك واسمه اسم محيّب 


)١(‏ الأبيات لأبي الغوث أسلم بن مهوز الطهوي المنبجى » نسبة إلى منبج . وهو الملقّب بشاعر 
آل محمد لیا . مقتضب الأثر : 68 .68١‏ 


مايكيا سيرة أهل البيت چ / ج ٣‏ 
لأهل البيت #؛ لأنهيية سمي جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظلة ؛ 
فاسمه على كذلك. وهذا الاسم كان أعداء أهل البيت ل وما يزالون 
يحاولون ان يسخروا منه وان يهزؤوا. ویرد هنا تساؤل نابه هو انه إذا كان 
الاسم وحده يثير كل هذا الكمّ الهائل من الحقد والغيظ والألم والسخرية 
فى نفوس هؤلاء. فكيف بالمسمّى وهو الإمام أمير المؤمنين8ة إذن؟ إن 
الحقد والغيظ والألم والسخرية عندهم من المسمّى كانت أضعاناً 
اغ ا اذ الأمويين تحازلوا كل الوسائل أن برا برچ كل 
شخص يحاول أن يُسمي أبناءه بهذا الاسم الشريف فكانوا يصدّون 
أولئك الذين يسمون أبتاءهم باسم الإمام على جذ حتى إنه يروى أن على 
بن عبد اللّه بن عباس + كان يكدّئ أبا الحسن» فد خل يوماً على عبد الملك 
بن مروان» فقال له عبد الملك: أنت على أبو الحسن؟ قال: نعم . فقال عبد 
الملك: واللّه لا أجمعهما لكء على وأبو الحسن؟ إما أن تغيّر اسمك أو 
تغيّر كنيتك . فاضطر إلى أن يغيّر كنيته'. 

وهكذا كان هذا الاسم الشريف يثير عند أعداء الله تعالى تلك 
الحساسية اتجاهه؛ وهو ما ينبئ عن عدم وعى عند هؤلاء الذين يسعون 
هذا السعى: ويحاولون هذه المحاولات من اجل أن يطمسوا حفيقة من 
حقائق السماء وأن يقفوا بوجه انتشار هذا الاسم الذي وضعته السماء 
وسمّت به فارسها وسيفها على ابن أبي طالب #. 

وعلى أية حال فالإمام الهادي ا اسمه على بن محمد ( صلوات الله 
وسلامه عليهما وعلى آبائهما وابنيهما). ويجمع هذين الإمامين 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 47: 10 بل فيه أنه أغراه بمئة ألف كي يغيّر كنيته أُوّلا. 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادى ا / سفير السماء الإمام الهادى ا ۲۰4 
الكريمين الطاهر ين الإمام محمد الجواد والإمام على الهادي بت تاريخ 
ميلاد واحد؛ حيث إنهماجتت ولدا كلاهما في شهر الله المعظم رجب 
المرجّب» وقد ورد فى الدعاء الشريف: «اللهم إني أسألك بالمولودين في 
رجب ؛ محمد بن علي الثاني » وابنه على بن محمد المنتجب. وأتقرب بهما إليك 
خير القر ب . 000 ١‏ 

وقد ولد الإمام محمد الجواد#ة في اليوم العاشر من شهر رجبء وولد 
الإمام الهادي ك في اليوم الخامس منه؛ من آم ولد مغربية تسحّى سمانة. 

لماذا يتزوج الأثمة نينا من أمهات الأولاد؟ 

وهنا نقطة تثير الاهتمام والتساؤل حولهاء وهي السبب في سعي 
الأئمة جه إلى أن يكون أبناؤهم المعصومين 2# من الجواري اللواتي يطلق 
عليهن بعد ذلك آمهات الأولاد. وهو تساؤل مشروع؛ لأنه محاولة لتفسير 
هذا التصرّف الذي ربما يستغلق فهمه على البعض أو لا أقل من أنه لا 
يلحظه ولا يلتفت إليه؛ بل ربما لا يعيره أي اهتمام؛ لعدم تمكنه من 
استكناه حقيقته . غير أن هذا الأمر في الواقع هو تصرّف يصب في مجال 
خدمة الإسلام الحنيف ونشره. ونحن نوجز الإجابة على هذا التساؤل 
تا 

الأول: تحقيق جانب المساواة فى المجتمع الإسلامي 

إن سعى أئمة أهل البيت 2# الحثيث لفعل هذا الأمر الهامّ عندهم» 
ودأبهم عليه هو انطلاقاً من حرصهم الشديد على تجسيد الإسلام» 


.01١ :) المصباح (الكفعمي‎ ,۲٠۵ الإقبال بالأعمال الحسنة ؟:‎ .۸٠۵ : مصباح المتهجّد‎ )١( 
.٠١؟ الصحيفة الهادية والتحفة المهدية:‎ 


۳۱۰ سيرة أهل البیت ا / ج ٠‏ 
ونجسيد تعاليمه وتشريعاته -لبيان أن الإسلام دين العدل والمساواة؛ وأنه 
دين لا يفرّق بين الحرّ والعبد » ولا يُفضّل أ حدهما على الآخر إلا بالتقوى. 
فالإسلام الحنيف حينما أطلق دعوته الثورية إلى المساواة بين الناس؛ 
حرهم وعبدهم ۰ وأسودهم وأحمرهم؛ لم يقتّنها نظريأ ثم تركها دون أن 
تدخل حيّر التطبيق» بل إنما وظف من أجل تحقيقهاء وسعياً وراء إبراز 
الإسلام على أنه دين قانون وعمل» وأنه منهج نظرية وتطبيق؛ ودستور 
واقع ومستلزمات» وظف كل ما يمكن توظيفه من أدوات فى سبيل نشر 
هذا المفهوم السامي ٠‏ وم نأجل إعلانه على أنه حقيقة الإسلام وجوهره 
وعلى أنه روح هذا الدين وحقيقته ؛ إبرازاً لحقيقة الإسلام الناصعة بين 
الشعوب والمجتمعات البشرية كلها. 

ولهذا فإنه من الطبيعى جدَاً أن يسعى رواد الإسلام وقادته وحملته 
إلى تطبيق هذه المبادى وإخراجها من الجنبة النظرية إلى الجنبة العملية 
التطبيقية ؛ ؛ فكان أن عمدوا إلى الزواج من الجواري ؛إيذاناً للآخرين بانهن 
عند الله تبارك وتعالى لسن أقلّ اهمية من الحرائر» ]ذا ما جمعت بينهن 

جميعاً رابطة الإسلام والإيمان والتقوى» بل إن الإماء والجواري 

التوينات اش غت عن الل شارك وهال هن الجرائر غر الجر مات 


)١(‏ ونستحضر هنا قول الامام أمير المؤمنين ًة حينما أتته امرأتان فقالتا: يا أمير المؤمنين: 
إننا امرأتان فقير تان مسكينتان . فقال: « قد وجب حقكما علينا وعلى كل ذي سعة من 
المسلمين إن كنتما صادقتين » . ولمًا أعطاهما رساوى بينهما في المطاء قالت له إحداهما: يا 
امن الموسين . فضلني بما فضّلك الله به وعرّفك . قال: « وبماذا فّلني الله وشرّفني؟ «. 
قالت: بر سول الله بالغ قال هديك :برعا ات قالى:امراة من ال وه مين 
الموالي . فتناول ا شيئاً من الأرض ثم قال : «قد قرأت ما بين اللوحين فما رأيت لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق لي فضلاً ولا جناح بعوضة ». أنساب الأشراف: ,.11١‏ 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادي ا / سفير السماء الإمام الهادي لا ۱١‏ 

إن إحدى المشاكل التي واجهها الاسلام حينما جاء أنه وجد 
مجموعة من الأنظمة الصارمة ء والقوانين الصابة ء والموروثات المتشدّدة 
عند المجتمع الذي بَعث فيه » وعند والمجتمعات الأخرى. وهى أنظمة 
وقوانين وموروثات جائرة وظالمة؛ لأنها تجنح إلى العصبية؛ وإلى 
التفريق بين الناس على أساس ألوانهم ودمائهمء وعلى أساس مذاهبهم 
ومعتقداتهم » وعلى أساس حريتهم وعبوديتهم؛ وعلى أساسات أخرى 
بعيدة كل البعد عن مفاهيم الإنسانية الراقية ء بل إنها ما أنزل الله بها مسن 
سلطان ؛ بحيث إن العرب في الجزيرة العربية مثلاً كانوا لا يرون أي قيمة 
للإنسان إذا ما كان غريباً عنهم. 

وهذه النظرة نظرة عامّة تنجه إلى كل فرد ليس عربياً » وليست موجهة 
إلى فئة معينة فقط دون فئة أخرىء أو إلى عرق معين فقط دون عرق آخرء 
بل إنها نظرة تشمل الجميع . وهذا الأمر لم يكن ليرضي الإسلام الحنيف 
فى شىء! ولذا فإنه سعى عبر كل أدواته إلى أن يكسر هذا النطاق الجائرء 
والى أن يحطّم هذا الطوق الذي فرضته تقاليد المرب وموروثاتهم 
وعاداتهم. وان يبيّن للناس بانه ليس هنالك من فرق بين احد واحد» ولا 
فضل لأحد على أحد. إلا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى » وبتقواه وورعه 
والتزامه بالدين الإسلامي الحنيف وبأحكامه الشريفة. ومن هنا فإنه رفع 
شعار لا فرق بين عرب وغيرء''' 0 

إذن فالإسلام اراد ان يكسر هذا الطوق» وأن يحطم هذا القيد الذي 
)١(‏ حيث قال رسولنا الأكرم تاق : «أيها الناس ألا إن ربكم واحد وان ¿ أباکم واحد .لا 

فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي . ولا لأحمر على أسود رلا لأسود على 


أحمر الا بالتقوى» هسكن | سم :اا 


۹۲ سيرة آهل البيت ها / ج ”7 


فرضته موروثات العرب الجاهلية على أبناء الجزيرة العربية » فكان أوّل 
من بادر إلى تحطيم هذه العادات والتقاليد الرسول الأكرم اة ت 
تزوج من من الأماءو جه يذللك من بو روا الأسادم وقادته وهم أئمة أهل 
البيت## حيث تزوجوا من الاماء كذلكء وأولدوهِيٌ أولاداً صالحين 
شكلوا بعد ذلك الحلقات الذهبية المتبقية من سلسلة الامامة المطهرة. 
إذن فهذا أحد بره الكامنة وراء تزوّج ا ا 0 


ا ل بمتنع عن تزويجهم الاي تر الى اوه 
أشرف بيوت أهل الأرض؛ وإلى نسب هو أشرف الأنساب وأعلاها 00 
جد هو أشرف الآباء وأطهرهم وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. 

ثانياً: نشر الإسلام بين الأصهار 

إن التزويج بالإماء وإيلادهنّ يعني أن هذا الولد سوف يذهب إلى 
أخواله وهو يحمل معه رسالة الإسلام إليهم. وهذا ما نراه واضحاً في 
تاريخنا؛ حيث إن هنالك الكثير ممن حملوا رسالة الإسلام إلى جماعات 
غير مسلمة عن طريق التزاوج واللإصهار؛ لما للإصهار من دور في تمازج 
الدماء والتقائها بعضها ببعض. ولما ينطوي عليه الأمر من فوائد لا تعدّ. 

فالإصهار كان يلعب دوراً فى نشر الإسلام بين الناس؛ لأن الدماء حيئذٍ 
سوف تمتزج ٠‏ ويلتقي بعضها ببعض مما يؤدي إلى فنح المجال أمام 
الدين الإسلامى لينتشر بين أفراد قبيلة الأمّ. 

ثالثاً: أن الله تعالى اختار أمهات الأئمة 

ومنها كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اختار هؤلاء الجواري 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادي ل / سفير السماء الإمام الهادي ها ۹۳ 
2 لآن :يلين شرف اليم بامتداد اوي الامامةء 

u 0‏ أرادوا أن ا u‏ من وراء تزوؤجهم من من‌الاماء 
منها ما ذكرناه من كسر الطوق الذي صرح القرآن الكريم ببطلانه حاثاً 
بقوله تعالى : يا أَيّهَا الَّاس إِنَا خَلَقنَاُمْ مِنْ ذَكرٍ واتقى وَجَعَْنَاهُمْ شُعُويَا وَقَبَائِلَ 
لتَعارَقُوا إنْ أهْرَمَكُمْ عند الله أنقاكُم إنْ الل عَلِيمٌ خَبيرُ 4 . ومنها غير ذلك مما 
ذكرنا. 

وبهذا فإننا نجد أن هنالك العشرات من الفوائد المترتبة على الاصهار. 

وعلى أية حال فأمٌ الإمام الهادي ل كانت أمة مغربية» لكن المؤرخين 
لم ينصوا على جنسيتها » وكونها عربية او غير عربية» فهم لم يذكروا 
عنها سوى انها سمانة المغربية. أمّا فقد كانت فى قرية من 
ا الكل لد )؟ حرث mm‏ 
م اوم ل 

المبحث الثاني: الخلفاء الذين عاصرهم الإمام شا 

وبناء على هذا التاريخ لولادة الإمامةة فإننا نعرف بعد التتبع لعمره 
العباسيين؛ ذلك أن الخلفاء الذين كانوا في زمنه#ة لم يكونوا ممّن طالت 
فترة خلافتهمء بل )نهم كانوا يمكثون فترة و فصيرة ريما تعد بالشهور على 


.١؟ الحجرات:‎ )١( 


٣ سيرة أهل البيت عا / ج‎ ٤ 


كرسي الخلافة » ثم يأتى بعدهم التالى . وقد ابتدأت حياته ## بخلافة 
المعتصم» ثم بعد ذلك بقية الخلفاء الين جاؤوا بعده» وهؤلاء الخلفاء هم : 

الاول: محمد المعتصم بن الرشيد, وقد امتدت فترة خلافته من سنة 
(18؟)هإلى سنة (۲۲۷) ه. 

الثانى : الواثق بن المعتصم » وقد امتدت فترة خلافته من سنة ( 511 ) م 
إلى سنة ( 51١5‏ ) ه. 

الثالث: المتوكل بن المعتصم ؛ وقد امتدت فترة خلافته من سنة 
(۲۳۲) هإلى سنة )۲٤۷(‏ ه. 

الرابع : المنتصر بن المتوكّل » وقد امتدت فترة خلافته من شهر شوّال 
سنة ( )71١‏ هإلى شهر ربيع الأول سنة )۲٤۸(‏ ه. 

الخامس : المستعين بن المعتصم ؛ وقد امتدت فترة خلافته من سنة 


(44١؟)هإلى‏ سنة (۲۵۲) ه. 
السادس : المعترٌ بن المتوكّل » وقد امتدت فترة خلافته من سنة ( 7817) 
هإلى سنة ( ۲۵۵) ه. 


السابع : المهتدي بن المعتصم» وقد امتدت فترة خلافته من ليلة بقيت 
سنة (565) ۾ . 


وكما رأينا فإن هؤلاء كانت فترات خلافتهم قصيرة» وربما كان ذلك 
والله أعلم بسبب انتقام الله عر وجل منهم على أيدي الأتراك وغيرهم 
بعد أن تسلطوا - الأتراك ‏ على العباسيين فتصرّفوا بهم وبمقدرات 


)١(‏ أي أن مدّة خلافته سنة إلا خمسة عشر بوماً. 


الفصل الثانى عشر: الإمام الهادي ا / سغير السماء الإمام الهادي ا 1٥‏ 
الدولة. ومنحوا أنفسهم صلا حية تعيين الخليفة وإزاحته وإقالته عن 
الخلافة» فكانوا كلما عنّ لهم أن يضعوا خليفة على كرسى الخلافة 
وضعوه» وإذا عنّ لهم أن يقيلوه عنه أقالوه وجاؤوا بآخر غيره مكانه("). 
به آل بيت محمد ا » ويضعه في نحورهم من أجل ما فعلوه بأهل هذا 
البيت الطاهر ي . 


وهكذا فكما أن العباسيين تسلطوا بالظلم والقهر على المسلمين؛ 
وحاربوا أهل الدين؛ وعلى رأسهم أئمة البيت52؛ وآذوهم أشدّ الأذى. 
فكذلك جاء الأتراك ففعلوا مع العباسيين الفعل نفسه؛ حيث إنهم تسلطوا 
عليهم » وآذوهم » وبدؤوا يتلاعبون بهم » ويحرٌكونهم على رقعة الخريطة 
السياسية للدولة الاسلامية كما يحركون بيادق الشطرنج . وبهذا كان 


الخلافاء يفعلون كل ما يمليه عليهم الأتراك وما يقولونه لهم دون أن 


)١(‏ والدليل على هذا ما يذكره السيوطي في المقام عن المعتز وسلفه المستعين حيث قال عن 
المستعين : : لما تنكر له الأتراك خاف وانحدر من سامرا إلى بغداد... فقصدوا الحبس 
وأخرجوا المعتز بالله وبايعوه وخلعوا المستعين . تاريخ الخلفاء 14. 
وعن المعترٌ قال : وكان المعتز مستضعفاً مع الأتراك. .. فاجتمع الأتراك على خلعه ... فليوا 
السلاح . وجازوا إلى دار الخلاقة . فبعثوا إلى المعترٌ أن اخرج إلينا. فبعث يقول : قد شريت 
دواء وانا سفت . فهجم عليه جماعة وجرّوا برجله . وضربوه بالدبابيس . وأقامره في 
الشمس في يوم صائف . وهم يلطمون رجهه ويقولون : أخلع نفسك . ثم أحضر وا القاضي ابن 
أب الشؤارت والشهود . وخلعوه. إن الملا أخذوه فأدخلوه الحمام فلما اغتسل عطش . 
قمتعوه الماء . ارج - وهو ا - فسقوه ماء بثلج فشربه وسقط ميعا. 
تاريخ الخلفاء .١15‏ 
وإذا كان ¿ المعترٌ أول ميت مات عطش ا كما بذعي السيوطي . فأين السبط الفا رول 
لله يلي وأصحابه وأهل بيته إذن. وهم الذين لم يذوقوا الماء ثلاثة ايام حتى استشهدوا؟ 


٠ سيرة أهل البيت ج / ج‎ ۲۱٦ 


أوامرهم ؛ خوفاً من أن تمتدٌ لهم يد التغيير والإزاحة عن كرسى الخلافة. 
وهكذا كان الخلفاء العباسيون آنذاك يفعلون كل ما يمليه عليهم 


الأتراك» حتى قال فيهم الشاعر: 
يقول ما قال له كما يقول البيّى[١)‏ 


وقد اشار إلى هذا المعنى ايضا أبو فراس الحمدانى (رضوان الله 
عليه ) حينما وقف فى معسكر بنى العباس وراح يخاطبهم: 


أبلغ لديك بنى العسباس مالكة لاايدّعوا م لكها ملاكهاالعجِم 
أي المفاخر أمست في مسنازلكم وغسيركم آمر فيها وصحتكمٌ؛ 
أنى يسزيدكُمٌ فى مفخر علم؟ وفي الخلاف عليكم يخفق العلمٌ 
يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم 
خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم السؤال وعمالين إن علموا 
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا 
تنشا التلاوة فى أبياتهم سحراً وفي بِيوتكُمٌ الأوتار والنخمٌ 
منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أملهم؟!"ا 


المبحث الثالث: موقف المتوكّل من أهل البيت ج 
إذن فقد وصل الأمر بالخلفاء العباسيين فى تلك الفترة إلى أن يحكم 


)١(‏ البيتان لجنبذ الكاتب . وقبلهما: 
خلافة جائرة 
صاحبها محتجبٌ 0 يفرق من حر الوغئ 

ثمار القلوب (الثعالبي) .۷۹١ / 1848 :١‏ باختلاف يسير . مع ذكر مناسبة قولهما في 
المستعين . (؟) الغدير 1403١:‏ 2075. 


اة ما د تبتعى 


الفصل الثانى عشر: الإمام الهاد ىة / سفير السماء الإمام الهادي ا ۹¥ 
بعضهم بالأشهر وليس بالسنوات؛ فالمنتصر بن المتوكل مثلاً كانت كل 
فترة خلافته ستة أشهر» وهذا ما وعده به الإمام ا حيث أخيره بأن عمره 
سوف يقصر ؛ ذلك أن المتوكل كان عنده مخنَّث يدعى عبادة» فكان يشدّ 
على بطنه مخدّة؛ ويرقص بين يدي المتوكل» والمغنون يغنون: اقبل 
يشرب ويسمع له ويضحك. وكان ابنه المنتصر حاضراً. فال لأبيه : إن 
الذي يحكيه!'' هذا الكلب» ويُضحك منه الناس هو ابن عمك» وشيخ 
أهل بيتك » وبه فخرك» فكل أنت لحمه ؛إذا شئت » ولا تطعمه هذا الكلب 
وأمثاله . 

فقال المتوكل : غنوا: 

غمار الفتى لابن عمّه رأس الفتى في حر امه 

وهو جواب بذيء هازئ ساخر دون وازع منإيمان أو دون ورع 
وتموى. ثم إن المنتصر سمعه يوماً يشتم سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء ع فسال الإمام الهادي ا وقال: سيدي من يشتم جدتك الزهراء 
فقال ل : إل إن من قتل أباه لم يطل عمره». فقال المنتصر : لا أبالي إذا أطعت 
وهي منهى عنها مع الأب ولو كان كافراًء وقطيعة الرحم كما هو معلوم 
تقضر الأعمار. 


. أي يقلّده ويفعل مثله‎ )١( 
.68 ۷ الكامل في التاريخ‎ ٩ الامامة وأهل البيت يخ ؟:‎ .٠0۷ :١ (؟)أنظر: شجرة طوبئ‎ 


۹۸ سيرة أهل البيت 82 / ج ؟ 


أذن فالمنتصر أقسم أن يقتل أباء ؛ لأنه كان يشتم الزهراء اء ويشتم 
امير المومنين ا . 

ومن يمر بتاريخ المتوكل فإنه يجد أن كل المؤرخين ينون على أنه 
قد أساء إساءة لا حدود لها للإمام على ولاهل بيتهغية جميعاء فكان 
يعمل جهده» وکل ما في وسعه وما يتمكن منه من أجل إلحاق الأذى 
والضرر والقتل بهم #ة حتى إنه لم يكتف بالأحياء منهم: بل عمد حنى 
إلى من انتقلو! عن الدنيا إلى الرفيق الأعلى » فراح يشتمهم كما كان يفعل 
مع أمير المؤمنين على ابن أبى الطالب اء فكان يسبه ويشتمه ويستهزئ 
به متلذذا شامتا دون أن يكون فيه ادنى غيرة أو حمية على الإسلام وعلى 
قادة الإسلام ورجالاته الذين اختضّهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم. 

وهذا ما حدا ببعض الشعراء وهو البحتري أن يذكرهم بحقيقة 
أولوية الإمام أمير المؤمنين على # بهم ؛ فقال: 


وإن علياً لأولى بكسم وأزكى يدأ عندكم من عمز 
١ 1 8 1‏ 
وكل له فضله والحدحو ل يوم التراهن دون الغرة ( 


المؤمنين8ة حيث يقول: 
أمسسا على فأدنى من قرابتكم عسندالولايةإن لم تكفر النعمٌ 
أيتكر الحتبر عيد الله نعمته أَبِوكُمٌأم ع بيد الل هأم قتة؟ 
بئس الجزاء جزيتم قي بني حسن أَبِههُمٌ العلمالهادى وَأُمهُمٌ 


(YT), 5 5 5 5‏ 
لابيعفة ردعتكم عسن دمانهم ولا يمين ولا قربى ولا ذمسم 


.118 :18 سير أعلام النبلاء 41:17 - 44. تاريخ الإملام‎ )١( 
° :٣ الغدير‎ () 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادى عا / سفير السماء الإمام الهادى ل 1۱۹ 

ولكل هذا فإن المنتصر عمد إلى فتل أبيه مستنكراً عليه فعله. وهكذا 
ّت المنتصر لأبيه حتى قتله » فكان أن وهكذا وقع لحم خليفة المسلمين 
ومن يدعى له بأنه أمير المؤمنين» ومحيي السنة!١'‏ في كؤوس الخمر التي 
حرّم شربها مهدداً شاربيها بالعقوبة الكبيرة. ومن هنا يقول الشاعر : 


هكذافلتكن منايا الكرام بين ناى ومزمر ومُسدام 
نين كأسين أردياه جميعاً كأس لزاقه وكأس الحمام 
قط فن المسرور حتكى اناد قدر الله خفية قى المناء! "أ 


فی حين أن شاعراً يُذّعى له بأنه شيعي » وهو البحتري -ونحن نقول 
هذا ببالغ الأسف لأنه يخاطبه ممجّداً إياه ‏ يقول له: 


عن أى غر تبتسم وبأى طرف تحتكم 
حسن يضىء بجسنه والحسن أشبه بالكرم 
قل للخليفة جعفر ال متوكل بن المعتصم 
المسرتضى بن المجتبى والمسيهعم ين المتتقم 
ثلنا الهسدى بعد العمى بك والغسدى بعد العدمْ 
اتلم لفت فة فإنا سلمت فقد ا(۴ 


(1) ورد ذلك في أرجوزة نقلها ابن كثير في البداية والنهاية ۱۳: .۲٠۹‏ 
وقال السيوطي : حتى قال قائلهم : الخلفاء الثلاثة ... والمتوكّل فى إحياء السئة وإماتة 
التجهّم . تاريخ الخلفاء : ,.١45‏ 
وقال: رؤي في المنام. فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقليل من السنة أحييتها. 
تاريخ الخلفاء: 156. 

(۲) البيتان لأحمد بن إبراهيم الأسدي. بحار الأتوار 6: /١95-١91‏ 6 554:57 ۔ ٣٣٣‏ / 
۰ ثمار القلوب (التعالبى) 1911١‏ ۱۹۰. 

(۳) الكنى والألقاب ۲: 11. الواقي بالوفيات ۲۷: 574. 


1٠ 


سيرة آهل البيت ها / ج ٣‏ 


والبحتري هذا هو الذي يقول فيه أيضاً: 


أخفى هوى لك فى الضلوع وأظهر 
باليرَ صمت وانت أفضل صانم 
فانعم بيوم الفطر عيناً إنه 
أضهرت عز الملك فيه بجحفل 
والشمس طالعة توقد فى الضحى 
حتى طلعت بضوء وجهك فانجلى 
ذكروا بسطلعتك التيى فيللوا 
حتى انتهيت إلى المصلى لابساً 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
أيدت من فصل الخطاب بحكمة 


ووقفت فى برد الثتبي مذكراً 


وألام من كم عحليك وأعذرٌ 
ويس نت الله الرضية تغط 
يومأغرّمنالزمان مشير 
لجب يد الدين فيه وينصر 
طوراً ويطفيها المجاج الأكدرٌ 
ذاك الدجى وانجاب ذاك العِثِيَرٌ 
لما طلفت من الصفوف وكيّروا 
نمور الهدى يبدو غليك ويظهر 


ش لا بزهو ولا يكير 


تتيى عن الحق الميين وتخير 
e4‏ 


فهل مثل هذا يمك ن أن يعدّ من شعراء الشيعة ء كما يعد دعبل بن عبد 

ويخاطبهم بصريح العبارة بانهم قد آذواالعلويين» وقتلوهم ؛ وشرّدوهم› 
فهو يقف فى وجه المأمون مثلاً ويقول له: 

تأسفت جارتي لما رأت زوري 


وعدّت الشيب ذنباً عير مغتفر 


نولا تشاغل نفسى بالألى سلقوا مسن أهل بيت رسول الله لم أقر 


.55- 50:1 الكنى والألقاب ۲: 16. وفيات الأعيان‎ )١( 


الفصل الثانى عشر؛ الإمام الهادي له / سغير السماء الإمام الهادى ءايه ف 
وفى موائيك للمحزون مشغلة من أن تبيت لمفقود على أثر 
حتي يقول: 
يا أمّة السوء ما جازيت أحمد عن حسن البلاء على التنزيل والسور 


خلفتموه على الأبناء حين مضى خلافة الذئب فسي أبقار ذى بق 
وليس حى من الأحياء نعلمه من ذي يمان ومن بكر ومن مضرٍ 
إلاوفم شسسركاء فى دمانئهُمٌ كما تشارك أيسار على جزر 
فتلا وأسرأ وتحريقاً ومنهبة فعل الفزاة بأرض الروم والخزر 

(۱) 


ارى أمية م عدورين إن قتلوا 


ونجده يقف فى جانب آخر ويقول: 


ولاأرى لبنى العياس من عذر 


مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصاتٍ 
لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمراتِ 
ديار على والحسين وجعفر وحهزة والسجاد ذى الشفنات 
مسسنازل وحسى الله ينزل بينها على أحمد المذكور في السوراتٍ 
منازل قسوم يهتدى بهداهُمٌّ فتؤمن منهم زلة العثراتٍ 
متازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتسطهير والحسنات 
منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحماتٍ 
منازل وحى الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات 
ديار عفاها جور كل متابن 200 ولم تعف للأيام والستوان) 


فهذا الرجل الناصح فى حبّه لله تعالىء ولرسوله النبى الكر يم ظا 


. ٠١9 £ : ديوان دعبل الخز اعي‎ )١( 
.٠١ 08 : لفق ديوان دعبل الخزاعى‎ 


قف سيرة أهل البيت هة / ج ؟ 
ولأهل بيته الطاهرين الكرام كث هو الذي يحقٌّ لكل شيعي أن يجعله 
موضع افتخار له» وهو من يستحقٌ بأن يقال له بأنه شيعي » وليس ذلك 
التافه الذي يسير فى مسالك الظالمين وركابهم . 

وهذه التائية العظيمة كلما قرأتها ذبت أمامهاء ووالله إني لأرى أن على 
كل شيعى أن يحفظها؛ لأنها تسجل كلل مشاعرنا ونبضنا وانتمائنا إلى 
هذا المذهب الإلهي » والى هذا البيت النبوي الطاهرء وهذا ما ينبغي أن 
يكون. أما أولئك السائرون في ركب الظلمة وهم كثرء وموجودون في 
كل دور -فينبغى ألا يعاروا أي اهتمام؛ وهم كما ذكرنا موجودون في 
كل آن ومکانء بل إننا نجد حتى فى عصورنا الحاضرة أدباءً وكتّابا تافهين 
من أصحاب الأقلام المأجورة التي ليس لها من قيمة تذكر أبداً؛ لأنها 
نسخّر أقلامها لخدمة الظلم والظالمين دون أن ندافع عن دينها وعن 
أخلاقها ومقدّساتهاء هذا فى مقابل مجموعة من الأدباء والكبّاب سن 
أصحاب الكلمة الحرّة والأقلام التى تسطر الح وتسجله. 

وهؤلاء مع أنهم ممّن لا يزالون حتى الان يأكلون من حقوق جعفر بن 
محمد الصادق فته . لكنهم لا يفكرون أبدأ في أن ينبروا للدفاع عنه وعن 
مذهبه » حتى ولو على مستوى المغردة المنصفة فهم لا يكلّفون أنفسهم 
بأن ينتصروا له» بل أنهم يتمادون أكثر؛ فيضعون أنفسهم في خدمة 
السلاطين؛ ويسيرون في ركابهم . فهل إن أبناء هذا اللون يمكن أن يسموا 
شعراء الشيعة؟ ومن هنا فإننا نقول لهذا الذي يخاطب المتوكل ؛ فيمجد 
الباطل به بقوله: 

تلتا الهدى بعد العمى بك والقنى بعد العدم 


تقول له: أي هدى هذا الذي كان عند المتوكّل » وهو الذي كان يعاقر 


الفصل الثاني عشر ؛ الإمام الهادي لخا / سفير السماء الإمام الهادي عليه يفف 


الخمرة من أوّل الليل حتى الصباح» ويدأب على سماع الغناء؛ ويصرٌ 
على فعل كل المنكرات والمحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها؟ 
وأي هدى هذا وهو الذي يأبى إلا أن يلج فى كل معصية له جل شأنه؟ 
والغريت ان عفن الشعراء ور نيه رن 
خلت المناير واكتست شمس الضحى بعرالضيء ملابس الاظلام 
ماكسادت الأسسفاع إكياراً له يس صغين للإجسلال والإعسظام 
ملأالقلوب من الغليل فائزفت ماءالشؤون مدامعالأقوام 
هجمت فجيعته على كبد الورى ‏ ف ابت الأرواج فوالأجسام 
مع أنه نفسه يصور لنا حادثة قتل المتوكّل ووزيره» واختلاط دمييهما 
ولحميهما بكؤوس الخمر. فإذا كان كما وصف. فكيف يعود بعد ذلك 
ليرئيه بهذا الرثاء المارّء والذي لا يستحمّه؟ أمّا نصويره لنا حادئة قتل 


المتوكل ووزيره. فهي فى قوله: 
بين كأسسين أرديماه جميعاً كاس لذاته وكأس الحمام 
يقظ قى السرور حتى أتاه قدر الله خقية فى المنام )1 


ونقول له: إذا كنت أنت القائل فيه كذلك » فكيف ترثيه مع ذلك بذلك 
مقتله بهذا الوصف الذي ينكره الأولياء؟ 

رجع 

وعلى أية حال فالإمام عليه 88 ولد فى عام ( 14 7) هجرية» وعاصر 


/ 751 5514 :۹۲ 5 / ۱۹٤۔۱۹۲‎ :۵ البيتان لأحمد بن إبراهيم الأسدى . بحار الأنوار‎ )١( 
.۱۹۰ ۱۹۱ :١ ثمار القلوب (الثعالبی)‎ ۰ 


٣ سيرة أهل البيت مها / ج‎ ٤ 
تلك المجموعة من خلفاء بنى العباس الذين قصرت أعمارهم وقصرت‎ 
فترة خلافتهم بسبب معاملتهم الظالمة والجائرة لاهل البيت 4# كما‎ 
ذكرنا. وكان الإمام# فى المدينة حينما بدا للمتوكل أن يرسل خلفه؛‎ 
لظنه بأن الإمام الهادي# كان يبغيه الغوائل » فهو يعرف بأن الناس يلتقّون‎ 
حوله؛ بدافع معرفتهم به » ولمكانته العلمية والروحية فى الإسلام»‎ 
ولقربه من الرسول الأكرم 6ل . وهذا الأمر هو ما كان المتوكل يظن معه‎ 
بأنه سوف يخلق له المشاكل السياسية المتمئّلة بالوقوف فى وجه سلطته‎ 
٠ وخلافته.‎ 

ولذا فإنه استدعى أحد قوّاده وهو يحيى بنهرئمة وقال له : اذهب إلى 
المدينة؛ واحمل إلى علي بن محمد الملقب بالعسكري, بعد أن تعطيه 
هذا الكتاب» ولا تؤذه؛ بل احمله إل معظماً مكرمأ وانزل بنزوله 
وارتحل بترحاله. وقم بخدمته. 

يقول يحيى : وكان فى أصحابى الذين خرجوا معى قائد من الشراة!١)‏ 
وكان لى كاتب متشيّع » وأنا على مذهب الحشوية» وكان ذلك الشاري 
يناظر الكاتب» وكنت أسمع إلى مناظرتهما لقطع الطريق. فلما صرنا 
وسط الطريق قال الشاري للكائب: أليس من فول صأحبكم على بن أبي 
طالب: ليس في الأرض بقعة إلا وهي قبرء أو ستكون قبرأ»؟ فانظر إلى هذه 
البرية ابن شن يموت فيهاً فى يملذها الله قبوراً كما تزعمون؟ 
وتضاحكنا ساعة إذ انخذل الكاتب. 

وهذا هو حال المعاندين؛ فمع أن هذا الأمر وهو أنه ليس في الأرض 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادى با / سفير السماء الإمام الهادي خا 40 
ی 


بقعة إلا وهي قبر - مفروغ منه» وقد أشار إليه الخيام بقوله: 


ه 6 : و 3 OE‏ ا 
كل ذْوَاتِ هذه الأزض كائث اججها كالشفوس ذات بهاء 
اجُلٌ عَنْ هك الغُمَارَ برفق فهو خد بقاعب خَشْتَء!١)‏ 


إلا إن هؤلاء قوم رين على قلوبهم؛ فسدروا في غيّهم؛ وسوا في 
كفرانهم حيث سف العتاة. 

وعلى اية حال يقول يحيى: ثم سرنا حتى دخلنا المدينة؛ فقصدت 
بيت أبي الحسن علي بن محمد بن الرضائية » فدخلت عليه فقرأ كتاب 
المتوكل وقال : وانزنوا». فلما حضرت إليه من الغد -وكنا فى نمو زأشدّ ما 
بكرن مو الحو اد بین ندب عاط وهر بطم من ات قلاط له 
ولغلمانهء ثم قال للخياط : «اجمع عليها جماعة من الخياطين. واعمد على 
الفراغ منها يومك هذاء وبكر بها إلى فى هذا الوقت ». 

ثم نظر إل وقال : ديا يبحيى ‏ اقضوا وطركم من المديئة في هذا اليوم؛ واعمل 
على الرحيل غداً في هذا الوقت». 

فال را راا ردنا رمن اران ف ر وا 
بهذه الثياب؟ ثم قلت فى نفسى : هذا رجل لم يسافر» وهو يقدر أن كل 
سفر يحتاج فيه إلى هذه الثياب؛ والعجب من الرافضة حيث يقولون بإمامة 
من هذا فهمه. فعدت إليه فى الغد فى ذلك الوقت» فإذا الشياب قد 
أحضرت» فقال لغلماتة : وادخلواء وخذوا لنا معكم لبابيد وبرانس ع حم كاك 
«ارحل يا يحيى ». فقلت في نفسي : هذا أعجب من الأول »أيخاف أن 
يلحقنا الشتاء في الطريق حتى يأخذ معه اللبابيد والبرانس؟ 


.١ رباعيات الخيام:‎ )١١ 


۲٦‏ سيرة آهل البيت ج / ج ؟ 


فخرجت وأنا أستصغر فهمه؛ حتى إذا وصلنا إلى موضع المناظرة في 
العبور ارتفعت سحابة » واسودت وارعدت وأبرقت› حتى إذا صارت 
على رؤوسنا أرسلت بردأ مثل الصخورء وقد شد على نفسه وغلمانه 
الثياب الغلاظ ء ولبسوا اللبابيد والبرانس » وقال لغلمانه : وادفعوا إلى يحيى 
لبادة؛ وإلى الكاتب برنساً». وتجمعنا والبرد يأخذنا حتى فقتل من اصحابي 
ثمانون رجلا » وزالت» ورجع الحرّ كما كان؛ فقال لي : هيا يحيى » أنزل من 
بقى من أصحابك ليدفن من مات» فهكذا يملا الله هذه البرية قبوراً». 

قال: فرميت نفسى عن الدابة » واعتذرت إليه» وقبلت ركابه ورجله» 
وقلت : أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله » وأنكم خلفاء الله فى 
أرضهء وقد كنت كافراً واني الآن أسلمت على يديك يا مولاي. ثم 
تشيعت ولؤمت خدمته إلى أن مضى . 

فلما وصلنا إلى المتوكّل» أمر بأن يحجب عنه يومه» وأن ينزل في 

خان يعرف بخان الصعاليك» وأقام يومه ثم تقدم المتوكل بإفراد دار له 
فانتقل إليها ٠‏ وأقام ا فلا مقامه به سر من رأى » مكرّماً فی ظاهر حاله ؛ 
لأن المتوكل كان قد جهد في إيقاع حيلة به فلم يتمكّن من ذلك" 

وبهذا فإن ابن هرئمة هذا قد أصبحت لديه قناعة بأن الإمام الهادي ها 
وآباءهيكة هم الذين ينبغي أن يلتف جميع المسلمين حولهم دون 
غيرهم : وليس الشيعة فقط كما تقدم من تعجّبه من اتباعهم إيّاهة: 
وهكذا شايع الإمام#؛ ولزم طاعته وخدمته؛ وبقي معه. 

والمتوكل إذ أمر بوضع الإمام ل في خان الصعاليك : فإنه إنماكان يريد 


)01 مناقب آل أبي طالب : 015, مدينة معاجز الأئمة 8 !: 177 / .۲٤۷١‏ الثاقب في 
المناقب 007-681١:‏ / 1514. 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادى خا / سفير السماء الإمام الهادي جا ۲۲۷ 
بذلك أن يحط من قدر الامام# دون أن بعلم بأن قدر الإمام كبير عند الله 
سبحانه وتعالى » وعند العارفين بحقّه وحقٌ أهل البيت ليغ ؛ ولذا فإن 
الإمام 1# لم يكن ينقص هذا التصرّف منه شيثاً؛ فالعظيم عظيم وإن أجلس 
على الثرى » أما الوضيع فيبقى وضيعاً وإن اطعم باواني الذهب. فالذهب 
لا يغير من حقيقة الوضيع شيئاً؛ وكذلك الجواد الأصيل فإنه يبقى جواداً 
وإن ترك دون سرجء فهو أصيل في تصرفاته » وفي عدوه» وفي كل شيء: 
أما الحمار فيبقى حماراً وان جُلّل بالذهب والحرير: 


كن عالماً واجلس بصق النعال خير من الصدر يقير الكمالٌ 


إذا تستصدّرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صق النعال )١(‏ 


ولننظر الآن الى خان الصعاليك الذي أنزل فيه المتوكل الإمام عليا 
الهادي# كيف أصبح» فقد أصبح قباباً من ذهب تناطح السماء علوا 
وسموٌأ » ومناراً يهتدي به السالكون وهى تعكس اشعة الحىّ؛ ومرأة 
م اه الشمنى ل ا غ ان علتبي اقول بان قيمة 
هذه القبور هى من قيمة هذا الذهب؛ لأن الذهب لا قيمة له أمامهم نيك بعد 
أن زهدوا فيه وتركوه لغيرهم؛ لأنه لو كان له قيمة حقيقية لكانو الأول من 
بادر اليه وإلى جمعه؛ ولکنهم لانهم يعرفون بانه لا قيمة له فقد زهدوا فيه 
وفي الدنيا كلها. أما قيمتهم الحقيقية فهى تنبع من تلك العروش التى 
بنوها لهم فی لوب الأحرار» وفي نفوسهم؛ وفى عقولهم.. بنوها بتلك 
الأخلاق العالية » والتربية الالهية السامية الرفيعة» وبذلك الايمان 
الناصع » وبذلك الارتباط الفريد والصادق مع الله سبحانه وتعالى؛ وهو 


.0٤ :١ البيتان للإسفرايني. تاريخ مدينة دمشق ۱۸: ۲۳ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 


۲۸ سيرة آهل البيت م / ج ٠‏ 


ارتباط لا حدود له. 
المتوكل ينذر أموالاً كثيرة 


وبعد فترة من الزمن مرض المتوكل › فنذر لله إن رزقه الله تبارك وتعالى 
العافية أن يتصدّق بمال كثير » فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال 
الكثير : كم يكون؟ فاختلفوا؛ فقال بعضهم: ألف درهم. وقال بعضهم: 
عشرة آلاف. وقال بعضهم : مئة ألف. فاشتبه عليه الأمرء فقال له الحسن 
وكان حاجبه : إن أتيتك من هذا بالخبر الحق والصواب» فما لى عندك؟ 
فقال المتوكّل :إن أتيت بالحقٌّ » فلك عشرة آلاف درهم » وال أضربك مئة 
معرعة . فقال : قد رضيت . 

ثم أتى الإمام الهادي هة فسأله عن ذلك فقال الإمام ل : « قل له : يتصدّق 
بثمانين درهماً]. 

فرجع إلى المتوكل فأخبره؛ فقال : سله : ما العلّة في ذلك؟ فسأله فقال : 
إن الله عر وجل قال لنبيه :99 : (إلَقْدُ نَصَرَكُمٌ الله في مَوَاطِنَ َير 4" فعددنا 
مواطن رسول الله لب ؛ فبلغت ثمانين موطنا ». 

فرجع إليه فأخبره؛ ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم!'!. 

استنطاق الرواية الشريفة 

ونحن حينما نضع هذه الرواية الشريفة على طاولة البحث 
والاستنطاق » ونخضعها إلى الفحص من خلال التمحيص في دقائقهاء 
فإننا نخرج بنتائج عديدة هامّة. منها: ۰ 


)1( التوية: 300 
)0( مناقب آل أبي طالب 07:5 8, الاحتجاج ۲: ۲۵۷ ۲0۸. 


الفصل الثانى عشر: الإمام الهاد ي ن / سفير السماء الإمام الهادي نيا ۲۹ 

أولاً: أن الأئمة #ل كلهم بلا استثناء أجوبتهم جميعها بلا اسثتناء إنما 
هى امتداد للقرآن الكريم » واستمداد منه. وهم بذلك انما يحذون حذو 
جدهم رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى»ء ولا يخرج عن حدود 
القرآن ولو قيد شعرة. وهؤلاء هم اهل بيت النبوة الذين اختارهم الله تبارك 
وتعالى واصطفاهم » وفصلهم على غيرهم وطهرهم. | 

ثانيا: أن علماء المسلمين من غير أهل البيت 4 لا يستطيعون أن 
يتعاملوا مع القرآن الكريم بذلك النطاق الواسع الذي يتعامل به أهل 
البيت ## معه: حتى إنهم عجزوا عن حل مثل هذه المسألة» بل غيرها 
كثير مما عجزوا عنه!١).‏ 

ومن هنا فإن هؤلاء العلماء قد أجابوا المتوكل بأنهم ليس عندهم من 
علم في خصوص تحديد الكثرة التى نذر المال بهاء وهو مالم يستطيعوا 
مع ادّعائهم العلم أن يهتدوا إليه» بل لم يهتدوا حتى إلى استنطاق القرآن 
الكريم حوله كما فعل الامام#ة بعد أن استنطق إحدى آياته متَّخَذأ منها 
دليلاً وحجّة على ما يفتى به؛ لأنه عدل القرآن"' وشريكه”". 


)١(‏ كما هو الحال في قصة المنصور مع الإمام الصادق لل حينما مات أحد غلمان المنصور. 
فعمد غلام له آخر الى قطع راس ذلك الغلام الميت. وجواب الصادق 8# له عن حكم هذا 
الغلام بالدليل القرآني حيث عجز العلماء الآخرون عنه حتى قال لهم المنصور: أيعجز 
أحدكم عن أن يجيب بمثل هذا الجواب؟ 

)١(‏ فهو ّا عدل القرآن لأن الرسول الأكرم لإ قال : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
حبل ممدود امن السماء إلى الأرض ؛ وعتر تي آهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبداً. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما أن يفترقا حتئ يردا علي الحوض». فضائل الصحابة 
(أحمد بن حنبل):١٠.‏ ۲ مسند أحمد ١85:5‏ وغيرهاء سنن الدارمى ؟: ٤۳۲‏ وغیر ها كثير. 

(Y)‏ وهو شريك القرآن ؛ لأند قد ورد في الزيارة الشريفة لجده السبط الشهيد8ة :«السلام 
عليك يا شريك القران » . المزار (المشهدي ): 4۲١‏ .الاقبال بالاعمال الحسنة ۳: .511١‏ 


هر سيرة أهل البيت ج / ج٠‏ 
ثالكاً: أن الذي يبدو هنا أن الكثير يطلق عليه الرقم ادا 


موقف الأتراك من أهل البدت:23 

واستقرٌ الإمامظة في ذلك البيت أياماً قليلة» لكن الدنيا كانت تغلى من 
حوله؛ فالوضع كان حرجا جداء ودفة البلاد السياسية كانت بيد الاتراك 
الذين كانوا يتصفون بموقفهم المتشدّد من أهل البيت #ة والمتسم 
ببغضهم إيّاهم ؛ وبنصب العداء لهم. ولو أننا أنعمنا النظر في تاريخ 
الاتراك لوجدنا ان مواقفهم من اهل البيت6ة كانت مواقف عجيبة 
وغريبة» فكان تاريخهم على امتداد هذه الفترة الزمنية وصولاً حتى أيامنا 
هذه يمل موقفأ عدائياً لهم (صلوات الله وتسليماته على جدّهم 
وعليهم ) بشكل خاص » ولشيعتهم بشكل عام. / 

وكان الإمام 3 خلال وجوده فى تلك الفترة قد اخضع لمراقبة شديدة 
جذا؛ لان الآتراك كانوا يخشون من أن يكون له دور في الوقوف بوجه 
مخططاتهم » أو من أن يكون له دور فى أي ثورة يمك ن أن تندلع ضدّهم أو 
ضد نظام الحكم العباسي. ومن هنا فإن الناس كانوا يخشون من أن يدخلوا 
عليه» وكان بعض أصحاب الإمام الخلص يزورونه ليلاً بشكل سري بعيدا 
عن الأعين والرقباءء لأن الطوق الذي ضربه الأتراك حول الإمام كان طوقاً 
شديداً وقاسيأًء وقد وصل الحدّ بهذا الطوق الى أن من يزوره بإذن من 
السلطات كانت أنفاسه تُحصى عليه خلال تلك الزيارة لشدّة المراقبة التى 


)١(‏ وهناك استنتاح رابع هو محاولة التعتيم على الامام ا من قبل المتوكل حينما لم يحاول 
سؤال الامام عن مسألته . ولم يسأله إلا بعد أن أعيا الجوابٌ وعّاظه . وبعد تنبيه حاجبه له 
وكانه غافل عن حقيقة أمر الإمام يا . وهو أمر يؤكده ما طرحه المحاضر بشكل مفصّل في 
محاضرة ( عصر الامام الصادق يله ). ٠‏ 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادى ل / سغير السماء الإمام الهادى خا ۲۳١‏ 
كانت تفرض عليه وعلى زائريه ( سلام الله عليه ). وقد استمرت الحال 
هذه على ذلك المنوال فترة طويلة. 

الإماملية يصف علاجاً للمتوكل 

يروي المؤرخون أن المتوكل مرض من حراج أصابه؛ فأشرف مله 
على الموت» ولم يجسر أحد أن يمسّه؛ فنذرت أمّه إن عوفي أن تحمل 
إلى أبى الحسن أموالاً نفيسة. فقال له وزيره الفتح بن خاقان: لو بعت 
إلى هذا الرجل ؛ فسألته. فربما كان عنده شىء. فسأل عنه الإمام ا ؛ 
فقال: ۾ خذوا كشب" الغنم. فديفوه بماء ورد» وضعوه على الخُرّاج». فلمّا 
قعل ذلك برأ المتوكل » وخرج منه ماكان فيه فحملت آَم المتوكل عشرة 
آلاف دينار تحت ختمها إلى الإمام الهادي 4#. 

وبعد فترة عى إلى المتوكّل بالإمام الهادية أن عنده أموالاً 
وسلاحاًء فأمر المتوكل سعيداً الحاجب أن يهجم عليه ليلاً» وياخذ ما 
يجد عنده؛ فصعد سعيد سقف داره ولم يهتدٍ أن ينزل -وكانت الدنيا 
شديدة الظلمة -فنادى أبو الحسن#ة :ويا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة». 
فلما دخل الدار قال لا : ودونك والبيوت». 

فما وجد عنده إلا المصحف الذي كان الإمام الهادي ا يقرأ فيه 
وكيساً مختوما : وبدرة مختومة؛ وسيفاً تحت مصلاه ل فأتى به مع كل 
ذلك المتوكّل» فلما رأى المتوكل ختم أمّه على البدرة سألها عنهاء 
فحكت نذرها الذي نذرته حينما مرضء فردّها إليه؛ فقال الحاجب: 
اعزز على بدخولى دارك بغير إذنك؛ ولكنى مأمور. ققال يه : ويا سعيد. 


)١(‏ الكسب على رزان قفل -: عصارة الدهن . الصحاح ١7١:١‏ كسب. 


يفف سيرة أهل البيت ميخ / ج ٣‏ 
ل وَسَيَعْتمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقب يَنقدِبُونَ 4 ...,"". 

وهكذا فإن سعيداً الحاجب لم يجد عند الإمام سوى تلك البدرة التي 
بعشت بها ام المتوكل إليه» والمصحف الذي كان يقرا به الإمام ا ؛ عند 
جلوسه للتعبد والتهجد فى محرابه. وها ما حمل المتوكّل على أن يعتذر 
من الإمام 9# متذرّعاً عنده معلّلاً تصرّفاته هذه بما تصله من تقارير وأخبار 
عن أنه يجمع السلاح فى بيته ليقوم بثورة ضده. 


زرافة الحاجب ومعلم أبنائه 

وفي هذا المضمار يروي زرافة الحاجب أن المتوكل أراد أن يذل 
جماعة من الناس» وفي الوقت نفسه أراد أن يرفع من قدر وزيره الفتح بن 
خاقان» وكان عندهم يوم فى السنة يعرضون فيه الجيش؛ فنادئ المنادي 
في يوم العرض أن يخرج الناس مشياً علئ أقدامهم. ولا يركب إا 
المتوكل والفتح بن خاقان. فخرج الناس مشاةء وخرج معهم الإمام 
الهادي ا ماشياً أيضاً. وكان الإمام بدينأء فكان العرق يتصبّب منه. يقول 
زرافة الحاجب: دنوت إليهء فقدمت له كتفى فوضع بيده عليهاء فسمعته 
يقول: دواللهء لست بأقل من ناقة صالح». ثم قرأ قوله تعالل: (إفَقَالَ تَمَتَعُوا فِي 
تارم خلاقة أيّامِ ذَلِكَ وغد غير مَكدُوبٍ ". 

فلم أدرٍ ماذا أراد الإمام بذلك؛ فلما انتهئ العرض عاد المتوكل مع 
وزيره» وقد أعطوا الإذن للناس بالركوبء فقدّمت للإمام برذوناً فركبه 
وعاد إلى البيت وهو يتصبب عرقاًء ورجعت إلى البيت. 


)١(‏ الشعراء: ۲۲۷. (1) مناقب آل أبى طالب ۳: ۵۱۸-۵۱۷ ۔ 
(؟) هود؛ 10 . 


الفصل الثاني عشر؛ الإمام الهادي ل / سغير السماء الإمام الهادي ل rr‏ 

وكان عندي مؤدب لأولادي يتشيع؛ فأقبلت إليه ES‏ یوت 
اليوم من إمامك شيئاً. قال: ما هو؟ فرويت له الحادئةء فقال: بالله عليك 
أنت سمعت ذلك؟ قلت: نعم. قال:إذن هين نفسكء واجمع مالك وولدك 
فسيحدث شي ء بعد ثلاثة أيام. فقلت: من أين لك ذلك؟ قال: لا عليك. 

فنهرته وأغلظت له القول؛ ولكن وقع في نفسي من قوله شي 
فأصلحت شأني» وخبأت ماكان عندي من أموال عند من لي في نفوسهم 
ود ومحبّة. وصدق الإمامة فيما قاله؛ حيث قتل المتوكل بعد ثلاثة ايام 
كما تقول الرواية: وفى اليوم الثالث أصبحنا على أصوات الناسء وإذا 
ابنه المنتصر ومعه القواد الاتراك: وصيف وبغا وباغر وقد دخلوا عليه 
وبعجوه بسيوفهم هو ووزيره الفتح بن خاقان» وقطعوهم إرباً إرباً حتئ 
اختلط لحمهما مع الخمرة؛ وتناثر في الكؤوس . وهنا أدرك زرافة مير 
قول الإمام هوا | 

ومثل ذلك ما ورد عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي إذ قال : كنت 
رجلاً أذهب مذاهب المعتزلة » وكان يبلغني من أمر ابي الحسن على بن 
محمد للك ما أستهزئ به ولا أقبله ؛ فدعتني الحال إلى دخولي ب« سر من 
رای » للقاء السلطان؛ فدخلتهاء فلما كان يوم وعد السلطان الناس أن 
يركبوا إلى الميدان» وكان من غد ركب الناس في غلائل القصب » بأيديهم 
المراوح وركب أبو الحسن## فى زي الشتاءء وعليه لباد وبرنس ؛ وعلى 
سرجه تجفاف طويل » وقد عقد ذنب دابّته؛ والناس يهزؤُون به وهو 
يقول : « ألا إن مَوْعِدَهُمُ الصُْبْح أنَيْسَ الصّبْحُ قريب 14" ...» 


(۱) انظر: بحار الأنوار ۵: 194-191 / 4, ۹۲ 781-784 / ٠٠١‏ ثمار القلوب (الثعالبى) :١‏ 
1۹-۱. () هود ١‏ 


7 سيرة أهل البيت222 / ج‎ rr 


فلما توسطوا الصحراء؛ وجازوا بين الحائطين» ارتفعت سحابةء 
وأرخت السماء عزاليهاء وخاضت الدوات إلى ركبها في الطين»ولونتهم 
أذنابها » ر في أقبح زي » ورجع أبو الحسن 3 في أحسن زي» ولم 
يصبه شيء مما أصابهم فقلت : إن كان الله عز وجل اطلعه على هذا السرء 
فهو حجة. ثم إنه لجأ إلى بعض السقايف» وكنت قد عزمت أن أسأله عن 
الصلاة في عرق الجنب » فلما قرب نحَى البرنس ؛ وجعله على قربوس 
سرجه ثلاث مرات » ثم التفت إلى وقال: وإنكان من حلال فالصلاة في الثوب 
خلال : إن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام ». فصدقته وقلت بفضله! ١‏ . 
وهكذا كانت هذه الحادثة سبباً لرجوع على بن يقطين الأهوازي هذا 
إلى القول بإمامة الإمام الهادي وإلى مشايعته. 
المبحث الرابع: الإمام الهادي ب بعد عهد المتوكل 
ولماذهب المتوكل إلى حيث يستحٌ »لم يسترح الإمام ا فى حياته؛ 
حيث ظلت المشاكل والقضايا تلاحقه سيّما مع وجود الاتراك الذين 
أشرنا إلى مواقفهم قبل قليل . وكانت حياة الإمام ## ومهامّه فى هذه الفترة 
قد توزعت بين عدّة أوقات لأداء عدد من الوظائف التى أرادئة من 
خلالها أن يؤْصّل المذهب الح هناك ؛ ومنها 1 
١‏ -تقديم المعونات المادّية والمالية لشيعته من فقرائهم ومحتاجيهم 


ومعوزيهم. 
"-بٌ أصحابه وتلامدته وإخوانه وصلتهم. 
الانصراف إلى مهامّه الخاصة ورعاية أهل بيته. 


.1۹۷ :۷ بحار الأتوار ۵۰: ۱۸۷ ۱۸۸ ۷۷: ۱۱۸ 157 , مدينة معاجز الأبحة‎ )١( 


القصل الثاني عشر: الإمام الهادى ا / سغير السماء الإمام الهادى خا fo‏ 

٤‏ -التفرّغ لعباداته ومناجياته وتهجداته التي كانت تشغل مساحة 
عريضة من حياته الشريفة المباركة . 

4 - السعى لتخليصهم من المظالم التى يوقعهم فيها أعداؤهم وأعداء 
اهل البيت 2# . 

نماذج ومواقف من سعيه ا في رد مظالم المؤمنين 

وقد كان من أخلاق الإمام#ة السامية ودأبه أنه كان يرعى الصغير 
والكبير على حد سواء وكان يجير كل من كان يفزع إليه. فيردّ إليه لهفته . 
وسوف نضرب هنا بضعة أمثلة للتدليل على ما نذهب إليه في هذا 
الخصوص » وهي : 

الأول: رد لهفة يونس النقاش 

فمن ذلك أن يونس النقاش كان من أصحاب الإمام ا ؛ وكان يخدمهء 
فجاءه يوماً يرعدء وقال له: يا سيدي » أوصيك بأهلى خيراً . فقال#ة: دما 
الخبر؟. قال: عزمت على الرحيل . فقال # وهو يتبسم: وولم يا يونس؟». 
قال: إن موسى بن بغا وجه إلى بفص ليس له قيمة'١)‏ لأنقشهء فلما أقبلت 
عليه سكي نمزل سكي ع عدا وعقوية لى إنا الف سوط 
أو القعل. فقال/ة: «امضٍ إلى منزلك » إلى غد فرج ؛ فما يكون إلا خيراً» . 

فلما كان من الغد جاء إلى الإمام#ة وهو يرعدء فقال: قد جاء الرسول 
يلتمس الفص . فقال هة : وامض إليه ؛ فما ترى إلا خيراً». قال : وما اقول له يا 
سيدي؟ فتبسم ا وقال: «امض إليه. واسمع ما يخبرك به» فلن يكون إلا 
خيرأأ». فمضى : وما لبث أن عاد وهو يضحكء فقال للإمام#ة: قال لي يا 


)0 أي لا يقدر بثمن ؛ لار نفاع قيمته . 


۳۹ سيرة أهل البيت ي / ج 7 
سيدي: لی جاريتان اختصمتا عليه » فيمكنك أن تجعله فصين ونغنيك. 
فقال الإمام 4ا : «اللهم لك الحمد ب إذ جاتنا ممن يحمدك حقّاً, نأيش ١!‏ قلت 


له؟». فقال: قلت له: : أمهلني تخت اتامل ات ا . فغال ‏ : 
)۲( 
8 


وأصبت 


الثاني: رد لهفة أبي موسى عم المنتصوري 

ومنه ما يرويه المنصوري عن عم أبيه» وكان من شيعة الإمام 
الهادي ل ة » وممّن يتردّد عليه » وقد جبهه المتوكل بذلك فكان ان لجأ 
إلى الامام الهادي#ة يستنجد بهء ويطلب منه أن يدعو الله له أن يعود 
حاله كما كان عند المتوكّل . ويعيد إليه ما قطع عنه من صلات» تقول 
الرواية عنه: حدئني عم أبي قال: قصدت الإمام هة يومأ فقلت: يا 
سيدي »إن هذا الرجل قد اطرحني وقطع رزقي وملنى» وما أئهم في ذلك 
الاعلمه بملازمتى لك فإذا سالته شيعا منه يلزمه القبول منك » فينبغى أن 
تنفضل على بمسألته . فققال # : « تكفى إن شاء لله . ١‏ 

فلما كان في الليل طرقني رسل المتوكل » رسول يتلو رسولاً» فجئت 
التق على الاب انه وافلا دخات هليه قال ةنا انحوي اقل 
عنك» وتنسينا نفسك؟ أي شىء لك عندي؟ فقلت: الصلة الفلانية: 
والرزق الفلاني . وذكرت أشياء» فأمر لي بها وبضعفها » فقلت للفتح : هل 
جاء على بن محمد إلى هنا؟ فقال: لا. فقلت : كتب رقعة؟ فقال : لاا . فوليت 
منصرفاً» فتبعني وقال لي : لست أشك أنك سألته دعاء لك» فالتمس لى 
)0 أي «أيّ شي ء»؟ . 


)۲( الأمالي (الطوسي ) A‏ ۲۸۹ / ۵0۹ مناقي آل | بي طالب ۳: 0۲۸. مدينة معاجز 
الأنمة ل ۷: ۳۹ / 39خ ؟. 


الفصل الثانى عشر: الإمام الهادى با / سغير السماء الإمام الهادي ا يفف 
منه دعاء . فلما دخلت إليه## قال لى: ديا أبا موسى» هذا وجه الرضا». 
فقلت: ببركتك يا سيديء ولكن قالوا لی :انك ما مضيت إليه » ولا سألته. 
فال ة: وإن الله تعالى علم منا أنا لا نلجأً في المهمات إلا إليه. ولا نتوكل في 
الملمّات إلا عليه » وعوّدنا إذا سألناه الاجابة. ونخاف أن نعدل فيعدل بنا». 

نم أخبرته بطلب الفتح؛ وقلت له:إن الفتح قال لي كيت وكيت. 
فمال ¥ : وإنه يوالينا بظاهره؛ ويجانبنا بباطنه ‏ الدعاء لمن يدعو به. إذا اخلصت 
فى طاعة اله » واعترفت برسول الله تي وبحقّنا أهل البيت» وسألت الله تبارك 
وتعانى شيئاً لم يحرمك». فقلت : يا سيديء فتعلّمنی دعاء اختضٌ به من 
الأدعية . قال : و هذا الدعاء كثيرأ ما أدعو الله به » وقد سألت الله ألا يخيب من دعا 
به في مشهدي بعدي ء وهو: يا عدني عند العدد , ويا رجائي والمعتمد. ويا کهفي 
والسند. ويا واحد يا أحد. ويا قل هو الله أحد. أسألك اللهم بحن من خلقته من 
خلقك ولم تجمل في خلقك مثلهم أحداً. أن تصلّى عليهم. وتفعل بي كيت 
وكيتٌ ». 

يقول عم المنصوري: فما دعوت الله عر وجل في شدّة من الشدائد 
بهذا الدعاء إلا استجاب لي دعائي77). 

شرائط الدعاء 

وعلى أية حال فإننى أود أن أشير إلى أن هنالك موضوعاً هاما يتعلق 
بالدعاء؛ لكنني لا أستطيع أن أخوض فيه الآن بشيء من التفصيل ؛ لأنه 
ليس هنالك من مجال له. أما ما أودٌ أن أشير إليه؛ فهو أن بعض الناس 
يتساءل عن اسياب عدم استجابة دعائه حينما يدعو الله تبارك وتعالى 


. 71307 / 157 :1/ الأمالي (الطوسي ): 581-5860 / 000., مدينة معاجز الأنمة چ8‎ )١( 
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مثلاً» مع أنه ربما يتغافل عن حقيقة أو ربما يكون فعلاً غافلاً عنها - هي 
أن لكل وعاء شرو اوداع قى إجابعة فعها اوهد الفتووظ لاد من 
أن تتوفر عند الداعى حتى يستجاب الدعاء. وسوف نتعوّض لهذا الأمر 
مفضلاً إن شاء الله تبارك وتعالى فيما إذا وقّقنا جل شأنه لذلك37. 

إذن فالامام2* كان يرعى أصحابه في غيابهم وفي حضورهم وكان 
يبرهم ويصلهم ۽ ويقضى حوائجهم › ويحدب م يحدب الأب 
على ابنه ؛ سواء تلك التي تتعلّق بهم عند السلاطين أو غيرها. ولقد 
كانواجة كلهم عطاء ‏ ورحمة للمسلمين جميعاً. 

رؤيا عيسى الكاتب 

يقول عيسى الكاتب: رأيت ليلة رسول الله اة فيما يرى النائم كأنه 
ائم في حجرتي » وكأنه دفع إلى كفا من التمر من مكتل كان أمامه» 
فلما عددته وجدته خمساً وعشرين تمرة» فتأرّلتها أني سوف أعيش 
خا وعشوين بن 

ثم ما لبت إلا قليلاً حتى أقدم أبو الحسن على بن محمد ومعه أحد 


)١(‏ يذهب علماء الأخلاق والعرفان إلى أن للدعاء لونين من الشروط: 

الأول : شروط الصحة . ومنها كون الداعي مسلماً, وألا يدعو اله تبارك وتعالى فيما فيه ضرر 
للآخرين. وألا يكون دعاو في شيء محرم وألا يكون دعاؤه ملحوناً؛ وألا يكون الإنسان 
قد ارتكب معاصي تحول دون استجابة دعائه ؛ فقد ورد في ( دعاء كميل ) عن الامام امير 
المزمنينء48  :‏ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ». الإقبال بالأعمال الحسنة ؟: 
۲ . وغير ذلك . 

الثاني : شر وط الكمال . ومنها اختيار الزمان المخصّص للدعاء. واختيار الأمكنة المشرفة 
كالسا واسزحة الرسول وة والآئمة الأطهار (صلوات الله وسلامه على جدهم 
وعليهم ). والتطيب . وكون الإنان على طهارة . وغير ذلك . 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادي ا / سفير السماء الإمام الهادى خا ۲۴۹ 
القوادء فأنزله في حجرتي » وكان القائد يبعث ويأخذ من العلف من 
عندي: فسألنى يوماً: كم لك علينا إزاء ما أخذنا منك؟ فقلت: لست 
آخذ منك شيئاً من نمنه. فقال لى : افتحب أن تدخل إلى هذا العلوي 
فتسلم عليه؟ قلت :لست أكره ذلك . فدخلت فسلمت عليه » وقلت له :إن 
فى هذه القرية كذا وكذا من مواليك؛ فإن أمرتنا باحضارهم فعلتا. فقال: 
ولا تفعلوا». فقلت: فإن عندنا تموراً جياداً» فتاذن لى ان احمل لك 
بعضها؟ فقال: إن حملت شيئاً لم يصل إلئ: ولكن احمله إلى القائد؛ فإنه 
سيبعث إلى منه ». 

عملت إل افا و ر کی دت ع سيدا فى کی 
فحملته اليه » ثم جثت» فقال لي القائد : أتحب أن تدخل على صاحبك؟ 
فقلت : نعم . فد خلت » فإذا قدّامه من ذلك التمر الذي بعثت به إلى القائد. 
فأخرجت التمر الذي معي » فوضعته بين يديه؛ فأخذ كفا من تمر فدفعه 
إلى فعددته فإذا هو كما رأيته في المنام خمس وعشرون تمرة» لم يزد 
ولم ينقص . فقلت: سيّدي» زدنى . فقال##: «لو زادك رسول الله اة 
لزدناك ١7‏ . 

إذن فآل محمد ب كلهم عطاء ؛ وكلهم رأفة جعلها الله سبحانه وتعالى 
للمسلمين كلهم على الأرض تسير بينهم ومعهم ؛ كي يفيض برحمته 
عليهم بهم» ولا يعذبهم!". 


)١(‏ الخرائيج والجرائح 415-0١ :١‏ /1٠.وقريب‏ منها عن عيسى عن أبي حبيب البناجي 
مع الإمام الرضائكية في عيون اخبار الرضائية .١١ / ۲۲۸-۲۲۷ :١‏ دلائل اللإمامة : ٣١۷‏ 
FTI 0‏ 

(؟) قال جل وعلا: ف وَمَا كان انه لِيعَذَبَهُمْ وَنْتَ فبهم» الأنفال: .٠۳‏ 
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إن آل بيت الرسول اة رحمة وعطاء للمسلمين كافة » ومن الصعب 
والعسير على المرء أن يرى هذا الاعراض الكبير عند المسلمين عن هذا 
العطاء الضخم» في حين أنه يجد عندهم تهالكاً عجيباً غريباً على عطاء 
الآخرين الذي لا يصل من ناحية القيمة العلمية » ولاكما ولاكيفاإلى عطاء 
أهل بيت النبوة 8# . وهذا فى واقع الأمر لا يعود سلبا على أهل البيت جء 
بل إنه إنما يكشف عن سوء حظ هؤلاء الناس الذين يبتعدون عن هذه 
السلسلة الذهبية التي تمئل حلقة الوصل الوحيدة بينهم وبين الله عر 
وجل ؛ بما أنهم امتداد النبى الأكرم ٤ة‏ في هذه الأرض ؛ سواء كان على 
مستوى الدم؛ حيث إنهم ذريته تلظ » أو على مستوى العلم والإيمان 
والقيادة والالتزام الي وفق تعاليم الدين؛ لانهم 2# خلفاؤه وقادة الامة 
من بعد وبما أنهم أوصياؤه على هذه الأمّة. 

ثم أو ليس رسولنا الأكرم ييف هو القائل: «إني تارك فيكم الثقلين :كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلئ الأرض › وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبدأء ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض ١!‏ ١ا؟‏ 

أذن فهم ا لا يضرّهم ابتعاد الناس عنهم, بل إن ذلك الابتعاد يضر 
الناس أنفسهم ؛ لأنهم 2# عطاء بحدّ ذاته؛ فهم ليسوا بحاجة إلى أحد في 
حين أن الكل محتاجون إليهم . 

رجع 

وعلى أية حال عاش الإمام # الفترة المتبقية من عمره في سامراء التي 


۲ وغيرهاء سنن الدارمي‎ f فضائل الصهابة (أحمد بن حنئيل) 06 55 مسلند این‎ )١( 
ضيه‎ 


الفصل الثاني عشر: الإمام الهادي غ12 / سغير السماء الإمام الهادي ا ۲4١‏ 
قال عنها كما يروي المنصوري عن عمّه: ديا أبا موسى » أخرجت إلى «سرٌ 
من رأى » كرهاًء ولو أخرجت عنها أخرجت كرهاء. فقال: ولم يا سيدي؟ 
قال #ا: «لطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وقلة دائها». ثم قال: « تخرب «سرٌ من 
رأى » حتى يكون فيها خان وتفاً للمارّة. وعلامة خرابها تدارك العمارة في 
مشهدى من بعدي : 
دخلنا كارهين لها فلما الفناها لخو حا ره 

وهكذا شاء الله تبارك وتعالى لهذا المكان أن يكون ماوى لملائكته» 
وموضع عبادة لعباده المؤمنين» ومستجنّا لأرواح الصالحين منهم. وأن 
يكون بقعة من البقاع المقدّسة. والأراضى الطاهرة التي يعبد الله على 
ظهرها؛ لوجود الإمامين العسكريين ية فيها. 

المبحث الخامس: وفاة الإمام لل 

وفى سنة ( 04؟) هجرية توفى الإمام## شهيدأ» وعلى هذا فيكون 
عمره أربعين سنة أو اكثر من ذلك بقليل. وقد استشهد مسموما بعد أن 
دس له السم المهتدي بن المعتصم العيّاسي » غير أن المؤرخين لم ينضوا 
على نوع الطعام الذي دس له السمّ فيه. ومهما كان فبعد أن سرى السم 
الرهيب فى جسده المقدس راح 1# ينازع ذلك السمء ويصارع الموت» 
ثم أخذ ينظر يمينا وشمالاً» ثم شخص ببصره تلقاء المدينة المنوّرة 
حيث جذه رسول الله اة ٠‏ وأمّه الزهراء ا » وبقية الائمة ل من ابائه 
المدفونين فى البقيع. 
)001 الأسالي (الطوسي ): ١‏ مناقب آل أبي طالب ۳: 015 / 0٤۵0‏ مديئة معاجز 
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ونود هنا أن ننبّه إلى حقيقة هى أنه مهما كانت البقاع التي يسكنها 
الأئمة كغ وأينما كانت فإنهم يظلّون يحنّون إلى تلك البقعة المقدسة.. 
إلى دار الهجرة حيث مدينة جدهم رسول الله بل » وحيث مهبط الوحي 
ومقام النبوّة. وهكذا راح #ة يصارع الموت» وأهل بيته من حوله؛ وهم 
يرون ما هو فيه» ويعيشون أشدّ حالات الألم. ولما أسلم هة الروح إلى 
بارئهاء وشيّعوه. خرجت جارية من وراء جنازته وهي تصيح: الله يا يوم 
الاثنين ماذا فعلت بنا؟ 

وهكذا كان يوم وفاة الإماملية فى سامراء يوماً مشهوداً؛ حيث إنها قد 
ضجت وخرجت عن بكرة أبيهاء وإن الناس فيها كما يقول المؤرخون قد 
خرجوا كلهم أجمعون؛ وهم يضجّون بالنحيب والبكاء. وهرعوا أفواجاً 
الى تشييع جنازة الإمام #. 

وإذا کان فی انتظار الإمام ا من يشيعه ومن يمشى وراء جنازته؛ فإن 
جدّه الحسين هة يوم العاشر من المحرم لم يكن هنالك من يقف خلفه أو 
يشيعهء فضلاً عمّن يدفنه» ولذا فقد وقفت الحوراء زينب تنظر حائرة 
إلى أخيهاء وهي ترى الأنصار وقد حملهم أبناء عشي رتهم وعمومتهمء 
وابن رسول الله اة مسجّى على الصعيد ليس له من أحد يحمله أو 
يدفنه » فدارت يمينا وشمالاً ثم صاحت :« أما لهذا المسجّى من عشيرة؟ 
أما فيكم من مسلم يواري هذا الغريب؟ أما فيكم من أحد يواري هذا 
السلين؟2: 


تعالوا لابنكم غسلوه مهو اعزيزكم جا ليش عفتوه 


فنادى عمر بن سعد مجیباً لها على استصراخها واستنهاضها: ياخيل 
الله اركبى؛ وبالجنة أنشري: وخطمى صدر الحسين: فتسابقت الخيول 


الفصل الثاني عشر؛ الإمام الهادى َة / سغير السماء الإمام الهادي خي 


لرضٌ ذلك الصدر الذي حوى علم رسول اله اة وايمانه : 


ولما قضىئئ للعلا حقها 
تريب اله َا د ل 1 6 م 


غريباً أرئ يا غريب الديار 


أتراني اعير وجهئ صونا 


وبالسيف شد بُنيانها 


له أخلتٍ الخيل ميداتَها 


بان عسلن الأرضٍ كَبؤانها 
(ND 5 a‏ 


وعلئى وجهه تجولٌ الخيولٌ 


سم سوط ور اراي يوه 


)01 ديوان السيد حيدر الحلى: ۰۸ 


4۳ 


الفصل الثالث عشر 
الإمام العسكرى 


{o1} 


ومن حيث سامرة فى التلاع 


جلال و ”سابع وحى الشري 


تلفح في أفق أزرق وتسجلس فسي صقعد أخضر 

هناك ضريح لهادي الأنام وآخر للحن العسكرى 

ضريحان عندهما للنبي مكان السعاني من الأسطر 

ولاغرو فالزهر نسل الخميل ١‏ وسنخ الثريا من المشتري ١!‏ 
المياحث العامّة للموضوع 


المبحث الأول: في ولادته ا وسيرته 

إن اللقب الذي عرف به الإمام أبو محمد الحسن بن على ده هو لقب 
العسكريء وهذا اللقب نسبة إلى المحلة التى كان يسكنهاء وهى محلة 
عسكر في سامرّاء. في حين أن بعض المؤرخين يذهب إلى أن النسبة هي 
لمديئة ا عامة؛ لأنها ES‏ اول فكة ست کت 
للجنود الذين شايعوا المتوكل» والذين أفرد لهم هذه المدينة»كما سنرى. 


(١)الابيات‏ للمحاضر. ولم نعثر عليها في ديوانه المطبوع. وهو ديوان غير حاو لجميع 
4 اوه 
شعر + که . 
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المدن العسكرية في العراق 

وعلى منوال سامرّاء هنالك الكثير من المدن في العراق التي أسست 
على أنها نكنات عسكرية لسكن الجنود أو الجيوش »أو لتدريبهاء حيث 
انها تؤسّس على تلك الرؤية وعلى ذلك المنظارء ولم تكن أسست على 
أنها مجتمعات سكن مدنية أبدأ. ومن ذلك مدينة الكوفة التى أسست أول 
ا و ی مكنا عاية ا لكت بعد 
ذلك أخذت تنحوّل منكونها ثكنة عسكرية إلى مجتمع مدني. 

إذن فعلى أنقاض الثكنة العسكرية نشأ عندنا مجتمع مدني يسكن في 
تلك المناطق التى بنيت أساساً على أنها نكنات» وهذا هو الحال مع مدينة 
سامراء التي أسست أصلاً على أنها مركز عسكري وليست مركزا مدنيا 
بعد ان اختار المعتصم الانتقال إليها مع عسكره وإسكانهم هناك. وهذاامر 
معروف بين المؤرّخينء والسبب في ذلك أن الآتراك في ايام المعتصم 
كانوا يخرجون بخيولهم ويجولون في شوارع بغداد دون أن يعيروا أي 
اهتمام للناس فيهاء فإذا ما رأوا طفلاً صغيراء أو شيخاأً ضعيفاً كبيراًء أو 
امرأة ضعيفة ‏ فإنهم لا يراعونهم ولا يرعوون عن أن يسحقوهم بحوافر 
خيولهم. ع 

واستمرت هذه الحال على هذا المنوال؛ واستمر تمادي الاقراك 
بذلك حتى وصل الأمر عند الأهالى إلى حدّ لا يطاق» ولا يمكن لهم أن 
يسكتوا معه على ظلم الأتراك» فوقفوا ذات يوم للمعتصم وموكبه من 
الأتراك بعد أن خرج فى شوارع بغداد» وقالوا له: ادفع عنا جيشك وإلا 
حاربناك. اي أبعد عنا جنودك الاتراك الذين لا يرعون لمسلم ذمّة وإلا 


الغصل الثالث عشر: الإمام العسكرى ا / الإمام العسكري خا 1" 
فإننا سنعلن الحرب عليك. فقال لهم المعتصم: وبأي شىء تحاربوئني؟ 
فقالوا له: بدعاء السحر. فقال: هذا جيش لا أقوى على قتاله والوقوف 
بوجهه . 

وعندها قرّر أن يخرج بجيوشه من بغداد» فكان أن قصد منطقة تسمى 
القاطولء وبقى فيها يومين أو ثلائة: فاستعذب هواءهاء فقرّر أن يبنى 
فيها معسكراً لجنده من الأتراك» فكان أن بنيت تلك المدينة وأسست. ٠‏ 

إذن فالسبب فى بناء المدينة وتأسيسها هو هذا الموقف الذي وقفه 
اهل بداد من الم ور ااا آنا سيب بها تال 
فواضح ؛ حيث إنها أنشأت على أنها ثكنة عسكرية تضم جنود المعتصم 
وعوائلهم. أما النسبة إلى هذه المدينة فهى العسكري. 

وكما ذكرنا فى بداية هذا المبحث فإن البعض يرى أن هذه النسبة 
ليست لمدينة سامرّاء كلها بل لمحلة بعينها فيها تسمى عسكر. 

حديث «تل المخالي» 

وفيما يتعلّق بهذه التسمية أيضا ‏ وربما بسبب هذا اللقب الشريف 
الذي اختص به الإمام 8# -ما يرويه المؤرخون حول ما عرف بعد ذلك 
بحديث « تل المخالي ٠»‏ وذلك أن الخليفة الوائق ق أمر العسكر وهم 
تسعون ألف فارس من الأتراك الساكنين ب«سرٌ من رأى » أن يملا كل 
واحد منهم مخلاة فرسه من الطين الأحمرء وأن يجعلوا بعضه على بعض 
افد تكد اا ا 


سامرا 0 ویروی أن اداج رس قر هذا انير 
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كالتل العظيم ولنا E‏ - صعد فوقه» ثم 
استدعى الإمام أبا الحسن#ة واستصعده. ثم قال: استحضرتك لنظارة 
خيولى وعسكري. وقد كان امرهم أن يحملوا الأسلحةء وقد عرضوا 
ع ام أنه عمل ما يطلق عليه الآن 
استعراضاً عسكرياً » وكان كبيراً بحيث إنه شمل مختلف قطعات جيشه ‏ 
وكان غرضه أن يكسر قلب کل من يخرج عليه وكان خوفه من الإمام 4ا 
أن يأمر أحداً من أهل بيته أن يخرج على الخليفة. فقال له الإمام أبو 
الحس ني ة : « وهل تريد أن أعرض عليك عسكري؟». قال : نعم. فدعاءكة الله 
سبحانه » فإذا بين السماء والآأرض من المشرق إلى المغرب ملائكة 
مدجّجون» فغشي على الخليفة؛ فلما أفاق قال الإمام أبو الحسنا : 
« نحن لا ننافسكم في الدنياء نحن مشتفلون بأمر الآخرة؛ فلا عليك شيء مما 
نظن ). 

ويذهب البعض إلى أن هذه الحادلة مع المتوكّل » وقد ذكرنا أكثر من 
مرّة بأنه ووزيره الفتح بن خاقان حينما قتلهما المنتصر بن المتوكل قد 
تنائر لحمهما ودمهما في كؤوس الخمر ؛ جزاء له على ختوّه في الأرض» 
الا يسمي المتوكل هذا بمحيى السنة ومميت 
البدعة 

وهكذا فإن الإمام نه أراد أن يري الوائق القوّة الحقيقية؛ والعسكر 
الحقيقى الذين هم جند الله سبحانه وتعالى» وليس هؤلاء الجند الذين 
)١(‏ الخرائج والجرائح :١‏ 4268-1 15. مدينة معاجز الأتمة شوق × ££ / 7148٠١‏ 


(۲) قد خر جنا ذلك اكثر من مرّة. وكان آخرها في محاضرة ( سفير السماء الامام الهادي عليه ) , 
ومن رام الاطلاع فليراجع 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكرى ا / الإمام العسكرى ا ۲۵۱ 
لهم حوله. وهذا الذي أراده الإمام نة هو الذي حصل الآن» فنحن حينما 
نريد ان نرى الان ما كان عليه الخلفاء العتاسيون؛ كالمتوكل والجوسق 
والجعفري» والهارونى » وهى قصوره التى أسسها وأنفق عليها كما يقول 
المؤرخون أكثر من مئت ألف ألف درهم -أي مئتى مليون دره.!! ‏ 
فلننظر إليها اين أضحت ٠»‏ وكيف صارت . وما الذي حل بهاء لقد أضحت 
خراباً. أما ذلك الخان أو المكان المتواضع الذي أمر المتوكّل بأن يُنزل فيه 
الإمام العسكري 4# ويّسكن ‏ وهو المسمى بخان الصعاليك ‏ فقد أصبح 
معلماً بارزا من معالم الإسلام» وعلماً سامياً يهندي به الضالون وطالبو 
الیل انق الاذباء ضور هااا 


أخان الصعاليك مل ضجت ال 
وهل مرت العير الحاشدات 
لتتبيك أن ديار الضلا 
تهاوت ركاماً وظل الخلود 
وتهتق أن بذور الطغاة 
وإن بسذور التقى اتنجبت 
ويا أيه الدهر أين الطفاة 
وسكر المقاصير فى لهوها 
وبطش السياط وفتك السلاح 
تلاشت فلا ص كب للخيول 


وظلت محاريب آل الرسول 


.4٠ :١؟ سير أعلام التبلاء‎ )١( 


تواريخ فى سمعك الموقرٍ 
وماللمظاهر من مخبر 
ل من جوسق ثم أو جعفرى 
ينام على رمك الأسمر 
طواها التراب ولم تثمر 
خمائل رائعةالمنظر 
وقرعالسيوف على مغقرٍ 
وعزف القيان على مزهر 
وردح المدائح من مفترى 
ول سجعات على مستير 


وحير لها فى الدجى يتبرى 


٣ج‎ / سيرة أهل البيت جا‎ oY 
بأجوانسهن صدى ضارع وقي الترب جبهة مسنغفرٍ‎ 
أجل تلك عاقبة المتقين رواهما الخلود مدى الأعصر‎ 
فيالضريحين يجتو الرجاء بظل سماحههما الممطر‎ 
وبا لسميمين تبكيهما عيون الهدى بالدم الأحمرٍ‎ 


غريبين عاشا وليل الغريب 


وماتا بعيدين با للشجا عن الدار والأهل والمعشر 
فيا لض رائ حال النبى بهدن عن الخسيف والمشعر 
- ارت 8 : . 5 2 ل 
توزعن اشتات في حاضر من الارض او مهمه مقفر 


وهكذا أصبح خان الصعاليك منارأ يهتدي به الضالوّن وعلماً يقصده 
التائهون» وموضعاً من مواضع عبادة الله سبحانه و تعالى: ل لك الدَارُالآخرةُ 
َجْعَلهَا لِنّذِينَلَايْرِيدُونَ عُلُوَا قي الأْضٍ وَلا فسَادا وَالْعَاقبَةُ تين 4" . 

إذن فى هذه المنطقة نفسها سكن الإمام الحسن العسكري ا ولسب 
إليهاء كما سكنها من قبل أبوه الإمام على اهادي ونسب إليها كذلك ؛ 
فسميا كه بالعسكريين؛ كما أنهماله كان يعبر عن کل واحد منهما بابن 
الرضالكة. 

ولادته ا ووفاته 

وعلى أي حال فالإمام الحسن العسكري هة قد ولد عام (۲۳۲) هى 
وتوفى مسموما عام ( ١51)ه ٠‏ اي أن مجموع عمره الشريف كله هو 
(۲۸) سنة؛ عاش منها ( 17) سنة مع أبيه الإمام الهادي اء ثم عاش بعد 


)١(‏ الأبيات للمحاضر .كما أشرنا في مستهلٌ المحاضرة. 
31( القصص: Ar‏ 


القصل الثالث عشر؛ الإمام المسكرى ا / الإمام العسكري لا Yer‏ 
ابی ست سنوات مارس فيها دوره ووظيفته ومهامٌ إمامته كخليفة 
لرسول الله يلي . وكمرجع روحي من بعده للأمّة الإسلاميّة وللمسلمين 

وقد ولد ل في سامرّاء على رواية» وفى المدينة المنورة على رواية 
أخرى. ونحن لا يهمّنا هنا تحقيق مكان ولادتهلة بقدر ما يهمنا بیان ما 
يمك أن تسةه من سير ته العط ناته الشر فة المليقة بالغير 
والعطاءء وبكل ما فيه مصلحة للأمّة الاسلامية . 

المبحث الثاني: محطتان هامتان في حياته څا 

إذن فحياة الإماملية الشريفة قد مرّت بمرحلتين هامّتين تستمدّان 
أهمّيتهما من تأئّر الإمام ا نفسه بغيره من المسلمينء أو من تأثيرهما 
أنفسهما فيه اء وهما: 

المحطة الأولى: حياته في كنف أبيه جيك 

ولنرَ هنا تلك الفئرة التى عاشها الإمام + حيث عاصر فيها أباه الإمام 
علياً الهادي ا ؛ وترعرع فيها إلى جانبه. إن تلك الفترة كانت من أشد 
الفترات على الأثمة #ة؛ لأن الحكم العباسي حينها كان سليب الإرادة. 
مغلول اليد؛ ليس له من الأمر شىءء أما المتصدّف الحقيقى فى الأمور: 
واليد التى تحرّك بيادق الشطرنج على رقعة الخريطة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرها للدولة الاسلامية» فهم الأتراك الذين 
يووا اعلى النتاضب واهمهاء والدن: حكموا الاد كما ها 
فسيطروا على مقدّراتها وعلى السلطات التنفيذية والقضائية وغيرها كلها 
فيها دون أن يتركوا للعباسيين شيثاً سوى الاسم . 

إذن فالعباسيون لم يكونوا ليحكموا بإرادتهم؛ بل إنهم كانوا واجهة فقط 


7 سيرة أهل البيتغ25 / ج‎ oi 


للأتراك الذين سيطروا سيطرة فعلية على الحكمء فكان الخليفة العباسي 
ينفّذ ما يمليه عليه الأتراك؛ ويطبّق لهم سياساتهم التى يرسمونها بما أنه 
ورغباتهم واوامرهم. 

وهكذا فالأتراك كانوا هم الذين يديرون الدولة فى واقع الأمرء وكان 
بأيديهم الأمر والنهى والحل والعقد. وه ذ! ما قرّره لنا اتو فتراسن 
الحمدانى يِه وهر يخاطب العباسيّين: ويقول مصورأ هذه الحال» 
وموضحاً ذلك الأمرإبان فترة تحلّل الدولة العباسية: 


الدين مخترم والحق مهتضم وفيء آل رسول الله مقتسمٌ 

حتى يقول: 

أبلغ لديك بتي العياس مالكة لاايدّعوا م لكها مسلاكهاالعجمٌ 
أي المفاخر أمست في متازلكم وغيركم أصسر فيها ومحتكم؟ 
أنى يزِيدكُمٌ فى مفخر عسلم؟ وفى الخلاف عليكم يخفق العلمٌ 
يا باعة الخمر كفوا عن مقاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم 
ضلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يومالسؤال وعمالين إن علموا 
لاايفضبون لغير الله إن غمضبوا ولا يُسضيعون حكم الله إن حكموا 
تنشا التلاوة فى أبياتهم سحرأ وفى بِووتَكُمْ الأوتمار والنَغَمٌ 
منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم همي 


وفعلاً فإن الأتراك هم الذي نكانوا يحكمون بشكل حقيقي وفعلي» وهم 


1١051401 الغدير‎ )١( 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكرى لب / الإمام العسكري ا 00 
الذين يتصرّفون في الأموال أي أنهم قد سلبوا الحكم من العباسيين؛ 
وجعلوا من خلغائهم مجرّد علامات على رقعة هذه الدولةء بحيث انهم 
يقومون بتحريك تلك العلامات وتغييرها متى شاؤو|!'". 

مفارقة في حياة الخلفاء العباسيين 

كن المقارقة المغرة للعحدب أن الخلناء العاسييق بدلا من اذ ضا 
غضبهم على الأتراك أنفسهم ؛ لأنهم هم الذين سلبوهم حكمهم 
وسلطانهم ودولتهم» ومنعوهم من الأموال التي كانوا يرتعون ويسرحون 
فيها » ويبعثرونها كيف شاؤوا ومتى شاؤوا دون وازع من ضميرء ودون 
خوف من الله تبارك وتعالى ؛ ودون رعاية لجنبة حقٌ أكل أموال الناس 
وكونه بح أو بباطل؛ فإننا نجدهم يميلون على أهل البيت العلوي 
العام 2 ١‏ ورضيوة عليهم عضبهم «ويضغطوة علبهم يشل لا يمحن 
ان يطاق. 

نهل إن هؤلاء الخلفاء تناسواكل شىء تقدّم به الأتراك تجاههم. 
وتوجهوا بكل ما عددهم من سلطان متبقٌ لديهم إلى تعذيب آل بيت 
على تة ؛ والى تهجيرهم وسجنهم وتقتيلهم ‏ وكأنه ليس هنالك من خطر 
عليهم إلا من آل على جل بل كأنهم الخطر الوحيد الذي ليس وراءه خطر 
آخر يتهدد دولتهم ووجودهم وسلطاتهم المتقوص. 

وبما أن الإمام الهادي#ة كان موجودا فى هذه الفترة التي نحن بصدد 
الحديث عنها وهي فترة حياة الإمام العمسكري ا فى كنف ابيه ا -وبما 
أن الإمام علياً الهادي + يمل واجهة الأسرة العلوية المشرّفة» بل هو 


. ) كما أشرنا إلى ذلك في محاضرة ( سفير السماء الامام الهادي ا‎ )١( 


٠ج‎ / سيرة أهل البيت222‎ ۲۵٦ 
الشخص الأبرز والمبرّز فيهاء فإن من‌الطبيعى عند أهل الباطل أن يتوجّه‎ 
غضب السلطات إليه . والتاريخ يحدثنا عن أن الإمام الهادي ك كان منزله‎ 
بين آوئة وأخرى يتعرّض إلى المداهمة من قبل سلطات الدولة العباسية‎ 
بدعوى أنه يجمع الأموال والسلاح للقيام بثورة ضدّ نظام الحكم القائم.‎ 

إذن فمنزل الإمامة لم تكن تراعى له حرمة أبداء فما بين آونة وأخرى 
تأتي قوات الأمن لتكبس منزله ا متهمة إياه بأنه يجمع الأسلحة كما 
ذكرناء ثم يعرضون كتبأ ملفّقة ومزوّرة على الإمام# متّهمين ياه فيها بأنه 
قد راسل بها شيعته طالباً منهم نصرته فى الثورة على العباسيين. وسن 
البديهى أن ينكر الإمام + ذلك. لأنه لم يكن قد فعله» فيحاول أن يبين 
لهم بان هذه الكتب ليست بخطه؛ ولا هی من كتابته دون جدوى. ونحن 
نعلم بأنه ا لم يكن ممّن يتنصّل عن مسؤوليته التى إن كان قد ولجها 
وحملها على عاتقه فعليه المضى فيها؛ لأنه#ا لا يتنصّل عن مسؤولية 
يتقمصها أبداً. فبما أنه أنكر هذا فهى ليست منكتابته إذن. 

ا يروح الإمام ا يبين لهم ا ولا من واقعه أن يفعل 

شيئا ثم ينكره ٠‏ لأنه ل لا يكذب أبدا ( تقدّس وتنزه عن ذلك ) ولا يمكن 

أن يتنضل عن مسؤولية يتليّسها كذلك أبداً. 

وعلى أية حال فالإمام8ة قد عاش هذا الجر الإرهابى المتعمّد 
والمفتعل من بداية عهد المتوكل وأنتهاء بعصر المهتدي بن المعتصم 
حيث توفي الإمام الهادي © فى عهده سنة ( 701) ه. 

المحطة الثانية: حياته بعد تبؤئه أعباء الإمامة 

وبعد أن توفى الإمام الهادي 9 انتقلت أعباء الامامة إليه ف فتقلد قيادة 


الفصل الثالث عشر؛ الإمام العسكرى ا / حياة الإمام العسكرى شيا Yo¥‏ 
الأمة الإسلامية روحيأء وأصبح هو المرجع العلمى والروحي لأمَة 
جده 4 وفي هذه الفترة التي بقيت من عمره الشريفه والتي تبلغ ست 
سنوات كما ذكرنا تحمّل ما تحمّل» وتكبد ما تكبد من عناء من الدولة 
العباسية ومن أسياد خلفائهاء أي الأتراك الذين عملوا جهد إمكانهم على 
إلحاق الأذى والضرر بالإمام 98 بأي صورة كانت» وبأي شكل كان ما 
استطاعوا إلى ذلك سييلا. 

وعليه فإنهة منذ أوّل لحظة فتح فيها عينيه؛ وصافحهما فيها نور 
الحياة؛ بادر إلى أن يمشى على خط آبائه © وجدّه رسول الله كلجا 
ويسير على خطاهم حتى فى حياة أبيه الإمام الهادي ۰# لك نكل ما في 
الامر أن الإمام المعصوم مع وجود الإمام السابق له وفى حياته فان إمامته 
تكون محجوبة حتى ينتقل سلفه إلى الرفيق الأعلى؛ حيث تنتقل إليه 
أعباء الإمامة حينئذٍ كاملة» ويّرفع الحجّب عنهاء فيمارس دوره ومهامه 
ووظيفته الدينية وفق المنهج الذي رسمته السماء لهذه الإمامة التى 
أرادت لها أن تكون امتدادا لخط النبوة: ومكمّلاً لها ولمسيرتها على يديه 
الشريفتين: كما على أيدي آبائه 8 . 

إذن فالإماملة في حال حياة سلفه#ة تكون إمامته محجوبة عن 
الوظيفة الكاملة التي يمكن أن يقوم بها الإمام فيما لو كان متلبساً 
باعباثها كاملةء غير أنه يقوم ببعض الاعمال الثانوية التي تصبٌ في خدمة 
المجتمع» وفي هدايته» وفى إرشاده؛ وذلك كأن يقوم# بالإجابة على 
بعض الاستفتاءات » أو إرشاد الناس ووعظهم» وما إلى ذلك من أمور 
تستتبعها. لكن بعد أن تنتقل إليه الإمامة كاملة ء فإنه يتسنّم دفتها. ويديرها 
بأعبائها تامّة ؛ إذ إنها تقع عليه دون شك ولا ريب» فيؤدي تلك الوظيفة 


حح 


كاملة عدر متقوضة با نط رمه عن قرات وو طا ته وغد لامو رالا 


وهمومها. 

المبحث الثالث: النضّ على الإمام خا 

ومسألة انتقال الإمامة للإمام اللاحق عن الامام السابق ت بعد انتقال 
الإمام السابق إلى الرفيق الأعلى تكون عادة بنص الإمام السابق على 
خلفه؛ وهذا النص يكون على صور نذكر منها: 

الصورة الأولى: النص الصريح على إمامة الإمام التالي 

ومثال هذه الحالة أن يأتي جماعة إلى الإمام مثلاًء فيسألونه عن 
خليفته أو الأمام الذي يكون من بعده» فيجيبهم الإمامة بان ينص على 
خلفه» فيقول لهم مثلاً بأن الإمامة من بعدي لابنى فلان. وهذا ما حصل 
مع الامام الهادي ا حينما حضرته الوفاة! حيث دخل عليه جماعة من 
أصحابه فيهم على بن مهزيار فقال له.#ة: إن كان كون ‏ وأعوذ بالله ‏ فإلى 
من؟ فقال 18 : « عهدي إلى الأكبر من ولدي ». يعنى الحسن: ي 

وعن على بن عمرو العطار قال : دخلت على أبي الحسن38» وابنه أبو 
خعدر موود وان اك ا الات ی و نماك له ا 
من احص من ولدك؟ فقالة : ولا تخصّوا أحداً حتى يخرج إليكم أمري». 
قال: فكتبت إليه بعدٌ: فيمن يكون هذا الأمر؟ فكتب ا إلى : «في الأكبر من 
وی كوكاة ود کرت 0 ` 


ك ۲ 
() الإرشاد ۳٠١:۲‏ كشف الغمة : ١٠؟.‏ وفي بعض الروايات النص على الإمام يلي باسمه 
من أبيه لبا كما فى کراب نوقلي هال : كنت مع أبي الحسن ا في صحن داره ٠‏ فمر بنا 
محمد ايله . فقلت : جعلت فداك . هذا صاحبنا بعدك؟ فتال م : «لا. صاحبكم بعدي 


الغصل الثالث عشر: الإمام العسكرى ا / حياة الإمام العسكري ا ۲0۹ 


وهذا المعنى لم يكن ليغفل عنه الخلفاء العباسيون وأسيادهم الأتراك؛ 
ولذا فإنهم كانوا يراقبون تصريحات الإمامكة هذه التي كان بعضها سرا 
خشية منه على الإمام الخليفة من بطشهم» كما يفهم من بعض الروايات. 

أذن فالعباسيون والأتراك كانوا يراقبون الإمام#ة لمعرفة من الذي 
ينص عليه من بعده» ويعهد له بالأمر وبالإمامة وبقيادة الأمة؛ ففتّحوا 
عيونهم » وانّسعت آذانهم » واشرأہت أعناقهم لمعرفته؛ حتى يقفوا منه 
ذلك الموقف العدائى الذي يقفونه عادة من‌الأئمة## كافة: وحتى 
بغرا م وطاق عل لقب الإمامة. يروي المؤرخون بأن المعتز بعد أن 
عرف بأن الإمام ¥ قد استخلف من بعده الإمام العسكري» أرسل خلف 
سعيد الحاجب. وأمره بان ياخذ الإمام العمسكري ‏ إلى قصر أبن هبيرة . 
وأن يفتعل له حادثة في الطريق حتى يقتله ء فإن فعل فليرجع إليه؛ حتى 
بره الخ دون أن جروالا بح مدا وة 

لكن بعض الخُلْص من أصحاب الامام ا ممن يشتغلون مع السلطة 
قرؤوا ملامح التآمر الذي امر به المعتز واضحة فى حركاته» فأرسلوا إلى 
الامام # يحذّرونه من ذلك» ويخبرونه بأن القوم يأتمرون به؛ فلما وصل 
اليه ا كتابهم كتب لهم: دإني نازلت الله في هذا الطاغي . وهو أخذه بعد 
ثلاث » . 

وهذا ما حصل فعلاً ؛ ذلك أنه لمّا كان اليوم الثالث شُلع من الخلافةء 
وكان من أمره ما كان حيث قنل بعد أن هجم عليه الأتراك7١.‏ 

الحسن ». الارشاد ؟: ,1١6‏ كشف الغمة : 149 7٠١‏ . وعلى أي حال من رام الاطّلاع 


على النص عليه لی فلينظر : الارشاد ۲: 550-711 كشف الغمة ۳: .,5١721913‏ 
)١(‏ لم نعثر عليه عن المعترٌ الا بلفظ : لما أمر المعترٌ بدفعه طا إلى سعيد الحاجب عند مضيه 


وهذاه اول باذ من يرادرز الشلطظة العاشية واسادها ف الأترال تجاه 
الأمام ا حيث إنهم أرادوا فتل والده لا لخبت إل لأنه ازض إليه بالأمر 
من بعدهء وأناط به أمر القيام بأعباء الإمامة. 


الصورة الثانية: التنبيه إلى فضل الإمام اللاحق 

ومن صور بيان إمامة الإمام اللاحق ٠‏ وانتقال الخلافة إليه من الإمام 
السابق إحالة الإمام المنصّب فعليا بعض من يساله عن كثير من المسائل 
الشرعية » أو غيرها إلى خليفته فى الإمامة ؛ ليظهر للناس فضله» وليشيع 
بينهم مكانته » وليبين لهم أنه الخليفة من بعده'. 


إلى الكوفة . وأن يحدث فيه ما ما يحدّث به الناس بقصر أبن هبيرة ٠كتب‏ إليه أحد أصحابه : 
جعلني الله فداك بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ منا. فكتب ل إليه : « بعد ثلاث يأتيكم الفرج ». 
فخلع المعتز اليوم الثالك . الغيبة ( الطوسي ): ۲۰۸ / 1۷۷, مناقب آل ابي طالب ؟: الام 
وهي مع الإمام أبي محمد العسكري وليست مع الامام الهادي ليك أما ما هو وارد في هذا 
الخصوص مع الاماع الهادي با . مع المتوكل ‏ وليس مع المعتز - فهو ما رواه أبو سليمان بن 
ارومة الى : خرجت أيام المتوكل إلى « سر من رأى », فدخلت على سعيد الحاجب وقد دفع 
المتوكل أبا الحسن 946 إليه ليقتله ... فدخلت عليه ا . وإذ هو بحياله قبر محفور. فسلمت 
وبكيت بكاء شديداً. فقال ل : « ما ببكيك؟ ». قلت : لما أرى . قال : « لا تبكِ لذلك . لا يتم 
لهم ذلك » . فلا سکن ما كان بي, قال : « أنه لا يلبث أكثر من يومين حتى وبتك الله دمه 
ودم صاحيه الذي رأيته » . قال : فوالله . ما مضى غير يومين حتى قتل . جمال الأسسبوع : 
1 كشف الغْمّة ۳: ۱۸۸ . 
في حين أن هنالك روايات بين الإمام السكري عة والمستعين في خصوص قول ا : 
« إني نازلت الله في هذا الطاغي ». حيث جاء فيها : عن علي بن محمد بن زياد الصيمري 
قال : دخلت على ابي أحمد عبد الله , بن طاهر رفي يديه رقعة أبي محمد اا وفيها : « إني 
نازلت الله في هذا الطاغي - يعني المستعين - وهو آخذه بعد ثلاث » . فلما كان اليوم الثالك 
خا ركان من أمزونا كان إلى أن ¿ قتل . مناقب آل أبي طالب 7: 0۳١‏ مدينة معاجز 
نة به ۷: 0۷۷ ۔ 0۷۸ / 787/٠١‏ , وانظر : كشف الغمّة 77 ۲۱۳, 71717 
= على اة والامام الحسن حينما أحال عليه بعضاً من السائلين الذي 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكرى لا / حباة الإمام المسكري خا 5١‏ 

المبحث الرابع: نشاط الإمام العسكري ني 

وخلال هذه الفترة كان الإمام ا قد وزّع نفسه الشريفة للقيام بالكثير 
من الأعمال التى تهمّه ؛ والتى تهم الأمّة الإسلامية كلها. ويمكن أن يشار 
إلى هذه الاعمال بما يلي : 

النشاط الأول: الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى 

لقد كان على رأس مهام الإمام8ة؛ ومن أولويات اهتماماته الشريفة 
سيره على وفق سيرة سلفه الصالح 8# ومن تلك السيرة العطرة الانقطاع 
الكامل والصادق إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته ليل نهارٌء وقراءة القران 
وما إلى ذلك. وهكذا فإن عبادة الإمام ا كانت عبادة منقطعة النظير ء لم 
تشابهها عبادة إلا عبادة اسلافه (صلوات الله وسلامه على جدهم 
وعليهم ). وتقواه كذلك ؛ فعد كانت بعيدة الشاو منقطعة النظير . وبهذا فإن 
الإمام#: يكون قد ضرب لنا فى العبادة والتقى والورع المثل الأسمى. 

النشاط الثاني: رعاية أتباعه 

وذلك عبر صلتهم شيعتهم خاصَة » والضعفاء من الناس عامّة وقضاء 
حوائجهم ٠‏ ورد المظالم عنهم. فاعماله #8 كانت كلها مرتبطة بما يصب 
يماح الأضايه وى ag‏ دخل جماعة على ضائح بن و 
أن أوكل اليه أمر سجن الإمام لا ثم بعد ذلك قتّلهء فقالوا له: إننا إنما أمرناك 
بأن تسجنه ثم تقتله فلماذا لم تقتله حتى الساعة؟ وهؤلاء طبعا يتكلمون 
بلسان السلطة؛ لأنهم من أهل السلطة؛ فهم من العباسيين. فأجابهم بقوله : 
وما أصنع قد وكلت به رجلين من أشرٌ من قدرت عليه » لكنهما صارا من 


أرادوا معرفة بعض الأحكام الشرعية. وكما حصل مع غيره من أئمة أهل البيت غل . 
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العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم؟ فأرسلوا خلفهما وسألوهما 
عنه ا » وعن سبب تأخيرهما تنفيذٌ أمر قتله#ة غيلة » وعن سبب ما صارا 
إليه؛ فقالا لهم : وماذا نقول فى رجل يصوم النهار؛ ويقوم الليل كله 
لا ينكلم ولا يتشاغل؛ وإذا نظرنا إليه ترتعد فرائصناء ويداخخلنا في 
أنفسنا ما لا نملكه منها. فلما سمعوا ذلك انصرفوا خائبيد'. 

وهكذا فإننا نستكشف من هذه الرواية بأنه كان قائما ليله كله 
صائماً نهاره» لهجا لسأنّه بذكر الله؛ مشغولاً بالعبادة دون أن يشغل نفسه 
الشريفة بشىء غيرها أبدأ. فكان أن وضع الله تبارك وتعالى له تلك الهيبة 
في نفسى ذينك الرجلين اللذين أوكلا به. 

وهذه هى سيرته العطرةة على امتداد حياته الشريفة؛ سواء كانت 
خارج السجن أو داخلهء فهو لم يكن ليفارق الصلاة والصيام 
والعبادةءولم يكن لسانه لينقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى.ء او لان يترك 
الدعاء له والتسبيح أو أنه لا يلهج بذكره. 

النشاط التالث: جمع المسائل الفقهية 

وذلك عن طريق جمع مسائله التي خرجت عنه فى كتاب (المقنعة) 
الذي وصل إليناء والذي ينسب إليه. 


النشاط الرابع: تفسير القرآن العظيم 

ثم إنه ا كان كلما سنحت له فرصة تصدّى بها لجواب من يطلب منه 
تفسير آية كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى» أو شرح معناهاء او بيان 
غامضها. وهكذا استمر# حتى خرج إلينا ذلك الكتاب الذي هو تفسير 


)١(‏ الكافي ۱: ۵۱۲ / ۲۲ روضة الواعظين: .۲٤۸‏ الإرشاد ۲: 14؟5. 
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للقرآن الكريم» وهو المنسوب اليه. 

علم الأئمة ية علم الهامي 

وهنا مسألة أود أن اشير إليهاء وهى أن الكثير الكثير من الناس ممن لا 
بعتقدون بما نعتقده نحن بالأئمة نوغ يسالون عن مصدر علم الأئمة ك 
وكيف هم على هذه المنزلة من العلم دون أن يختلفوا إلى مدرّس أو معلّم؛ 
وفوف ان فصوا عدوي يأخذون من أساتذتها وأساطينها علومهم. 
ومن هذا ما يروى من أن البعض سألوا علياً بن جعفرئك ‏ وهو ابن الإمام 
الصادق#ة فقالوا له :إن ابن أخيك الرضاة لم يختلف إلى مدرّس ولم 
يجلس في مدرسةء فمن أين له هذا العلم كله؟ 

فيا لله! كان هؤلاء لم يعر فوا ان الإمام ا إنما يُلهم العلم الهاماء ويُلقى 
إليه فى قلبه» او يوحى إليه فى منامه ؛ وما إلى ذلك. وهذه المسالة بقيت 
تتكوّر على امتداد فترة الإمامة الشريفة ؛ لأن عامّة الناس لا يرون في 
الأئمة نك ما نراه فيهمء ثم إنهم حينما يختبرونهمة على علماء 
المسلمين فإنهم يجدونهم أعلم منعلمائهم أولئك» بل إن أولئك العلماء 
لا يقدرون على أن يباروهم في مضمار العلوم كاقة؛ سواء ذ فى التفسير» او 
في الكلام »او في الفقه »أو فى الحديث :وما إلى ذلك من علوم. ولهذا فإن 
هذاالامر قد وصل إلى الامام العسكري ا حيث إنه على صغر سنه نجده 
يتصدّى للافتاء والتفسير وغير ذلك ؛ مما أثار عجب الناس حول مصدر 
علمه ¥ . 

وتحن نعتقد اعتقادأ كاملاً وجازماً بان علمه#ة إنما هو إلهام من الله 
سبحانه وتعالى؛ اما المسلمون فنظرتهم إليه ليست كنظرتنا نحن كما 
أشرناء وبالتالى فإنهم ينظرون اليه كاي عالم من علماء المسلمين لابدّ أن 


4 سيرة أهل البيت ل / ج ا 
يختلف إلى مدرّس أو إلى معلّم» ولاب أن يقصد مدرسة ليتعلم فيها. أما أن 
يخرج اليناظة بهذه الأفكارء أو الآراء أو النظريات العلمية المتينة على 
أصعدة العلوم كافة» فإن هذا مما يثير العجب عندهم كما هو الحالء مثلاً 
حينما سأله محمد بن صالح الأرمنى يوم عن قوله تعالى: 0ث الأمرٌمِنْ قبل 
وَمِنْ بد ١4‏ حيث أجابه بقوله ها : وله الأمر من قبل أن يأمر به؛ وله الأمر من 


بعد أن يأمر به بما يشاء». قول : فقلت في نفسي : هذا قول الله تبارك 
وتعالى : الا َه انْخْلْقَ وَالأَمْرٌ تَبَارَكَ الله رت الْعَائَمِينَ 6" فأقبل على وقال: 
وهو كما أسررت فى نفسك الا لَه الْخَذْقُ وَالْأمرُ قَبَارَكَ الله بُ الْعَالَمِينَ 6...» 
قلت انهه انق جار 

أي أن الإمام هة يقولللسائل بأن الأمر لله من قبل خلق مخلوقاته؛ لأنه 
عو الذي حلتها لست هي و خلق تمحهاء دهر تعالى رل للخ و 
فيكون أي أنه أمر بإيجادهاء وأما من بعد ذلك فهو أمر بإدامتها؛ لأنها لا 
يمكن أن تستمرٌ ما لم يكن هنالك إدامة. فالله تبارك وتعالى حينما خلق 
الخلق أو الكون لم يخلقه ثم أهمله ؛ بل إنه جل وعلاإن صرف عنه عنايته 
ولو لحظة قصيرة لا تقاس فإن الكون كله سوف يتلاشى ويضمحل 
و e‏ 

إذن لبعاء العالم كما هو لابد ان يكون هنالك علة استدامة تبقى مبعه 
حتى يبقى على حاله دون أن يتلاشى ويفنى. وهكذا فإن لله الأمر من 
بَعْدُ4 أي من بعد أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق» ومنحه قابلية 
الإدامة. وهذه هي العناية الربانية التى تحفظ للأشياء وجودهاء وإلا فإن 


(1) الروم: 4. (۲) الأعراف: 64. 
(؟) الخرائج والجرائح 587:5 1۸۷ / ۸, الدر النظيم: 14لا 746,. 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكري فا / الإمام العسكري لا 47 
الأشياء لا يمكن أن تبقى مالم تكن هذه العناية؛ وما لم توجد. 

والخلاصة أن الأمر لمن قبل 4 هو بالإيجادء أمّا الأمر ميغد 4 فهو 
بالادامة . 

وهذا الجواب لا لمس منه إلا أن يكون المجيب عالماً مقتدرا متمكناً 
ممسكاً بأعئّة العلوم وهو جواب يعجز عته الإنسان ما لم يكن ينّصف 
بهذه الصفات» وهذا يعني أن لنا أن نستشفٌ منه أنه ## إمام معصوم. وأن 
علمه إلهامى من الله سبحانه وتعالى » وليس علماً تحصيلياً. 

النشاط الخامس: تصدَّيدكة للأفكار المخالفة للعقائد الحقة 

وكان#! يتصدّى للأفكار الوافدة والفاسدة» وللشبّه التى تعترض 
الناس ؛ علماءهم وجهّالهم ٠‏ فيحلّها دفاعا عن كتاب الله تبارك وتعالى: 
وانتصاراً لدينه الكريم. وهو بهذا يكون قد واصل مسيرة آبائه 8 › وسار 
على ذلك الدرب الذي ساروا عليه من أجل الدفاع عنن الإسلام وعن 
عقيدته » ومن أجل الانتصار لكتاب الله تبارك وتعالى. 

بين الإمام العسكرى ًة والكندي 

ومما يروى فى هذا المجال أن أبا إسحاق الكندي الفيلسوف 
المسهورع الذي عجره لمق ت لين ر ت سل هف 
القرآن الكريم؛ حيث إن قصور فهمه عن مغزى هذا الكتاب الكريم ادى به 
الى أن يظن أن في القرآن تناقضاً بين بعض آياته. 

دعوى التناقض في القرآن الكريم 

ومعلوم أن من لا يمتلك أدوات الفهم الكافي ؛ والعلم الذي يمكنه من 
نهم معانى الكلام البليغ ء فإنه سوف يقع فى مفل هذا الإشكال. 
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أولاً: آيات الجبر والاختيار 

ومن هذا قوله تعالى: (إفَمَنْ شَاءً فلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَنْتِكفُز 4ء وقوله تعالى 
فى آية ثانية: إن هْرَيْنَاهُ السَمِيلَ إما شَاكِرا وَإمَا كَقُورًا 4" وفى آية ثالثة: وما 
َهيتَ ذْرَمَيْت وََكِنْ الله رَمَى 4 . وكذلك فى قوله تعالى : وما تشاؤون إلا ان 
شا الله )| » فكيف يكفق هذا مع قوله: فن شا فيُؤْمِن ومن شَاء فيفر 4؟ 
فإن فى هذه الايات الكريمة الاربعة ما يشعر بالجبر تارة وبالاختيار تارة 
خرف هونا يبين منه التناقض . 

والجواب: أن أي عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان ينطوي على 

الجنبة الأولى : الجنبة المتعلقة بالله تبارك وتعالى . 

الجنبة الثانية : الجنبة المتعلّقة بإلانسان. 

فالإنسان حينما يخرج من بيته قاصدأ السوق بداعي أن يشتري ما 
يحتاج إليه من طعام أو غيره فهو إنما يخرج بإرادته ؛ سواء كان ما يريد ان 
يشتريه أمرأ محلَلاً فلا يأثم» ولا يُحاسب عليه ولا يؤاخذء أو أنه كان 
محرماً فيكتسب به الام . لكن هذا الإنسان إذا لم يكن الله تبارك وتعالى 
قد أعطاه القابلية على المشى ٠‏ ولم يكن قد منحه القوة والقدرة عليه» ولم 
يزوده بالقابلية على التفكير وتمييز مايحتاج إليه بن غير انهل a‏ 
ان يقصد السوق اولا؟ وهل يمكن له ان يشترى ما يحتاجه دون أن يشتري 
ما لا يحتاجه ثانياً؟ 

إذن فهذه العملية ‏ وهى الذهاب إلى السوق لشراء الاحتياجات التي 


.3 الكهف: ۲۹. (۲) الانسان:‎ )١( 
.٠١ الاإنسان:‎ )٤( .۱۷ (؟) الأنفال:‎ 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكري نحا / الإمام العسكري طبه يأف 
تختص بالانسان ‏ قد توفر فيها أمران حتى تحمّقت وحصلت» وهما: 

الأول: القوة التى منحها الله سيحانه وتعالى للإنسان؛ سواء كانت القوة 
على ال او العوة على اك اى ا ا ا ت 

الشاني: اختيار الإنسان الخروج إلى السوق ؛ لشراء تلك الأشياء 
والاحتياجات بعد ان منحه الله القدرة عليها. 

إذن فالانسان وإن كان مخيّراًء لكنه ليس مستقلاً بفعله تماماً والا فإن 
علّة الإدامة التي تكلمنا عنها قبل قليل تكون قد انتفت ؛ وبهذا يتم انتفاء 
ارتباط المخلوق بخالقه تبارك وتعالى» الأمر الذي يعنى اضمحلاله 
وتلاشيه. ٠‏ 

ولمع لهذا إل أن اغاق حت ن اة لآب أن شن غا 
ارتباط دائم بالله سبحانه وتعالى عبر ما يوفره له وما يعطيه !یاه من قدرات 
وقابليات على الحركة والمشى والتفكير والعمل. 

وهكذا نصل إلى نتيجة هى أن مشيئة الله تعالى لها طرف بالفعل» 
ومشيئة الانسان كذلك» فالمشيئة الإلهية تعنى أن الله يخلق عند العبد 
الأنشكاد لعل الاشاءة رمز غات اراد و الك فون رن 
تمكن العبد من أن يستعمل هذه المؤمّلات التى لولا خلق الله إياها عند 
العبد لما استطاع أن يفعل شيثاً: وكذلك لولا إشاءة العبد لما فعل الله 
تعالى شيئا ؛ لأن معنى ذلك أنه إجبار للعبد عليه ودفع له لفعله. فالقيام 
بهذه الاعمال باختيار الإنسان؛ لكن بتيسير من الله سبحانه وتعالى له. 
وبإعطائه القَوّة المناسبة؛ سواء كانت هذه الأعمال التي يقوم بها الانسان 
اعمالا محللة او محوّمة. 

إذن فالله تبارك وتعالى قد منح الإنسان الطاقة والقابلية على فعل 


يلف سيرة أهل البيت هج / ج٣‏ 
الأشياء؛ وعرّفه الداعى إلى ذلك ؛ ثم ترك للإنسان حرية اختيار ما يريده. 
والدليل على هذا أن أحدنا يخرج من بيته مثلاً قاصداً مانا معيناً؛ ثم بعد 
ذلك يبدو له أن يغير رأيه فيذهب إلى مكان غيره؛ ثم ربما يعرض له أمر لا 
بعلم کنهه ولا يعرف حقيقته فيدفعه إلى أن يغير مساره إلى مسار ثا 
وهكذا ربما تتعدّد المسارات بتعدّد تغير القصود دون ان يعى الانسان 
تلك ل ارون اذ يعر هاما وا ۰ 

ويهذا التقريب نعرف أنه ليس هنالك من تناقض بين هاتين الآبتين؛ 
وبالتالى فإنه يمكن الجمع بينهما ويرتفع التناقفض. 

ثانياً: آيات العدل بين الزوجات 

وكذلك مما يضرب مثلاً فى هذا المضمار مما يظن البعض أنه 
تناقض في آيات القرآن الكريم قوله تعالى: ون مَسْتَطِيعُوا أن غيلوا بين 
الذْضاءِ وؤ حَرَضْكُمْ )4 'أ» وقوله تعالى في مكان آخر: فانجځوا ماطابٍ لَكُمْ مِن 
الذَُاءِ مَشْنى وَفُلاْتَ وَرُبَاعَ 14 . ۰ 

والجواب: أن هذا ليس من التناقض فى شىء أبداً ؛ لأن متعلق العدل 
مختلف» فالقرآن الكريم إنما يقول: إن استطعت أن تعدل بالتفقة بحيث 
تكون عندك قدرة مالية وجسدية فتزوّج من النساء مثنى وثلاث ورباع. 
أما ذالم تستطع أن تعدل بحيث يكون في التعدّد جور وظلم فلا. 

أمّا المراد من العدل فى الآية الأخرى فهو العدل فى المودّة ؛إذ لا 
يستطيع الإنسان أن يعدل فى المودّة مهما حاول: فلابدٌ أن تكون 
(١)النساء:‏ 9؟١.‏ 


(۲) النساء: ۳ مع أن تمام الآية ‏ وهو قوله تعالئ: فان جِفْئّمْ ألا تَموِلُوا فَوَاحِدَة 6 تؤكّد 
الآية السابقة . 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكري لا / الإمام العسكري ا ۳14 
لإحداهن ميزة تختلف عن الأخرى. بل حتى لو لم يكن ذلك فإن الميل 
النفسي يجعل الإنسان يميل من جانب إلى آخر. 

وهكذا فإننا نعرف من خلال هذا التقريب بأنه ليس ذلك من التناقض 
فى شىء ؛ لأن العدل فى المودة غير العدل فى النفقة ؛ ذلك أن النفقة مما 
يمكن العدل فيه ؛ لأنها مما يكون داخلاً ف اختيار الإنسانء اما 
المودة فهى خارج هذه الدائرة؛ ولذا فإنها لا يمكنأن يتحقق فيها العدل. 

إذن فباختلاف المتعلق ينتفي التناقض وير تفع . 

رجع 

وعلى أية حال فالكندي كان يظن بأن هذه الآيات وأمنالها تحتوي 
تناقضاً فيما ينها وتنطوي على تضارب بين مفاهيمها ‏ مع أنه دقيق الفكر 
وفيلسوف كما عبرناء لكنه لعدم تمكنه من أعنّة البلاغة: ولإفلاسه في 
تقد مفاتيح علوم القرآن الكريم وقع فى روعه ذلك» وفكر في أن يشتغل 
بجمع كتاب أطلق عليه اسم ( متناقضات القرآن)» فانفرد فى منزله من 
أجل ذلك. 

وفي أحد الأأيام دخل بعض تلامذته على الإمام الحسن العسكري 18: 
فقال له الإمام»ة : «أما فيكم رجل رشيد يردع استأذكم الكندي عما أخذ فيه من 
تشاغله بالقرآن؟». فقال التلميذ: نحن من تلامذته؛ فكيف يجوز منا 
الاعتراض عليه في هذا أوفى غيره؟ أي أنه يريد أن يقول للإمام/# :إننى 
تلميذ قاصر امامه لا املك الاستعداد العلمى الكافى على مواجهته 
ومناظرته؛ فضلاً عنكون هذا أمرأً يخالف آداب التعلّم ؛ حيث إن التلميذ 
ينبغى ألا يرد على أستاذه» فأنا من الناحية الأدبية كذلك لا أقدر على 


معارضته ومناقشته. 


۷۰ سيرة آهل البيت ثيا / ج ٠"‏ 

فقال له الإمام + : وأتؤدّي إليه ما ألقيه إليك؟4. قال: نعم . فال ة: « فصر 
إليه ؛ وتلطّف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله » فإذا وقعت الأنسة في ذلك» 
ققل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها؛ فإنه يستدعي ذلك مئك. فقل له : إن أتاك 
هذا المتكلم بهذا القرآن فهل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي 
قد ظننتها أنت وذهبت إليها؟ فإنه سيقول لك؛ إنه من الجائز ؛ لأنه رجل يفهم إذا 
سمعء فإذا أوجب ذلك فقل له : فما يدريك لعلّه قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه. 
فيكون واضعاً لغير معانيه؟ ». 

فصار الرجل إلى الكندي» وتلطف معه» ثم ألقى عليه هذه المسألة. 
فقال له: اعد على . فأعاد عليه فتفكّر فى نفسه ورأى ذلك محتملاً فى 
اللغة » وسائغاً في النظرء فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟ 
فقال: إنه شىء عرض بقلبى فأوردته عليك. فقال: كلا؛ ما مثلك من 
اهتدى إلى هذاء ولا من بلغ هذه المنزلة ؛ فعرفني من اين لك هذا؟ فقال: 
امرني به ابو محمد. فقال له: الان جثت به؛ وما كان ليخرج مثل هذا 
الكلام إلا من أهل ذلك البيت. ثم إنه دعا بالنارء وأحرق جميع ما كان 
OR‏ 

وهذه القصة تنيثنا عن أن الامام#ة لم يكن بالذي يغفل أمثال هذه 
الأمور. ولا بالذي يتركهاء بل إنه ا يتصدّى لها ويحلها حلاً علميا 
عميقاً بما أوتي من علم الهامي من الله تبارك وتعالى؛ وبما مُنح من تسديد 
الهى كامل حتى يتمكن من ان ينتصر لدين الله سبحانه وتعالى » وأن يرفعه 
فوق الشبه والاعتراضات التي يدلي بها بعض من ليس له حظ من العلم أو 


,673-86786 : مناقب آل ابی طالب‎ )١( 


الغصل الثالث عشر: الإمام العسكري خا / الإمام العسكري ك ۷١‏ 
من الاسلام. لقد راح 4# يتصدّى لبيان أحكام الله تبارك وتعالى» وبيان 
مبهمات كتابه التى تخفى على البعض» فيفر كتاب الله الكريم مبينا 
المراد الحقيقى لله سبحانه وتعالى فى آياته» ويفتي الناس فى أمور دينهم 
وعباداتهم ومعتقداتهم ؛ ويبيّن لهم عقائدهم الحمة بعد ان يناقش العقائد 
الفاسدة ويد حض حججها. 

وقد كانت تصله#ة كثير من المكاتبات من شيعته وأصحابه يستفتونه 
فيهاء فيجيبهم عما سألوا عنه؛ وإن كانت حول مشاكل معينة وقعوا فيهاء 
فإنه.ة يبادر إلى رعاية تلك الأمور, والى حل تلك المشاكل» ويتولى 
أمورهم حتى يصل بهم إلى بر الأمان. 

المبحث الخامس: مواقف في حياة الإمام ية 

ومن خلال هذا وغيره - وهو كثير شرع Sk‏ أن الإمام ا 
كان له مواقف عدة تجاه الأمّة الإسلاميّة كلّهاء وهي مواقف تصبٌ في 
راف ا ا وا وا عه ال ما ال و ل ال 
وهی : 

الموقف الأول: الإمام ا وأحمد بن إسحاق 

عن الحسن بن محمد القمى قال: إن الحسين بن الحسن بن جعفر بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق غ كان بقمٌ يشرب الخمر علانية: 
فقصد يوماً لحاجة له باب احمد ين إسحاق الأشعري ‏ وكان وكيلاً فى 
ارات اذ له وان دجن أرقا ء رمل الل ف وشت 
الخمر؟ فرجع الى بيته مهموماً. وبعد فترة توجّه أحمد بنإسحاق إلى 
الحجّ»؛ فلمًا بلغ « سر من راى» استاذن على ابي محمد الحسن 


يفف سيرة آهل البيث هة / ج ؟ 
العسكري ا » فلم يأذن له فبكى أحمد لذلك طويلاًء وتضرّع حتى أذن 
لهء فلمًا دخل قال: يابن رسول الله؛ لم منعتني الدخول عليك وأنا من 
شيعتك ومواليك؟ فقال ةا : و لأنك طردت ابن عمّنا عن بابك ». 

فبكى أحمد بن إسحاق؛ وحلف له بالله أنه لم يمنعه من الدخول عليه 
الالأنه ينيد أن كوت شن شرت الم فقال :و مدت ولك لاد من 
إكرامهم واحترامهم على كل حال» وألا تحقرهم ولا تستهين بهم ؛ لانتسابهم إلينا ؛ 
فتكون من الخاسرين ». 

فلما رجع أحمد إلى قم أتاه أشرافهم ء وكان الحسين معهم» فلما رآه 
أحمد وثب إليه واستقبله وأكرمه» وأجلسه فى صدر المجلس› 
a aa el‏ عت ل ردن 
العسكري#8ة في ذلك فلما سمع ذلك ندم على أفعاله القبيحة؛ وتاب 
عنهاء ورجع إلى بيته فأهرق الخمور وكسر آلاتهاء وصار من الأتقياء 
المتورّعين؛ والصلحاء المتعبّدين» وراح يلازم المساجد معتكفاً فيها 
حتى أدركه الموت. ودفن قريباً من مزار فاطمة المعصومة (رضى الله 
ا 

والملاحظ أن الإمامءة لم يكن يريد أن يدافع عن هذا العلوي وهو 
يشرب الخمر لأنه علوي كما أنه لا يريد أن يقرّه على هذا العمل »ولا 
أن يشبجّعه عليه؛ بل ولا أن يتهاون معه» غير أنه يظهر من تصرّفه هذا أنه 
يعرف بأن هذا الأسلوب سوف ينفع مع هذا الإنسان؛ وسوف يعود به إلى 
خط أهل البيت اء وإلى خط الطاعةء فيترك بذلك المعصية التى هو 


.۱۷/ 795-757160٠ بحار الانوار‎ )١( 


الفصل الثالث عشر ؛ الإمام العسكرى ا / الإمام العسكرى لا e۳‏ 
عليها والتى سدر فى غيّها. وهذا ما لاحظناه واقعاً من خلال هذه الرواية. 

إذن فالإمام#؛ عرف أنه من خلال هذا التصرّف مع أحمد بنإسحاق 
لأجل الحسين بن الحسن أنه سوف يتأدّب» ويرجع عمًا هو عليه إلى 
الح والى الطاعة وإلى قاعدته التى يسير عليها آباؤه الطاهر ون غ ولا 
ومطالون بادا هذه الفريفة دون فزق نين أن بكرن المامونو بالمغروف 
والمنهى عن المنكر سيّدا من نسل رسول 8 او غير سيّد. فكل من 
يرتكب محرماً يجب أن يحاسب ویعاقب وفق جرمه؛ فإن كان جرمه 
يقتضى الحد أقيم عليه الحدّء وإن كان يقتضى التعزير عرّر وما إلى ذلك 
يرتكبها الانسان دون تفريق بين أبناء النبى ا وبين غيرهم. 

ونحن نعرف بان النبى يلقي كان يقول: وليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه 
به خيرأًء أو يصرف به عنه شرَاً إلا العمل . أيها الناسء لا يدع مدّع. ولا يستمنّ 
متمنٌ ‏ والذي بعثني بالحقٌ لا ينجي إلا عمل مع رحمة » ولو عصيت لهويت . اللهم 
هل بلغت؟:1١.‏ 

وهكذا فإن الذي يظهر أن هذه الخطوة من الإمام #8 كانت خطوة تربوية 
وتأديبية؛ حيث إن الحسين , بن الحسن قد تاب بعد ذلك و 
رأينا من خلال هذه الرواية الشريفة. 


.1814 187:٠١ شرح نهج البلاغة‎ .۱۸۲ :١ الإرشاد‎ )١( 


7” سيرة أهل البيت نت / ج‎ ¥٤ 

أساليب التربية عند أهل البيت نلك 

وهكذا فإننا نلاحظ أن الأساليب التربوية التى كان يعتمدها الأئمة يخ 
ويتبعونها خلال مسيرتهم الدعوية كانت كلها تصب فى مسجال خدمة 
الإسلامء ولهذا فإنهم :2 كانوا لا يخرجون عن]طار الدعوة إلى الله تبارك 
وتعالى» وكسب الناس إلى الإسلام؛ لأنهم إنما يمئّلون الإسلامء 
ويمثلون الرسول الاكرم ج في الأمّة الإسلامية ؛ ولهذا فإن الإمام خا لم 
يكن يخرج عن هذا الإطار الذي يتحرّك ضمنه أئمة أهل البيت من آبائه 
الكرام ##؛ ومن هنا فإنه#ة كان يدعو الناس ويعلمهم كلاً حسب الجهة 
التي يمكن أن يأتيه منهاء فبعض يربيه عن طريق |عطائه الأموال» وآخر 
يقف عليه بنفسه ويخاطبه ويدعوه إلى ان يسلك السبيل الصحيح» وثالث 
يبع معه أسلوباً آخر كما في قصّة الحسين بن الحسن. وكلها أساليب 
تصبٌ فى مجال التربية التى يتصدى لها الإمام#ة؛ ويريد ان ينقل 
المجتمع إليها ويصل به معها إلى رتبة الكمال. 

الموقف الثاني: الإمام ا وعيسى بن صبيح 

يروى عن عيسى بن صبيح أنه قال: دخل الحسن العسكري ا علينا 
الحبس . وكنت به عارفا» فقال لى: ولك خمس وستون سنة» وشهرء ويومان». 
وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي» وانی نظرت فيه فكان كما قال 
ثم قال : « هل رزقت ولدأ؟». فقلت : لا. فقال م : واللهم ارزقه ولداً يكون له 
عضداً, فنعم المضد الولد». ثم تمثل ا: 

«من كان زا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذى ليست له عمضيد» 


فقلت له: ألك ولد؟ قال: وإي والله. سيكون لى ولد يملا الأرض قسطأء 


الفصل الثالث عشر: الإمام المسكرى ا / الإمام العسكري ا ¥0 
اما الآن فلا». ثم تمثل: 

«لعلك يومأأن تراتى كأنها بني حوالي الأسود اللوابد 

فإن تميماً قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو فى الناس واحث !ا 

ومن خلال هذه الرواية الشريفة أيضاً نستئتج أن هنالك نوعاً من الرعاية 
الخاصة التى كان يقوم بها الإمام ايه تجاه محبيه؛ وكذلك نستنتج منها ان 
ا ل اود 
ومشاکلهې فقد کان ا ل 
وهو بهذا ]نما يجسد قول رسول الله #ة: «كلكم راع » وكلكم مسؤول 
E‏ 

وكون الإمام ا فى أعلى قمة الهرم في الدولة الإسلاميّة؛ سواء في 
السلطة الدينية والروحية؛ أو حتى على ما ينبغى أن يكون عليه فى قمة 
السلطة العسكرية أو المدنية ؛ لأنه الخليفة الشرعى بعد رسول الله تي . 
يمارس تلك الرعاية حتى ولو سلبت منه تلك السلطة؛ ولذا فإنه كان 
يتولّى أصحابه » ويتولى الأمّة جميعها في جميع ما تحتاج إليه فيما يتعلق 
بالدين والدنياء كما رأيناه قبل قليل في موقفه مع الكندي حينما كان 
بحاجة إلى أن , يحل ذلك الاشكال الذي عرض له دون أن يتمكن من حله. 


)01 الخراتج والجرائح :١‏ :خلا تلاء / 1١1‏ ؛ مدينة معاجز الأئمة: : لخي ا 
(r)‏ عوالي اللالي: 534/9 .0١/‏ مسند أحمد: 7: 6 6£ 111111. 
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وهذا الأمر كان داب أهل البيت :هلا جميعاً حيث إنهم كانوا يمارسون 
مهامّهم الإرشادية والتربوية للأمّة الإسلامية» وفيها على أعلى مستوىئ. 
ووفق أرقى الطرق والأساليب وأسلمها وأسماها وأعلاهاء غير أن هذا 
العطاء المتجذَّر في أهل البيت النبوي الكريم نة لم يكن ليحظى بالحرية 
الكاملة ‏ لأجل تلك الكراهية الكامنة فى نفوس الحكام -لأن بودي مهامه 
ووظائفه. ولهذا فإننا نجد أن السلطات ما إن تر وجود قاعدة شعبية 
عريضة لأهل هذا البيت 2# حتى تبادر إلى فرض القيود والمضايقات 
عليهم» وإلى ضرب طوق يمنع الآخرين من الوصول إليهم ؛ بل إن زبانيتهم 
عبر ما يكتبونه إلى الخلفاء والى أصحاب السلطة من كتب مختلقة 
يذكرون لهم فيها بأن أهل البيت بي تجبى إليهم الأموال؛ وتجمع في 
بيوتهم الاسلحة ؛ كى يقوموا يثورة ضد السلطة الحاكمة. 


الموقف الثالث: الإمام ا وعلي بن أوتاج 

ولهذا فإن الإمام ن مع أن فترة إمامته كانت ا 
لان العباسيين والاتراك قد صوبوا إليه سهام انظارهم؛ 0 ينقلونه من 
سجن الى سجن و يقلبونه من مضايقة إلى مضايقة حتى يمنعوهة من أن 
يمارس دوره؛ ومن أن يفيض عطاؤه على شيعته» وعلى الآمّة الاسلامية 
كلها. يروي محمد بن|سماعيل العلوي فيقول :أرسل الخليفة خلف علي 
بنأوتاج أو «أوتامش». أو «نارمش »وه و أنصب الئاس » وأشدّهم على 
ال ابی طالب غي وكان تركيّاء فقال له: احبس عندك ابا محمدء وافعل به 
اف فلما أقام عنده فترة قالت له زوجته: انق الله فيمن عندك ولا 
تسئه ؛ فإن له مقاماً عالياً فضلاً عن عبادته وورعه وتقواه. فقال لها: ما 


الفصل الثالث عشر: الإمام العسكرى اة / حياة الإمام العسكري خا VY‏ 
الذي تقولينه وقد عزمت على أن ألقى به فى بركة السباع؟ وكان للخليفة 
فى سامراء بركة عظيمة مملوءة بالسباع الضواري تسمى «بركة السباع ». 
وكان يلقى من أراد قتله إليهاء فتفترسه فى آن واحد. ثم أمر أتباعه بإلقاء 
الإمام الحسن العسكري/ة فيها ليل» فلما أصبحوا وججدوهاظة سالماً 
وهو قائم يصلَّى » والسباع خاضعة حوله» متواضعة لديه» فأقبل على بن 
اوتاج حتى وضع خديه له ؛ وكان بعد ذلك لا يرفع بصره إليه |جلالاً له 
وإعظاما لقدره. وهكذا خرج من عنده وهواحسن الناس سصيرة › 
E,‏ 

الموقف الرابع: الإمام شا وأخوه جعفر 

وهكذا راحوا ينقلون الإمام ا من سجن إلى سجن حتى روى سعد بن 
العباسى » فلما سج نأبو محمد ا وأخوه جعفر أدخلا عليهم ليلاً» وكان 
موضع الباب» فإذا برجلين قد أدخلا إلى السجن» ورد الباب وأقفل , 
جعفر بن على ». فلما نظر إليهما ابو هاشم قام عن مضربة كانت تحته؛ فقبّل 
وجه ابى محمد واجلسه عليهاء وجلس جعفر قريباً منه فقال 
جعفر: وأشطناه. بأعلى صوته» يعنى جارية له؛ فزجره أبو محمد 
وقال له : واسكت ». وكانت تبدو عليه آثار السكرء فغلبه النوم وهو جالس 
معهم. 


(١)انظر:‏ الكافي / 4 الارشاد 7: ۳۳۰-۹ . مفتاح الفلاح : ۱۹ A۰‏ 
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وراح المعتمد يتجسّس أخبار الامام اء ويسأل علي عن أخباره فى 
كل وقتء وكان كلما ال خيره انه يصوم النهارء ويصلى الليل › 
فقال له: امض الساعة إليه» وأقرئه منى السلامء وقل له: انصرف إلى 
منزلك مصاحباً . 

قال على : فجت إلى باب الحبس » فوجدت حماراً مسرجاً . فتعجّبت 
وطيلسانه وشاشته» فلما رآني نهض » فَأدّيت إليه الرسالة » فركب . فلما 
«حتى يجيء جعفر ». فقلت :انما أمرني بإطلاقك دونه. فقال لي :« ترجع اليه 
فتقول له: خرجنا من دار واحدة جميعاً, فإذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك 
ما لا خفاء به عليك ۾ . 


فمضى وعاد» فقال له : يقول لك: قد أطلقت جعفراً لك ؛ لأنى حبسته 
بجنايته على نفسه وعليك» وما يتكلم به. وخلى سبيله فصار معه إلى 
دار . 

فالإمامة قد شَّدّد عليه مع قصر فترة إمامته 4# فقد راحوا يضيّقون 
عليه بالسجون تارة؛ وبالمراقبة والتشديد عليه تارة أخرى» وقد كانت 
داره ا مراقبة أشدّ المراقبة؛ لأن العباسيين عندهم علم بأن الإمام صاحب 
الزمان سوف يولد فى هذه الدار بعد أن جاءهم خبر بذلك» فكان أن أكثروا 
المراقبة والتشديد عليه وعلى داره» حتى إنهم أرسلوا أزلامهم 
لملازمة البيت ومراقبته ملازمة شديدة ومراقبة عتيدة. 


831 ۳۹۳ لال‎ 5:37:8٠ بحار الأتوار‎ )١( 


القصل الثالث عشر؛ الإمام العسكرى لا / الإمام العسكري ا ۳۹ 

سجون العبّاسيين 

ومن هنا نعرف أن العباسيين كان عندهم نوعان من السجون: 

أولاً: السجون العامة ء وهى السجون التي تبنى لغرض إيداع من 
يخالفهم فيهاء كالمطيق وغيره. 

ثانياً: السجون الخاصةء وهى ي التي تكون في بيوت أتباعهم وخدامهم 
وأزلامهم . وكانت هذه السجون أكثر من السجون العامة بكثير ؛ لأن 
العباسيين كانوا يأتمنون أزلامهم وجلاوزتهم فيها على من يمع عليه 
غضبهم ؛ وعلى من يريدون أن ينزلوا به عقوبتهم. 

وعلى اية حال فكان من ضمن السجون الخاصة عند العباسيين بيت 
على بناوتاج هذا. 

حول مسألة السرداب 

أننا نعرف أن سامراء وما حولها من المناطق شديدة الحرارة صيفاء وقد 
تصل بها في بعض الأيام إلى حدّ لا يمكن أن تطاق معه. ولهذا فإن ؛ أهالي 
لك المناضن يحمدود إلى حفر أقبية تحت البيوت» أو ما يسمى 
بالسراديب. ليستظلوا بفيئها؛ ولينعموا ببرودتها ظهرا بعيداً عن حر الجر 
ولهيب الشمس . وهى فى هذا شأنها شأن النجف الأشرف؛ حيث إنها 
كذلك تحفر الأقبية أو السراديب ليلوذ فيها الناس من الحر. وهذا 
السرداب الذي كان في بيت الإمامية م نأجل الاستظلال بظلّه قد حيكت 
حوله الأساطير العجيبة والغريبةء وهي ما جعلها أصحابها مورد طعون 
على الشيعة » ومواضع سخرية عليهم » حتى قال قائلهم: 


ماآن للسرداب أن يلد الذى ملعو وة ا عا ا 
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مع أن أمر الامام المهدي مسلّم به بإجماع المسلمينكاقة ؛ لما ورد 
فيه عن رسولنا الأكرم 8 ؛ فهم جميعهم يذهبون إلى أن الله عڙ وجل 
سوف يبعث الإمام المهدي ا فى آخر الزمان ليملا الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئت ظلماً وجوراً. وما من فرقة من فرق المسلمين إلا وهي تقول بهء 
بل إن بعض علماء السنة يكفرون من لم يعتقد بوجوده#ة. 

فما هو الإشكال اذن فى مسألة السرداب؟ إن السرداب ما هو إلا عبارة 
عن مكان يستظل به الناس عن حر الصيف كما ذكرناء والغريب أن يأنى 
الالرنى تي الدولة الا وه لسو من عا الداتن ا ا ات 
العلماء» وهو صاحب شرح عينية عبد الباق العمري التى يقول فيها: 
)0 


أنت العلى الذى فوق العلا رفها ببطن مكة عند البيت إذ وضعا 


كما أنه صاحب كتاب روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم وهو 
تفسير ضخمء لكنه يعود من جهة اخرى ليبين جهله المطبق حينما 
يدعي على الشيعة ظلماً ما ليس فيهم » فيقول:إنهم يجمعون أخماسهم 
كل سئة» ويضعونها فى هذا السرداب حتى يظهر الإمام صاحب 
الزمانة وياخذها. 

ضرورة غربلة الموروث الحديثي 

ويتبغى ألا ننكر نحن الشيعة بأننا نشكل جزء علة فى هذه المشكلة؛ 


في كتابه المسمى ( الرد على ابن حجر العسقلاني ) . الذريعة إلى نصانيف الشيعة ٠۷١:٠١‏ - 
T0 FY‏ 

وكون الأمير (كرم الله وجهه ) ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا. وذ كر في كتب الفريقين 
السنة والشيعة ۔ انظر الغدير ۲۲:٣‏ -۲۳. 


القصل الثالث عشر: الإمام المسكري ا / الإمام العسكرى ا ۲۸۱ 
لأننا ليس لنا مركز يتولى تنقية هذه الأمورء أو مؤسسة تقوم بدور غربلة 
أبيض ناصعاً للآخرين: والا فإن مسألة السرداب لا تعنى شيئاً في واققع 
امرها سردات با قر a LS SS a‏ ديا 
ا ال 0 انا نرى بأته لیس 
OG‏ ذكرنا ۔ فان هذا يعني » بل 
يستلزم أننا يجب أن نقدّس الأرض كلهاء لأن النبى يلي أو الإمام#ا قد 
وطئها ومشى عليها. 

إذن فنحن ليس عندنا شىء مقدس من هذا القبيل؛ والمقدس هو 
الإمام ا نفسه» وما دام السرداب يوجب كل هذا الكره لناء ويثير كوامن 
نفوس الأخرينضدناء ويعمل على تشويه صورتنا أمامهم . وما دام القول 
به ليس من صلب عقائدنا وأساسيات مذهبنا بحيث إن من لا يؤمن به لا 
يعد كافراًء فإننا نرى أن الأفضل أن يغلق ات انك هاا المشكلة وه 
كل من يحاول أن يتطاول عليناء وأن يسخر ويهزأ. وبخلاف هذا فإننا 
سوف نضع أنفسنا موضع التهمة'. 

إذن فعلينا ألا نضع أنفسنا فى مواضع التهمةء وألا نجعل منها في 
موضع يثير الشبهة علينا ويعكس صورة سيئة عنا. 

. ١64: 0 » الظن‎ 


ا 
۲ ۹° 0 
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وعلى أية حال فإن هذه الدار وهذا السرداب كانا مراقبين اشدّ المراقبة: 
وأهل الدار كانوا ملاحقين أشدّ الملاحقة ؛ لأن بنى العباس كما ذكرنا قد 
يسام با یر امانوی لعجل الل ایت ): الذي پا 
الارض قسطا وعدلا. وهكذا فإن اهل بيت الإمام فيه ٠‏ والشيعة كذلك في 
زمنه كانوا يعيشون المحنة بكلّ معناها ومؤدّاهاء وبکل ما توحى به! 
بسبب تشدّد العباسيين والأتراك» وتسلطهم؛ وبغضهم الشديد لأمل 


آخر ما نض به على ابنه الحجّة بيد 

وهذا ما تجليه لنا رواية أبى الأديان يك حيث يقول: كنت أخدم 
اخ وغل الوك یو راحم لاان تود عله 
في علته التي توفي فيهاء فكتب لي كتباً وقال لي : «امض بها إلى المدائنء 
فإنك ستغيب خمسة عشر يوم . وتدخل إلى «سرٌ من رأى» يوم الخامس عشر؛ 
وتسمع الواعية في داري ؛ وتجدني على المغتسل ». فقلت : يا سيدي ؛ فإذا كان 
ذلك فمن؟ فقال ¥ : ومن طالبك بجوابات كتبى » فهو القائم بعدي». فقلت : 
زدنى . فقال ا : «من يصلَّى علي فهو القائم بعدي ». فقلت: زدنى . فقال ا : 
« فمن خبر بما في الهميان؛ فهو القائم بعدي». ۰ 

يقول: فمنعتنی هيبته أن أسأله ما فى الهميان» وخرجت بالكتب إلى 
المدائن: وأخذت جواباتهاء ودخلت «سر من رأئ» يوم الخافس عشر 
كما قال وإذا أنا بالواعية فى داره» وإذا به على المغتسل » وإذا أنا 
فد لدان ی نان الذار والسعة ا يوتري رشقت 
في نفسي :إن يكن هذا الإمام» فقد بطلت الإمامة ؛ لأني كنت أعرفه بشرب 
النبيذ» وبالمقامرة في الجوسق. وباللعب بالطنبور. 


الفصل الثالث عشر: الإمام المسكرى لا / الإمام العسكرى اة AY‏ 

ثم تقدّمت بغتة » فعرّيت وهنّيت »فلم يسألني عن شيء؛ ثم خرج غلام 
العسكري ا فقال: يا سيديء قد كفن أخوك؛ فقم فصل عليه. فدخل 
جعفر والشيعة من حوله ؛ فلمًا صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن على لك 
على نعشه مكمّناً: فتقدّم جعفر ليصلي عليه فلما هم بالتكبيرء خرج 
صبى بوجهه سمرة ؛ فجذب رداء جعفرء وقال: ٠‏ تأر يا عم. فأنا أحلٌ 
بالصلاة على أبي ». » فتأخّر جعفر وقد أربد وجهه» فتقدم الصبى » وصلّى 
عليه ؛ ثم دفنه إلى جانب قبر ابيه الهادي 9ه . 

ثم قال لي : ديا بصري هات جوابات الكتب التي معك». فدفعتها إليه. 
وقلت فى نفسى: هاتان علامتان اثنتانء وبقى الهميان. ثم خرجنا إلى 
جعفر وهو يزفر فقيل له: يا سيدي » من الصبي لنقيم الحجّة عليه؟ فقال : 
واللهء ما رأيته قطأء ولا أعرفه. وبيئا نحن جلوسء إذ قدم نفر من قمء 
فسألوا عن الحسن بن على لتت فعرفوا موته» فقالوا: فمن بعده؟ فأشار 
بعض الناس إلى جعفر بن على فسلموا عليه وعروه» وقالوا: معنا كتب 
ومالء فأخبرنا ممّن الكتبء وكم المال. فقام جعفر ينفض أثوابه ويقول: 
يريدون منا أن نعلم الغيب! وخرجء فجاء الخادم وقال: و معكم كتب فلان 
وفلان وفلان. وهميان فيه ألف دينار» وعشرة دنائير فيها مطلية». فدفعوا إليه 
الكتب والمال وقالوا: الذي وجّه بك لأخذ المال هو الإمام ؛ فإن جميع 
ذلك كذلك . 

يقول أبو الأديان: فعلمت صحّة ما قاله الحسن#ة من أمر الهميان'. 

والذي يؤلم النفس » ويحرّ فيهاء ويثير مكامن الأسى والحزن عندها أن 


.575/371١1151١١١ :۳ الخرائج والجرائس‎ )١١ 


۲ سيرة أهل البيت 2 / ج‎ YAL 
يكابد الإمام سكرات الموت وهو في ريعان الشباب؛ وفى مثل هذه‎ 
السنّء حيث إنه كان فى الثامنة والعشرين من عمره كما ذكرناء وقد عالج‎ 
الموت وحده مع صخر سنه» غير أن ما هون الخطب ان قائم آل‎ 
وصلى عليه‎ ٠ © محمد اة بقية الله فى الأرض حضر جنازة أبيه‎ 
كله إلى و الأخيرء رد به ال محل تدرو ی ران اراب اا‎ 
فإنه لم يكن كذلك حيث إنه بقى صريعا على حرٌ‎ ٠ الإمام الحسين#‎ 
الى ي حرارة الشمس ولهيبهاء ولم تستطع الحوراء زيب يها‎ 
عند تلك المصيبة صبراء فوقفت يوم العاشر من المحرم بعد انتهاء‎ 
المعركةء ونظرت إلى اص حاب الإمام الحسين ا وقد حملتهم‎ 
عشائرهم» وذهبت بهم لتدفنهم» أما هر## فبقى ليس هنالك من أحد‎ 
يجرو على ان يقترب منه ويحمله ويدفنه هو واهل بيته :© ؛ فاثارت هذه‎ 
> المأساة الحزنٌ فى قلب سيدتنا ومولاتنا العقيلة الحوراء زينب غه‎ 
ا وأما لهذا العمكن جع ا یی ومسل رار فد‎ 
الغريب؟ أما فيكم من أحد يواري هذا السليب؟ ». فكان أن أجابها عمر بن‎ 
سعد بندائه: ياخيل الله اركبي» وبالجئة أبشري ؛ وحطمي صدر الحسين:‎ 


من عادت اليوكع بالأكوان يصير للنشاب نيشان 
تجيه اخوته وتطرد الجيمان يسقوه ماى ان جان عطشان 


ونحن نعرف بأن الإمام صاحب الزمان#ة قد غاب غيبته الصغرى بعد 
ذلك» أي بعد وفاة أبيه 4 » واحتجب عن الأبصار» وغاب عن الأنظار ولم 
بعد يراه أحد إلا سفراؤه الأربعة ( رضوان الله عليهم ) فى غيبته الصغرى : 


القصل الثانث عشر: الإمام العسكري ل / الإمام العسكري ا 25 
أما فى غيبته الكبرى فلم يعد هنالك من اتصال بينه وبين شيعته. وهنا 
نستغل هذه المناسية لنت وجه إليه بالمناجاة والتوسل والنداء: سيدي يا 
صاحب الأمر متى ترأنا ونراك وقد نشرت لواء النصر فى أرجاء هذه 
الأرض؟ ثم نخاطبه بما ورد في دعاء الندبة» ونقول له: « هل إليك يابن 
أحمد سبيل فتلقى؟ هل صل يومنا منك بغده فنحظى؟ متى نرد 
ترى؟ أترانا نح بك وأنت نوم الملاء وقد ملأت الأرض عدلاًء وأذقت 
أعداءك هواناً وعقاباًء وابرت العناة و ححكده الح وقطعت دابر 
المتكبرين» واجتثثت اصول الظالمين؟ ونحن نقول: الحمد لله رب 
العالميه(١):‏ 


ماذا يهيجك إن صير ت لوقعة الطف الفجيعه 
أتسرى تجيء فجيعة بامض من تلك الفجيعه!؟) 


1 A O NASO. 4 


.۸١ الصحيفة الهادية والتحفة المهدية:‎ ,01١ :١ الاقبال بالأعمال الحسنة‎ 0۸١ المزار:‎ )١( 
صحيفة المهدي لَثلا: 777. (۲) ديوان السيد حيدر الحلّى : لا.‎ 


الفصل الرابع عشر 
الحجة يا 


{ov} 
وراثة الأرض واستعمارها‎ 
ATEN 


ولذ كتا في الرَبُورِ مِنْ بَغدِ الذ كر 

أن الأضٌ يَرِتُهَا عِبَاوِيٍ الصَالِحُونَ ي . 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأوّل: الاستعداد العلمي والأخلاقي لحمل الرسالة 

الزبور هو مجموعة الكتب السماوية؛ لأن الزئر هو عبارة عن الكتابة 
وكل الكتب السماوية مكتوبة. فالمقصود بالزبور]ذن هو رسالات السماء 
التى حملها الأنبياء 8# والذكر يقصد به اللوح المحفوظ » وعلى هذا 
كوة مع آل تة الكروة: آنا قد قفا أذ الارن رها عنادنا 
الصالحون وأنها ستكون لهم وحدهم دون غيرهم. 

إن كتب السماء تحمل الحقائق دون شك ٠.‏ لكن التوصّل إلى معرفة هذه 
الحقائق يحتاج إلى تبحر واستعداد علمی؛ كي يتمكن الانسان منإدراك 
كنهها. وبتعبير آخر :إن الايات الكريمة هى عبارة عن فيض من العطاء 
على مستويات عدّة من العلم والمعرفة والإخبار عن المغيّبات: لكن 


.٠١6 :ءايبنألا)١(‎ 
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يجب أن تكون فى أيدٍ أمينةء وهم أهل العلم والمعرفة الذين يختضّهم 
الله تعالى » وهم المعبّر عنهم بالراسخين فى العله'". فالذي يريد أن 
يتناول آية من آيات الكتاب دون أن يكون له حظ من العلم فإنه سيخلط 
الأعور معضيياء ار اماي ب عليه وهذا الها يحل عن د 
عل لعنه لا بلك أي خلب دا نإنه سبضاط الور اها وسيضيرئ 
الآيات عن معانيها إلى معان أخرى تمليها عليه نفسه. 

جاءني أحدهم يسأل فقال :إن أحد المتحاملين على أمير المؤمنين# 
يعترض على ما ينسب له حول قوله تعاليل : 9إِنَمَا وَلِيّكُمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا الْذِينْ يُقِيمُونَ الصُلذة وَيُوْتُونَ الزّقَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 " وأشياء 
أخرى ابتة في حقٌ أمير المؤمنين##» كقلع باب خيبرء فيقول: إن هذه 
الأمور كلها تنسب كذياً إلى أمير المؤمئين#. ومثل هذا لا يستبعد منه أن 
يقول :إن على بن أبي طالب #ا شخصيّة وهمية وليس لها وجود» ونحن لا 
نلوم هذا؛ فالرسول الأكرم يلقي يقول لأمير المؤمنين## : «لا يحبّك إلا مؤمن 
ولا يبنضك إلا منافق»". ورحم الله صفى الدين الحلى؟ حيث يقول : 


بحب على تسر النفوش وتزكو القلوبٌ وتحلو الثمارٌ 


522 ففي أصله نسبٌ مستعاز 


على أية حال إن هذا الأمر لا يضير أمير المؤمنين ا بشىء: ولا ينقص 
من قدره ومكانته. 


(1) قال تعالئ : وما يَخْلَم اويه إلا الله لاون في الْعِلْم ) آل عمران: ۷ 

(۲) المائدة: 6ه. 

(ا متف ايد ١58486 :١‏ . الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٠۳١٠:٠‏ كنز العمّال :١١‏ 
موه TYAVA/‏ 


الفصل الرابع عشر: الحجة طب / وراثة الأرض واستعمارها ۹۱ 

أقسام النض القرآنى 

فقوله تعالئ : وقد نبنا ِي الرَبُور مِن بغ الذَهْرٍ أن الأرْض يردها عِبَادِي 
الصَالِحُونَ4 يمَرّر أن الصالحين سيرثون الأرض » لكن ما المراد من الأرض 
هنا؟ وأود أن آلفت النظر هنا )لى نقطة هامة وهي أن النص القرآني يكون 
عبارة عن قسمين: 

الأول: النضص 

فهو أحياناً لا يحتمل إلا وجهاً واحداً؛ وفي مثل هذه الحالة يصبح نصا 
بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ فلا مجال لحمله على معنى آخر غير الذي وضع 
له. ومثال ذلك قوله تعالئ : قل ُو الله أَحَدَ )»فهو نص لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا إلى توجيهه إلى معنى جديد غير الذي وضع له؛ لأنه 
نض صريح لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

الثاني: الظاهر 

أمّا إذا كان يحتمل معانى عدَّة؛ ففى هذه الحالة إذاكان المعنى راجحاًء 
اتا نميه ظاهراً: فان كان المي مر جوا تاتا تمي نزولا 

المبحث الثاني: المقصود من الأرض 

وعلى ضوء هذا التقريب لنرَ هذه الآية من أي الاقسام هي »إن الناظر 
إلى هذه الآية بعد التأمّل والتدقيق سيجد أنها من النوع الثاني من القسم 
الثانق. وساوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى خلال استعراضى ليعض 
النقاط الرئيسة التى يتضمّنها البحث. فللمفسّرين ثلاثة آراء حول المراد 
من الأرض في الآآية : 


١ :صالخالا)١(‎ 
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الرأي الأؤل : أنها الجنة 

إن بعض المفسرين يذهبون إلى أن المراد بالأرض هنا هى الجنّة؛ 
بدليل قوله تعالئ : (وَقَانُوا الْحَمدُ به انَذِي صَدَفَنا وَعْدَهُ وَأوْرََنَ الأزض نبوا ِن 
الْجَنّهِ حَنِثُ نَشَاءُ 4 

GS‏ لطر رن لكات 
هي هذه الأرض التي نحن عليها لرأينا أن هناك تناقضا بين الآية والواقع؛ 
له افا لوي درس قد الس ا ني كلها راا 
والواقع يقول هذا ولا يمكن لأحد أن ينكرهء فالأرض كلها الآن بأيدي 
الكفرةء فسيبيريا وحدها بحجم البلاد العربيّة وهي بأيدي الكفرةء 
وقطعة من بلادهم. إذن الأراط ضى اليوم قد ورثها غير الصالحين؛ وقد لا 
يحصل فيها صالح على قطعة أرض يعيش عليهاء وهؤلاء غالباً هم حملة 
الل ا ا ا ولذا فانهم كانوا ولازالوا مطاردين لا 
يعون كان + يستقرّون فيه. وقد سئل أحدهم: أين أنت حين طلبك 
الحجاج؟ فقال : بحيث يقول الشاعر : 


عوى الذيْبُ فاستانستٌ بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت اش (۲) 
وهذا البيت يصوّر حال الصلحاء ‏ الذين هم غالباً ما يكون شأنهم 


() الزمر: ۷٤‏ 
(؟) الكنى والألقاب ۳: .۲٤٠‏ وفيه أن إيراهيم النخعي تمتّل به حين سثل: أين كنت حين 
طلبك الحجاج؟ غريب الحديث (الحربي) ۳: : ۹ ؛ معجم البلدان 5 85 1. وفيه أنه 
للأحيمر السعدي. وكان قد أتى العراق فقطع الطريق. فطلبه أمير البصرة سليمان بن علي 

وأهدر دمه ٠‏ قهرب وذ كر حنينه إلى وطنه فأنشد قصيدة منها هذا البيت. 


الفصل الرابع عشر: الحجة ب / وراثة الأرض واستعمارها ۹۳ 
فسعيد بن جبي ري كان قد طارده الحجاج مطاردة مروعة بعد فشل ثورة 
القرّاءء وضيّق عليه الخناق حتى لم يكن يجد موطئ قدم يلوذ به ويلجأ 
إليه» وبث العيون فى كل النواحى تترصّده وأرسل الطلب خلفه يتعقبونه. 
وصلت إلى الدير الذي نزل قربه» فرأوا راهباً فى صومعته» فسالوه عنه 
فدلهم عليه. 

فانطلقوا فوجدوه ساجداً يناجي رټه» فدنوا منه وسلموا عليه» فأتمٌ 
فاجبه. فقام معهم حتى انتهوا إلى دير الراهب » فقال لهم الراهب: يا معشر 
الفرسان؛ أصعدوا؛ فإن اللبوة والاسد ياويان حول الدير. فلما هموا 
بالصعود ابى سعيد أن يدخل معهم » فقالوا: ما نراك إلا وانت تريد الهرب 
منا. قال: لاء ولكنى لا أدخل منزل مشرك أبداً. قالوا: فإنا لا ندعك» فإن 
السباع تقتلك. قال: لاضير؛ إن معي ربي يصرفها عنى ويجعلها حرساً 
تحرسنى. فقالوا: فأنت من الأنبياء؟ قال: ما أنا من الأنبياء؛ ولكن عبد من 

ثم أعطاهم موثقأ ألا يبرح مكانه حتى يُصبح؛ فرضوا بذلك؛ ولما 
صعدوا إذا هم بلبوة قد أقبلت» فلمًا دنت من سعيد تمسّحت به ثم 
رأسيهماء فلما رأى الراهب ذلك وأصبحواء نزل إليه فسأله عن شرائع 
دينه وسئن رسوله » فر له سعيد ذلك كله فأسلم. 

ثم جاء به القوم إلى الحجّاج » فقال لهم : أتيتموني بسعيد بن جبير؟ 
قالوا: نعم » وعاينًا منه العجب. فصرف بوجهه عنهم » وقال: أدخلوه على. 


4 سيرة أهل ابیت 22 / ج ٣‏ 
فخرج المتلمّس )١('‏ فقال لسعيد: أستودعك الله » وأقرأ عليك السلام. 

فأدخل عليه. فقال له الحجّاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال : 
أنت شقي بن كسير. قال : بل أمي كانت أعلم باسمى منك. قال: شقيت أنت 
وشقيت أمّك. قال: الغيب يعلمه غيركك. فلم تنعتنى وإيّاها بالشقاء؟ فقال 
له : لأبدلئك بالدنيا ناراً تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً. 

ثم سأله: ما قولك فى محمد#اج#؟ قال: نبى الرحمة؛ وإمام الهدى. 
قال :فما قولك في على؛ في الجنة هو أم في النار؟ قال : لو دخلتهاء فرأيت 
اهلها عرفت. قال : فما قولك فى الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال: 
فأيهم أعجب إليك؟ قال : أرضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ 
قال: علم ذلك عنده. قال : ابيت أن تصدقني. فقال :إني لم احبٌ أن اكذبك. 
قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: لم تستو القلوب. فقال: ويلك يا سعيد. 
قال : الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار. قال: اختر اي قتلة تريد ان 
أقتلك. قال: اختر أنت لنفسك يا حجَّاج ‏ فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك 
قتلة فى الآخرة. قال: فتريد أن أعفو عنك؟ قال :إن كان العفو فمن الله 
واما انت فلا براءة لك ولاعذر. 

ثم أمر الحجّاج بالنطع وقال: اذهبوا به فاقتلوه. فقال: لإوَجهْتُ وَجْهِي 
ِلَذِي فَطَرَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ حَبِيفًا ما انا مِنْ الُشرِكِين 14؟. قال : شدٌوا به لغير 
القبلة. فقال : (فأنْنَمَا ولوا فَكمٌ وجه الله 4" قال : كبوه لوجهه. قال: (إ مها 
خَلقْتَاكُمْ ؤفِيها نُعِيدُكُمْ ومِنْهَا نحْرِجُكُمْ اة أخزى )ا قال: اذبحوه. قال : إني 


. كان فائد الحملة المكلفة بالبحث عن معيد يلك‎ )١( 
.1١6 (؟) البقرة:‎ ¥٩ الأتعام:‎ )1( 
. ۵ طه:‎ )٤( 


الفصل الرابع عشر: الحجة با / وراثة الأرض واستعمارها 6" 
أشهد وأحاجٌ أن لاله إلا الله وة لا شرىك لها وان محهدا عند 
ورسوله» خذها منى حتى تلقانى يوم القيامة. ثم دعا سعيد الله تعالى 
وقال: اللهم لا تسلطه على احد يقتله بعدي. فذبح على النطع. 

وهكذا كان؛إذ مات بعده بخمس عشرة ليلة لم يستقرٌ فيها لحظة . فقد 
كان إذا نام رآه فى المنام وهو ياخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله » فيم 
قتلتنى؟ فيقول الحجاج : مالي ولسعيد بن جبير» مالي ولسعيد بن 
جبير؟(١).‏ ولذا يقول له أحد الأدباء: 


4 
0-4 


بعض الت فكر يافتى فأخو الحتصافة مالانسيرٌ 
هدنت فىامنمنالد أحليدثِ تصصف والقصسيز 
أو ما رأيت سجون وا سط كالهشيم المحتضر 
وم قاصرٌ الح جاجح تفضا كك في مدارِكهاالعيز 


كتتب الخلود بهالمج 


أضحى بهاابن جبير يت 


زور وليس لعن جزز 


لى مالل فاتحةالسوزرٌ 


فانظر عاقبة المتّقين وعاقبة المفسدين؛ فأين الحجاج الآن؟ وأين 
ضخامة بنائه؟ الحجّاج لم يكن الا ترابا على ظهر الأرض وعارا فى بطون 
الكتب ولعنة فى أذهان الناس و على ألسنتهم ؛ وهذه هي عاقبة الظالمين 
فهذه الأرض لم تكن دائما إرثا للصالحين» بل قد لا يملك الصالحون 
فيها موطئ قدم» وقد ضاقت على سعيد وأمئاله من المؤمنين؛ وهذا يدل 
بشكل واضح على أن الأرض التى وعد الله تعالى بها المؤمنين هى الجنّة. 


)١(‏ تاريخ الطبري 0: 510. الطبقات الكبرى 1: ,۲٠۵‏ سير أعلام النبلاء 8:4؟5. حلية 
الأولياء ۲۹۰:۲ /غ. : 
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كما أن هؤلاء يقولون :إن القرآن الكريم لا يمكن أن يحمل على الظاهر 
دائما؛ لأن هذا الظاهر يصطدم بالواقع أحياناً؛ فكان لابدٌ من تخصيصه 
بالواقع » وهو ما يعبّر عنه بأنه عموم مخصّص بالواقع. فالقرآن الكريم لا 
يمكن أن يكون فيه كذب حاشا لله » وعليه فلا بد من تأويل هذه الآية بأنها 
الجنة؛ حتى لا يقع التكاذب. 

بيان 

قد ينت أكثر من مرّة أننا عندما نرجع إلى الروايات فينبغي أن نأخذ 
منها على الإأجمال ما ورد على لسان المعصومين ية . وبالطريق الصحيح 
السالم من المؤاخذة. والغرض من هذا البيان هو أنني أريد أن أبن حقيقة 
ناصعة هى أن القطعة الصغيرة التى يعيش عليها المؤمن تعادل الدنيا بما 
فيها من نعيم وملذّات» يقول الإمام الحسين 4#: «اللهم إن كنت حبست عنًا 
النصر عاجلاًء فاجمل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً في مستقرٌ رحمتك» واجمع بيننا 
وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلّك,''. 

الرأي الثاني: أنها أرض القدس 

وهذا ما يميل إليه بعض المفسرين الذين يذهبون إلى أن المراد 
بالأرض فى الآية الكريمة أرض القدس» أي أرض القبلة الأرلى؛ فبيت 
المقدس كان قبلة المسلمين أوّل الأمر حيتما شرغت الصلاة. 

علّة جعل بيت المقدس قبلة 

والظاهر أن المراد من تشريع القبلة إلى بيت المقدس هو أن الله تعالى 


)١(‏ قريب منه فى الارشاد ۲: 1۰۸. مثير الأحزان ١‏ تاريخ الطبري ٠١١:١‏ البداية 
والنهاية :”52 ., 
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يريد أن يعبت للعرب في ذلك الوقت أن التوجّه بالعبادة هو ليس 
استمرارا لتوججههم إلى الكعبة ‏ ذلك أنهم كانوا يتوججهون إليها في 
عباداتهم لأن الله تعالى ليس في جهة خلل ا إلى أي ار 
بها هو توجّه إليه تعالى » وليس بالضرورة أن يكون ذلك إلى الكعبة. 
ولذلك تو جه المسلمون أوّل الأمرإلى بيت المقدس مدّة طويلة؛ لأنه 
أرض مقدّسة؛ وهي الأرض التي بارك الله تعالى فيها!''. وهي مصلى 
الرسول الأكرم# والأنبياء#ة كلهم. كما أنه هو المكان العزيز علينا 
بكلّ ما فيه من آثارء والذي تربطنا به رابطة العقيدة والروح والوجود 
والكرامة والدم. 

ولا شك أن بيت المقدس من الأماكن العزيزة على نفس كلل مسلم 
يتو جه يومياً إلى الله عرّ وجل؛ فهو يذكر أن هذه المنطقة كانت في يوم من 
الأيام قبلة أسلافه الأولى. كما أنها ترتبط بمشاعرنا من ناحية 
تاريخية.. تر تبط بمشاعرنا من ناحية الإسراء والمعراج. وهي الآن تشكل 
وصمة عار علينا جميعاً لما تتعرّض له من تدنيس على أيدي حفنة من 
اليهود الذين اغتصبوها من أيدي كل هذه الأمم الإسلاميّة. وبناء على هذا 
الوعد الذي تقرّره هذه الآية الكريمة يقول أحد الادباء : 

بصماثٌ المسيح فوق ثراهُ وشذامن ععبيره فوح 

وبسه من محمد قسماتٌ يجتلى حستها السنا اللمَاحٌ 


يسيهفون السلا يا بل القد س وشسيكاً ويطردٌ السسقاح 


)١١‏ قال تعالئ : سُبْحَانَ الزى اشرق بو لفلا ن السشحد الْحََا م إلى الْمَسْجِدٍ الأَقُضَى 
الّذِي بار كنا حَوْلَهُ 4 الاسراء؛ .١‏ 
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وستزهو ملاعب بالصبايا وتنتٌالهوى وجوه صباح 

ليس حلماً يا أرض قدسٍ ولكن كف قومي بدا بها مفتاع 

فرية عبد الله بن سباً 

وللحقيقة أقول: إننا قد ابتلينا باليهود وبأذنابهم. والا فإنه لم يكافح 
أحدٌ اليهود على مرّ التاريخ كما كافحناهم نحن الشيعة» ونحن الآن نرفع 
شرف مكافحة اليهود. ففى الجنوب اللبناني الشيعى ترتفع الأصوات 
وتلعلع الأسلحة وهي تبارز اليهود"". فلتخرس جميع الأصوات التي 
ترمينا بأننا يهود » فاليهود غيرنا وليس نحن وعندما نسأل هذا المفتري 
علينا فريته هذه عن سبب إطلاقها ضدناء وعن دليله عليهاء فإنه يتذرّع 
بشخصيّة مفتعلة أسمها عبد الله بن سبأً. ونحن نقول لهذا المفترى: إذا 
كنت ترمينا بعبد الله بنسبأ واحد» فأنت عتدك مئة عبد الله بن سبأ؛ ومع 
ذلك نجدك ننزّه نفسك عن وصمة اليهوديّة وتدّعى أنك لست يهوديا. مع 
أن هذه الشخصية هى شخصيّة وهمية لاوجود لهاء وهذا ما يقول به حتى 
كتابكه! ". 

ولو تنرّلنا وفرضنا أنه شخصيّة حقيقيّة » فهل يعنى هذا أن تصبح الأمة 
كلها يهوديّة؟ هذه كتبنا وهذا تاريخنا ابتداء من أمير المؤمنين#ة وإلى 
الآن يشهد بذلك؛ ونحن نسأل: على يدي من قتل مرحب؟ فإن كان هناك 
من يقول: إنه لم يقتله على بن أبي طالب فإن هذا لا مجال للحديث 


.۷۲ :١ ديوان المحاضر‎ )١( 
(؟) وكذلك يوم القدس العالمي الذي أعلن فى الجمعة الأخيرة مسن شهر رمضان المبارك‎ 
من كل عام ر‎ 
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معه؛ لأنه مكابر وعار على الدنياء وعار على الذوق الانسانى وعلى 
التاريخ. 1 

وهل علي بن أبي طالب ا محسوب على جهة أو منسوب إلى فئة من 
المسلمين دون غيرها؟ إنه عطاء للمسلمين كافة » وهو سيف مشهور دون 
كلمة الله تعالى . 

إذن فسيوفنا قد قارعت اليهود وكذلك سواعدنا طعت من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى وطرد الفكر اليهودي وهي تحاربهم. أما أقلامنا فهي من 
أول الأقلام التى قارعت اليهود عبر التاريخ» ودونك تفاسيرنا تشهد 
بذلك . فهي خالية من الإسرائيليّات التي تزخر بها تفاسير غيرنا مثل خبر 
الجساسة7". والذي له صلة بهذا التاريخ يعرف هذا المعنى. إننا قاتلنا 
اليهود وما زلنا نقاتلهم؛ فكرأ وقلمأ وسيفاً وساعدا. 

أذن المقصود بالأرض التى سيرثها الصالحون الأرض الموعودة .هى 
أرفرييت المتدنيني ا ر ات ا التي اقلت 
باليهود؛ حيث دنستها أقدامهم. ونحن لا ننكر أن هذه التربة الطاهرة قد 
ارتوت من دماء المجاهدين» فهى كانت ولازالت تشكل بؤرة صراع بين 
الحق والباطل » لكن لا يمكن أن يرفع العار عن جباه المسلمين حتى 
يستردوا هذه الأرض الطاهرة ويسترجعوها من أيدي اليهود الغزاة 
الكفرة. والقرآن الكريم يعطينا هذا الوعد ويذكرنا أن هذه التربة.. تربة 
بيت المقدس ستكون مرتع الصالحين من عباده. 


)١(‏ انظر: مند أحمد 5 الا, ۷ ۲ ۷ ا صحيح مسلم 8 5014. سنن أبن 
ماجة ؟: 1۳60 / £¥ء£. 
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الرأي الثالث: أنها هذه الأرض المعروفة 

فالمقصود بالأرض التى سيرثها الصالحون وفق هذا الرأي هى كل هذه 
الأرض التى نعيش عليها. لكن لنا أن نتساءل : كيف ير ثها الصالحون؟ وما 
معنى هذه الورائة؟ هل معناها آن هناك من يملك الأرض ولا يعلم ما 
الذي أودعه الله تعالى فيها ولاكيف يستثمرهاء وأن الذي يعرف كيف 
يستثمرها هو الذي سيرثها؟ 

أقسام العوامل اليبدئيّة 

ولكى أقرّب لك هذا المعنى أقول:إن علماء البيولوجيا يقسمون 
عوامل البيئة إلى قسمين هما: 

الأول : العوامل الجامدة (2010,5) (Physical‏ 

وهى عوامل البيئة الجامدة وإنما سميت عوامل جامدة ؛ لأن المقصود 
بها خواص الأرض التي تشكل النصف الأكبر من عوامل البيئة؛ وهي 
الحرارة والهواء والجاذبيّة وخواص التربة ومكوّنات الأرض وتضاريسها. 

الثاني: العوامل الحيّة (8616,5) ونب ٠)‏ 

والمقصود بها الأحياء التي تعمر الأرض» وهى التي يعبر عنها القرآن 
الكريم بقوله : وما يَعْنَمُ جُنُود رَد إلا مُوَ]!"'. فيأتى الفلاح ليبذر البذرة 
ويذهب وهو لا يعلم ما الذي يحصل بعد ذلك من عوامل تخدم هذه 
البذرة حيث إنها تخدمها المليارات من البكتريا الموجودة فى جوف 
الأرض » وهي تهيئ لها الأسمدة والاملاح. ثم إن مكونات التربة المغذية 
للنبات تستخرج وتحضر معمليًاً حيث يحقن بها النبات وسنها 


3١: المد تر‎ )۲( Living agent (۱) 
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الأوكسينات والفايتمينات وغيرهاء وكل هذا دلتنا عليه الكشوفات 
العلميّة التى اضطلع بها أهلها. 

كما أن هناك أشياء أخرى بعضها قد يكون غريبا كاستخراج الماء من 
الأرض» وهم أشخاص موهوبون» وأولهم «بازل فالنتيني» الذي عاش 
فى اواخر القرن الخامس عشر الميلادي» حيث كان يحمل عصا يستدل 
بها على وجود الماءانحت الأرض: تم جاءت مو بعل الكشوقات العلمية 
الحديثة التى تتعرّف على مواقع المياه الجوفية. 

نو لامع الذ بر سردمو ا ی ولت تح الترين لطن أذ 
نستخرج المعادن منهاء ولا أن نستدمرهاء ولا نعرف نوع الزراعة التي 
تصلح لها. إذن فالذي يعرف هذه الأشياء هو المالك الحقيقي للأرض» 
وليس نحن فقوله تعالئ : أن الأزْض يرثا عِبَادي الصَّالِحُونَ#تعبيره واضح 
فى أن وارث الأمر هو الذي يملك الاستعداد لاستثمارها. 

وهذا الرأي نقله أحد الكتاب في كتابه (بدع التفاسير)؛ وحمل على 
صاحبه حملة شديدة. واتّهمه بأنه يدعو الاستعمار إلى احتلال أراضيناء 
ووصفها بأنها دعوة مقنعة للاستعمار. لك نإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا 
تسبق الاستعمار وتستخرج خيرات الأرض وما فيها من معادن وغيرها؟ 
ولماذا لا تستثمر البيئة بكل ما فيها وقد سخّرها الله تعالى لك؟ إننا نتمتى 
أن نجد من أبنائنا هذا الحرص » وأن نجد فيهم من يستئمر خيراتنا ولا 
يدع الأجنبى يدخل بلادنا ليستثمرها هو. لكن هذا لايمنعنا من الاعتراف 
بالواقع المرٌ الذي نعيشه ء والذي يجب أن نتأقلم مع آثار الاعتراف به إننا 
لا نستطيع بما نملك منإمكانات أن نستثمر هذه الخيرات التي منحنا الله 
تعالى إياهاء فيجب أن نشمّر عن السواعد وأن نتوجّه إلى استثمارها 
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والاستفادة منها. وإلا فإن من غير الصحيح أن يتفضّل الله تعالى علينا بكلّ 
هذه النعم ولا نتوجّه إلى الاستفادة منهاء فبلادنا مليثئة بالكنوز ونحن 
غافلون عن استثمارها. فهل إننا لا نعرف كيف يتم ذلك» أم أن القسم 
الأكبر منا لاهون عنها بالصراعات المحتدمة فيما بينهم . وتكفير بعضهم 
البعض. فالواجب أن نتوّجه إلى الجانب المهم من المسألة الذي يرتبط 
بوجودنا مباشرة» وأن نشغله بما يسده ويصبٌ فى مصلحتنا . 

فهذه الحملة ليست في محلّها أبدأ. فالأرض فعلاً هي التي يجب أن 
يرثها الصالحون الذين يعرفون كيف يستثمرونها وكيف يوججهون 
الطاقات المخزونة فيهاء والكنوز المودعة بها في خدمة الإنسان والبلد. 
ولاشك أن هؤلاء الصالحين هم الذين سيرثون الأرض ومن عليهاء 
وسيأخذونها منا شئنا أم أتيناء ولن يبقى لناسوى الاسم» أي أنها ستكون 
حينها أرضنا بالاسم فقط . لكن الغير هو من يستثمرها ويأخذ من عطائها 
ما لا نقوى نحن على حصره ومعرفته والافادة منه. 

وهذا في الواقع شىء مؤلم » والمسلمون بأجمعهم مدعوّون إلى أن 
يتصرّفوا ہما منحهم الله عر وجل من ثروات وخيرات تصرّفا لائقا 
يتناسب مع ضمان هذه الثروات» وأن يتعلّموا كيف يستغلونهاء وكيف 
يفجّرون خيرات الأرض ويستنبطونها ويصنعونها ويوجّهونها لما فيه 
خيرهم وخير دينهم وخدمته. وليُعلم بأن الأمم الأخرى تحسدنا على ما 
عندنا من ثروات حسداً عظيماً؛ فكيف يمكننا أن نتّقى هذا الحسد؟ إن 
مال او ت اا ةوبل الرس اا تكسي ارف 
والعلوم» والله تعالى قد دفعنا إلى العلم وتعلّمهء ولم يخص ذلك بعلم 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / وراثة الأرض واستعمارها ۳.۳ 
و 

العلم ليس للأديان والأبدان فقط! 

وقد رأيت بعض الكتّاب الاسلاميّين الذين يتناولون هذا الجانب 
يقولون : العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان؛ والمقصود بهما العقيدة 
والطبء لكن لنا أن نسأل: هل إن الاجتماع والفيزياء والكيمياء والنفس 
والفضاء ليست علوماً؟ يقول الرسول الأكرم يت : دمن سلك طريقاً يطلب 
فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ‏ وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضاً به. وإنّه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتئ الحوت في 
البحرء وفضل العالم علئ العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرء وإنَّ 
العلماء ورثة الأنبياء»""'. وهذا لا ينافي أي علم من العلوم التي تخدم 
الإنسانية» فكل واحد منها بحدّ ذاته يعد علما محبوبا إلى الله. إذن ماهو 
الداعي إلى حصر العلوم بهذين الجانبين فقط؟ 

ومن هذا نعلم بأننا مدعوّون إلى الاستفادة من طاقاتنا الذهنيّة والبدنيّة؛ 
كيلا نسمح لها أن تذهب إلى أيدي غيرناء وهو ما يحصل الآن. وما 
يجري فى بعض البلاد الإسلاميّة الغنيّة شىء يؤسف له؛ حيث تجد 
أحدهم لا ينزل إلى عمل من الأعمال البدنيّة المرهقة فى حين أننا نرى 
هذا الذي كان يعيش فى جنة من الجنان ا بهذا الحرّ الشديد الذي 
ربما بصل إلى 06 /؛ وينزل إلى بثر عمقها سبعون مترأ نم بعد ذلك 
يخرج ملطخا بالزيوت والأوساخ من أجل أن يعمل وأن يستثمر طاقاته 


(۲( الجاع اليح (ستن الترمذيٌ) A:0‏ 1 / امه 


م سيرة أهل البيت #0 / ج٣‏ 
وقدراته وطاقات الأرض وقدراتهاء وهو إلى ذلك يملك قلبا من أروع ما 
يكون؛ في حين أننا تأنف من هذا العمل ء ونحاذر أن تتّسخ ثيابنا أو أن 
يصيبها الغبار. كان أمير المؤمنين48 يخرج من المسجد ثم يمر بميثم نلا 
ويشتري منه شيئاً من التمرء ثم يحمله بيده الشريفة؛ فيتلقاه شرطة 
الخميس ويطلبون منه حمل هذا التمرء فيقول: وربٌ العيال أحقٌ 
تخ 

فانظر إلى هذه العصامية الرائعة التي تمثّل لنا أروع درس عملى في أن 
نتولى زمام أمورنا بأنفسناء وأن نباشر حاجاتنا دون الاتكال على غيرنا. 
أما المتبطرون كما يروى"'ء فينادي أحدهم وهو المأمون غلامه 
ويأمره بن يصب الماء على يده ليتوضّأ ٠‏ فنهاه الإمام الرضا وقرأ قول 
الله تعالئ : ولا شرك بِعِبَادَةِ رَهِ أخدا 4 . 

إذن فالأرض إنما يرثها من حمل العلم والفكر والمعرفة. وهذاهو 
الذي يحصل على أرض الواقع؛ فالأرض الآن مليئة بالخيرات ولم 
يستغمرها ويوصلها إلى ما هي عليه الآن غير العلماء. 

الرأى الرابع: أنها دولة المهدى ا 

إن أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن المراد بالأرض التى يرثها العباد 
الصالحون هى الأرض التى تكون في زمان دولة الإمام المهدي/2ة؛ حيث 
آنا سيمل عا غدل وفنطا بعدما ملظلا وججوراً: فالارض رت 


)١(‏ الغارات ۱ : 84. مناقب آل أبي طالب ١‏ : ۳۷۲, تاريخ مدينة دمشق ,٤۸۹ : ٤١‏ البداية 
والنهاية ‏ : ,١‏ كنز العمّال ۱۳ : ۱۸۰ / ۳۹۵۲۳۷. 

(؟) الارشاد: ,5١6‏ وسائل الشيعة .١ 739/14/8١‏ 

(؟) الكهف: .١١٠١‏ 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة ا / وراثة الأرض واستعمارها ۳۰۵ 


على امتداد تاريخها E AN NNE‏ 
والفسادء فالذي ينبغى أن يكون إذن هو أن يسيطر عليها زمان العدل 
لشي :رهد هو نان ا ا الشريف الذي يفسّر لنا هذه 
الآية ؛ تروي كتب الصحاح أن النبى يجي قال: ولو لم يب من الدنيا إلا يوم 
واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج من أهلي من يملؤها عدلاً كما ملثت جوراً 
وظلمء!". 

وهذا ما عليه المذاهب الاسلامية كافة. روى الثعلبى فى تفسيره أن 
الرسول الأكرم اة قال: «نحن ولد عبد المطلب سادة الجنة؛ أنا وحمزة 
وجعفر وعلى والحسن والحسين والمهدي". فبأي معنىٌ وبأي صفة 
كنوه ساد النجلة» طيها مها O‏ للق عع ولو O‏ 
قدّموه من عطاء للإنسانية. فإمامنا الذي ننتظره يستحقٌ أن يكون من 
سادات الجنة» يقول الحديث الذي يرويه أبو داود وينتهى إسناده إلى 
أبى هريرة: «کیف بكم إذا نزل عيسى بن مریم وإمامكم منكم يصلَّي پ۱" 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءكة :١‏ ۲۹۷. سنن أبي دأود ؟: 1871/5 , الجامع الصحيح (سنن 
الترمذى) ۳: 7758/7141 , المعجم الأوسط ؟: 00. 
وقد روي في كثير من الكتب من غير لفظ : «لطول الله ذلك اليو م». انظر : سنن ابن ماجة ؟: 
7/46 . سنن أبي داود ۲: 7٠١ -۳١۹‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ۳: 511, 
المصنف (ابن آبي شيبة) ۸: 1۷۹ . صحيح ابن حبّان ۱۳: ۲۸۲ _ ۲۸۲ . المعجم الكبير ٠١‏ : 
٣‏ , المعجم الأوسط ۲: .۹١‏ وغيرها. 

(۲) عنه في بحار الأنوار ۱۵: ,٠١5‏ وانظر : سنن ابن ماجة 1 ۱١۸١‏ / ۷۰۸۷ المستدرك 
على الصحيحين 7: ١١؟,‏ ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. 
(۳) لم نعثر عليه عند أبى داود. وقريب منه ما فى ننه ۲: ٤۳۲۶٣/۳۱۹‏ وهو مروی فى 
الاصابة ؛: 157. وقد نقل في فتح الباري 7: ۳۵۸. عن الشافعي ‏ وفي عون المعبود :١١‏ 
أن الأخبار متواترة في نزول النبي عيسى بن مريم ا وصلاته خلف الإمام 

المهدي ا . بل في (عون المعبود) أنه طا ينزل بجسده العنصري. 


۳۰۹ سيرة أهل البيتغ222 / ج٠‏ 


سف د 


غارفا : فقال لى : ولك خمس وستون سنة وشهر ويومان؟». وكان معى کتاب 
دعاء عليه تاريخ مولدي» فنظرت فيه فكان كما فال» ثم قال: «هل رزقت 
من ولد؟». قلت: لا. قال : «اللهم ارزقه ولدأ يكون له عضداً؛ فنعم العضد الولد». 


دمن كان ذا ولد يدرك ظلامتّه | إن اللي ل الذى ليس له ولد 


فقلت له: ألك ولد؟ قال: «إي والله » سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً. قأما الآن فلا». ثم تمثل وقال: 
«لعلك يوه اًأن ترانسى كأنعا نستي حوالق السود اللوابِدُ 


فان تميمأ قيل أن تلذ الحصى أقام زماناً وهو في الناس واه( 


وفعلاً رزقه الله إمام العصر الموعود المنتظر هة الذي تتوق إليه أبصار 
المؤمنين. 

التشكيك بقضية المهدي ي 

إن من يظنّ أننا نعيش فى حالة من الوهم أو الخيال لاعتقادنا بمسألة 
المهدي المنتظر هة أو أننا نعيش حالة تعويض!'' كما هو دأب الكثير 
من الكتّاب فإنما يخادع نفسه! لآن قضية المهدي#ة ثابتة بالسنة المتواترة 
عند الفرق الإسلامية كافة. إن هؤلاء الكتّاب يطرحون هذه الفكرة؛ وهي 
أن الشيعة قد مروا بتاريخ تعرّضوا فيه إلى إبادة وسجن» مما أدَّى بهم إلى 


٣۰۷ :۳ الخرائج رالجرائح : ۳۱۹. كشف الغْمّة‎ )١( 
. أو ما يسمى بايجاد المعادل الموضوعى‎ )۲( 


الفصل الرابع عشر: الحجة ًا / وراثة الأرض واستعمارها ۳.۷ 
أن يكونوا تحت سيطرة حلم من أحلام اليقظة ‏ أي أنهم راحوا يعوّضون 
الواقع المرّ بالأحلام فيتصوّرون أن هؤلاء الظلمة ستدول دولتهم؛ 
لخروج من ينتقم منهم ويأخذ بحتّهم لهم. وهذا ما يسمى بعمليّة 
التعويض. 

والواقع أن الأمر خلاف ذلك؛إذ أن جميع المذاهب الإسلاميّة يقولون 
بأن من لم يؤمن بالمهدي فهو كافر بمعنى أنه ينكر ضرورة من ضرورات 
الدين. وك الكتاب الذين هم على علم بمعرفة علوم الشريعة حينما 
يتناولون موضوع الإمام المهدي فإنهم يتعاملون معه على أنه حقيقة 
ثابتة لا سبيل إلى نكرانهاء وكل ما في الأمر أنهم يقولون بأنه غير موجود 
الآنء وأنه سيولد بعد ذلك فى آخر الزمان. 

أما بناء على نظريتنا -من أن الأرض لا تخلو من حجة!'» وأنه ليس من 
الضروري أن نلتقيه أو نراه ‏ فإنه ا مولود حى غائب. والاعتراض بكونه 
غانا الال کر و جر دت اب ا هده اا ا 
ينهض حجة ومبرراً لنقض فكرة الإمام المهدي##؛ فنحن في هذا الزمان 
نعيش فى بلد ونرجع إلى علماء يعيشون فى بلد أخرء وتفصلنا عنهم 
مسافات بعيدة» ومع ذلك فإننا ننتفع بعلمهم وآرائهم ونظريانهم. فغيبة 
الإمام#+ هى غيبة عن الأبصار وليست غيبة عن الوجود. وهنا الفرق 
واضح؛إذ أنه رما حضر مجالس العلماء وطرح رأيه وفكره في مسألة ما 


()الأضول السعة عفر (عدة متعدتين): 15 دة المعاس اب 10/67 
501١/55 4‏ ,.بصائر الدرجات: £۸۸ 14/1485١7‏ 0۰1-0۰0 /⁄ 14 
٠‏ 0 ۷/0۷ 6-3 /8., الامامة والتبصرة: ٠۵‏ /باب أن الأرض لا تخلو من 
حجّة , الكافي 18٠ - ۱۷۸ :١‏ /ياب أن الأرض لا تخلو من حجّة . 


۳۰۸ سيرة أهل البيت :يذ / ج ٣‏ 


مع أفكار وآراء العلماء؛ وبالتالي فإننا نستفيد منه ومن وجوده. 

وهذا ما تنص عليه الآيات الكريمة التى تأخذ بأعناقنا وتخبرنا بأنه 
موجود يعيش بين ظهرانينا ويشكل مصدر أمان لأهل الأرض: لوقا كَانَ 
اللّهُلِيُعَدْبَهُمْ وات فِيهِم .)١14‏ 

وإذاكانت هذه هي العلّة بالنسبة للنبى باو ٠‏ فالإمام 8 هو امتداد للنبي 
ومتمّم لخطه؛ وقد جعله الله أمانا لأهل الأرض» يقول الحديث 
الشريف: «النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتئ أهل السماء 
مايكرهون. وأهل بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتى أتئ أهل الأرض 
اک ١ ١‏ 

فهذه النصوص ونظائرها تأخذ بأعناقنا للاعتراف بوجود الإمام ا 
وأنه حقيقة قائمة وواقعة » وهو يعيش بيننا؛ وبالتالى فإننا لانجترٌ الأحلام 
ولا الخيالات» ولا نقوم بعمليّة تعويض. بل الأمر على العكس من ذلك؛ 
فهذه الكتب ملأى بالنصوص التى تؤكّد هذه الحقيقة. ولا يكاد أحدنا 
يجد كتاباً لا يتناول فكرة الإمام المهدي #؛ ويشرحها ويثبتها. 

وهذا ما عليه المسلمون كاقة؛ ومن لا يعرف هذه الحقيقة أو ينكرها 
فهو لا يعرف كيف ينظر إلى التاريخ؛ بل ليس هذا عمله. 

دليليّة التواتر على وجود الإمام المهدريءية 

إننا الآن ندين بالإسلام ونؤمن برسالة ينات عن طريق التواتر؛ 


٣۳ الأتفال:‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): ۰۱۵ 57؟, مند أحمد 7: ١١‏ وغيرها» سنن 
الدارمى ۲: ٤۳۲‏ المعجم الكبير ۷: ؟ 5‏ ۲۳. نوادر اللأصول (الحكيم الثرمذي) ؟: 
۳ /الأصل : *77, ينابيع المودّة ٤/۷١ :١‏ وغيرها 


القصل الرابع عشر: الحجة ا / ورالة الأرض واستعمارها ۳۰۹ 
ومعنى التواتر هو وجود جماعة في كل زمان يؤمن جانبهم من التواطؤ 
على الكذب» فيخبرون بشيء»؛ ويكون إخبارهم هذا المتواتر حجّة 
ودليلاً على صدق القضيّة!١).‏ ومثال ذلك أنك تعيش هنا فيأتيك شخص 
يحدّثك عن مد ينة اسمها «ديترويت»؛ ثم يأتيك ثانٍ فيحدّئك عنها بمثل 
ما حدّثك عنها الأول ثم يأتى ثالث فيحدّثك عنها أيضاً بمثل ما حدّنك 
e o e e‏ 
هنا. فالتواتر إذن هو ما يكون من طبقة عن طبقة يتعذّر تواطؤهم على 
الكذب. 

إذن فنحن إنما أخذنا علوم الإسلام بالتواتر» وكذلك أخذنا رواية 
الإمام المهدي + بالتواتر أيضاً. وبالنتيجة فالإمام المهدي#ة هو الذي 
يرث الأرض ليملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورأء وليرفع فيها 
كلمة الله عز وجل » ولينشر بيننا القرآن الكريم غضاً طريّاً أي من غير 
تلاعب بمفاهيمه ولا عبث وتحريف بتفسيره؛ لانهل# هو المنبع الذي 
يشرح علوم القرآن. 

ونحن نقول له: سيدي يا صاحب العصر» إن أعناقنا إليك ممتدّة. 
وا فاا ابلك ا مل ادا 


شخصن إليك بايبصارنا شخوص الفريق لمر السقن 


فالواقع نحن غر فى فى بحر مظلم » وننتظر فيه من يخلصنا فنتو جه إليه؛ 
لکن متى يأذن الله تعالى له؟ هذا ما لم تحدّده الروايات. نعم إنها تعطينا 
علائم على ظهوره لكن نحن توّاقون إلى رؤياه» ومنتظرون طلعته الرشيدة 


.١1 7 انظر اصطلاحات الأضرل:‎ )١( 


۳1۰ سيرة أهل البيث ني / ج ٣‏ 
وغرّته الحميدة. وهذا الانتظار لا يعنى تعطيل حكم من أحكام الله 
وأرجو ألا يختلط الأمر عليكم» فنحن الآن نقول بأن الجهاد واجب سواء 
وجد الإمام بيئنا أو لم يوجدء رأيناه أو لم نرّه» وأعمالنا فى الدنيا كلها 
نحن مكلّفون بها. ففكرة الإمامظة وغيبته لا تعيقاننا عن أداء واجبنا 
وعباداتناء ولا تحولاننا إلى مجتمع مشلول أبدا. 

وغاية ما في الأمر أننا نرنو الإماملية ونتوق إليه؛ لأننا نريد منه أن يقيم 
العدل وأن يضع الأشياء فى مواضعهاء غير أن أمر خروجه لا يكون حتى 
يأذن الله. يقول أحدهم: رأيت في عالم الرؤيا شخصين» فسألت عنهما 
فقيل لى : هذا الإمام المهدي + وهذا الذي إلى جانبه هو السيد حيدر 
الحلى. يقول: فسمعت الإمام# يخاطب السيّد الحلى بقوله: يا سيد 
حيدرء كفاك عتبا؛ فلقد قصمت ظهري إذ تلح على بالعتاب : 


ماذا يهيجك إن صسير 
أترى تجيىء فجيعة 
حيث الحسين على الثرى 
قتتلته آل أمسية 
ورضيعه بدوالوري 
يسا غيرة الله اهتفى 
وظلبا انتقامك جردي 


ودعي جنود الله تمه 


)001 رياض المدح والرثاء : TY‏ 


ت لوقعة الطق الفظيعة 
بامسضٌ مسن تلك الفجيعة 
خيل العدى طحنت ضلوعة 
ظسام إلى جنب الشريعة 
د مخضّبٌ فاطلب رضيعة 


بحميّة الدين المنيعة 


لطلا ذوى البفى التليعة 
)01 


لا هذه الأرض الوسيعة 


فالإمام تة يقول له: أنت تلح على بهذا الأمر » والحاحك يؤلمنى» غير 


الفصل الرابع عشر: الحجة ليا / وراثة الأرض واستعمارها ۴۹۱ 
"._ س 9595-5_5-55--9-_9--5-_لللولهلاتْا97بالاالْباالبلاالالللللبلللللللللشد: ڪڪ 


أنى لا أملك من أمري شيئاً فأنا أنتظر فيه أمر الله تعالى. ولذا فإن 
السيدية يخاطبه كل يوم بقوله: 

فيمااع تذارك للنهوضٍ وفيكُمٌ للضي زسم فوق كل جبينٍ 

أأيميئكم فقذت قوائم بيضها ٠‏ أمخيئعماضحت بغي مُتون!١ا‏ 

يقول المؤرّخون: إذا خرج الإمام المهدي ا يأتى أولاً إلى ضريح 
أبى عبد الله فيقف عليه قليلاً ثم يجلس ويمدٌّ يديه » فيستخرج عبد 
الله الرضيع ٠‏ ثم يعرضه على أصحابه» فيقول لهم : «ما ذنب هذا الطفل 
الرضيع » يقتل وهو على يدي أبيه؟». 

أقول له : سيدي أنت رأيت الأمر بعد الواقعة ء وبعد هذه المدّة الطويلة 
وتأترت كل هذا التأثرء فكيف سيكون الأمر لو أنك رأيته لحظتهاء 
وجدّك الحسين يحمل رضيعه على يديه وهو يضطرب على عضديه 
ودماؤه تسيل؟ نعم رجع به الحسينظة إلى المخيّم ثم صاح : «رباب» خذي 
ولدك مذبوحأه». فتناولت رضيعها ورجعت به إلى الخيمة : 


ولو تراه حاملا طقله رأيت بدراً يحمل الفرقدا 


ممخضّباً من فيض أوداجه ألبسه سهم الردى EY‏ 


سس سس | و اريت مس هه 
1 سر 


(1)ديوان اليد حيدر الل :115 


(۲) المجسد : الثوب الملامس للجسد, يريد: أن السهم ألبسه ثوباً من دم. انظر المعجم 
الوسيط : 1١١7‏ جسد. 


{o۸} 
فكرة الإمام المهدى ا عند المذاهب الإسلامية‎ 


إلى الحشر حتى يبعث الله ققائماً 2 يفرّج عنا الهم والكرياتٍ(١)‏ 
المباحث العامة للموضوع 

المبحث الأوّل؛ قضية الإمام المهدي في الفكر الإسلامي 

لعل من الأمور المهمّة التى تمتدٌ على مساحة واسعة من الفكر 
الإسلامي» وتشغل بال الكثير من الكتّاب المسلمين؛ والتى دار حولها 
نقاش طويل وحادٌ هى قضية الإمام المهدي#ة. وهى من القضايا النى 
اختلفت فيها الآراء وكثرت حولها التفسيرات وسبل الأخذ والرد. 

محاور البحث 

ويمكن تلخيص هذه القضية على ضوء محاور أربعة هى : 

الأول : هل إن روايات المهدي + مختصة بالشيعة فقط كما توحى به 
كتابات البعض ٠‏ أم الها من مرويّات المسلمينكاقّة؟ ١‏ 

الثاني : هل إنَّ الإمام المهدي ل موجود فعلاً حالياً بناءً على القول 


)١(‏ عيون اشبار الرضائ4ه ؟: 511 / ۲٤‏ كمال الدين وتمام النعمة ؛ ,٣۷٣ - ٣۷٣۳‏ دلائل 
الاامامة: ۲ . اعلام الورى: 06 


اس سيرة آهل البيت چ / ج "7 


بوجوده» وصحة الفكرة حوله ٠‏ أم إنه سيولد بعد فى زمان خروجه؟ 

الثالث : على فرض وجوده. ما هى الجدوى منه إذا كانت الامّة لا 
تيطع أن ل اله ومسل به وتن عا 

الرابع : ما هو مردود فكرة الإمام المهدي ##؟ وهل هو مردود إيجابي 
يمكن أن ينتفع به الناس والمجتمع الإسلامي أم لا؟ وإذا كان المردود 
|إيجابيا فما هو ؟ 

سنحاول الخيض النرل في هده المحاور؛ وهو نزاع مطوّل ذو شعب 
كثيرة » وقد تزامن مع اخريات عصر الائمّة عي وبعد غيبة الإمام ظة سيّما 
الغيبة الكبرئ . وكان هذا النزاع يمرٌ بأدوار سجال تتراوح بين القوّة 
والضعف والشدّة والفتورء أي أنه يشتدٌ فى ب بعض العصور ويعنف ثم 
يأخذ صفة الاعتدال وهكذا. 

لكن مع كل هذا يبق أصل الفكرة محل أخذ ورد ر بين المسلمين. 

المحور الأوّل: روايات المهدي في المدؤنات الإسلامية 

إن الروايات المختصّة بالإمام المهدي# والتى وصلتنا عبر التاريخ 
والكتب لم تكن عن طريق الشيعة أو الكتب الشيعية فقط؛ وأنما هى 
موجودة ومبثوثة فى كتب المذاهب الإسلامية كافة. وقد يستغرب 
البعض حينما يجدني أقرّر أنّ روايات الإمام المهدي 4 عند المذاهب 
الإسلامية هي أكثر منها عند الشيعة؛ ومن يظن أذ الشيعة وحدهم من 
اختضوا بهذا الموضوع واحتضنوه فهو لا يملك أدنى فكرة عن الموضوع 
ولا علم له به. ومن أراد أن يتحمق من مصداقية هذا فبوسعه أن ينظر في 
كتب الحديث التي تناولت هذا الموضوع» وأقصد بها السنن والصحاح 
ا ما فسيجد أنّها قد حفلت بروايات الإمام المهدي#ة؛ مع 


الفصل الرابع عشر: الحجة # / فكرة الإمام المهدى ا عند المذاهب الإسلامية ۳10 
اختلاف لسان الروايات فيها ومن ذلك قول رسولنا الأكرم ال : «أبشروا 
بالمهدي فإنه يبعث على اختلاف من الناس شديد؛ وزلازل يملأ الأرض قسطأ 
وعدلأكما ملدت جوراً وظلماً. ويرضى به ساكن السماء» وساكن الأرض. ويملاً 
الله به قلوب عباده سروراً»!١.‏ 

وعنه لخ أنه قال: «المهديّ من نسل فاطمة سيدة نساء هذه الأمة ‏ طالت 
الأيام أو قصرت - يخرج فيملاً الأرض عدلاً وقسطأ كما ملت جوراً وظلماً"'. 

وروايات أخرى مثل «المهدي منى(". وو المهدي ما أهل البيت ب . 
وغيرها من الروايات الكثيرة ذات الصيغ المختلفة والأساليب المتكتّرةء 
وكلها تصبّ حول فكرة الإمام المهد ين . 

وبهذا نلاحظ أن كتب المذاهب الإسلامية مشحونة بروايات هذا 
الباب» والتأكيد على وجوده وتكفير منکره» يقول ابن حجر حين سثئل 
عدن يكروه جروج ks a‏ وتهردء السكروه للمهادي 
الموعود به آخر الزمانء وقد ورد فى حديث عن ابى بكر الاسكافى أن 
النبى تاشفق فلاوس ا یا نقد كر ومو كذ ادن فد کر 
ونملى عليك من الأحاديث المفروحة كدب مولا وتلايم 
وتفسيقهم ما فيه مقنع وكفاية لمن تدبره؟!؟1. 

إنه يعتبر وجود الإمام المهدي: ضرورة من ضرورات الدين لتواتر 


الروايات بذلك ؛ بدليل أنه كر منكره ؛ لأنه يؤول إلى كونه منكراً لضرورة 


(1) كمال الدين : 7 شرح الأخبار ۱: 177, مسد أحمد ۳: /37, 78, ۳۷ 0۲ ۷۰ سئن 
ابي داود ۲ ۳°۹4 )۲( شرح الاخبار ۳: .۳٣۳‏ 

(9) مسد احمد ۴ ,57١‏ 

(؛) المستدرك على الصحيحين 4: 116. عمدة القاري ,.١١:١‏ تحفة الأحوذي 1١7:1‏ 

)00( هوية التشيع ( المحاضر ): ١‏ عن (الفتاوى الحدبثية ) لابن حجر . 


ا سيرة أهل البيت 220 / ج٣‏ 


من ضرورات الدين» كما قلنا. وهذا طبعاً تقرير ناشئ عن كثرة الأحاديث 
أو الروايات التى عالجت هذا الموضوع وأثبتته . وعليه فلا يمكن القول: 
إن الشيعة واب هم من يقول بالامام المهدية أو أن كتبهم فقط هي 
التي تنقل الروايات التي تختصّ به والتي تعالج هذه القضية كفكرة متبناة 

المحور الثاني: هل إه ا موجود بالفعل أم أنه سيولد فيما بعد؟ 

وهذا المحور بالذات سينضمن الكلام على المحور الثالث كما 
سيأ تى » وهو محور الخلاف بين الامامية وبين بقية المذاهب الاسلامية 
الأخرئ الذين يقولون بأننا نلم بأن الله عر وجلل سيبعث الإمام 
المهدي# في الأرض فيملؤها قسطأ وعدلاً» ونسلّم بصحّة الروايات 
الواردة فى ذلك لكننا لا نسم بوجوده الآن فعلاً. 

إشكالات أهل السنة على وجود المهدى ا وأسبابها 

وهذا الاعتقاد عندهم ناشئ من أنه يتضمّن عدة إشكالات تعود 
للأسباب التالية: 


الأؤل: أن في وجوده#ة خرقاً للعمر الطبيعي للإنسان 

فهم يقولون: إن هناك معدّلاً طبيعيًاً للأعمار» وعمر الإنسان الطبيعى 
يجب ألا يتجاوز معدّلاته المعروفة والمألوفةء وهى سبعون أوثمانون 
سنة. وهذا الإشكال يتضمّن أغلب الكلام على هذا المحور؛ لأنه إشكال 
مبتن على أنّ المهدي ا هل هو موجود بالفعل أم لا؛ لأن وجوده بالفعل 
يستلزم خرق النواميس والعادات البشرية. 

فإذا عاش الإنسان خارج هذا النطاق أو المعدّل فإنه يكون قد دخل 


الفصل الرابع عشر: الحجة ل / فكرة الإمام المهدى ا عند المذاهب الإسلامية ۹4 
ضمن النطاق غير المعقول للأعمار؛ خصوصاً إذا كان الخروج عن 
المعدّل خروجاً هائلاً جدّ؛ حيث إن عمر الإمام المهدي#: الأن قد 
تجاوز الألف سنة بكثير. وعليه فان عمراً كهذا يكون خارجاً عن النظام 
الطبيعى المألوف بكل المعايير. 

الثاني: عدم جدوى وجوده لعدم التمكن من الاتصال به 

وهذا هو الإشكال الثاني أو السبب الثاني لعدم القول بوجوده حاليا ؛ 
حيث إن الشيء الذي لا يمكن الاسنفادة منه يكون وجوده كعدمه أي 
عبئأ ‏ وبما أننا لا نتمكن من الوصول إلى المهدي# ولا نستطيع 
الاستفادة منه؛ والمفروض أن يكون الإمام على تماش مع الناس وأن 
يكون مصدر هداية. فإذن لا يمكن القول بوجوده فعلاً. 

الثالث: أن الاعتقاد بوجوده الغاء للتكاليف 

وهذا الإشكال يمثل المحور الرابع من محاور بحئنا؛ وهو ]شكال قائم 
على أن الاعتقاد بوجود المهدي ة كل هذا العمر الطويل والمدئ 
الواسع, ثم أله سيخرج ليما الأرض قسطاً وعدلاً أي أنه كة تناط به 
وحده مسؤولية تصحيح الأوضاع الشاذّة فى الأرض» ومهمٌّة إقامة دولة 
العدل ‏ معناه إلغاء التكاليف سيما وظيفتى الجهاد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وهذا يعني شلّ حركة الأمَّةء لأنها ستبقئ تنتظر 
الفرج على يديه. 

الرابع: عدم صحة الاحتجاج بالغائب 

وتقرير هذا الإشكال أنه كيف يصح القول بأد الله تعالى بحت على 
العباد بإمام لا يرونه؟ 


۳۱۸ سيرة آهل البيت نري / ج 7 


مناقشة بعض هذه الإشكالات 

وتكون الإجابة على هذه التساؤلات كالآتي» مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الإجابة على الإشكال الثانى ستكون موضوع المحور الثالث» ومناقشة 

مناقشة الإشكال الأوّل 

وهو الإشكال الذي يقوم على التساؤل: هل إن الإمام المهدي مولود 
فعلاً ويعيش بيئناء أم إنه سيولد فى أوان خروجه؟ وزمان إيذان الله 
تعالى له بذلك؟ 


أدلة وجود الإمام المهدى كا 

الدليل الأوّل: رواية أن الأرض لا تخلو من حجّة 

والجواب أنه مولود فعلاً ويعيش بينناء والأدلة على هذا كثيرة؛ منها 
قوله اش : ولا تخلو الأرض من حجّة(١).‏ 

والمقصود ب«حجة» هنا هو من يمثّل النبى الأكرم ا ؛ لأننا لا 
نستطيع أن نجعل غير المعصوم حجّة فيما بيننا وبين اللّه تعالئن''؛إذ أنَّ 
غير المعصوم تحتمل منه المعصية؛ وفى حال صدورها منه تسقط 
حجّيته» ولا يمكن اعتبارها فيه حينئل. ولذلك فنحن الآن لا نعتبر قول 


,.40/47 58:١ المحاسن‎ 1١.15 انظر : الأصول الستة عشر (عدة محدثين):‎ )١( 
451 /6:5-86-86 1 / ٤۸٩ 2١ / 1838 : بصائر الدرجات‎ , 5١ ١ / 5157/5 
الامامة والتبصرة: 70 / باب أن اللأرض لا تخلو من‎ .8/ 0.4 77/007168 6٠ 
. حجّة , الكافى ۱ : ۱۷۸ _ ۱۸۰ / باب أن الأرض لا تخلو من حجّة‎ 

(1) قالى الإمام ًة : « وان أتمتكم وفودكم إلى الله . فانظروا من توفدون قي ديثكم ». قرب 
الأسناد : ۷۷. كنز الفوائد: .٠٠١‏ 


الفصل الرابع عشر: الحجة يه / فكرة الإمام المهدي ا عند المذاهب الإسلامية ۳۹4 
الفقيه حجة لأنّه قول للفقيه » بل لاله ينقل النضّ الشرعى الذي هو قول 
الله تعالى أو النبي أو المعصوم أو يستنبط الحكم منه؛ إذ أن الفقيه 
عندنا هو قناة لنقل الحكم من منبعه (المشرّع) إلى مصبّه (المتلقي أو 
المكلف). إذن إنْما تتم الحجّة بوجود المعصوم. 

الثاني: رواية من «لم يعرف إمام زمانه» 

ومن الأدلّة على وجود المهدي المنتظر# حالياً هو قول الرسول 
الأكرم #ة: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية! ١‏ وهي رواية 
يرويها جمهور المسلمين!''؛ فإذا كان إمام الزمان غير موجود» فكيف 
يمكن معرفته؟ وعليه فلابد من وجوده في كل عصر وزمان كي تمكن 
معرفته والإيمان به » ليخرج المسلم من ربقة ميتة الجاهلية. 

ثم إن مسألة أن يعيش الإنسان كل هذه الفترة الطويلة ضمن النطاق 
الطبيعى هو أمر غير ممكن بأي حال من الأحوال ولا يمكن أن يكون؛ 
أنه دف الغادة ولاف الط ال رة دوعن انعدو عه القن 
ولا نقول بخلافها لكننا في المقابل نتكلم ضمن النطاق الإعجازي» 
وحينئذٍ فلا مشكلةء وهذا له نظائر كالنبي نوح والخضر والنبي 

وهذا بإجماع المسلمين, فكلّهم يقولون ببقاء هذين الأخيرينيته 
حيين!". فالكلام إذا كان في حيّز المعجزة فلا إشكال حينئلٍ فيما يقع 


.١ / 1-5 كمال الدين:‎ ١67 الامامة والتبصرة (ابن بابويه):‎ )١( 

)۲( شرح المقاصد ۲: ٥6‏ وذ كر الشيخ الأميني في الغدير ۰ 5٠‏ أن الشيخ علي القاري 
صاحب (المرقاة ) حكاه في خاتمة الجواهر المضية ۲ عن (صحيم مسلم ) . 

(۳) وقد تمكن العلماء عبر الهندسة الورائيّة من إطالة عمر الفار فإذا كان الانسان يقدر على 


۰ سيرة أهل البيت ني / ج٠‏ 
ذلك الكلام عليه. وهناك الكثير من المعجزات التي وصلت وخرقت 
العادة» وهي موجودة في كتب جميع المسلمين؛ كقضية النطق التي هي 
من مختصات الإنسان وسماته؛ لكن القرآن الكريم يحدّثنا عن الشجرة 
التي كانت تكلم النبي موسى# والروايات تحدّثنا عن حنين الجذع 
لمجلس رسول اللّه# بعد وفاته. ولنا أن نسأل: لماذا تعتبر حنين الجذع 
أمرأ معجزا وقابلاً للوقوع ولا تعتبر إطالة عمر الإنسان أمرأ معجزاً قابلاً 
للوفوع؟ 

إن الذي يدعونا إلى القول بهذا المعجز هو كثرة الروايات التى تلزمنا به 
وتأخذ برقابنا للاعتقاد به والتصديق بوقوعه» فالروايات كثيرة حول 
الإمام المهدي#8ة؛ وهي تثبت وجوده بما لا يقبل التشكيك إلا عناداً. 
فنحن هنا ملزمون بأن نوجه هذه القضية -لكثرة الروايات الملزمة -إلى أ 
وجود الإمام8ة هو أمر إعجازي. فكل عمر خلاف العمر الطبيعي لابدّ 
أن يكون معجزة؛ وليس له إلا هذا التفسير. والمسلم مدعو إلى الإيمان 
بالمعجزات كلها أمّا أن يؤمن ببعضها ويكفر ببعض فهذا غير مقبول وغير 
موضوعي ؛ لان الموضوعية تحنم الإيمان بالأمغال على حد سواء. 

مفاقشة الإشكال الثاني (المحور الثالث) 

وهذا الاشكال كما قلنا هو المحور الثالك من محاور بحثناء وهو: إذا 
كان موجودأ فلماذا لا يرئ؟ وما الفائدة حينئذ من وجوده. و الجواب 
على هذين التساؤلين يكون فى مقامين: 


هذا . فكيف بالله تعالئ؟ 


الفصل الرابع عشر: الحجة اة / فكرة الإمام المهدي حا عند المذاهب الإسلامية ۳۲١‏ 

الأؤل: أن وجوده# لعلف بالمكلّف 

فنقول:إن لهذه الحالات نظائر('' ويقول العلماء :إن وجود الإمام نة 
هو لطف إلهى للمكلفين وبهم » بمعنى أن كل المسلمين يعتقدون الآن 
بوجود الجنة والنارء والقرآن الكريم يصرّح بهذا فى موارد كثيرة'" منها 
وجنه عَرْضهَا السّمَاوَاتُ وَالأَرْض عدت نمقي 4" وأعدت بمعنى هيّئت» 
أي أنها موجودة فعلاً؛ مع أننا لا يمكن لأحد منا أن يصل إلى الجنة 
والنارء فهل معنى هذا أن وجودهما عبث؟ إذ أننا الآن فى دار تكليف 
ولسنا فى دار جزاءء وإذا أساء آ وا ا 
الثار أو الجنّة الآن؛ بل أنه سيحشر يوم القيامة: ثم يجازى حينها على 
عمله. 

إذن فما فائدة الجنة والنار الآن؟ ولماذا هما موجودتان بالفعل مع أننا 
لا نستطيع أن نصل إليهما ولا أن نحشر فيهما الآنء واللّه تعالى منرّه عن 
العبث؟ يجيب علماء المسلمين على هذين التساؤلين وغيرهما بأنّ هناك 
لطفاً من الله تعالى بعباده حيث أوجدهما الآن وخلقهما مع أننا لا نتمكن 
من الوصول إليهما. فهو لطف من الله تعالى للمكلف وبه ؛إذ أن المكلّف 
إذا عرف أن هناك ناراً وجنة وأنهما أعدّا له؛ إن أحسن فللجئة لينم 


که 
على ذلك: کا إلى قزي یت فی لے نر ل شین ما ان 
فَانْ وَهُمْ ظَالِمُون ن #العنكبوت : .١5‏ هذا عدا عمره الشريف قبل الدعوة وبعد الطوفان . 
)7( 0 الأنبياء وأوصيائهم #2 كانت لهم غيبات عن أقوامهم . ومن أراد الاطلاع أكثر 
فليرجع إلى كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) للشيخ الصدوق ل إذ أنه ذكر فيه كل من 
كانت له غيبة ثابتة بالطرق المعتبرة من الأنبياء وأوصيائهم . 
2 آل عمران : 777 . وكذا ما ثبت من حديث المعراج . ورؤيته بيتك النار وأهلها . 


۳۲ سيرة آهل البيت ج / ج ٠‏ 
فيها اوداع كار اماي »فإن هذا سيكون له تأثير على سلوكه ؛ 
حيث إنْه حينها سي سيخشئ النار ويحاول تجنّبها ويسعئ لذلك» وسيطمع 
فى الجنة ارد الوصول إليها ويسعى لذلك لمرحلة ما بعد الموت. 
وبهذا يكون وجودهما لطفاً بالمكلفين. 

وفي قضية الإمام المهدي8ة يكون الجواب نفسه؛ حيث إن وجود 
الإمام فيه لطف بالمكلف وإن لم يكن هذا المكلف يراه. 


الثاني: أنه يُرئ ويستفاد منه 

إن هذا التقريب المارّ هو تقريب بناءً على القول بأنْ الإمام © لا يمكن 
أن يرئ؛ وتسليماً لمن يقول بذلك. أما وجه الحقٌّ فمن قال: إنه لا 
يمكن أن يرئ أو يُتصل به؟ إن الحقٌّ انهل يمكن رؤيته لکن لا يمكن 
معرفته . وهذا له نظائر عندنا أيضاً» فالمسلمون بأجمعهم يرون أن النبى 
عيسى ل رفع إلى السماء حياًء وأن الخضر حى كذلك» وهذا بإجماع 
منهم » وأن الخضر يرئ من قبل فئة خاصة؛ أي أنه حى يعيش معنا لكن 
لا يمكن معرفته» وكذلك الإمام المهدي 94 فإنه يمكن أن يلقي بين 
العلماء رأيه فى مسألة ما يكون اختلافهم فيها كبيرا » ويمكن أن يرشدهم 
إلى الجواب الصحيح دون أن يعرفوه. وهذا ما عليه أغلب جمهور علماء 
الشيعة الامامية7'. 


)١(‏ أي 3 هناك من يقول منهم بعدم الرؤية زمن الغيبة الكبرى ويروون في ذلك روايات منها 
ما في أنه قد خرج التوقيع الشريف إلى أبي الحسن السمري » وفيه : « قد وقعت الغيبة التامّة , 
فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد. وقسوة القلوب. وامتلاء 
الأرض جوراً أ. وسيأني من شيعتي من يدعي المشاهدة , ألا فمن أدّعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصيحة . فهو كذاب مفتر . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » .كمال 
الدين وتمام النعمة: ٠ 6١١‏ الغيبة (الشيخ الطوسي ) : : ۵ الاحتجاج ۲: ۲۹۷, بحار 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / فكرة الإمام المهدى ية عند المذاهب الإسلامية يفف 

مناقشة الإشكال الثالث (المحور الرابع) 

وهذا الاشكال كما مر هو عينه المحور الرابع من محاور هذا البحث ‏ 
لتداخل موضوعات اليحث ‏ وهو إشكال قائم على التساؤل حول 
المردود الاإيجابي 0 المهدي ا وأنها فكرة تقوم على الغاء 
التكاليف وشل حركة الآمّة. والجواب على هذا الإشكال يكون في 
مقامين: 

الأؤل: أنّ روايات المهدي ل لا تلفي التكاليف 

فهذا الكلام غير واقعى وغير صحيح» وهو مرفوض على الإطلاق؛ 
لاله فى الوقت الذي جاءت الروايات المثبتة لفكرة الإمام المهدي ك 
والمنك ةب جاءت روايات في مقابلها لم تأمر بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: بل إنها جاءت نحتٌ على القيام بهذه الوظيقة الشريفة 


الأنوار .١/ ٠٠١١٠:6۲‏ 
أمَا القائلون بإمكان الرؤية فهم كثر. ويروون في ذلك روايات كثيرة أيضاً منها رؤية 
العلامة © له حيث ساعده على نسخ كتاب رأس السنّة آنذاك . وكان ن قد کتب في ارد 
على الامامية كتاباً . فاحتال العلامة في تحصيله فلما صل عليه أخذه إلى البيت 
ليستنسكهنه على قدر إمكانه لكن النوم غلبه فإذا بالحجّة هة يدخل عليه يقول له : «اجعل 
الأمر في هذه الكتابة إلى ونم ». ففعل ولما استيقظ رأى نسخة الكتاب كاملة بكرامة 
الحجة ية وفي آخره : «كتبه ( م ح م د ) بن الحسن العسكري صاحب الزمان » . مجالس 

المؤمنين ٥۷۳ :١‏ . النجم الثاقب: ۲۹۲ - ۲۹۵ . جنّة المأوى ۲ : : .۵١‏ قصص العلماء: 
۳۵۸ 

وهناك وروايات أخرئ غيرها. منها رواية وقوع العصا من يد العلامة ومناولة الاإمام ا له 
إيّاها. ثم قوله له جواباً على سؤال العامة : «كيف لا يمكن روية صاحب الزمان ويده في 
يدك؟ », قصص العلماء : ۳۵۸ . 

ومن أراد أن بطلع أكثر على رؤيته لا في زمن الغيبة الكبرئ فليرجع فى هذا المجال إلى 
بحار الانوار 0۲: .١ 98-1١05‏ 


۲4 سيرة أهل البيت لت / ج ٣‏ 
السامية؛ وجاءت روايات تحث على فريضة الجهاد المقدسة. 
والمسلموة ضوزةعامة يرون الان أن قريضة الهاو فة والامرءنها 
نافذ؛ فإذا توّرت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شروط 
الجهاد وجباء وأصبح لزاماً على المسلمين أن يقوموا بهاتين الفريضتين 
الشريفتين سيما فريضة الجهاد المقدسة. 

إذن فكرة الإمام المهدي#؛ لا تلغى التكاليف ولا تش حركة الأمة ؛ 
فهى لا تنهئ عن بناء مصنع أو استصلاح أرض وزراعتهاء ولا تدعو إلى 
الاحجام عن مقاومة العدو حينما يعتدي على أرض المسلمين؛ بل 
العكس هو الحاصل › وهو بناء على أوامر القرآن وتوجيهاته وإرشاداته: 
فهو يأمر باستثمار الطاقات البشرية وطاقات الأرض والجتوء ويأمر 
بالدفاع عن الوطن والأرض» ويأمر بأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وكل من يشك في هذاء فليرجع إلى كتب الإمامية» ولينظر 
بابي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد فيهاء وليرَ هل عطّلت 
أحكامهما؟ وهل يقول فقهاؤنا بتعطيلهما؟ طبعاً لا؛ فهم لا يقولون بهذاء 
وحكمهما لا زال قائماً عندنا(!. 

الثاني: أنَ الحق المراد في الروايات هو حق أهل البيت بخ 

ثم هل إن روايات خروج صاحب الزمان تأمرنا بانتظاره حتى يأخذ 
لنا بحقهم وحفّنا ممّن ظلمهم واغتصبهم حقوقهم على مدی إمامنهم ۵# 
وظلمنا بحيث إننا لا نتحرّك طلباً لذلك الحق؟ طبعاً لاء فالقرآن الكريم 


(1) للاستزادة انظر أجوبة مائل جار اللّه: 51-13١‏ / المسألة : ۷. والكتاب إجابة لمسائل 
أثارها التركستانى موسى جار الله . 


القصل الرابع عشر: الحجة ا / فكرة الإمام المهدى ًة عند المذاهب الإسلامية 0 
يقول : «[الشَهْرُ الَحَرَامُ بِالشهر الْحَرَام وَالْحْرّمَاتُ قصَاصٌ فُمَنْ اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا 
عليه بم ما اغتذى عَلَيْكُمْ انقو لَه َاعلَمُوا أن الله مع انمتقين 74 . 

إذن هذه الدعوى ‏ دعوى أن فكرة الإمام المهدي ( عجّل الله فرجه 
الشريف ) نشل الحركة عند الأمّة وتركنها إلى الجلوس والتقاعس هي 
مغالطة ؛ لأنها غير موجودة عندنا أبدأًء والاشكال عليها إشكال على 
شىء معدوم ؛ فيكون |شكالاً باطلاً بالضرورة . 

المبحث الثاني: المردود الإيجابي لفكرة المهدي ا 

وهو مردود يقوم على أساس أنّ فكرة الإمام المهدي كه هي فكرة 
وجود العدل» بمعنى أن الله تعالى يريد أن يش العباد إلى هذه الفكرة ‏ 
فكرة العدل ويشعرهم أنّ الظلم أمر غير مرغوب به في الأرضء وأن كل 
ظلم يحدث فلابد من |يجاد المقوّمات الاساسية لتعد يله وتقويم مرتكبه. 

والواقع أن الاعتراف بفكرة وجود المهدي ع هو أمر يشدّنا |لى فكرة 
العدل ووجوب تحقيقه فى الأرض بين الناس ٠‏ والوقوف بوجه الظلم. 
وكذلك يشدّنا!لى فكرة الاستقامة. فالوقوف بوجه الظلم أمر محيّذ تدعو 
إليه الشرائع والعقول المستنيرة. ومعنى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً»: أن 
الأرض من غير عدل لا تستقيم» وأنّ المتعيّن على المسلم دفع الظلم 
ومحاربته والوقوف بوجهه. 

هذا فضلاً عن أنه ليس هناك أي مردود سلبى أو أي لون من ألوان 
السلبية لفكرة الإمام المهدي # : خصوصاً بعد أن وصلت الأحاديث حدّ 
التواترء كما أنها لا تتعارض مع طاقات الامة 


,1915 البقرة:‎ )١( 


۳۲۹ سيرة أهل البيتخغ/0] / ج ”7 

هذه فكرة مجملة عن الإمام المهدي + وددت |يرادها؛ لأننا في آخر 
جمعة من شهر رمضان المبارك › ونحن فى ظل صاحب العصر والزمان ل 
ورعايته وعنايته وحياطته (عجّل الله تعالى فرجه؛ وسهّل مخرجه: 
وفرّج عنا به. ونسأله تعالى أن يسدّدنا بالقول والعمل). 

المبحث الثالث: أسئلة وأجوبة 

هذاه جملة من الأنكلة الى طرضها يسن الحفون جب عن ها 
يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى كالتالى "١‏ : 

الأسئلة الكلامية 

السؤال الأوّل: رؤية الإمام المهدي ا 

يقول السؤال: هل هناك من رأى الإمام المهدي#8ة شخصياً؟ 

الجواب: فى الحقيقة أننى لا أستطيع أن أقول: إن هناك من رأئ الإمام 
المهدي# ؛ لأنني لا أستطيع أن أبتٌ بهذا الأمر دون دليل واقعى » وهناك 
قصص حول هذا الأمرء لكن هل هى وهم أو حقيقة ‏ الله أعلم بها!"". 

السوال الثاني: روابة «اسم أبيه اسم أبي» 

يقول السؤال: هناك رواية تقول : «اسمه اسمي وكنيته كنيتى واسم أبيه اسم 
أبى» ".فما مد صحة هذه الرواية؟ 

الجواب: إنّ هذه الرواية مفتعلة ؛ لآنّ الحديث الشريف يقول: واسمه 
اسمى»ء أمّا الزيادة هذه فهى مدّعاة كما يقول العلماء الذين نقلوا هذه 


لق فنا يشاتيا موت وميا نيا بورق انارق لحري : فهي ليست وفق تر تيب طرحها. 
(۳) سنن أبي داود ۲: :۳-۹ . تحفة الأحوذي 5 لاوس المعجم الأرسط ۲ : 00 . 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة 3 / فكرة الإمام المهد ىة عند المذاهب الإسلامية ۷ 
الرواية. 

السؤال الثالث: حول البداء 

يقول السؤال: ما هو البداء؟ وما المقصود منه؟ 

الجواب: الواقع أنني لا أستطيع أن أجيب عن موضوع البداء أو أشرحه 
في هذه العجالة ؛ لأنه بحث فلسفي دقيق جداً؛ ويحتاج إلى دراسة ولا 
حب أن أشغل أذهاتكم ببحوث لا يسألكم الله تعالى عنها يوم القيامة . 
لكن من يرد الاطلاع على هذا الموضوع فليرجع إلى الكتب والبحوث 
المؤلّفة» ككتاب (البداء )» وبحث (البداء) من تفسير (البيان) للسيد 
الخوثي » ففيه بحث مفصل ووافي حول هذا. 

السؤال الرابع: الكفر باللّه تعالى في مرحلة الاستدلال على وجوده 

يقول السؤال: هل إن الاستدلال على وجود الله تعالى والوصول إلى 
هذا الاستدلال يبرّر الكفر به تعالى ثم الرجوع إلى الإيمان به؟ 

الجواب: أنَّ هذا الأمر لا بأس به ولامانع منهإذاكان ثاتتجاً عن حالة قهرية 
تورّث الشك عند الانسان فى مرحلة ما من مراحل الاستدلال والبحث عن 
الحقيقة . وهذا مما لاإشكال فيه ؛ سيما ]ذا عرفنا غالباً أن الإيمان المتأئي 
بعد الشلك أعمق من الإيمان الفطري ؛ فهناك إيمان عشوائى فطري 
وهناك إيمان قائم على أساس الدليل الصحيح والبحث المرتكز إلى 
الأساليب العلمية والمنطقية والبراهين العقلية. وهذا الايمان -الحاصل 
بعد الشك لا شك أن له قيمته : لكن ليس معنى هذا أن ندفع بالإنسان إلى 
التشكيك بوجود الله تعالن ؛ لأن وجوده تعالئن ظاهر للعيان فأبسط 
الموجودات لا يمكن أن توجد من غير خالق» فكيف بهذا النظام الدقيق 


۳۲۸ سيرة أهل البيت يخ / ج٣‏ 
المعمّد؛ سواء فى الذرّة ومحتوياتهاء أو في المجرّة ونجومها وكواكبها. 

فهذا الكون الهائل والنظام العظيم بما يحويه من غرائب وعجائب من 
غير المعقول أن يوجد لمحض الصدفة أو أنه موجود بنفسه من غير أن 
يكون له خالق عظيم قادر مدټر. ولو تدرّجنا نزولاً حتى نصل إلى أبسط 
غدة فى جسم الإنسان لوجدنا فيها نظاماً خارقاً وتعقيداً تركيبيّاً ووظيفياً 
لا يمكن تجاوزه لما فيه من دلالة واضحة على وجود قوّة خالقة له أو 
منظمة ومدّبرة لوظيفتها ونركيبها. فالحكمة التي تلاحظ في مثل هذه 
الأجزاء الدقيقة كافية لآن تضع الإنسان في موضع الإقرار بوجود الخالق 
العظيم . فوجوده تعالئ من أظهر الأمور. 

أسئلة فى تفسير القرآن الكريم 

السؤال الأوّل: تزاحم الجنة والثار 

يقول السؤال: هناك آية فى القرآن الكريم تقول: لإوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ 
مِنْ رَبكُمْ َجَنَّة عَرْضّهَا السْمَاوَاتُ وَالْأرْض اعدف بنَمُتّقين ١7‏ فأ ين النار ]إذن؟ 

الجواب :إل المخاطبين بهذه الآية ‏ وبالقرآن الكريم عامّة هم أهل 
الكرة الأرضية وسكانهاء فما هى السماوات المقصودة ؟ وماهى بالنسبة 
لسكان الأرض ؟ هل هى الأفلاك أم أنهاكواكب المجموعة الشمسية ؟إن 
الج عة القنمسية هي وا خد من اتن وتلاف ازاز مجموعة 
كوكبية» أي أن مجموعتنا الشمسية هي ذرّة تائهة في الفضاء الواسع 
الرحب والمجهول. وهي لا تشكل في الكون الشاسع شيئاً يذكرء إذ أنَّ 
الكون فى اتساع مستمرٌ دون توقف""'. ووفق نظرية آينشتاين فإن 


. ۱۳۴۳ آل عمران:‎ )١( 
هدا بناء على نظرية الانفجار الكبير (8800 و فى تفير نشوء الكون وولادته . حيث‎ (۲) 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة. ا / فكرة الإمام المهدي ا عند المذاهب الإسلامية ۹ 
صاروخاً يسير بسرعة الضوءء وهى )۱۸١(‏ ألف ميل فى الثانية أي ما 
يعادل ٠٠ر٠٠"‏ كم تقريباً .اذا سار عشرين مليار سنة فسوف لن يصل 
إلى حاقة الكون'؛ لأن الكون حينئذ يكون قد تمدّد بمقدار الضعف من 
جبحية الخال 

وليعلم بأن أبعد نجم اكتشف يبعد عنا عشرة مليارات سئة ضوئية. 
وإذا كانت سرعة الضوء )۱۸١(‏ ألف ميل فى الثانية فكم هي سرعنه في 
اليوم والشهر والسنة؟ وكم هى سرعته فى عشرة مليارات سنة؟ 

فالمراد من الآّية هو عرض مجموعتنا الشمسية ؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فإ مجموعتنا الشمسية هذه لا قيمة لها أمام هذا الكون الهائل العظيم. 
وبذلك يبقئ متسع كبير جدَّأ في الكون للنار على ضوء (إوَسَارِعُوا إنَى 
مَعَفِرَةٍ ِن وَبْكُمْ َجَنَةِ عضا السَمَاوَات وَالأَرْض أعِدّت بنْمُتَقِين ). 

السؤال الثاني: الآثار الناجمة عن يوم القيامة؟ 

يقول السؤال: قوله تعالى: ف يَاايُهَا الئاس انَقُوا رَبْكُمْ ِنْرَلزْلَة الشاغة شَيْءٌ 
عَْظِيمٌ © يَوْمْ تَرَوْنَهَا َذْهَلُ كل مُرْمَبِعَةٍ عُمًا أْضَعْتْ وَتَضَعٌ كَل ذَاتِ حَمْل حَمَلَهَا وَقَرَى 
الاس سارى وَمَا هُمْ يسّكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللّهِ شريد 4ء يصوّر لنا مشهداً من 
مشاهد يوم القيامة ء فما هى الآثار الناجمة عن يوم القيامة؟ 

الجواب: في الحقيقة أنا لا أعرف الآثار الناجمة عن يوم القيامة ؛ لان 
هذه الأمور وأمثالها لا تعرف حتى ترى عياناً على أرض الواقع» لكن 


إنّ مجرّاته عامّة واقعة تحت قوة الطرد التى خلفتها عملية الانفجار الكبير هذه . 
)١(‏ باعتبار أن العلماء يقدّرون أن حافة الكون تبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية بناء على 
الاشارات الغامضة المسمّاة « خلفيّة الأمعّة الكونيّة ». والتى تلقتها مراصدهم . 


52١ : الحج‎ (۲) 


r‏ سيرة آهل البيت :لي / ج ؟ 
تبقى الصورة التي يرسمها القرآن الكريم مرعبة جداًء وهو يريد أن يبين 
لنا أن درجة الرعب التى يصل إليها الموقف هناك بين يدي الله عر وجل 
تصل إلى حدٌ أذ المرأة المرضع تذهل عن رضيعها وتنساه على الرغم من 
شدّة تعلّقها به وحبها له وتضحيتها بنفسها من أجله. وكذلك تلد الحامل 
دون أن تدري أو تعي. 

السؤال الثالث: معرفة الملائكة بما سيفعله آدم ل 

يقول السؤال: كيف قالت الملاثكة : «أتَجْعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَْفِكُ 
الما وَنَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَمَقَدْسُ لَك 4ء مع أنهم لا يعلمون الغيب؟ 

الجواب: أن الله تعالى أعلم الملائكة أن هؤلاء الذين سيخلقهم 
وسيهبطهم إلى الأرض هم بشر غير معصومين؛ وغير المعصوم تجوز 
عليه المعصية وارتكاب المآثمّ. وعليه فيكون ]شكال الملائكة قائماً على 
أنهم معصومون لا يفعلون المعصية ولا يرتكبون الإثم» لأن لديهم ما 
يمنعهم عن فعل ذلك إضافة إلى أنهم لا غريزة عندهم ولا جسده وأن 
البشر عندهم الغريزة والجسد ومن الممكن أن يرتكبوا المعصية» ويكون 
خطابهم له تعالى مبتنياً على هذا التساؤل : لماذاإذن تخلق في الأرض من 
يرتكب الأثام ويكسب الذنوب ويجترح السيئات؛ ونحن أولئ بها؟ 
فأجابهم الله تعالى : (إقال إنْي اعنم ما لأتغتمونَ 4"'. 

فهؤلاء فيهم من هو بمستوى أعلى من مستويات الملائكة ؛ لأنّ هؤلاء 
الذي يصلون إلى هذا المستوى إنما يصلون بالتغلب على عواطفهم 
وغرائزهم بعقولهم. في حين أن الملائكة ليس لديهم عواطف ولا 


. ٠١ البقرة:‎ (Y7 .؟٠١ البقرة:‎ 03) 


القصل الرابع عشر: الحجة لل / فكرة الإمام المهدي ا عند المذاهب الإسلامية ۳۴۳١‏ 
غرائز؛ ولذا فإنهم لا يعصون» كما مرّ في أل الجواب. أما من يملك 
العراطف والغرائز ويملك كذلك العقل ثم غلبت غرائزه على عقله فهو 
أتعس من الحيوان!١)؛‏ لأن الحيوان ليس عنده سوى الغريزة. فاللّه تعالى 
يبين لهم بأنه أعلم منهم ‏ إضافة إلى أنه لابد من!إعمار الأرض . 

السؤال الرابع: قتل أسرى المشركين 

يقول السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: ما كَانَ لِنْبِيّ أن يَكُونْ لَهُ أسْرَى 
حَتَّى يفْخِنَ فِي الأْضٍ مُرِيدُونَ عَرَضَ اليا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخزة وَاللّهُ عَزِيرُ كيم ("؟ 

الجواب :أن هذه الآية الكريمة نزلت فى واقعة بدر بعد أن جىء بأسرئ 
المشركين إلى الرسول الأكرء 4# . حيث إنه يفت استشار أصحابه فى 
قتلهم ؛ أو الإبقاء عليهم ومفاداتهم. فتنازع الصحابة فيما بينهم ؛ فقال 
بعض : نحن محتاجون إلى المال لشراء السلاح والرواحل والطعام. ولا 
ينفعنا قتل هؤلاء إن ضربنا أعناقهم» فلنأخذ منهم الفداء. وقال البعض 
الآخر: الأولى أن نقتلهم ؛ لأننا إن فاديناهم وأطلقنا سراحهم رجعوا إلى 
تأجيج نار الحرب ضَدّنا . 

فنزلت الآية الكريمة ترشد النبي الكريم ل إلى قتلهم؛ لأنهم 
يشكّلون خطراً على الإسلام والمسلمين» وتجب إزاحتهم عن طريقهم 
كي ينتشر الإسلام فی كل مكان. 

السؤال الخامس: معنى الليل 

ما المقصود بالليل في قوله تعالى: [فُمُ أتَمُوا الصّيَامْ إنى النَّيْلٍ ولا 
)١(‏ قال تعالئ : إن هُم إلا كَالأتعام َل هم اَل سيلا الفرقان: ٤٤‏ وقال أمير 


المؤمنين ا : « من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم ». علل الشرائع .١/ 6 4:١‏ 
(۲) الأنفال : /33. 


r۲‏ سيرة آهل البيت :22 / ج ؟ 
َبَاشِرُ ومن وَأنْتُمْ غَاِفُونَ فِي الاجر بلق حُدُودُ الله فلا تَفرَبُوما عَدَلِكَ يُبَيْنُ الله ياه 
داس نَعَلَهمْ ينون ؟ 

الجواب: الليل هو نهاية النهار وبداية ذهاب الحمرة المشرقية؛ لأنه 
يبتدى بغروب الشمس كما أن النهار يبتدئ بطلوعها. فمتى تغرب 
الشمس» يهل الليل لغة» وهناك عند الفقهاء والأصوليين ما يسمئ 
بمفهوم الغاية والمغيّاء والسؤال الذي يطرح في المقام وجوابه الذي هو 
محل الخلاف فيه هو: هل إن الغاية داخلة في المغيّاء أم أنها غير داخلة؟ 
فحيئما نقول لأحد: اذهب إلى باب الحسينية ء فهل معنى هذا أن الباب 
داخل في الأمر فيجب إدخاله فى امتثاله؛ أم أنه غير داخل فيه فلا يجب 
إدخاله فی الامتثال؟ أي هل يجب على من أمرته أن يتجاوز الباب أم 
يقع الامتثال منه حيث يقف عنده ؟ 

فهذا موضع خلاف بين الفقهاء » فمن يقل بأن الغاية داخلة في المغيًا بر 
أنه لاب من دخول الليل لامتغال أمر الله فى صحة الصومء ومن يقل بأنها 
غير داخلة فيه ير أنه يجوز الافطار بمجرّد غياب الشمس . وهذا هو مبنى 
الاختلاف بين الفقهاء . 

الأسئلة التربوية والفكرية والثقافية 

السؤال الأوّل: اختلاف الألسنة ولغة آدم ڭا 

يقول السؤال: يقول الله تعالى فى كتابه العزيز: (إوَمِنْ آيَاتِهِ خَلق 
السََاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِاَف أَلْمتتكُمْ وَألْوَاتِكُمْ إِنّْ في ذَلِكَ لآياتٍ ينغايبين 4" 
فمتئ بدأت عمليّة اختلاف الألسنة ؟ وبأي لغة كان آدم 4# يتكلّم؟ 


)١(‏ البقرة : ۱۸۷ . (؟) الروم: ؟5؟. 


الغصل الرابع عشر: الحجة ا / فكرة الإمام المهدي ًا عند المذاهب الإسلامية rr‏ 

الجواب: لا أعلم ما هى اللغة التى كان آدم#؛ يتكلم بهاء لكن حتماً 
كانت له لغته الخاصة . أمّا الشق الأوّل من السرالء فهناك نظريتان فى 
تفسير بدء اختلاف الألسئة واللغات: 1 

الأولئ: النظرية التوقيفية 

وهى النظرية القائلة بأد اللّه تعالى علم آدم 9# الأسماء كلهاء ثم علم 
آدم نا كل أمّة لغتها. 

الثانية: العلمية 

وهي النظرية القائلة بأن اللغات تنشأ عند الأمم بالمواضعات» حيث 
تقوم الأمم بوضع أسماء للأشياء التى تنعامل معها أو بهاء فتسميها 
بمسميات تبين المراد منهاء وتحقق الاشارة إليها. 

السؤال الثاني: كيف يكسب الإنسان صديقاً؟ 

يقول السؤال: ما هي الطريقة الصحيحة لكسب الأصدقاء؟ 

الجواب : لكى يحقق الإنسان ذلك فإن عليه أن يكون ذا نفس كريمة 
تحبٌ الخير للناس» ولا تترفّع عن خدمتهم وإبداء الإنسانية مهما كانت 
النتائج » وكذلك تدفعه للمساهمة معهم والاشتراك في أفعال البرٌ والخير 
والإحسان. وأفضل طريقة لكسب الأصدقاء هى الصدق معهم وخدمتهم 
والتفاني من أجلهم والتخلّى عن الأنانية إزاءهم والتحلّى بروح خالية من 
الحقد والتعقيد. والتمتّع بخلق عا يشدهم إلى صاحبه. وهذه هي 
الوسيلة المثلئ والطريقة الفضلى للاتصال بالناس والاختلاط بهم. 

السؤال الثالث: العدل بين الأو لاد 

يقول السؤال: نعلم أن الإسلام يأمر الآباء بعدم التفرقة بين الأبناء في 


لوق سيرة أهل البيت غا / ج ۴ 
الغطاءء فهل ينطبق هذا الأمر على البنات أيضاً؟ 

الجواب: هذا مما لا شلك فيه في حال حياة الأب ؛ حيث إنّه ملزم شرعاً 
بألا يفْرّق بين الذكور والاناث» أما بعد وفاته فلابدٌ من العمل بقانون 
الإسلام في عملية توزيع الميراث؛ إذ أنّ هناك تفرقة بين الذكر والأنئئ 
يفرضها الهيكل الاقتصادي الإسلامي الذي يعفي المرأة من التكاليف 
المعيشية ويكفل لها حياتها المعيشية فى ظل الزوج؛ في حين أنه ينيط 
ذلك بالرجل فيلزمه بالإنفاق عليها وتوفير الطعام والشراب واللباس 
والمسكن لها. 

أمَا فى حال الحياة فالأمر مختلف كما قلناء وهو فرض مبدأ التساوي 
بين الولد الذكر والبنت » بل إن هناك روايات تقول بضرورة تفضيلهن في 
الهدية والعطاء وتقديمهن فيهماء يقول رسولنا الأكرم فيه : دمن دخل 
السوق فاشترى تحفة إلى عيالهء كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ 
بالاناث قبل الذكوره77!. 

وهذا لكى يرد الاعتبار للمرأة: ويعطيها شيئأ من الفقة بالنفس 
والقيمة؛ ويسدٌ عندها الشعور بالنقص الذي يعتريها جرّاء معاملة 
المجتمع لها.. المجتمع الذي لازال حتى الآن يعاملها معاملة غير 
كريمة. فالإسلام يحرص على ألا يفرق بين الجنسين في كل خطاباته 
فخطاب ي يها الْذِينْ منوا لآ فووا زَاعِنًا وَقُونُوا انَظْرْنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ 
عَدَابٌ ألِيم 4" عام يشمل الذكور والاناث. 


:؟+١ ثواب الأعمال:‎ )١( 
وغيرها كثير.‎ ,18.3777,767 390١4 البقرة:‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / فكرة الإمام المهدى ب عند المذاهب الإسلامية ro‏ 

السؤال الرابع: فضل قراءة القرآن الكريم وأمر ختمه 

يقول السؤال: ما هو فضل قراءة القرآن الكريم خصوصاً فى الشهر 
الكريم ؟ وهل يشترط ختمه في ثلاثين يومأً» أم يجوز في أكثر من ذلك ؟ 

الجواب: حول الشق الأوّل نقول: إن فضل قراءة القرآن العظيم فضل 
كبير سيّما في شهر رمضان المبارك» فهو فضل عظيم جداً؛ وبه روايات 
كثيرة تنص على أن الله تعالى يضاعف ثواب قراءته فيه. فالقرآن هو نور 
الوجه '''» وهو قربان إلى اللّه ؛ لأنه خطاب الله لعباده. 

وحول الشق الثانى نقول: ليس هناك شرط من هذا القبيل: فالانسان 
يستطيع أن يقرأ ما يتيسر له» لکن كلّما كانت قراءته بتدر کان أفضل ". 

السؤال الخامس: تركيز مفهوم التوحيد لدئ المسلم 

يفول السؤال: كيف نركز مفهوم التوحيد لدى الإنسان المسلم 
الرسالى؟ 

الجواب :أن مفهوم التوحيد هو مفهوم فلسفى . بمعنى أنك حينما تريد 
أن تستدلٌ على أنّ اللّه تعالى واحد فإك تحتاج إلى إيجاد الأدلة في 
ذلك والأدلة هذه تحتاج إلى فهم فلسفى ومنطقي وكلامي خاص 
لهضمها وإمكانية تطبيقهاء وكذلك فهم مجموعة علوم أخرئ. ولذا 
فالشخص الذي يريد أن يعرف كيف يرد على النافين لوجود اللّه تعالن» 
وكيف يثبت وجوده وكيف يناقش فى هذه الأمور مدعو إلى فهم هذه 
العلوم سيّما علم الكلام. | 


(؟) قال امیر المؤمنين ا « آلا لا خير فى قراءة ليس فيها تدبّر ». الكافى 51:١‏ / 5. 


۴٣ سيرة آهل البيت 8 / ج‎ ۳۳٦ 

السؤال السادس: خلق الرغبة في النفس للقراءة 

يقول السؤال : كيف نبعد عنا حالة الملل من قراءة الكتب؟ 

الجواب: فى الواقع إن هذا هو داء العصرء فالوسائل التكنولوجية 
والحضارية قضت على الكتاب وعلى قارئه؛ فاجهزة التلفزيون والراديو 
والأجهزة الأخرئ جعلت الإنسان يلتجيئ التجاءً كلياً إليهاء والاتصراف 
إلى الاستمتاع عبرهاء بل وحتى تحصيل المعلومة من غير تعب» 
وينصرف عن القراءة. وهذا بلا شك داء ونقص وضحالة فى الشخصية 
يجب التغلب عليه بإكراه النفس على القراءة والتمرّن عليها حتئ تصبح 
بعد ذلك عادة عند المطالع أو القارئ. 

السؤال السابع: اختلاف المسلمين في تحديد يوم العيد 

يقول السؤال: نرى اختلافاً في تحديد يوم العيد بينالسنة والشيعة 
كل عام تقريباً؛ فما هى حقيقة هذا الاختلاف؟ وما دوافعه؟ 

الجواب: واللّه يا سيّدي لا أستطيع أن أتصوّر مسلماً يؤمن باللّه تعالى 
وبرسوله الكريم وبكتابه العزيز يرئ الهلال ولا يصوم أو يرئ الهلال ولا 
يفطر. فمنشأً الخلاف هو رؤية الهلال وعدمها إلا ]ذا كان هناك من له 
هدف سيئ ١‏ والدنيا لا تخلو. 

السؤال الثامن: الأسلوب الأمثل في تربية الأبناء 

يقول السؤال: هل يجوز أن يتعنّت الأب فى تربية ابنه؟ وهل يجب 


على الابن أن يطيع أباه في كل شيء؟ 


)١(‏ بل إننا نلاحظ الاختلاف حتى بين السنة أنفسهم فبعض الدول الإسلامية تفطر أو تصوم في 
يوم والبعض الآخر يعلن ذلك في اليو م الذي يليه أو الذي يسبقه . 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة ل / فكرة الإمام المهدى ًة عند المذاهب الإسلامية TY‏ 

الجواب: يقم الكلام هنا في مقامين: 

الأول : طاعة الأيناء أباءهم 

ونقول فى الجواب هنا: إن الأب إذا كان يريد أن يحمل ابنه على 
المعقيية كان بأمرف القل أ رالاعا ار شرت الغير راراي 
شرعى » فهنا لا تجوز طاعة الأب ء بل الواجب هنا معصية الأب . أماإِذا 
كان یرید تیچ ات وا رخاوف تيفو لم إن هذا الأمر ق 
نظري خطأ» وهذا التصرّف غير صحيح فهنا تكون طاعة الأب واجبة. 

الثاني: نبذ العنف واللجوء للاساليب الحديثة في التربية 

وهذه المشورة من الأب للابن يجب ألا تّخذ طابع العنف أو التعنّت 
من جانب الأب ؛إذ لا يجوز له أن يلجأ إلى أساليب تؤذي الولد وتسبّب له 
أضراراً نفسية أو جسدية. وقد ورد: «رحم الله والدأ أعان ولده على الب" . 

فالواجب على الأب قدر الامكان أن يتجتّب ذلك وأن يستعمل قدر 
الامكان التوجيه» والكلمة الطيبة والابنعاد عنإهانة ولده وتحقيره؛ لأن 
هذه الأساليب تخلق عنده ردود فعل › وتحوّله إلى كائن متمد" . 

هذا فى الأمور العامّة؛ أما فى الأمور الشرعية فيجب إطاعته » ولو لزم 
الأمر ضَرْبٍ الابن ضُرِب »كما هو الحال في ترك الصلاة ء أو ارتياد أماكن 


(1) قال تعالئ: فوَإِنْ جاهداك تفرك بي ما لين لَك به عِلْمُ قلا نطِمْهُما € العنكبوت: 4. وورد 
في الحديث الشريف: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». نهج البلاغة /الحكمة: ٠١۵‏ . 

(7)الأمالى (الصدوق): 5717, المصنّف (ابن أبى شيبة) ٠١٠:١‏ . 

0 عا الا کے أن وماك وغ زمائه: قال أسدر الايد كارن ار 
أولادكم علئ آدابكم فانهم مخلوقرن لزمان غير زمانكم ». شرح نهج البلاغة ٠ك TY‏ 
والمقصود بها هنا المتغيّرات . اما الثوابت الخلقية قلا تشملها هذه القاعدة ؛ اذ ان الثوابت 
أمور أساسية في عملية التربية ‏ فإن تغيّرت تغيّر الهيكل التربوي كله معها . 
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الانحلال والانحراف ؛ فللأب أن يضر ب ابنه لو أصرّ على ترك الصلاة أو 
ارتياد تلك الأماكن. وهكذا فى کل واجب شرعى أمرأ كان أو نهياً: حيث 
بضرب الابن على المخالفة الشرعية التى هى معصية لله تعالى . يبقى أن 
تلك العفو أو الضرب نبجب أن بكرا فمن الحدوه الشرعية الى 
رسمها الله تعالى» فلا تجوز مخالفة الشارع في إيقاعها. ومع ذلك تبقئ 
الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة هما الأساس فى عملية البناء التربوي» 
فالشارع كما يريد البرَ من الولد بوالده» فكذلك يريد الرحمة والرأفة من 
الوالد بولده. 


السؤال التاسع: الدعوة في أماكن الفجور 

يقول السؤال: هل يجوز للمسلم أن يدعو إلى الله في أميركا من هو في 
البار مع علمه بأنّه في غير وعيه؟ 

الجواب: طبعاً لا؛ لأن للأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر شروطاً يجب 
توفرها ومراعاتها قبل القيام بهذه الفريضة؛ ومنها أن يكون المأمور 
والمنهي واعياً بما يحاول الآمر ]يصاله له وبما يقوله؛ وهو هنا غير 
متوفر. ثم أنه ما الذي يدفع المسلم للذهاب إلى البار» حتى ولو كان 
المسوّغ الدعوة إلى الله تعالن ؟ 

السؤال العاشر: حربٌ الإمام علي الجن 

يقول السؤال: يقال: إن الإمام علياة قد حارب الجنء فهل هذا 
صحيح؟ 
نوعهم ء فهذا ما لم تفصح عنه الروايات بشكل واضح. وجميع الروايات 
التي وردت فى هذا الخصوص محل تأمّلء والأغلب يعتبرها مرسلة 


الفصل الرابع عشر: الححة ا / فكرة الإمام المهدي ا عند المذاهب الاسلامية ۳۳۹ 
ولو إن أميز المزمني 4 غر فكلا دمعارنة الحو راتما هره 
لكن على نحو الإجمال؛ لا التفصيل. ثم إن معرفة ذلك ليس محل 


السؤال الحادي عشر: قيام دولة إسلامية قبل عصر الظهور 

يقول السؤال » هل يمكن أن تقام دولة إسلامية قبل ظهور الإمام 
المهدي#؟ وكيف نقضى على الشبهة القائلة بأن الإمام المهدي يظهر 
عندما تملا الأرض ظلماً وجوراً؟ 

الجواب: ليعلم أنه لا تعارض بين قيام حكومة إسلامية وبين وجود 
الظلم ؛ لأن هذا يمكن أن يجاب عنه من جهتين: 

الأولى: ظلم الإنسان نفسه 

فمن موارد الظلم مثلاً أن يظلم الإنسان نفسه بفعل المعصية وترك 
الطاعة!''. فليس مفهوم الظلم منحصراً بمعنى ظلم الإنسان للآخرين. 
وعليه فعندما نقول: إن الإمام المهدي#+ يقضى على الظلم؛ فالمقصود 
به ليس ظلم الإنسان غيره فقط؛ بل إن هناك ظلماً باقياًء هو ظلم الإنسان 
نفسهء وهو المراد هنا. 

الثانية: أن المقصود ب «الأرض» ليس استيعابها 

هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فإن الحكومة الاسلامية إن حصلت فإنها 


)١(‏ قال تعالى : ما ظَلَساهُمْ وَلكِن ظَلَمُوا َم 6 هود: وقال وما ظَلمْنَاهُم 
وَلَكِنْ كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ) النحل: :4 


٣ سيرة أهل البيت غلك / ج‎ | Pt. 
حتماً لا تملك الأرض كلهاء بل إنها تحصل فى بقعة محدودة صغيرة من‎ 
فى حين أن باقى الأرض كله يبقئ مملوءاً بالظلم والجور.‎ ٠ الأرض‎ 

وعليه فإن حديث ديملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملكت جوراً وظلماً)(١)‏ 
ليس على نحو الاستيعاب ٠‏ أي أنه ليس شرطأ أن يكون كلل جزء من 
الأرض مملوءاً بالظلم؛ بل يكفي فيه أن يكون بعض أجزائها مملوءاً 
بالظلم والجور. وهذا من قبيل ما يروى من أن فاطمة بنت قيس جاءت 
رسول اله اغ وقالت له :إن معاوية بنأبي سفيان؛ وأبا جهم خطباني » فما 
تقول؟ فقال رسول الله #ا : «أما أبو جهم ذلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له(" . 

وليس معنى هذا أنه لا يضع عصاه على الأرض مطلقاًء فهو يضعها 
عند النوم وعند الطعام مثلاً» فهذا التعبير إذن خاضع لأساليب البلاغة» 
والى أن فيه مبالغة. والأمر هنا كذلك فحينما يقول: «الأرض»؛ فهو يعني 
أغلب بقاعها وبلدانها وليس تمامها أو كلّها؛ فلا تعارض حينئلٍ بين قيام 
هذه الحكومة » وبين ظهوره# ؛ لأن الظلم حتماً سيكون موجوداً فى 
أماكن أخرئ» وهذا الوجود مسوّغ للظهور. 

السؤال الثاني عشر: إشكال حول خلق الله المعاصي 

يقول السؤال: لماذا يخلق الله أصحاب النار وهو يعلم مصيرهم إليهاء 
حيث إِنْه تعالى يعلم مصير كل مخلوق؟ 


۲ سكن آیی داود‎ ۰ OV. TY TAY: كمال الدين: فو اة‎ )١( 
سنن‎ ,5784 / 0٠١ :۱ مسند أحمد 111:7. صحيح ملم 4: 1486, سنن أَبِي داود‎ )۲( 
.۷۵ - النسائى 5: لال‎ 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة ا / فكرة الإمام المهدي ا عند المذاهب الإسلامية ۳4١‏ 

الجواب: أنّ العلم بالشىء لا يغيّر الواقع » فالله جل وعلا يعرف أنَّ هذا 
اا سيتخل الاو وأ هذا اتان سدخل الجنة :لان شاته عة 
وجل هو أن يمنح الإنسان قابلية الفعل وحرّية الاختيارء دون أن يحرمه 
التصرّف فيهماء إذ أنه تعالى ليس فى ساحته بخل. وهذا مثل مالو أنَّ 
مها طب مر الذولة فك ار زرا مع عل الذولة ا 
سيتكاسل عن العمل والزراعة ؛ لكنها تعطيه إياها؛ فإن تركها ولم يزرعها 
أو يستصلحهاء فإنها ستأخذها منه حينئٍ وتعاقبه؛ لتركه زراعتهاء 
وطلبه فعل ما لا يفعله. 

وهكذا الله تعالى » فهو عرّ وجل ليس فى ساحته بخلء وإذا طلب 
الد ا ا ا لضف رقن مد وى انول كنيف | ا 
يطلب من الله الو جود لان معت هذا أنه غير موجودء فنقول:إن هذا من 
أدقٌ البحوث الفلسفية؛ وإنّ ماهية الإنسان قبل أن يخلع عليه الوجود هي 
بنفسها داعية بلسان الحال أن يمنحها الله الوجود. ولأقرب المعنى إلى 
ذهن القارئٌ فأقول: إن مثل ماهية الانسان كمثل الأرض العطشة التى 
يقول العلماء عنها: إنها تطلب المطر بلسان الحال لا بلسان المقالء 
فالماهية لم تطلب من الله تعالى أن يفيض عليها الوجود بلسان المقالء 
بل إنها طلبته بلسان الحال. شأنها في هذا شأن الأرض العطشة تماماً. 

وبما أنّ الله عرّ وجل جواد كريم» فهو تعالى لم يبخل عليها بذلك» 
فأفاض عليها الوجود مع علمه تعالى بأنّ بعض أفراد هذه الماهية 
سيد خل النار بسبب معصيته وفعله ؛ لآن عدم إفاضته تعالى الوجود عليها 
معناه بخل › وهو تعالون من؛رّه عنه. 

فإذا أفاض الله تعالى الوجود على شخص وأعطاه الاختيار» ولم 


EY‏ سيرة أهل البيت غ / جا 
يتدخل مباشرة فى أفعاله وسلوكه» بقى الإنسان هو واختياره؛ فإما أن 
يختار عمل الخير فيدخله اللّه الجنة» أو أن يختار عمل الشرٌ فيدخله 
النار. لكن نبقى نؤكد على مسألة هى أن علم الله تعالى باختياره عمل 
الشر لا يعنى أن الله عرّ وجل يحرمه من فرصة الوجود ؛ لأن حرمانه من 
الوجود معناه عدم |عطائه فرصة التكليف . والنتيجة أن اللّه تعالى حينما 
يعطى الإنسان فرصة التكليف وهو عالم بأنه سيكفر أو سيعصى فإنه 
تعالى إنما يريد أن يظهر معدنه ؛ لأن هذا يجب أن يكون داخلاً فى دائرة 
التكليف ليصح فيه مبدأ الثواب والعقاب. 


الأسئلة الفقهية 

السؤال الأوّل: حرمة لعبة الشطرنح 

بقول السؤال: المعروف أنَّ لعبة الشطرنج محرمة في الإسلام ؛ لأنها 
تلهى الفرد المسلم عن قضاياء الإسلامية» فنرجو منكم أن تبيئوا أدلة 
التحريم من القرآن والسنّة؛ أفيدونا (غفر الله لكم). 

الجواب: أن الفقهاء والمفسرين من المذاهب الاسلامية كاقة يفتون 
بحرمة الشطرنج شراء ولعباً» ويستدلون بقوله تعالئ : (إيَا ايها الِْينْ آمْنُوا 
نَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنِصَابٌ وَالأرْلمْ رِجْس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ فَاجِتَنِبُوهُ لَعَلّكُم 
ُفيحون ١!)‏ ومن السنة بقوله يفك : « من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما 
غمس يده في دم الخنزير»!"» وغيره!"أ. ويستثنى من ذلك الإمام الشافعي 


,.5١ المائدة:‎ )١( 

(؟) الكافي ١16 / ۷ :٦‏ . الفقيه 8:1 - 04 / 0۰۹۲ جامع الخلاف والوقفاق: .1١6‏ 
الدراية في تخريج احاديث الهداية E:‏ 

(۳) كقوله رة  :‏ ملعون من لعب بالشطرنج ؛ والناظر إليه كالآكل لحم الخنزير ». الجامع 
الصغير ۲: ٥٤۰‏ / 83765. کنر العمال ,1١0755 / 7١0:١6‏ 


الفصل الرابع عشر: الحجة ليا / فكرة الإمام المهدى ا عند المذاهب الإسلامية م" 
حيث إِنّه يرئ أن التلهى به من غير مراهنة حلال إلا أن يلهى اللاعب به 
عن الصلاة فيحرم حينكذ!". وعدا هذا فإن جميع EAE‏ 
الإسلامية يحرّمونه مطلقاً. ومن أراد أن يتأ كد فليرجع إلى كتب التفسير 
حول قوله جل وعلا : يا أَيهَا الّينَآمَنُوا إِنْمَاالخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابٌ وَالأزْلام 

السؤال الثاني: العقيقة 

يقول السؤال: هل يجب على المسلم أن يضحي بشاة أو غيرها عندما 
يرزقه الله تعالى بمولود؟ 

الجواب: ليس هناك وجوب فى مفروض السؤال» بل أنه يستحبٌ للأب 
أشي وا ولس ا 

السؤال الثالث: عدد الرضعات الناشرة للحرمة 

يقول السؤال: ما عدد الرضعات التى يصبح معها المرتضع أخأً لابن 
صاحب اللبن بالرضاعة؟ وهل هناك شروط اخرى؟ 

الجواب: أن عدد الرضعات يجب أن يكون خمساً متتاليات حتى يصبح 
المرتضع أخاً لابن صاحب اللبن؛ أي أن العدد الذي يكون دون ذلك لا 
تنعقد به الحرمة. أما الشروط الأخرى فمنها: 

-١‏ أن تكون الرضاعة عن طريق الثدي. أي أن يلتقم المرتضع الثدي 
بفمه؛ وليس بوسيلة أخرى كأن يصبٌ الحليب فى فمه. 

؟- أن تكون الرضاعة خلال الفترة الشرعية لهاء وهى سنتان هجريتان 


)١(‏ عنه في الخلاف 7: 5١14‏ / المسالة: ؟0. المغني 52:١1‏ الشرح الكبير 17: .٤۵‏ ولم 


7” سيرة أهل البيت يا / ج‎ rit 
من أوّل يوم ولادتهء فإذا ارتضع بعد السنتين فلا تنشر الحرمة حينئل.‎ 

السؤال الرايع: نكاح المتعة 

يقول السؤال: كيف يتم تحويل النكاح المؤقت إلى نكاح دائم؟ 

الجواب: يتم ذلك بأن يهبها المدّة ثم يعقد عليها ثانية عقداً جديداً 
دائماً. وأحبٌ أن ألفت النظر هنا إلى أن هذا الموضوع حساس جدأً» وقد 
بحئته بحا كاملاً مدعماً بأدلة ضخمة فى كتاب (من فقه الجنس). وإن 
شاء اللّه سيجد القارئ فى هذا الكتاب إجابات وافية على الكثير من 
الأسئلة التي تخطر في ذهنه. وقد بينت فيه أن نشر هذا النوع من الزواج 
والتساهل فيه قد تترتب عليه آثار سلبية؛ أمّا إذا كان ضمن الحدود 
الطبيعية؛ وفى نطاق القيود والشروط المفروضة فيه على المُقدم عليه 
فحينئذ لا يكون فيه ما يضر أبداً . 

والواقع أ ننى أضيق ذرعاً بهذا الموضوع , واللّه شاهد على ذلك» فهو 
ا a‏ 
ال 

السؤال الخامس: حكم صلاة النساء في المشاهد المشرّفة 

يقول السؤال: ما حكم الصلاة للنساء في المشاهد المقدّسة؟ فهناك 
نساء يصلين أمام الرجال كما هو حاصل فى مقام السيدة زينب 6 . 

الجواب : يجب أن يكون هناك حاجز بي نالنساء والرجال كما ينص عليه 
الفقهاء ؛ للتفرقة بين صلاة الجنسين. 

السؤال السادس: حكم تارك الصلاة لفترة من الزمن 

يقول السؤال: ما حكم من ترك الصلاة لسنة أو سنتين ثم عاد إليها مرّة 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / فكرة الإمام المهدى أ عند المذاهب الإسلامية 4 
أخرئ؟ وهل يقضى ما فاته؟ وهل عليه كثارة ذلك؟ 

الجواب: ليس هناك كفارة فى هذا المورد لكر القضاء واجب: فإذا ترك 
لهاان نالو عن غ هاه ا قطي نقذ اما قر 2 من 
إن كان عارفاً به » وان لم يكن عالم بمقدار ما فاته من صلاة فاته يقضي 
ويستمرٌ على ذلك حتى يحصل عنده يقين بأنه قد استوعب فترة ترك 
الصلاة. واللّه تعالى توّاب غفور رحيم يفتح باب التوبة لمن يتوب مخلصاً 
نادمأ سيّما فى مثل هذه الليالى المباركة ؛ حيث ورد: وإذاكانت ليلة الجمعة 
أمر الله عز وجل ملكا فنادی من أول الليل إلى آخره» وينادى فى كل ليلة غير لهلة 
الجمعة من ثلث الليل الآخر : هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل» يا طالب الشرٌ أقصرء!' . 

(نسأل الله أن يرحمنا برحمته) ؛ لان الحياة مهما طالت فهى منتهية : 


فهبك وهبتها متتين حول فما بيع الحياة سوى المماتٍ 


السؤال السابع: حكم وجود الصور في البيوت 

يقول السؤال: هل إن وجود الصورة في البيت حرام حتى لو كانت 
صورة أحد أفراد العائلة؟ 

الجواب: طبعاً لا |شكال في وجود الصور الفوتوغرافية ولا ضرر منها 
ولا حرمة فيهاء لكن المجسّمات البشريّة لا يجوز وضعها فيها. 

والحمد للّه رب العالمين وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 


سجس عسو ةي | مس وه 


)01 الكافي 4 = T/A‏ دعائم الإملام :١‏ :خا 


ل 
المهدي# ضرورة دينيّة يفرضها الواقع 


50002 | تسم | لس 02 


(وُرِبدُ أن تَمْنَ عَلَى الّذِينَ استُطْعِفُوا 
في الأرضٍ وَنجْعَلَمْ أَئِمَدَ وَنَجْعَلَهُمْ 
الْوَارِئِينَ * وَتُمَكْنَ لَهُمْ في الأض ١١4‏ . 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: فضيلة ليلة النصف من شعبان 

تزدحم في هذه الليلة المباركة الكريمة ثلاث مناسبات : 

المناسبة الأولى: إشراقة الحق 

ففي مثل هذه الليلة كانت ولادة إمام العصر ومنقذ الأمة وأمل 
الفودلمين رال وو اي رض ا 
على الوجود فأنارته فى ليلة النصف من شعبان فى سنة (۲۵۵)ء تروي 
عمة العسكري 888 السيّدة حكيمة بنت الإمام الجواد #6 فتقول: بعث إلى 
أبو محمد الحسن بن على لله فقال: ويا عمة » اجعلي إفطارك الليلة عندئا؛ 


,١-6 القصص:‎ (1) 


۳A‏ سيرة آهل البيت چ / ج ؟ 


فإنها ليلة النصف من شعبان ؛ فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجّة. 
وهو حجّته فى أرضه». فقلت له: ومن أمّه؟ فقال چ لى: «نرجس». فقلت له: 
جعلنى الله فداك » ما بها أثر . فقالة: هو ما أقول لك». 

قالت: فجثت» فلما سلّمت وجلست جاءت تنزع خفي وقالت لي: يا 
سید تی كيف أمسيت؟ فقلت: بل انت سيدتى وسيّدة اهلى . فانکرت قولى 
وقالت: ما هذا ياعمّة؟ فقلت لها: يا بنيّة إن الله تعالى سيهب لك فى ليلنك 
مغلا عيذ ف الد وال رواجت ا أن قرعت 
من صلاة العشاء الآخرة؛ أفطرت وأخذت مضجعى فرقدت» فلما أن كان 
في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلا تي وهي نائمة ليس بها 
حادث» ثم جلست معقّبة؛ ثم اضطجعت. فانتبهت فزعة وهى راقدة: ثم 
قامت فصلّت ونامت» فخرجت أتفقّد الفجرء فإذا أنا بالفجر الأول كذنب 
السرحان وهي نائمة؛ فدخلني الشكوك؛ فصاح بي أبو محمد ة من 
المجلس فقال: « لا تعجلى يا عمّة, فهاك الأمر قد قرب». 

فجلست وقرأت «ألم) السجدة و«إيس 4» فبينما أنا كذلك إذ انتبهت 
فزعة؛ فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك» أتحسّين شيئاً؟ قالت: نعم يا 
عن انقلت اها! حم شتلك ی تلاك هويا قلت الله 
اغد فر رادها اهت تيمت سود ت الوت 
غ اا ماحد كلت الأركن تجاه م و د 
نظيف متنظف ؛ فصاح بى أبو محمد : «هلمّي إلي ابني يا عمّة». 

فجئت به إليه؛ فوضع يديه تحت إليتيه وظهره؛ ووضع قدميه على 
صدره» ثم ادلی لسانه في فيه» وامرٌ يده عينيه وسمعه ومفاصله. ثم 
قال ##: « تكلم يا بني ». فقال##: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


الفصل الرابع عشر: الحجة ل / المهدي لا ضرورة دينيّة يفرضها الواقع 6 
وأشهد أن محمدأ رسول الهاي ». ثم صلّى على أمير المؤمنين وعلى 
الأيمّة جه إلى أن وقف على أبيه» ثم أحجمء فقال أبو محمد2ة: ديا عمّة. 
اذهبي به إلى أمّه ليسلم عليها وائتيني به». 

فذهبت به إليهاء فسلم عليهاء ورددته فوضعته فى المجلس ثم قال: 
ويا عمّةء إذا كان يوم السابع فائتينا». 
تقول فلها اضبحت جلت لاسلم على اى مد ::وكثفت الستر 
لانفقّد سيدي#ة فلم أرّه؛ فقلت: جعلت فداك »ما فعل سيدي؟ فقال: ديا 
عمّة ؛ استودعناه الذي استودعته ام موسى عل ». 

قالت حكيمة: فلمًا كان اليوم السابع جئت فسلّمت وجلست» فقال: 
«هلمّي الي أبني ؛ الجن سيدق 8 وقر فى الخرقه والفعل e‏ 
الأولى » ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يديه لبنأ أو عسلاًء ثم قال ا :و تكلم يا 
بني ». فقال 2: «أشهد أن لا إله إلا الله »» وثنى بالصلاة ة على محمد يلقي 
وعلى أمير المؤمنين وعلى الأيمّة الطاهرين ( صلوات الله عليهم 
أجمعين) حنى وقف على أبيه ا ثم تلا هذه الآآية: وريد أن نَمُنُ على 
الْذِينَ اسْتْضْعِقُوا في الأزض وَنَجْعَفَهُمْأَنمَة وَنَجِعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ © وَتُمَكُنَلَهُمْ في الأزض 
دري فِرْعَوْنْ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما مِنهُمْ ما كَانُوا يَحدَّرُونَ))!١!.‏ 

لماذا استأثرت ولادته ا باهتمام المسلمين؟ 

والواقع أن ولادة الامام صاحب الزمان تستأثر باهتمام المسلمين من 
نواح عدة: 

الأولى: بلوغ الروايات حدّ التواتر 

فالروايات التى وردتنا فى هذا الخصوص قد بلغت كما هائلاً عند 


.١ 7/1554 كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 


8۰ سيرة آهل البيت چم / ج 7 
الكثير من المحدّئين والمؤرّخين: وهي مسألة وصلت عند بعض 
المسلمين إلى حدّ كونها من الضرورات الإسلاميّة ء وأن إنكارها كغر. 
فهناك فتاوى حتى عند أبناء المذاهب الاسلاميّة الأخرى تكثّر من ينكر 
صاحب الزمان ( عليه الصلاة والسلام) .إن مسألة وجود الإمام 
المهدي ا وولادته واه الإمام الثاني عشر نال مفروغ منها انا : 
وذلك بحكم الروايات والنصوص الواردة إلينا من النبي أب » ومنها ما 
ورد في كتب الصحاح من أن رسول الله قال : « لا يزال الدين قائماً حتى 
يكون اثنا عشر خليفة من قريش 6!". 

وفى رواية أنه تفي قال: ولا تنقضى الدنيا حتئ يملك العرب رجل من أهل 
فك أو ال ری :یران اف انس ااا رک قبطا وملا كنا لنت 
ظلماً وجورا"'. ١ ١‏ 


وقال 4# : «من ولدي اثنا عشر نقيبأ نجباء محدثون مفهمون» آخرهم القائم 
الجن ملز ها عدلاً كما علنت رورا 

ثم يبدأ الرسول الأكرم اب بإعطاء صفات هذا الامام (عليه أفضل 
الصلاة والسلام )؛ فيقول: «على خده الأيمن خال, مفلج التناياء !8 . 

وفى رواية أخرى أنه إذا خرج «قسم بالسوية» وعدل في خلق الرحمن ؛ الب 


)١(‏ وسوف يذكر المحاضر إن شاء الله من خلال هذا البحث الكثير من المصادر التى تناولت 
وال ۰ 

(۲) مسند أحمد 0: ۸1. صحيح مسلم 7: 7 .٤‏ سنن أبِي داود ۲ ۲۰۹ / 1۲۷۹. 

(5) انظر: الحدٌ الفاصل : ۳۲۹ صحيح ابن حبّان 16: ۲۳۷ المعجم الأوسط ؟: ۷.00 ۵٤‏ 
المعجم الكبير ۱۳٣‏ ۔ ۱۳۷ / ۱۰۲۱۶ ۱۰۲۳۰ . وغيرها كثير. 

.؟1٠:7 تفريب المعارف: 414. شرح أصول الكافي‎ )٤( 

(0) الغيبة ( النعماني ): .١6٠‏ عن أمير المؤمنين ل . 


القصل الرابع عشر: الحجة ًة / المهدى ل ضرورة دينيّة يفرضها الواقع ١‏ 
منهم والفاجر منهم . من أطاعه أطاع اله » ومن عصاه عصى اله ... وتخرج الأرض 
كنوزها من الذهب والفضةء فيقول: أيها الناس هلمّواء فخذوا ما سفكتم فيه 
الدماء وقطعتم فيه الأرحام . ويعطي ما لم يعطه أحد قبله » ولا يعطيه أحد بعده. 
اسمه اسم نبي » يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلمأ وجور . 

إلى آخر ماورد فى نعته من الروايات. 

إذن فالروايات قد تكائر نقلها بخصوصه اة عن النبى لف وعن أمير 
المؤمنين ا وكذلك عن أيمّة أهل البيت :26 . إن كل الروايات التى تشير 
إلى هذا المجال تنص على أنه الحفيد الثانى عشر لأمير المؤمنين: . 
وأنه بهذا الاسم. أما الإضافة التي أضيفت إلى الروايات المختصّة بهذا 
الباب وهي عبارة «واسم أبيه اسم أبي و(" فهي منحولة وغير صحيحة ؛ 
لان الروايات الصحيحة لم تذكر هذه الزيادة» وقد وضعت بعد ذلك. 
وهذه المسألة مجمع عليها. 

وكما ذكرنا فإن هناك الكثير من المصادر التى نناولت قضية الإمام ‏ 
وأشبعتها بحثاً ودراسة وإجابة عن الإشكالات المعترضة والمطروحة 
كافة. وذلك من قبيل كونه حيّأً يعيش بينناء ومن قبيل كونه من آهل 
البيت 8 أو من حيث تسلسله بالنسبة للأئمة © » وقد ردّت على كل 
الإشكالات والاعتراضات والشبهات التي طرحت فى الساحة في 
خصوص هذا الموضوع. وقد وصل الأمر عند البعض إلى حدٌ الحكم 
بكفر منكرها وخروجه عن الملّة كما ذكرنا. 
)١(‏ شرح الأخبار ۳: ۳۹۷ / ۱۲۷۸ بحار الأنوار ۵۲: 357 / ۷۷. سنن أبن ماجة ؟: 


٤۰۷۵ / ۷‏ , المستدرك على الصحيحين ٤٩۹۲:۴‏ -147. 
)۲( سنن أب اداو ۲ ۹ تحفة الأحوذي 3 ۲ المعجم الأوسط 06:1 . 


ولعل أقرب المصادر التى بين ايديئاء والتى تناولت هذه المسألة بحا 
ودراسة ورا كتاب (البيان ) للجلندي الشافعي ؛ وكتاب ( الغيبة ) للشيخ 
الطوسي وكتاب ( المهدي الموعوديظة ) للشيخ نجم الدين العسكري. 
وهناك عشرات الكتب غيرها؛ ومنها القسم الخاص بالمهدي المنتظر ها 
من كتاب (البحار) للعلامة المجلسى ؛ وما إلى ذلك. ومن هذا نرى أن 
مسألة حقيقة المهدي/#ة هي مسألة مفروغ منها عند المذاهب الإسلامية 


كافة . 
اختثلاف المسلمين فى زمان ولادته :12 


لكن هنالك نقطة هامة تعترض في هذا الباب» وهي : هل أنه مولود 
وموجودء أم إنه غير مولود الآن؛ وانه یولد في زمان ظهوره؟ الذي عند 
العم الأغلب:من المذاهب الإسلامية أنه نوف يخلق :بعد ذلك وأته 
سوف يولد في زمان ظهوره. وحتى أكثر المؤرخين بعداً عن هذا اللون من 
الفكر كابن خلدون فإنه يذكره فى مقدمته 'ء وينض عليه . كما أن هناك 
روايات تشير إلى أنه ا سيفتح القسطنطينية ويستولى على أموال الروم 
ويوزّعها على ققراء المسلمين' ''. وابن خلدون ليس وحده فى هذا 
الأمرء بل هنالك طائفة أخرى منأبناء المذاهب الاسلامية وإن كان هؤلاء 
يقرو ن بانة يولد فى زمان ظهوره. 

أسباب إنكار وجوده لا 

وسر استبعادهم لهذه المسألة واعتراضهم عليها وإشكالاتهم حولها 


)1( تاريخ ابن خلدون ١:-0؟7.‏ 
0 المصدر نفسه. شرح الأخبار ٩ :١‏ تاريخ مدينة دمشق ۳۷: ۱۵. 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة لإ / المهدى ل ضرورة دينيّة يغرضها الواقع ror‏ 
تعود إلى عدة أسباب منها: 

الأول: انتفاء جدوى وجوده 

فهو إذا كان موجوداً غائباً » فإنه لافائده تتحمّق منه» فمادام غائباً لا 
بتصل بالناس ولا ينفعهم » فأي فائدة ترجى من وجوده إذن؟ 

الثاني: أن في بقائه خرقاً للناموس الطبيعي 

كما أن في بقائه.ة هذه الفترة الطويلة خرقاً لقوانين العمر البشري 
الذي لا يمك نأن يدوم لهذ الفترة الطويلة منوجهة نظرهم . وهو بهذا 
يكون قد تجاوز معدل عمر الإنسان فى هذا الزمان؛ وحتى معدل عمر 
آبائه نض برقم كبير جد ؛ حيث إن آباء. چا قد نوفوا وهم فى عقدهم 
السابع . إذن فمن غير الممكن أن يعيش هذا العمر الطويل الخارق للعادة 
وللقوانين الطبيعية البشرية. 

الثالث: انعدام ميرّرات الفيبة 

وهنا ينتقلون إلى جهة آخر ى من الإشكالات وهي انعدام الدوافع التي 
تبوّر اختفاءه# » فهم يقولون: ليس هنالك أي موجب لأن يختفى عن 
الناس ؛ فما هى العلّة التي حصل من أجلها هذا الاختفاء؟ 


الردٌ على هذه الإشكالات 
ولنبدا بالاجابة على هذه الاشكالات واحداً واحدا بإشارات بسيطة إن 
الجواب عن الإشكال الأول 


وهو الإشكال المبتنى على انعدام الثمرة من وجوده ا حال غيبته؛ 


9 سيرة أهل البيت22 / ج٣‏ 
والجواب عن هذا الاشكال هو أن يقال: إن ظواهر الروايات والنصوص 
تحملنا وتأخذ برقابنا أخذأ للايمان بهذا المعتقد والتصديق بهء وهى 
الروايات التي تؤكد على نحو الجزم على أن الله جل وعلا لايخلي 
ويرشدهم » ويهديهم ويوضح لهم معالم طريق الله تعالى والصواب من 
طريق الشيطان. والسبب فى هذا واضح» وهو أنه تعالى إذا ترك أَمّة من 
الأمم فى زمان من الأزمنة من غير نبي يبعثه إليهم فإنه يكون قد أعطاهم 
المسوّغ لأن يحتجّوا عليه بأنهم لم يُبَلْغوا قوانينه وتشريعاته» وبالتالى 

E ا يعت لهم لجح التي تبت‎ gS 
نبا لهم وانه أمرهم ونهاهم ولم ياتمروا ولم ينتهوا'"). فالله تعالى حينما‎ 
يسال عباده غداً عن التكاليف التى كلّفهم بها لاب أن يكون هناك من‎ 
أوصلها إليهم ليعذّبهم على تركهاء ولا فكيف يمك نأن يسألهم ولم يكن‎ 
قد بعث إليهم نبيّاً؟ بل إن هؤلاء المكلّفين من السهل جدّاً أن يروا بأنهم لم‎ 
يتلغوا ولم يأتهم من يلقى الحجة عليهم أو يقيمها عليهم . فإذا أرد الله أن‎ 
يحتج على عباده فلابد أن يبعث إليهم بنبي حتى يقول لهم:إني قد‎ 
بلغتكم والقيت عليكم الحجّة عن طريق النبى الذي بعثته إليكم ؛ والكتاب‎ 
. الذي أنزلته عليكم‎ 


2 2 سم ا ممه n NM‏ ع2 ر 2 ا ق 
( وهو 77 يقول : فإ وَوْضِعَ الكِتاب وَجيءَ بِالنبيّينَ وَالشهّداءِ رَقَضِي بَبْنَهُمْ باحق رَهُم لا 
د يظلمون الزمر: 35 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / المهدى عا ضرورة د ينيّة يغرضها الواقع ۴00 

وهذا الأمر من البديهى والثابت الذي لايناقش فيه إلا معاند » فالله جل 
وعلا لايد ان بلقي اللحضد على عادولا بلقا نب وكتاب» أو وصی 
نبيى . وعليه فإن الله جل وعلا ما لم يبعث الحجة لا يعذب عباد ١‏ 

هذا في خصوص النبي# أما الإمام## وهو وصي النبي - فمن الثابت 
أن الغاية من بعثته ومن وجوده هي الغاية عينها من وجود النبى #8 ومن 
بعثته » والله جل وعلا حينما يتوفى أنبياء» فمن غير المعقول أن يترك 
الأرض من غير حجّة تقوم مقامهم ؛ وتبلّغ عباده. وتلقى عليهم هذه 
الحجة يوم يلقونه. 

وربما هنا يقول قائل :إن العالم يكفى فى هذا المجال؛ والكتاب موجود؛ 
وهو يكفى كذلك» وعليه فلا حاجة في هذا العصر إلى هذا الحجّة التي 
تحل محل النبي ا . 

والجواب: أن هذا الكلام ينطوي على مغالطة ؛ ذلك أنه لو كانت الكتب 
السماوية كافية لما بعث الله أنبياءه بعد منأنزل عليهم كتبه ‏ كالنبي موسى 
والنبي عيسى نيك » فما دام الكتاب كافياً فلا حاجة إذن إلى بعثة النبى قا 
معه بعد عيسى 1# أو لبعثة الأنبياء# بعد موسى ب#ة. وحتى على صعيد 
كتاب المسلمين ‏ وهو القرآن الكريم ‏ فإنه إذا كان كافياً فلا حاجة معه 
إذن إلى نصب الإمام مع أن الأمّة الإسلاميّة كانّة مجمعة على ضرورة 
نصب الإمام ووجوبهء لكن هذا الإجماع على النصب يختلف باختلاف 
نظريات المسلمين؛ فمنهم من يذهب إلى أن وجوبه عقلى » وغيرهم يرى 
أنه شرعيى . فهذا الأمر قد وقع فيه اختلاف بين المسلمين. 


ر وگ 2 ٤ e‏ 
)١(‏ قال تعالى : (إْوَمَا كنا مُعَدبين حتى نَبْعَتٌ رَسُولا #الإسراء: 1۵. 


ا سيرة أهل البيت چ / ج٣‏ 
رواية «لا تخلو الأرض من حجّة» 
ثم إن هناك رواية مشهورة ؛ هي رواية عدم خلو الأرض من حجة: فالله 
جل وعلا لا يخلى الأرض من حجة ؛ وهذا الحجّة إمًا أن يكون نبا ء وإمًا 
أن يكون وصياً له(3. 


الجواب عن الإشكال الثاني 

ما حول غيبته #8 وتعدّر الوصول إليه؛ فهذا أيضاً غير صحيح ؛ لأن 
الوصول إليه غير متعذّرء وهنالك الكثير من الروايات التى تنص على أنه 
قد رآه كثير من الناس "'. 1 

احتجاب عن النظر وليس احتجاباً عن الوجود 

وهذا يقودنا )لى تأكيد مسألة هامّة جداًء وهى أن احتجابه#ة ليس 
احتجاباً عن الوجود وإنما هو احتجاب عن النظرء فربما هو الآن في 
مجلس عر مها نينا وال ا ریا تر امولك و انعرف كما د الوا 
التي تنض على وجود مسألة الرؤية له . فهو 1# إذن محتجب عن العيون 
والأبصار. وليس عن الواقع والحياة التي يعيش فيها أتباعه ٠‏ والتى يعيش 
ده ا وعير ا بل إن اليعق مين عتلجانت 
يذهب إلى أن الإجماع إنما كان حجّة لأنه قد دخل فيه الامامنظة» وقول 
الإمام #8 حجّة . وهذا يعنى أن الإمام# يسدّد هؤلاء العلماء ويوجّههم 


ء٤0‎ / ۹۲ 58:١ المحاسن‎ .5١ ۱٩ انظر: الأصول الستة عشر (عدة محدثين):‎ )١( 
65014/60500041 / £۸٩ 3١ / 18/8 50.ءبصائر الدرجات:‎ ١/555 ۳ / :"ا‎ 
الامامة والتبصرة: ۲۵ / باب أن الأرض لا تخلو من‎ 8 / 68.3 ۷ / ۷ , ١6 ۰ 
حجّة , الکافی ۱: ۱۷۸ - ۱۸۰ / باب أن الأرض لا تخلو من حجّة.‎ 

(۲) انظر بحار الأتوار 017 178-1/ ب 18. 


الفصل الرابع عشر: الحجة عا / المهدى يا ضرورة دينية يفرضها الواقع يفن 
الوجهة الصحيحة فى استنباط الحكم الشرعى . 

فهو #ة يلقى برأي من آرائه الحكيمة أو الصائبة أو الصحيحة التى 
55 الحكم الو افع اا ی ی 
حتى يسدّد رأيهم . 0 

وهذه المسألة دقيقة جدّاء وهى مسالة واسعة ومعقدة؛ ولا أريد أن 
أخوض فيها الآن في هذه العجالة ؛ لأنها مما لايتّسع له الزمان ولا المقام. 

وعلى أية حال فعلى نحو الإجمال نقول: إن العلّة من وجود الإمام ا 
هي عينها العلة من وجود النبى يليك في كلل زمان وفي كل مكان؛ وعليه 
فإن الله جل وعلا لايمكن أن يخلى الأرض من حجّة يثبت الحكم 
الشرعي » ويتّصف بكونه معصوما؛ لأنه لابدّ من أن ينقل الحكم بشكل 
لايمكن معه الأخذ وارد أو التشكيك فيه؛ فلا يمكن للمعصوم أن ينقل 
حكماً يكون معه قائل لهذا الأخذ والرد وماإلى ذلك. وبمعنى آخر فإنه 
لابدٌ من العصمة حتى لايتطرّق الخلل والعيب إلى مضمون الأحكام. 

مفهوم العصمة عند المسلمين 

وكأنما يمثّل مفهوم العصمة حالة من حالات التعسّف للمسلمين» 
وينظر اليه بعضهم على أنه شيء خيالي لايمكن وقوعه» فينظرون اليه 
نظرة ملؤها الشك والريب والتحفظ . بل والتهاون أيضاً. كنت مرّة فى 
الإمارات وقد بحئت هذا الموضوع في إحدى المحاضرات» فجاءني 
أحد المسؤولين الكبار وقال لي : كنت متخلّفاً عن فهم هذه المسألةء ولم 
أستطع أن أدخلها في ذهني أمّا الآن فلا. 

والذي جعله يصل إلى هذا الفهم هو أننى طرحت هذه المسألة على 


56 سيرة أهل البیت ج / ج ٠‏ 
صيغة تساؤل فقلت: هل يمكن لنا الآن أن ننقد أحدا من صحابة 
النبي ###؟ ثم أجبت بأنه لا يمكن لنا هذا في واقع المسلمين؛ لأننا حينما 
ننقد صحابيا فإن المسلمين جميعا يتوجهون إلينا باللوم» وبالاتهام باننا 
حملن اليخافنا a‏ بوتردا باجا تخطن ممكان 
النبي ييف ٠‏ وهم جماعة لا يجوز عليهم الخطأ. وليس هذا في واقع الامر 
إلا العصمة ؛ لأن العصمة هى أن ندّعى لشخص أو ثبت له أنه لايجوز عليه 
الخطأ . فإذا كان هذا المفهوم جائزا لصحابة الرسول تل فعلك ا منهم : 
وكذلك أولاده چا ن د 

فالعصمة هى أن يكون الشخص على نمط معيّن من التربية العالية ؛ 
بحيث إنه لايصدر منه القبيح ولا يترك واجباً ولايفعل محرّماً. ولو 
ا e E‏ 
طاعة أو فعل المعصية مع وجرد التدرة عليه . أي أن هذا e‏ 
والخلق الرفيع 

ولو رجعنا إلى واقعنا الذي نعيشه؛ لوجدنا أن هناك الكثير من 
الأشخاص على شاكلة المعصوم وإن لم يكونوا كذلك بالمعنى 
الاصطلاحى. فنجدهم يمتنعون عن فعل القبائح والمعاصى ؛ ولايتركون 

وكذلك الأمر فى تهذيب المعصوم#ة وأخلاقه واستقامته وورعه 


)01 لأنهم ع مطهرون بنص قوله تعالى : نما بريد اف يذهب عَنْكُمْ الج اهَل الَبَيْتٍ 
بطر كم تطهيرأً #الأحزاب: r:‏ 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / المهدي ية ضرورة دينية بفرضها الواقع ۳0۹ 
وتقواه » وليس هذا إلا العصمة التي هي لطف الهي. 

ونحن لانقول: إن فى العصمة إلجاء ؛ لأنه لو كان فيها إلجاء لم يكن فيها 
فل أو فشي لها ها ةلأ ال جل رلا عد حل على ورك اة 
وفعل الطاعة. وحينئذٍ فلا فضل له؛ لأنه حينما يسلبه الله جل وعلا 
القدرة على تحقيق الدواعى إلى فعل المعصية وترك الطاعة؛ فإنه حينئذ 
لال لاي هذا لمجال وع فالا ل مدو ك هارا وار 
العالية والخلق السامى الذي يري الله جل وعلا عليه أنبياءه ورسله 
وأوصياءه وخاصته. ۰ 

وكما أن الأب المؤمن الملتزم يحاول أن يري أبناءه على التربية العالية 
والخلق القويم ؛ كي يكونوا أفرادأ صالحين محبوبين في المجتمع» 
يحترمهم الناس ويقدّرهم » فكذلك الله جل وعلا يعمل على تربية أنبيائه 
ورسله بذلك النمط» وكذلك يفعل مع أوصيائهم ذلك النمط من التربية 
العالية والخلق السليم والقويم ؛كى يكونوا قدوة للناس فيهتدوا بهم. 

إذن فوظيفة الإمام هى وظيفة التغبيت للأحكام الشرعيّة» وهذه هي 
الوظيفة عينها للنبى يلين ٠‏ وما داما يؤدّيان الوظيفة عينها فلابد إذن أن 
يكونا فى هذا لمجال على سقو راد ا سنا و 
لی ار من حبّة على الناس يوم القيامة. وهذه الحجة لاب أن 
تكون موجودة في کل عصر وزمان ومکان» فإن لم تكن لنبي فهي لوصي 
بي . :0 ٠‏ 

ثم إن المسلمين يعتقدون بأن هناك بعض الأشخاص لازالوا يعيشون 
حتى الآن؛ ومنهم النبى عيسى ل فإنه لازال حيّاً » والقرآن الكريم يقول: 


۳۹۰ سيرة أهل البيت چ / ج ٣‏ 
ل وما قَتنُوهُ وَمَا صَلَبُوه وََكِنْ شَبِه نهم ۾ . 

كما أنهم يعتقدون بحياة الخضر وغيره من الأشخاص الذين يرون انهم 
قد عاشوا كل هذه الفترة الطويلة. ولو اننا رجعنا إلى أخبار المعمرين 
لوجدنا ان الكتب المختضة في هذا المجال تروي ان هناك بعضا ممن 
عُمَّر ثلائمئة سنة أو أربعمئة سنة أو حتى أكثر من ذلك . والكتاب الأصدق 
م نكل هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي بحدّثنا عن النبي نوح 1# الذي 
عَمَرَّ طويلاً حتى إن فترة دعوته فقط كانت تسعمئة وخمسين سنة ت 

وحينما يجتاز الإنسان المعدل الطبيعى لعمر الإنسانء فإنه حينئد 
لافرق بين أن يكون هذا الاجتياز بألف سنة أو أقل منه أ وأكثر» فما دام قد 
اجتاز السنّ المألوفة والطبيعيّة فحينذاك لا فرق فى كون هذا الاجتياز 
قليلاً أو كثيراً؛ فمادام الخصم يقول: إن من الممكن أن يجتاز الإنسان 
المعدّل الطبيعى ‏ وهو السبعون سنةء أو الثمانون سنة ‏ فحينثذ لا ضير 
ولافرق فى أن يكون هذا الاجتياز مئتى سنة أو ألف سنة؛ ذلك أنه 
باجتيازه الحدّ الطبيعى تصبح المسألة كميّةٌ فقط ليس إلَا. 

إذن فنحن لسنا منفردين فى هذا المجال. ولم نكن بدعة في التاريخ أو 
فى العقائد حينما نقول بهذا. ثم إن الذي يقول بأن الإمام## موجود 
حالياء ٠‏ لا يقول بأنه كذلك بشكل طبيعي. ٠‏ بل بشكلٍ معجزء بمعنى أن 
المعجزة ت تتدخّل هنا ويقوم الإعجاز الإلهي بدوره في تحقيق هذا الأمر. 
واذا كانت معجزةٌ فإن الأمر حينئذٍ يخرج من حيّز الاستغراب ودائرة 
التعجّب ؛ لأن الله جل وعلا لايعجز أن يجعل عمر إنسان معين داخلاً 


, 0¥ النماء:‎ ١) 
- rT 5 25 2 م ى‎ e 
.١4 قال تعالى : لإقَلَبِثَ فيه لف سََةِ إل حَمْسِينَ عَامَا َاحَدَهُ الطُوقَانُ #المنكيوت:‎ )( 


الفصل الرابع عشر: الحجة لا / المهدى ا ضرورة دينيّة يفرضها الواقع ۴۹۱ 
ضمن نطاق الإعجاز. فهذا غير ممتنع أبدأ؛ ذلك أنه داخلٌ في دائرة 
الإمكان وليس في دائرة الممتنع . 

وبمنظار آخر فإننا نقول: إن الموت ما هو إلا قطع حبل الحياة. وإذا 
أراد الله جل وعلا أن يمد في هذا الحبل ولايقطعهء فليس هناك من مانع 
أبداًء فيمنح خلايا الإنسان القدرة على عدم التلاشي» ويمنح أجهزته 
القدرة على الاستمرار؛ وبالنتيجة فإنه سوف لن يستهلك تلك الانسجة 
والأجهزة: وإنما سوف يعيش بتجدّدها كل مرة. وهذا معنى أن الله تعالى 
يعطى الانسان القدرة على البقاء. 

نعم إن هذا هو الشىء الاستثنائى عن القاعدةء فالقاعدة هى أن يكون 
للإنسان أمدٌ وأجل تنتهى حياته عند بلوغه: أما إذا خرمت هذه القاعدة : 
ومد في حبل الحياة» ومد فى عمر الإنسان واجلهء فإن هذا هو استنناء من 
الفاعدة. وليس هو الامر الطبيعى او القاعدة. فالروايات الشريعة تاخذ 
اعا وا عن ا الأمر» مع أنه غير ممتنع واقعأً أو 
عقلاً. 

وليعلم الآخرون بأن هذه الخطرات والإشكالات التى تخطر فى 
أذهانهم تخطر فى أذهاننا أو على عقولنا كذلك دون اختلاف ودون 
تولك لكو لدی يمكن ان كقدله ری ام هيدا القن الا م 
الروايات والنصوص المثبتة لهذا الأمرء والتى تأخذ بأعناقنا إلى الاعتقاد 
به؟ فنحن حيئما نقرأ رواية صحيحة السند عن رسول اله فته تخبرنا بأن 
الإمام الثاني عشر من ولده يعيش بين ظهرانيناء فإننا نصبح ملزمين أن 
نأخذ بها ونتعبد؛ وأن نقطع بوجوده#. والرواية التي أشرنا إليها أنه 


۹۲ سيرة أهل البيث ي / ج ۳ 


« بین ظهرانیکم › يراكم وترونه » ويرعاكم وترعونه ». 

إضافة إلى قوله ا : ولا تخلو الأرض من حجّة ١»‏ ؛ وإلى قوله اة : ولو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج من أهلي من يملؤها 
عدلاًكما ملت جوراً وظلماً»!'. 

و «المهدي منا أهلّ البيت. أشم الأنف أقنى أجلى » يملأ الأرض قسطأ وعدلاً 
كما ملئت جورأ وظلمأ؛ يعيش هکذا»» وبسط يساره وإصبعين من يميئه؛ 
المسبّحة والابهام. وعقد ثلائة!". 

والى آخر ما هنالك من الروايات التي لا يمكن إلا أن يذعن لها 
الإنسان, وألا أن يتعبّد بها ويخضع لها. وبناء على هذا فقضيّة العمر 
المديد مسالة مأخوذة هنا على نحو المعجز لا على نحو الشكل 
الطبيعى . 


,10 / ۹۲.۳۸ :۱ انظر : الأصول الستة عثر (عدة محدثين): 40.15 المحاسن‎ )١( 
114 /6:5-86-86 1 / كم1‎ ١ / 188 ,ببصائر الدرجات:‎ ١٠١/55 ۱۹۲ / ۴٤ 
باب أن الأرض لا تخلو من‎ / ٠۵ 6ل, لاءة / ۷ 0 / 4 الامامة والتبصرة:‎ ۰ 
. باب أن الأرض لا تخلو من حجّة‎ / ۱۸۰ - ١98:١ حجّة . الكافى‎ 

(۲) عيون أخبار ال ضا كغ ١‏ . سنن أبي دارد ۲: .٤۲۸۲/۳۰۹‏ الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) ۳: ۲۳۳۸/۲٤۳‏ . المعجم الأوسط 7: 086. 
وقد روى في كتير من الكتب من غير لفظ : «لطول الله ذلك اليوم» .انظر : سنن أبن ماجة ۲: 
٩‏ ۹ سنن أبي داود ۲ ۳٠١-۹‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ۳: 5117. 
المصنف (ابن ابي شيبة) ۸: ۹ صحیح أبن حبّان ۲۳ ۲ ۔ ۲۳ المعجم الكبير :٠١‏ 
777 . المعجم الأوط 45:7.: وغيرها. 

(؟) شرح الأخبار ۳: 6818 / ١1505‏ , دلائل الإمامة: 471 / 440. مسند أحمد :١‏ ٤۸ء‏ سنن 
ابن ماجة ۲: ٠۳١۷‏ / 80- 4, المستدرك على الصحيحين :٤‏ ا86. قال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه ‏ الجامع الصفير ۲: .۹۲٤١ / ٦۷۲‏ المصتّف ( أبن أبي 
شيبة ) ۸: 1۷۸ / ١9.‏ 


الفصل الرابع عشر؛ الحجة ل / المهدي 126 ضرورة دينيّة يغرضها الواقع نه 

الجواب عن الإشكال الثالث 

وهو المتعلّق بالمبرّر لغيبتهة ‏ وأنه8ة إذاكان موجوداً فما الفائدة من 
وجوده» وهو لا يمكن أن يرئ؟ ولقد ولد (سلام الله عليه) سنة مثة 
وخمس وخمسين للهجرة؛ وتوفي أبوه الإمام العسكري #8 وله من العمر 
خمس سنوات ٠»‏ وكان خلال تلك الفترة يلتقى أصحابه ويلقى عمليهم 
تعاليمه » ويسألونه فيأخذون منه أحكامهم على نحو التكتم . وبعد ذلك 
اضطرّته أسباب كثيرة أغلبها سياسي إلى أن يغيب عن نظر أوليائه. 
وهناك عدّة نظريات تعلل وتفسر تلك الغيبة» منها نظريّة تقول بأنه لا إنما 
غاب عن الأنظار تجدّباً للقتل. وإن كنت ارى أن بهذه النظريّة شيئاً مسن 
اللامعقوليّة وشيثاً من الضعف. لكنها تبقى ممكنة ولا يمنع منها الواقع ؛ 
لأننا عشنا ظروفاً صعبة وحرجة تجعل كلل ما هو شيعي مصدر رعب 
وخطرعلى السلطا كتوم كز وق وتخرف اها شعي وبر الاماء 19 ولعين 
الإمام نفسه. وكمثال شاهد على ذلك قبر الإمام الحسين#ة الذي اوصل 
الرعب منه بصاحبه إلى أن يقصف ذلك القبر. 

إذن فنحن لانستطيع أن نبت فى العلّة أو الحكمة الكامنة وراء غيبته لا 
أو أن نحددهاء أو أن نحدّد اللطف الكامن وراء ذلك. وغاية مافى 
“الروايات أنها تنص على أنه إنما غاب ».وآن غيبته عن الأنظار وليست 
عن الوجود ؛ بدليل قوله يي : وبين ظهرانيكم». أما الدوافع الحقيقية 
للابتعاد والغيبة» فربما كانت ما عللوه» وربما كانت ما لم يعذلوه ؛ ذلك ان 
الله جل وعلا اعلم بحقائق الامور. 

الغيبة الصغرى 

على أية حال فالإمام#ة غاب غيبته الأولى المسمّاة بالغيبة الصغرى 


۳ سيرة أهل البيت لي / ج ۲ 
التى كان فيها الواسطة بينه وبين الناس أربعة سفراء هم : 

الأول : عثمان بن سعيد الاسدي السمانء المتوفئ سنة (۲۸۰) ه. 

الثاني : ولده محمد بن عثمان» المتوفئ سنة )"١1(‏ أو سنة (008 ه. 

الثالث: الحسين بن روح النوبختى» المتوفئ سنة )۳۲١(‏ ه. 

الرابع : على بن محمد السمريء المتوفول سنة (۴۲۹) ه. 

وهم الذين كانوا يسمون بالنواب الأربعة؛ أو الوكلاء الاربعة؛ أو 
السفراء الأربعة للإمام الحجّة المنتظر#ة» والذين كانوا يمتلون حلقة 
وصل بينه وبين شيعته واتباعه. فقد كانت تمرّر عن طريقهم الاستفتاءات 
والأوامر والحقوق وما إلى ذلك» وكانت التوقيعات الشريفة التي تخرج 
من الناحية المقدّسة إلى الشيعة تخرج على أيدي هؤلاء الأربعة» ومن 
ذلك مثلاً التوقيع الذي أقرٌ للمرأة الخروج في جنازة زوجهاء تقول 
الرواية : سثئل ها عن المراة يموت زوجهاء هل يجوز لها أن تخرج فى 
جنازتهء آم لا؟ التوقيع : « تخرج فى جنازته ». وهل يجوز لها وهي في 
عدّتها أن تزور قبر زوجهاء أم لا؟ التوقيع : « تزور قبر زوجهاء ولا تبيت عن 
بيتها». وهل يجوز لها أن نخرج في قضاء حقٌّ يلزمهاء أم لا تخرج من بيتها 
وهي فى عدّتها؟ التوقيع : «إذا كان حقأ خرجت فيه وقضته » وإن كان لها حاجة 
ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيهاء ولا تبيت إلا في منزلهاء ١!‏ . 

وعلى يد آخر النواب الأربعة -وفى آخر لحظات سفارته ‏ خرج 
التوقيع من الناحية المقدّسة موجّهاً إلى شيعته » يقول# فيه للسمري: 
أيام » فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد نيقوم مقامك بعد وفاتك ؛ نقد وقعت الغيبة 
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النامّة. فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره» وذلك بعد طول الأمدء وقسوة 
القلوب . وامتلاء الأرض جوراًء'. 

وبالفعل فإنه جهز نفسه؛ واستعدٌ للقاء خالقه بعد الأيام السبعة التي 
حدّدها له الإمام# وتوفي ولم يعهد إلى أحد» ولم يوصٍ بعده بوصيّة 
السغارة. 

الغيبة الكبرى 

وبوفاة السفير على السمري (رضوان الله تعالى عليه ) حدثت الغيبة 
الكبرى التى لايعلم أمدها إلا الله جل وعلاء ولا يعلم أحد متى يخرج 
الأمام نل سواه تعالى؛ فموعد الفرج على يديه الشريفتين هو من 
مختصات علم الله جل وعلاء وليس يعلمه احد. وهناك جملة كبيرة من 
الروايات الشريفة التى تنص على أنه يتحيّن وينتظر ساعة الفرج› 
فهو ينتظر متى يأمره الله تعالى بأن يخرج ليملا الأرض قسطأ وعدلاً 
كما ملكت ظلماً وجوراً. 

وقد أحبيت أن أبِيّن هذه الفكرة وأبعادها وإن كنا على عجالة فى هذه 
الليلة ؛ لأنها ليلة مولد هذا الإمام المنقذ؛ حيث تشرّفت الدنيا)ذ تشرّفت 
ابعادها بطلوع جبين هذا الإمام العظيم . 

والجواب على التساؤل الوارد أول الكلام عند الجواب عن الإشكال 
الثالث حول الميرّر لوجوده يكون فى مقامين: 

الأوّل: أنه لطف بالمكلّف 

يقول العلماء: إن وجود الإمام2ة هو لطف إلهي للمكلفين وبهم : 
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بمعنى أن كل المسلمين يعتقدون الآن بوجود الجنة والنار» والقرآن 
الكريم يصرّح بهذا فى موارد كثيرة» منها لإوَجَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَرْضُ 
أعِدْث لِنْمَتقِينَ 4ء وأعدت بمعنى هيّئت» أي أنّها موجودة فعلاً» مع أننا 
لا يمكن لأحد منا أن يصل إلى الجنة والنار» فهل معنى هذا أن وجودهما 
عبث؟ إذ أننا الآن فى دار تكليف ولسنا فى دار جزاءء وإذا أساء أحد 
التكلقن ]د السو تير لامدسل النان أ رات الان تر 
القيامة ؛ ثم يجازئ حينها على عمله. 

إذن فما فائدة الجنة والنار الآن؟ ولماذا هما موجودتان بالفعل مع أننا 
لا نستطيع أن نصل إليهما ولا أن نحشر فيهما الآنء والله تعالى منرّه عن 
العيث؟ يجيب علماء المسلمين على هذين التساؤلين وغيرهما بأد هناك 
لطفاً من الله تعالى بعباده حيث أوجدهما الآن وخلقهما مع أننا لا نتمكن 
من الوصول إليهما. فهو لطف من الله تعالى للمكلف وبه ؛إذ أن المكلف 
إذا عرف أن هناك ناراً وجنة وأنهما أعدّنا له ؛ إن أحسن فللجنّة لينعُم 
فيهاء وإن أساء فللنار ليعاقب فيهاء فإن هذا سيكون له تأثير على سلوكه ؛ 
حيث إنه حينها سيخشى النار ويحاول تجنبها ويسعئ لذلك» وسيطمع 
في الجنة ويحاول الوصول إليها ويسعى لذلك لمرحلة ما بعد الموت. 
وبهذا يكون وجودهما لطفاً بالمكلفين. 

وفى قضية الإمام المهدي يكون الجواب نفسه؛ حيث إن وجود 
الإمام فيه لطف بالمكلف وإن لم يكن هذا المكلف يراه. 
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الثاني: أنه يّرئْ ويستفاد منه 

إن هذا التقريب الما هو تقريب بناءً على القول بأ الإمام# لا يمكن 
أن يرئ. وتسليماً لمن يقول بذلك ٠‏ أما وجه الحقّ فمن قال: أنهي لا 
يمكن أن یری أو يُتُصل به؟ إن الح أنه يمكن رؤيته لکن لا يمكن 
معرفته . وهذا له نظائر عندنا أيضاً ؛ فالمسلمون بأجمعهم يرّون أن النبي 
عيسى #ة رفع إلى السماء حياً» وأن الخضر حى كذلك وهذا بإجماع 
منهم » وأن الخضر يرى من قبل فئة خاصة ء أي أنه حي يعيش معنا لكن 
لا يمكن معرفته » وكذلك الإمام المهدي ا ؛ فإنه يمكن أن يلقي بين 
العلماء رأيه في مسألة ما يكون اختلافهم فيها كبيراً؛ ويمكن أن يرشدهم 
إلى الجواب الصحيح دون أن يعرفوه. وهذا ما عليه أغلب جمهور علماء 
الشيعة الامامية''. 

المناسبة الثانية : أنها ليلة الرغائي 

وهي الليلة التي يعبر عنها القرآن الكريم بأنهادإفِيها ُفرَق كل أن 
خكيم) '). ومعتى هذا أنها تحدّد فيها كثير من الأمورء ومنها مسألة 
الآجال ؛ ففي هذه الليلة تحدّد آجال جميع الناس. وإن كانت هنالك 
رواية تقول: إن هذا الأمر يحصل ليلة القدر”"'؛ أي إن ليلة الرغائب هى 
ليلة القدر. وهنالك بعض الروايات التي تحاول أن تجمع و توق بين هاتين 
الطائفتين من الروايات بأن تجعل إنزال الأمر على نحو الإجمال في هذه 
الليلة ؛ ويكون على نحو التفصيل فى ليلة القدر!؟. 
)0 للاطلاع على رؤيته ا في زمن الغيبة الكبرى انظر ؛ بحار الأنوار 85 : 7-١4‏ . 


(۲) الدخان: 4. (؟) فضائل الأشهر الثلاثة: ؟5 / .٤٤‏ 
(4) الاقبال بالأعمال الحسنة ؟: ۳۲۲. 
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على أيّة حال هنالك كما قلنا -طائفة من الروايات التى تقول بأنها هذه 
اللبلةء أ ليله الخافس عضر من شعياة: ونتض الززاية عل آذك 
شخص سيكتب له فى مثل هذه الليلة إلى مثلها من العام القادم ؛ هل إنه 
سيعيش آم لاء وهل إنه سيوسّع عليه أم لاء وهل إنه سیصح أو يسقم ؛ وما 
إلى ذلك من الأمور. إذن ففى مثل هذه الليلة يقدّر لكل مخلوق أمور عدّة : 

الأول: الآجال 

هل إنه سيعيش هذه السنة حتى الليلة نفسها من العام القادم أم لاء حتى 
إن الرواية تقول : «إن أحدكم ليشتري ويبيع ويتجهّز ولا يدري أنه في الأموات». 

الثاني: الأرزاق 

وكما ذكرنا فإنه. قن هذه الليلة أرقا هدر الأروات :يها قد رها هنو 
توت له أن نر وان يعظاء فى هذه اة من هده الليلة وين اا 
ا بن اا یا ا او ی غ ا 
أموال . فكل هذا سيسجّل في مثل هذه الليلة ؛ وستحدّد نسبته وقسمه من 
الرزق »او سيحدد نسبة الرزق إليه. 

الثالث: أمر الحاجٌ 

ومما يحدّد فى هذا الليلة أيضاً أمر الحا » ففى مثل هذه الليلة يكتب 
كل من سم له أن يح البيت الحرام في هذه السنة » فهل إنه مكتوب له أن 
يتوق لأداء هذه الفريضة أو غير مكتوب له ذلك. 

إذن فكل مايتعلّق بحياة الانسان, وكل مايتعلق بمسيرته فى الوجود 
سوف يحذد في مثل هذه الليلة. ۰ 
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نظريّة البداء 

وهنا نقطة هامة أود أن أشير إليها وهى أن كلّ شىء يكتب فى هذه الليلة 
للإنسان فإنه يكتب تحته : لله فيه البداء. ومعنى و فيه البداء» أن هذا 
سيحصل لهذا الشخص ما لم يبد لله فيه شىء آخر. ومسالة البداء من 
الأمور التي لم يفهمها بعض المسلمين ولم يهضمهاء فلم يتمكن من أن 
يتقبّلها ؛ لذا فإنه راح يهرّج على مذهب بأكمله بسببهاء ويتهموننا بالكفر ؛ 
لانهم يتهموننا باننا نقول:إن الله تعالى لم يكن يعلم ثم علم . مع اننا لانقول 
بهذا أبدا؛ فهذا كفر معاذ الله منه. 

وهذه كتبنا الكلاميّة ومصادرنا فى العقيدة والحديث كلها تنص على 
خلاف هذاء وكلها تنص على أن الله جل وعلا عالم حكيم. لكن ببالغ 
الأسف أقول :إن هؤلاء إما أن يكونوا غير عارفين بحقيقة هذه المسألة ولم 
يتوصلوا إلى فهمها بشكل صحيح؛ أو إنهم لايريدون أن يفهموها 
ويستوعبوها لأغراض معيّنة» وإلا فإننا ليس احد منا من ينسب إلى الله 
جل وعلا هذا الشىء» بل إننا نبرأ ممّن يقوله فى الله تعالى ٠‏ وينسبه إليه 
تعالى » ونكمّره ولا نعترف به مسلماً. ولأهمية هذا الموضوع فإنه ليس 
هناك كتاب من كتب العقائد عندنا إلا ويتناول مسألة البداء ويتطرق إليها 
بشكل أو بآخر ؛ تارة بتفصيل » وأخرى بإجمال. 

ثم إن البداء لم نقل به عن تحكّم أو تعسّفب في الرأي» بل إننا نستدلٌ 
عليه بقوله تعالى: يَمْحُوا ادن مَايَشَاءُ وَيفِِتُ وَعِندَهُأمُالِْتاب 4 . ومعنى هذا 
أن هذه الأشياء التى تكتب لشخص فى هذه الليلة فإنهاإنما تكتب بحسب 
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الظاهر الذي سيكون عليه هذا الشخص » لكن الله تعالى يظهر بعد ذلك 
في اللوح ما أخفاه عن العباد. لا لجهل منه تقدّس عن ذلك وتنرّه؛ بل 
لحكمة ومصلحة يرتثيها جل وعلا. وهذا الأمر حاله حال النسخ بلا 
اختلاف: فالنسخ في الأحكام الشرعية موجود عند المسلمينكائّة 
ومذكور فى كتبهم» بل إن أهل السنة يجمعون على وجوده؛ ومتّفقون 
على تحققه وحصوله. | 

وابرز شيء على ذلك مسالة القبلة التي كانت إلى بيت المقدس ثم بعد 
ذلك نسخت وجعلت إلى الحرم المكى . فهل إن الله جل وعلا لايعلم أنه 
بعد ذلك ستحصل أمور تجعل من الضرورة الانتقال بالقبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ طبعاً لا؛ فإن الله عالم وحكيم » ولا يتصرف 
إلا عن علم وحكمة» وبهذا فإننا تذعن بأن هذا إنما حصل لمصلحة ؛ 
فلمصلحة أبقى القبلة إلى بيت المقدس ولمصلحة نسخها بعد ذلك 
وجعلها إلى بيت الله الحرام . ولهذا فإن البداء لايختلف عن النسخ في هذا 
الآمر: لان النسخ في الاديان والشرعيّات ؛ والبداء فى التكوينيات. 

فالشخص الذي يقدّر له عمر مثلاً» ثم يبدو لله فى هذا العمر شىء 
فإن معناه أنه تعالى إنما قدّر له مثلاً عشرين سنة فيما لو قطع رحمه» اما لو 
وصل رحمه فإن عمره سيصبح ستين سنة. وهذا يعني أنه قدر له عمراً ما 
بين العشرين والستين» وتبقى هنالك العوامل الخارجية التي تعمل على 
جعل هذا العمر عشرين سنة كقطع الرحم وما إلى ذلك من أمورء أو ستين 
سنة كصلة الرحم والبر بالآخرين. 

إذن فهذا هو معنى البداء. لا أن الله جل وعلا علم بعد جهل تنرّه عن 
ذلك وتقدّس. وموضوع البداء كما ذكرت في أكثر من محاضرة هو 
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موضوع معقد وعويصء ويحتاج إلى زم نأكبر من هذا؛ لنستطيع أن نقدّم 
صورة وأضحة متميّزة عنه. وبوسع الإنسان أن يقرا ماكتب عن البداء فى 
كتب العقائد عند الامامية » فمثل هذا اللون من التفكير السطحى والساذج 
الذي يرمينا به البعض لا يمك ن أن يكون عندناء فنحن أبعد غورا» وأعمق 
فكراً م نأن ننزلق في مهاوي هذا التفكير السطحي والساذج الذي يحاول 
البعض أن ينسبه إلينا. إننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننزلق إلى هذا 
اللون من التفكير السطحى كما ذكرناء فعقيدة أن الله علم بعد جهل لا 
يقول بها إنسان مؤمن أبدأء ونح نبراء ممّن يقولها ويعتقد بها. وهذا مو 
الذي موجود فى كتب عقائدناء وكتب علم الكلام عندنا. 

في مستحبات هذه الثيثة 

إن على الإنسان أن يستغلٌ كل طاقاته وجهده فى إحياء هذه الليلة 
المباركة في العبادة والدعاء والصلاة وما إلى ذلك ؛ لأنه لايعلم ما الذي 
خبّ له فى هذه الدنيا من موت او ماشاكل 

وبطبيعة الحال فإن الدعوات في هذه الليلة لاتقتصر على الأمور 
الأخروية؛ بل إنها نتسع لتشمل الأمور الدنيوية؛ فمن الشىء الطبيعي أن 
الإنسان يحب الصحة والعافية والغنى وما إلى ذلك؛ والسلامة في الدنيا؛ 
لان الإنسان لا يعلم ما الذي سيحصل له بعد حين؛ ولذا فإنه قد ورد في 
الدعاء الشريف: «اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تعلمه ولا أعلمه؛ وأسألك من 
خير ماتعلمه ولا أعلمه». وهناك الكثير من الأشياء التي تكون عادة خارج 
دائرة حواسنا وعلمنا وقابلياتنا على التنبّوُ والتوقع » وهذه الأشياء قطعا 
نتوجّه إلى الله تعالى بالاستعاذة به منها؛ ليجئينا ضررها واذاها. 
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ثم إن هذا الأمر ليس ببدعة فى الكلام ولا في الاعتقاد » ذلك إن الله 
جل وعلا قد أمرنا بالدعاء» فقال عرّ من قائل : ل9ادَعُونِي أَسْتَحِب لَكُمْ))7١!.‏ 
وإضافة إلى ذلك وحول هذه الليلة المباركة فقد وردت الرواية بانه يصدر 
النداء من ملكين من قبله تعالى : وهل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل 
فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة نتقضى له؟ فأجيبوا داعي 
لله واطلبو! الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ فإنه أسرع في طلب 
الرزق من الضرب في الأرض ٠‏ وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين 
e‏ 


وطبعاً هناك من يشفع بذاته وهو تعالى؛ وهو هنا يريد من عباده أن 
يحمّقوا معنى العبودية له فى هذه الليلة ء وهذا الامر يريده الله تعالى من 
عباده في كل زمان وفی كل مکان» لكن التأكيد ينصبٌ على هذه الليلة ؛ لما 
لها من خصوصيّة ؛ ولما فيها من بركة وخيرء ولما فيها من خصائص 
جعلتها بهذه المنزلة . والله جل وعلا إنما يتفضّل على عباده بكل هذا من 
منطلق الربوبيّة ؛ لأنه المالك الحقيقي للأشياء كائّة: فهو مالك الملك؛ 
وهو مقشم الرزق وباسطه» وهو الممتنّبه على عباده. فهو تعالى واهبها 
وخالتها: 

وفى مثل هذه الليلة يكون للدعاء قيمته؛ وقد ورد فى الحديث 
الشريف «ادفعوا أمواج البلاء بالدعاءع'''. فعلى الإنسان فى مثل هذه الليلة 
أن ينو جه إلى الله تعالى ؛ وأن ينقطع إليه بشيء من الإخلاص والعبودية 
والتوججه الكامل إليه جل وعلا؛ وان يجتهد إليه بالصلاة بقلب خاشم ؛ لانه 


. ٠١١ تحف العقول:‎ , ٦١١ الخصال ؛‎ )۲( .5١ غافر:‎ )١( 
.۳۲ / :5١ الدعوات (الراوندي):‎ )*( 


الفصل الرابع عشر: الحجة كك / المهدي ل ضرورة دينيّة يفرضها الواقع اوا 
يرجو من الله جل وعلا أن يعطيه وأن يرزقه فى هذه الليلة المباركة 
الكريمة التى خصًها الله بخصائص وميزها بميزات تفرزها عن الليالى 
العادية الأخرى من ليالي الدهور. 

وقد نص أكثر من مف مفشر "على أن المراد بليلة الرغائب هذه الليلة 
المباركة ؛ لأنها يقدّر فيها للإنسان كل مايتعلق به م نأعمار وأرزاق وما إلى 
ذلك من متعلقات الحياة» فكل ماله مدخليه كبيرة في حياة الإنسان وكل 
شىء هام في حياة الإنسان يكتب في هذه الليلة . وكما ذكرنا سابقا فإن ما 
يكتب فيها لإنسان يكتب مذيّلاً بكلمة : «لله فيه البداء »» أي ان هذا هو 
الظاهر لكم من الأمورء أما ما خفى فالله أعلم به فانقطعوا له بالدعاء حتى 
عليكم وان يتكرّم ويتفضل . 

الثالثة: أنها ليلة نزول الملائكة على شهداء الطف 

ففى مثل هذه الليلة م نكل عام تتنزل أفواج من الملائكة لتترحّم على 
الشهداء عامّة وعلى شهداء الطف خاضة. فالرحمة ينزلها الله تعالى 
أحيانا على أيدي ملائكته أي بشكل غير مباشره فهو تعالى تارةٌ ينزلها 
بشكل مباشر» واخرى بشكل مباشر عن طريق احد خلقه. وهنا ينزلها 
تعالى على يدي كرام مخلوقاته؛ وهم الملائكة؛ ولذا فإننا نجد فى 
الروايات أن هناك أفواجاً من الملائكة تتنرّل فى مثل هذه الليلة» وتتوجّه 
لزيارة الحسينة . وموضوع زيارة الأمام الحسينة قد حرص عليه 
تاريخ الإماميّة بشكل خاض حرصاً شديداً. 


. في خصوص قوله تعالى: (إفيها برق كلا ار حكيم‎ )١( 


۳V4‏ سيرة أهل البيت تخ / ح؟ 

وهكذا فإننا حينما نتناول الروايات المختصّة بهذا المجال نجدها 
مفعمة بالحتٌ على الزيارة » ونجدها على درجة كبيرة من الاستيثاق » ومن 
هذه الروايات ما يقوله الإمام الباقر#: لأحد أصحابه: «الغاضرية هي البقعة 
التي كلّم الله فيها موسى بن عمران 42 » وناجى نوحأئية فيها. وهي أكرم أرض الله 
عليهء ولولا ذلك ما استودع الله فيها أولياءه وأبناء نبيّه ؛ فزوروا قبورنا 
بالغاضرية177, 

وولو أن أحدكم حح دهره كله . ولم يزر الحسين # كان تاركاً حقاً من حفوق 
رسول الله اي ». وهذا هو الشكل الطبيعي لحفظ حق الآخرين؛ لأن المرء 
إنما يحفظ فى ولدهء والحسين هو ابن رسول ال تلقية ". 

كما أن هذا المكان الذي استشهد فيه الإمام الحسين# هو مكان قد 
جسد اة فيه أهداف رسالة جد ال بمعنى أنه كان الامتداد الطبيعى 
لجدّه رسول الله ا على الأصعدة كاقة ؛ سواء كانت صعيد الرسالة؛ أو 
صعيد الخلق؛ أو صعيد الدين» أو صعيد الدم؛ وما إلى ذلك مما يتعلق 
بهذا المجال. والحسين هة فى نهضته المباركة هذه ما جاء إلا ليجدّد ما 
أخلقه الأمويّون فى ارا لارجاع الناس إلى الجاهلية الأولى ء 
ولتي فعا الذي فالإسلام تحيدنا جا أل جه الانسان فى 
ممارسة حياته وعقيدته واقتصاده وما إلى ذلك من انواع الحريات 
الشخصية الأخرىء وكذلك أصّل الحفاظ على كرامته؛ لكن الأمويّين 
حينما جاؤوا أعلنوا نظرية استعباد المسلمين واسترقاقهم والاستحواذ 


.358٠ / ٤۵۲ كامل الزيارات ؛‎ )١( 
. من كتابنا هذا‎ ١17 مر تحفيق كون هذه البئوة بنوة حقيقية في م ۲/ ص‎ )۲( 


الفصل الرابع عشر: الحجة لا / المهدى ن ضرورة دينيّة يغرضها الواقع e‏ 
عليهم وكانوا يختمون على جباه العبيد''؛ ليحمقوا معنى أن الناس أقنان 
لهم ؛ وهذا ما حصل فى أخذ البيعة القسرية من أهل المدينة بعد واقعة 
الحرة حيث قال لهم مسرف: تبايعون على انكم عبيد اقنان ليزيد بن 
معاوية""'. كما إن الإسلام جاء لحفظ أعراً» الناس والتاكيد على طهارة 
المولدء وعمّة الانسان؛ رجلاً كان أو امرأة» لكن الامويين خرقوا هذا 
التشريع وأباحوا المدينة ثلاثة أيام. 

وكذلك فإن الإسلام جاء ليكرّم الإنسان وليحقن الدماء وليحفظ 
للإنسان حقوقه ورزقهء فوضع تشريع بيت مال المسلمين»ء وكذلك جاء 
لرفع مستوى الإنسان» ولكن الأمويين صادروا كل تلك الحقوق فطعو 
أرزاق كثير من المسلمين بحجة أنهم شيعة لعلي : بن ابی طالب ا . فكل 
هذه القيم العالية » وك هذه الأخلاقيات الرفيعة التي نادى بها الإسلام قد 
سحقت واستهزى بها وسخر منها. وكان المتصدون لكل ذلك ولفعله 
وتحقيقه أغيلمة من بني أمية ٠‏ الذين يعبر عنهم الرسول يه بأنهم ينزون 
على منبره نزو القردة ء قال يَف : « رأيت بني أميّة ينزون على منبري نزو القردة 
يرون الناس عن الدين القهقرئ ٠."‏ 


)١(‏ قال ابن أبي الحديد: كانت بئو أميّة تختم في أعناق السلمين كما توسم الخيل؛ علامة 
لاستعبادهم. شرح نهح البلاغة :٠١‏ ۲ 

)۲( تاريخ مد همی 0 IAT A\‏ 

(۳) جامع البيان: المجلّد 4 ج .١111:15‏ الجامع لأحكام القرآن ۰ سير أعلام النبلاء: 
۸. فهبط عليه جبر يليا يحمل سورة القدر واا عا راو حي ان ا 
بني أميّة ألف شهر. 
وروى الفخر الرازي وغيره عن ابن عباس قوله: إن الشجرة الملعونة في القرآن هم نو آميّة. 
وروى السيوطي عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رول اف ولش يقول 
لأبيك وجدك: « إكم الشجرة الملعونة في القرآن ». انظر: التفسير الكبير :7١‏ 189. تفسير 


٣ سيرة أهل البيت :3 / ج‎ ۳۷٦ 

ولذا فإن الحسين#ة جاء ليحمّق أهداف النهضة المحمديةء وليقف 
بوجه هذه الوافدات الجاهليّة التى حاول الأمويون إدخالها ودسّها بين 
صفحات الإسلام وتاريخه. وعليه فإننا حينما نذهب لزيارته 4# فإنما 
نذهب لنؤدّي بها حقَاً من حقوق رسول الله بل ؛ لأن من امتدٌ برسالته 
يجب أن يحفظ كما يحفظ رسول الله ل . وكما قلنا:إن المرء يحفظ في 
ولده» ولا فما معنى قوله ا : وحسينٌ مبّى وأنا من سین ؟ فالكل 
يعرف أن التبعيض هنا غير مراد فى هذا دة ال ت رضي تسود 
لأنهم ترفوت بأن الزلك عضن ابه أو جوم ابه ]5 فاو أكون كلية 
«من» هنا لغير التبعيض » أي أن تكون لأمر من الأمور التى ينبغى التوجّه 
إليها والتنبه إلى المراد الكامن وراءهاء وإن لم تكن كذلك فهي أشبه 
ماتكون باللغو الذي يجب أن ينرّه عنه رسول الله تلش . 

إذن فكلمة «من» هنا استعملت لغرض آخرء وهو بيان الجنس› 
بمعنى أن المراد بها السنخية: أي أن الحسين ا من سنخ رسول الله لإا . 
وبتعبير آخر أن وحسين مني وأنا من حسين» يعني أني حامل لرسالة 
البماءة و الخ اادد ل مال 

المبحث الثاني: الآثار المنرتبة على زيارة الحسين ل 

وعليه فزيارته ا تحقق عدة أمور منها: 


الأول: أن فيها صلة لرسول الله تانق 
فالقرآن الكريم يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار وهو ينادي : قل 


غرائب القرآن 4: 577, الدر المثرر 4: 7141 
)1( المستدرك على الصحيحين ۳ ¥ ,١‏ الممنتف (ابن أبى شيبة) ¥ 0\0 . 


الفصل الرابع عشر: الحجة لجا / المهدي اا ضرورة دينيّة يغرضها الواقع YY‏ 
لا أسألَكُمْ عَدَنْهِ أخرا إلا الْمََدةٌ في انْقُزْبَى وَمَنْ بَقْدَرف حَسَنَةُ نرد لَهُ يها حُسْنَا إن الله 
غُفُورَ شَكُورَ 4ء وَلاالقْرْنَى )هنا المقصود بهم آل بيت رسول الله ياي . 
الذين ورد بهم حديث الكساء"'. أما مودتهم فظاهرها الفرح لفرحهم 
والحزن لحزنهم ؛ ونحن حينما نتوجّه إلى قبر الحسينة ونزور ذلك 
الضريح الشريف المبارك. فإنما نودي نوعا من الآداب الاجتماعية التي 
اقتضتها آية ( المودة فى القربى )؛ لأن هذه الزيارة تمثّل مظهراً من مظاهر 
المودة. 1 

الثاني: استلهام أهداف الثورة 

إننا بهذه الزيارة الشريفة إنما نستلهم أهداف الثورة» وأهداف الحركةء 
واستبيان أبعادها العقيدية والسياسية وما إلى ذلك مما يتعلق بها. 

الثالث: تحقيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فبهذه الزيارة إحقاق لهذه الفريضة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وإنكار له أيضا ؛ لأن هذه الزيارة إنما جاءت لتذكّر بهدف الثورة؛ وبأن هذه 
الأصوات في الزيارة إنما ترتفع لتذكّر الناس بهذه الدماء التي أريقت فى 
أرض كربلاء فى موقف الح ضد الباطل » فهذه الدماء قد أريقت ظلماً 
رفا رمه قوع ا الرنارة القرية يف رن 
وأشهد لقد اقشعوّت لدمائكم أظلة المرش مع أظلَة الخلائق,". 

إذن ففى الواقع نحن حيئما نزور الحسين## فإنما نكون قد حققنا 
)١(‏ الشوری: ۲۳. 


(۲) المعجم الأوسط ۷ ۳۱۹ فيض القدير شرح الجامع القدير :١‏ ۲۱۷ / ۲۰۶. 
(۳) الاقبال بالأعمال الحسنة ۳: 747 المزار: 1414. 


۳۷۸ سيرة آهل البيت ية / ج ١‏ 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفع الأصوات للتذكير بهذه 
الفاجعة التى وقعت أو التى حصلت على أرض الطف . وبهذه الدماء التي 
أريقت ظلماً وعدواناً» وبغير وجه حل إلا لأنها وقفت بوجه الباطل 
وأهله . ومن هذا فإننا نجد أن الإمام الصادق/كة ‏ بل وجميع الأيمّة 4غ 
يژ كد على أن زيارة الحسين#2ة فى ضريحه أفضل من زيارته بشخصه أي 
الإمام الصادق# - يقول أحد أصحابه : قلت له: سيدي لقد تجشّمت 
وعثاء السفر. فقال لى : دلا تشك أمر رك هل زرت من هو أعظم مني منزلة؟ ». 

يقول: فعظمت علي المسألة» فمن هنالك فى الوجود من هو اعظم من 
أبي عبد الله الصادق ##؟ ومن هو هذا الذي أعظم حقاً على من زيارة هذا 
الإمام المعصوم المفترض الطاعة؟ فالتفت إلئ وقال: «هلا زرت جدي 
الحسين + فهو أعظم حقأ مني ». 

وعظم الح هذا ]نما جاء من حمل هذه الرسالة » فهذا هو السرّ فى قول 
الإمام الصادق #28 لصاحبه هذاء فهو حمل رسالة النبى يي وامتدّت على 
يديه » وكأنما قام بأمر لم يتح للا ية ل غيره أن يقوموابه ؛ ولذا فإنه يؤكد 
على هذه الزيارةء ويبيّن له بأن زيارة الحسين أهمّ من زيارته هو 

وكذلك هناك زوا أخرئ تقول: دخل أحد صحابة الإمام الصادق # 
وهو سدير بن حكيم عليه فقال له: ويا سدير» أتزور الحسين ا في كل 
يوم؟». فقال : لا. فال : دما أجفاكم| أفتزوره في كل شهر؟». قال: لا. 
فقال#ة : «أفتزوره في كل سنة؟». قال : قد يكون ذلك . فقال ا : وما أجفاكم 
بالحسين #!! أما علمت أن الله تعالى بعث ألف ألف ملك غبر يبكوته ويزوروته. 
ولا يفترون؟ وما عليك يا سدير أن تزور الحسين 42 في كل يوم مرّة؟». 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / المهدى ا ضرورة دينيّة يفرضها الواقع ۴۷۹ 

قال سدير: فقلت : جعلت فداك »إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة! فقال ا : 
«اصعد فوق سطحك. ثم التفت يمنة ويسرة. ثم ارفع رأسك إلى السماء» ثم تنحو 
نحو القبر وتقول: السلام عليك يا أبا عبد لله؛ السلام عليكم ورحمة الله 


وبرکاته(. 


شبهة حول زيارة الحسين 18 
والواقع أن هؤلاء الذين يظئون أننا حينما نتوجّه إلى زيارة الإمام 
الحسين فإننا تقصد عظاماً ونقصد تراباً »إنما هم واقعون في وهم كبير ؛ 
لأنهم لايعرفون ولا يفقهون الفلسفة الحقيقيّة في زيارة هذا الإمام العظيم 
الح ؛ لأن من يزور الحسين8#ة إنما يقف على موقف» ويقف على حركة 
وعلى مبادی» وليس على تراب أو على عظام. فهذا تصوّر مخطوء 
للمسالة. إن الزائر يقف على صرخة مدوّية قد انطلقت من هذا المكان؛ 
ولم يستطع أن يحتويهاء وهو إنما يقف على مجموعة من القيم والمثل 
التى جسّدها الإمام أبو الشهداءية على صعيد الطف ؛ ولهذا فإننا لانزور 
ويساكربلاياهدير الجراج وزهو الدم اللوي الأبن 
ويا صرح مجد بناه الحسسين ‏ وأبدع في رصفه المعجب 
وياعبقاً من عبير الخسلود يش س الأنسسوف إلى الأطيب 
سديقئ الحسسين شقفارأً على أصيك والشفق المذهب ٣‏ 
وهكذا نجد أن من يظن أن الذاهب إلى زيارة الحسين#ة أنه يتوجّه إلى 
زيارة قطعة من تراب أو شباك من معدن أو قطعة من عظام بالية لهو في 


.۲۵ :۲ ديوان المحاضر‎ )!( .٤۹۱ ۹۰ :) المصباح (الكفعمي‎ )١( 


٣ سيرة أهل البيت جال / ج‎ A: 
قمّة الخطأ وفي قمة الوهم ؛ لأنه لم يكن بالذي يدرك الأهداف الحقيقيّة‎ 
لهذه الثورة المباركة'.‎ 

وأكبر دليل على هذا الأمر -هو كون الزائر لايزور عظاماً باليةء ولا 
شناكام المعدون أو الخو ارما ار واا واا يزوى مكلا واد 
وقيماً ورسالة هو وقوف الظالمين أجمع بوجه زيارة هذا المكان 
المطهّر ؛ فقد وقف الظالمون والجبابرة فى ذلك الزمان وإلى زماننا هذا 
بوجه زيارة الإمام الحسين#ة وبوجه من يزوره؛ وفرضوا على زيارته 
الضرائب الكثيرة ؛ مالية ودموية» فلو كانت زيارة عادية او كانت زيارة 
عظاماً بالية لما أرعبت هذه الزيارة الجبابرة والظالمين. لقد خشى 
الأمويون والعباسيّون من أمثال المتوكل وغير المتوكل وذيولهم من 
بعدهم من هذه ازا فوقفوا بوجهها وحاولوا منعها بكل مأأوتوا من 
قوة؛ وما ذلك إلا لانهم يرون في زيارة هذا القبر إحياء لتلك النهضة 
المباركة؛ وإحياءٌ لذلك الامتداد العظيم لرسالة السماء المتجسّدة 
بشخص النبى الأكرم تاي . 

واستمر الرعب من هذه الزيارة الشريفة حتى عصرنا الحاضر وقد ظن 
هؤلاء انهم حينما يضربون القبر فإنما يضربون مَل الحسين ل 
ويضربون مبادئ الحسين#ة ؛ ويضربون قيم الحسين ية التى هي مُكل 
رسول الله يت ومبادئه وقيمه. فالحسين2! أكبر من كل هذه الأفعال 
الجاهليّة ؛ لأنه مضمون » والمضمون لايمكن أن يموت أبداً: 


إن تهاوى الضريح والجسدران مسا تهاوى الشموخ والعنقوان 


)١(‏ هذه الثورة التي امتدّ صداها حتى خارج البلاد والمجتمعات الاسلامية . وقد ذكرنا سابقاً 
كبك ان غاندي كان بتمثل الإمام الحسين هة في حياته و ثور ته . 


الفصل الرابع عشر: الحجة ا / المهدى لا ضرورة دينيّة يفرضها الواقع ۳A4‏ 
انماتهدم الحعجارة والممهب مون يبقى مع المدى ويْصان 


إننا لا نقف على قبر فيه مجموعة من العظام » وإنما نقف على صرخة 
مدوية اة الكون ولم تتسع لها الدنيا: ووالله لا أعطيكم بيدي إعطاء 
الذليل: ولا أفرٌ فرار العبيد»!١.‏ 


الرابع: الجانب العاطفي 

نكل هذه الأمور الى :ذكرتاها وال تدعا ونر ها من زار 
الإمام الحسين## صاحب تلك النهضة المباركة لا تمنع من أن تكون 
هنالك جنبة عاطفية فى البين؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يفرغ من عواطفه 
ون شاعو واجا نيه فا يكن لای إسال مهما ار تی وههها كان أن 
ينخلّى عن مشاعره وأحاسيسه وعواطفه أو يتجرد عنها!". 


)1( اللإرشاد ۲ ۸ تار ر يخ الطبري ١ : :٤‏ البداية والنهاية ۸: 1۹٤‏ وفيها أقرٌ اقرار . 

)۲( روئ أ النب يا كى على ولده إبراهيم 4 وقال : «إن القلب ليحزن . رألعين تدمع , 
ولا نقول مأ يسخط الربٌ . وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ». انظر : صحيح مسلم ٠٤٤١ :٤‏ 
/ 716؟, التفسير الكبير 1۸: 155. الرحلة في طلب الحديث (الخطيب البغدادي ): .١4‏ 
وقد بكئ علئ عمّه الحمزة, وعلئ ابن عمّه جعفر. وقال ۶إ : «على مثل جعفر فلتبك 
الباكية». الطبقات الكبرى م ٠٠١‏ 
وبكى ارش علي الامام الحسين ا . فقد ورد أن الامام الحسين ا دخل على رسول 
الله وشنو ٠‏ فوضعه في حجره» فإذا عيناه الكريمتان تهريقان الدموع. فلمًا سنل 5ا عن 
سبب بكائه . قال: «أتاني جبرائيل فأخبر ني أ متي ستقتل ابني هذا». فقلت: : أيكون هذا؟ 
فقال: «نعم. وأتاني بتربة من تربته حمراء». المستدرك على الصحيحين ١71:7‏ ۱۷۷. 
قال صاحب (المستدرك): «وهذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين». 
وعن آم سلمة قالت: كا ن النبئٌ ووو جالسا ذات يوم في بيتي, فقال: «لا يدخلن علي أحد». 
فانتظر ت. فدخل الحسين لاء فسمعت نشيج النبى الو يبكي. فاطألعت فإذا الحسين في 

حجره يمسح رأسه وهو يبكي. فقلت: ا فقال السبي لل : «إنّ 

RI‏ فقال: أتحبّه؟ فقلت: أما من حُبّ الدنيا فنعم. فقال: إِنّ أمتك 


7 سيرة أهل البيت ير / ج‎ AY 

إذن فنحن لايمكن أن نتخلى عن الجنبة العاطفية ؛ لأنها مسالة فطريّة 
عند كل إنسان» وإن كان الهدف الأسمى والهدف الأوّل والرئيس› 
والهدف الأكبر هو تحقيق الأهداف الثلاثة المارّة التى ذكرناها قبل قليل . 
ولذا فإننا نتذكّر تلك الدماء التى أريقت ظلماً» ونتذكّر ذلك الفغر الذي 
طالما أشبعه رسول الله يلك لنماً وتقبيلاً» والذي راحت عصا يزيد تعبث 
به » ولنكرم ذلك الفم الذي طالما ظلّ مشغولاً بذكر الله دون أن يفتر عنه 
لحظة واحدةء ولنكرم ذلك الجبين المشرق الطاهر الذي وقع عليه حجر 
أبى الحتوف الجعفى . إننا نقف على ذلك كله ؛ ولذلك فإننا حيتما نحتضن 
كرمنانها و ا ا ا 

ومن هنا فان الزوار يقفون على ذلك القبر ينتزعون منه كل تلك 
المبادى والقيم؛ ازل من وقف على ذلك الضريح المقدّس لينتزع منه 
كل ذلك عبيد الله بن الحرء ثم وقف من بعده سليمان بن قبّة» ثم بعد ذلك 
جابر بن عبد الله الانصاري الذي قال لغلامه : ياغلام ؛ المسنى القبر . فلما 
أخذ بيده إلى القبر ووضعها عليه » واحسٌ بيرد ترابه صاح: ياحسين؛ 
یاحسین» ياحسين. ثم قال : حبيب لا يجيب حبيبه » وانى لك بالجواب 
وقد شخبت أوداجك على أثباجك . وفرق بين رأسك وبدنك؟». 

وهنا أطلت أخت الحسين# ومن ورائها السبايا يقصدن زيارة القبر 
الطاهر ء وكانت زيارة من نوع آخرء كانت زيارة فيها روح عمليّة » فقصدن 
القبر ووقعن عليه ؛ وهن يحتضئه ؛ ثم جلن حوله: 


ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء». فتناول جبرئيل من ترابها فأراه اني . كنز العمّال 
۳ ۵ / 63كلا5؟. وقال: «أخرجه الطبرانی». المعجم الكبير 5 ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ / ۲۸۱۹ء 
WY / YAR YT‏ 


الغصل الرابع عشر: الحجة ا / المهدي لي ضرورة دينيّة يفرضها الواقع FAY‏ 
يا من على رغمي نزلت بقربكم ردوا سسؤال مسوله فى حيكم 
أين البدور الطالعات بافقكم (يسانازلين بكربلا هسل محندكم 

خبر بقتلانا وما أعلامها) 
عسلى كبر السبط ذبت نفسها ‏ تون يسسهداىي ماينسمع حسها 
ولم يتآخّر الإمام السجّاد#ة في ذلك المقام بل إنه سمح لهن بالبقاء 
ثلاثة ايام» ثم امر بالرحيل » فقال له احد من معه: يابن رسول الله » دع 
النساء تتزوّد من أبى عبد الله الحسين . فقال له: «أما إنكم لا ترون كما 
أرى ». قالوا: وما ترى یا بن رسول الله؟ قال ۹# : «إني أخشى على عمتی زينب 

أن تموت. فإنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر». 
لم أقبل إليها وقال لها: «عمتي قومي». قالت: عمة إلى أين؟ قال 8ه : 

وعمّة إلى أرض المدينة » . قالت: وماذا بقى لي فى المدينة؟ وكأني بها: 


شفت ونستى وهضمة اعيالى بيت وبكى من الزلم خالى 
تلك الديار العامرات بأهلها 


الفصل الخامس عشر 


)٠( 
ملامح الشخصئّة الرساليّة‎ 


رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحه 
لقد الوه وقد خخذلوه وغدرتهم لم تزل واضحه 
المباحث العامة للموضوع 


المبحث الأول: دور الشخصئة الرسانيّة 

إذا أراد الباحث أن يتلمّس الملامح العامة للشخصية التى تتصف بصفة 
الولاء لأهل بيت النبي # وتنتمى إليهم 8 فإنه حتماً سوف يتلمس 
الملامح العامة للشخصية الرسالية ؛ ويبحث عن شخصية كل ملامحها 
أنها شخصية أمينة على أداء رسالتها. وهذا في واقع الأمر يعتبر أمرأ هاما 
جدا على معي دراسة الشخصية الرسالية ::السخضية التي يبحت أن 
نون أمينة فى أذاء هده الرسالة الى اط بها مر اخبليعها وأذاقتها 
الو يرل اال الى القت مق ا عله دا من الأ قور اا 
التي راعى وجودها الإمام الحسينة في شخصية رسوله إلى الكوفةء 
أعنى ابن عمّه مسلم بن عقيل # . ١‏ 0 

لقد كان اختيار الإمام الحسين ك لمسلم بن عقيل اختيارأ انتقائياً قائما 


7 سيرة أهل البيت يا / ج‎ AA 
على أساس من التفكير السليم والتخطيط الواعى والشعور بالمسؤولية‎ 
تجاه هذا الهدف الذي كان يرنو إلى تحقيقه» ذلك أن الانسان وهو يعيش‎ 
فى أسرته فإنه غالباً ما تنطبع عليه بصمات تلك الأسرة وعاداتها وثقافاتها‎ 
وما إلى ذلك من لوازم تفكيرها. وهذا ليس ببعيد عن حال مسلم بن‎ 
عقيل ## ؛ ذلك أنه عاش فى أسرة هى من أشرف الأسرء والأسرة كما بينًا‎ 
ا روطو ا ھی .من اى وجوه المحيط وتركيباته» وكان لهذا الأمر‎ 
مدخلية فى تكوين وتركيب شخصية هذا الإنسان المؤمن الرسالى.‎ 

ولقد عاش نك حالة التأثير والتأئر الطبيعيتين اللتين لا يمكن أن ينفك 
عنهما إنسان يعيش في مجتمع» وكل ما في الأمر أن هاتين الحالتين 
(التاقين واا ان کرات ملو وتار کوان | مجاهي ونان 
مسلم بن عقيل ف وتأثره كان من النوع الإيجابي ؛ حيث إنه # قد تشرب 
بأخلاق رسول الله اة وأخلاق أمير المؤمنين 12 والامامين الحسنين :2ه › 
وبهذا فإنه كان على مستوى رفيع من الأأخلاق النبيلة والحسنةء وبهذا فإننا 
نعرف أن الشخص يسهحٌ إسهاماً كبيراً في بناء الأسرة» والأسرةٌ كذلك 
تسهم إسهاماً أكبر في بناء ملامح شخصية الإنسان. 

وهذا التأثير وهذا التائر ينسحبان على كل مفردات حياة الحرب»› 
وحياة السلم .. الحياة التي يشتبك فيها سلاحٌ الحق مع سلاح الياطل . 
ولاشك ان هذا الآمر قد مارسه مسلم بن عقيل 4# على اتمّ وجه بما أثر فيه 
من تربية نالها من هذه الأسرة الكريمة ومن أبنائها المعصومين:48 . 

ومعركة الطف كانت تعد معركة حاسمة في تاريخ الإسلام والتشيع. 


)١(‏ وسيأتي كذلك. 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / ملامح الشخصية الرسالية ۳۸۹ 
وهى معركةٌ طبعت بصماتها على الشخصية التي تنتمى لهذه الأ سرة 
الشريفة » ومعركة الطف كذلك لاشك فى انها تخضع من قريب أو من بعيد 
لتناقض القيم والنفعيّات وهذ! يعني اننا إذا اردنا ان نبحث فى سيرة سيد 
الشهداء , هذا الإمام العظيم فإننا سوف لن نجد أن هناك أي جانب أو 
منطلق نفعي يدفعة لولوج هذه المعركة. 

كما أن من المستحيل والمتعذّر على کل باحث موضوعى أن يقول: بأن 
هناك دوافع مثل هذه وراء قيام معركة الطفٌء فالباحث الموضوعي 
الأكاديمى الذي ينشدٌ الحقيقة لابدٌ له أن يقف موقفا واضحاً إزاء هذه 
النيضة وا تعمد عن ال ات الا ج كال تراك الخ اة اذ 
الا او هام ال ات الشخصية التي ربما تدفع بشخصية 
الباحث إلى الانجراف وراء الأهواء والآراء؛ فيبتعد عن الحقيقة والح › 
ر بسحب منود شنا :واد كان ك واه جما سرف سيف هة 
الحركة بأنها ذات دوافع نفعية مادية دنيوية. 

إذن فالباحث الموضوعى لا يمكن أن يتوصل إلا إلى أن هذه الحركة 
لبس من واراتها أ دانم :دنيوية أ شخصية او تفي وما غلا ذلك فزن 
هذا الباحث يعد منحرفا. إن جميع الدوافع التي برهنت عليها الوقائع 
التي لاست هذه النهضة المباركة تقرر أنه ليس هنالك من دوافع سوى 
إرادة وجه الله جل وعلا وثوابه والتقرب إليه؛ ثم بعد ذلك خدمة هذا 
المجتمع وإنقاذه من السلطة التي أرادت أن ترجع به إلى عهد ما قبل 
الإسلام. وهذه الدوافع الشريفة النبيلة والأهداف السامية الجليلة التي 
قامت من أجلها هذه النهضة المباركة هي فى واقع أمرها بصمات طبيعية 
خلفتها هذه الأسرة المباركة عند أبنائها. 


۳۹۰ سيرة أهل البيت2©2 / ج ؟ 

سر اختيار الإمام الحسين 1# لمسلم نلك 

إننا سنرى من خلال البحث التالي الدوافع التي جعلت من الإمام 
الحسين# يتخذ مسلمأغك رسولاً له دون غيره »إن شأني في ذلك شأن 
غيري لا أستطيع أن أدعي أن كل من ينتمى إلى بني هاشم من نمط واحد 
وعلى تربية عالية كما ارأدها الله جل وعلا ورسوله الكريم ؛ ذلك أن هناك 
الكثير من أبناء الأئمة قد خرجوا عن طريق آبائهم :88 » ونحن لا نجلّهم ؛ 
لأنهم لا يحملون بصمات هذه الأسرة الشريفة العالية الطاهرة . وبهذا فإننا 
نستطيع ان نقول باننا يمكن ان نطلق على هذا البعض تسمية (شاذين) ؛ في 
حين ان البعض الاخر تظهر عليه بصمات الاسرة العلوية واضحة بينة. 

حقيقة البنوة 

أن الواقع الذي ينبغى الإشارة إليه هو أن الابن ليس الذي ينحدر من 
الأب عن طريق الدم واللحم؛ لأنهما ليس لهما قيمة» والذي له ثمن 
وقيمة هو أمر أسمى من مسألة اللحم والدم.. أمر يتسم بسمة المشاعرء 
فالإنسان مالم يحمّل ابنه قيمهٌ وأخلاقةء لا يمكن يعكس صورة حقيقية 
عنةُ على المستوى الأخلاقي والديني والاجتماعي والتربوي» وبالتالي 
فإنه لا يمكنه أن يعده شيئاً ذا قيمة ا لان هذا الاين لیس إلا امتدادا 
لهذين الدم واللحم الغانيين؛ أما الصفات الخالدة فهى بعيدة كل البعد عن 
هذا الابن. 

وبهذا فإنه يمكن للبعيد دماً ولحماً أن يصبح كالابن؛ وان يصبح الدم 
واللحم عينه شيئا غريباً عن الشخص الذي يفترض به أن يكون قريباً له. 


القصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / ملامح الشخصية الرسالية ۹۱ 

المبحث الثاني: الطبيعة الديموغرافيّة 5 الكوفة 

ومنهذا التقريب فإننا يمكننا أن ندرك حقيقة اختيار الإمام الحسين 88 
لمسلم بن عقيل وإرساله نيابة عنه إلى أهل الكوفة .إن الواقع يقول:إن هذا 
الاختيار ينم عن أهمية اكتسبها من خلال تعبير الإمام الحسين#ة الذي 
ورد بكتابه إلى اهل الكوفة بعد ان حمله مسلم بن عقيل 8# ؛ حيث يقول 
فيه : « وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل '. 

والمخاطبون بهذا الكتاب هم أهل الكوفة » وهنا لابدٌ من إعطاء بعض 
ملامح الكوفة وأهلها في ذلك الوقت» إن لأهل الكوفة خطرأ عظيماً في 
REE‏ في العياة لاا دولا لام الركيور 
في سير الأحداث !؟) 

ويؤكد هذه الأهمية الوصية التي أوصى بها معاوية بن أبي سفيان ابنه 
يزيد حيث قال له فيها: «وانظر أهل العراق؛ فإن سألوك أن تعزل عنهم 
كل يوم عاملاً فافعل ؛ فإن عزل عامل أيسر من أن يشهر عليك مئة ألف 
01 

وهذا يعنى أن أهل الكوفة مجموعة غير متجانسة» وأن تركيبتهم لا 
تتصف بانها تركيبة واحدة» بمعنى ان وحدة التجانس والتركيب غير 
متوفرة في هذا المجتمع . إننا حينما نرصد السكان فى الكثير من البلدان 
فإننا نرى أن هؤلاء يكونون عادة من قومية واحدة او ديانة واحدة؛ كان 


(1) ولعلها المنفذ r‏ الاسلامية ت الفاتحة وهي تتطلق عبر البلاد ميا وراء 
النهر. 
(r)‏ الكامل في التاريخ £ 1١‏ كتاب الفتوح + .10١‏ 


نهنا سيرة آهل الببت :72 / ج ٣‏ 
يكونوا كلهم عرباً أو روما أو أتراكا أو ما إلى ذلك. وهذا يعني أنهم تربطهم 
مع بعض وحدة تجانس. وأن هناك وحدات سلوكية موجودة بينهم 
تسيطر على سلوكهم وعلى تصرفاتهم مما يؤدي بالنتيجة إلى سهولة 
ضبطهم والسيطرة عليهم. ' 

إن مثل هذه التركيبة عادة تكون السيطرة عليها أسهل يكثير من البلاد 
ذات الأطياف المختلفة والعناصر غير المتجانسة كما هو لانن 
الكوفة ؛ ولذا فإننا وجدنا معاوية بن أبي سفيان يحذر ابنه يزيد من هذا 
البلد» ويأمره أو يرشده إلى ضرورة استعمال اللين معهم وتلبية مطاليهم 
حتى لا يئوروا عليه» وبالنتيجة فإنه يصعب إسكات مئة ألف سيف. 

وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن علماء الاجتماع عندما يحاولون البحث 
فى التركيبة السكانية لمدن الموانئ أو المناطق الساحلية التى تكون فيها 
رار فإنهم يعاملون هذه المدن معاملة تختلف عن المدن الأخرى التي 
تقع داخل البلد؛ الميناء عادة يسكنه أشكال وأجناس كثيرة من الناس من 
ذوي الطبائع المختلفة؛ فبعضهم حاد الطبع وبعضهم بارد وبعضهم 
يحتمل بعض القوانين وبعضهم لا يحتملها وبعضهم تصلح له أخلاق من 
نوع ما وآخر لا تصلح له بل تصلح له أخلاق غيرها. 

وهكذا فإننا نجد التنوع في التقاليد والعادات والممارسات 
والاخلاقيات والموروثات بحكم الاختلاف السكاني الموجود فى مدن 
ا جر تيان وطر ف لقال 
والتعاملات فيما بينهم؛ بل ربما ينتج عنه أيضاً حالة من عدم الاستقرار 
في التعامل داخل المجتمع؛ لأن العادات غير متشابهة والطبائع مختلفة 
والاعتقادات والمبادى تتباين من مجموعة إلى مجموعة ومن نوع إلى 
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وعلماء السلوك أو الاجتماع حينما يدرسون هذه المدن فإنهم 
يأخذون بنظر الاعتيار أن هذا الاختلاف في التركيبة السكانية يعني أن 
تكون عندها هذه الدوافع إلى هذه الجريمة بشكل أقل وريما تكون عندها 
دوافع أكبر إلى نوع آخر م نأنواع الجريمة ؛ وبهذا فإنهم يركزون أكثر على 
هذه الجنبة وهم يدرسون هذه المناطق أو هذه المدن لما فيها من 
مجتمعات غير متجانسة . وفوق هذا فإنهم يركزون على هذه المدن 
بشكل أكبر لأنها تمثل وشيجأ غير متجانس ولا تتوفر فيه الوحدة 
السلوكيةء وبالتالى فإنها تمثل مختبراً لاقامة التجارب» ولكنها تجارب 
سلوكية فيستطيعون أن يخرجوا منها بنتائج حول المجتمعات الأكبر التى 
ينتمون إليها. وبه يبيئون أو يشرعون أو يقَئّنون كيف يجب أن يكون 
التعامل مع هؤلاء ؛ بحيث إنه يتم ضبطها والسيطرة عليها؛ وما هي وسائل 

وبالرجوع إلى محور حديثنا وهو بلد الكوفة وهو بلد في واقع الأمر 
يكن كماد كرنا وغد غير نتجاسة» فهو اشا نا کون باليلد 
الساحلى أو البلد الذي يكون فيه ميناء؛ وقد قصده الكثير من الناس من 
مختلف الأطياف والأديان والقوميات وما إلى ذلك ؛ لأنه ( بلد الكوفة ) فى 
الأساس كان معسكراً وليس مدينة سكن: فالمدينة يسكنها اهلها من أبناء 
الجنس الواحد والديانة الواحدة والنوع الواحد. وعادة تكون فيها حياة 
وتكون فيها زراعة وصناعة وماإلى ذلك من الفعاليات الحياتية المختلفة . 
كما أنها تمارس فيها أنواع الكسب كافة فلا أقل من أن نقع على طريق 
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للقوافل التجارية أو القوافل السياحية التى عادة يكون الهدف والغرض 
منها اقتصادياً. ١‏ 

وهذا الأمر يختلف مع الكوفة لأنها كانت تمثل معسكرأ وليست 
مدينة» فهى فى بادى امرها كانت محطا للعساكر والجيوش التى تتوجه 
إلى فتح البلاد ؛ ذلك أنها رملة مرتفعة. 1 

وقد كتب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كتاباً إلى سعد بن أبي وقاص 
قال فيه : أتخذ للمسلمين دار هجرة تصلح لهم ولنياقهم » ولا تجعل بينها 
وبينهم بحراً. فأتى الأتبار واراد أن يتخذها منزلاء فكثر على الناس 
الذباب» فتحوّل إلى موضع آخر فلم يصلح . فتحوّل إلى الكوفة فاختطها 
وأقطع الناس المنازل؛ وأنزل القبائل منازلهم ؛ وبنى مسجدهاء وذلك 
سنة (/11 )و( 

أي أنه يامره بأن يتخذ مكاناً ليس فيه حشرات مؤذية كالبعوض. ولا 
حيوانات مثلها فتؤذي الجيش أو تقتل بعض أفراده. كما أنه إذا كان نجدا 
فهذا يعنى أن هواءه أنقى وأصلح وأقل تلوثاً؛ ولهذا فإنه اختار الكوفة التي 
كانت منطقة صحراويةٌ مرتفعةً؛ وهى امتداد طبيعي للنجف. يقول أحد 


الشعراء المعاصرين مخاطبا تربتها : 
صدق الذى سماك فى وادي طوى يسسا دار بل وادي طوى وعراء 
جلست على الأنهار بلدان الوري فعلامأنت جاست بالصحراء 


وهذا المعسكر جميع أفراده من أغلب البلاد الإسلامية ؛ فكان فيه 
البصري والكوفي والواسطى والشامى » إضافة إلى ما فيه من أسرى ممّن 


)١(‏ انظر : فتوح البلدان ۲: ۳۳۸ / 198, معجم البلدان 19١:4‏ _الكوفة. 
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كانوا يجلبون أثناء بعض الحروب التي يخوضونها كأسرى الروم وأسرى 
الفرس والنبط وغيرهم من الجنسيات المختلفة المتنوعة. وبهذا فإن 
المنطقة أصبحت منطقة غير متجانسة » وكان النسيج السكانى فيها عبارة 
عن أطياف وقوميات وافراد مختلفة فى التفكير والراي والحضارة 
والسلوك ومستوى التفكير ونمطهء وما إلى ذلك من الفوارق الثقافية 
والفكرية والحضارية التي تميز كل أبناء بلدة وجلدة عن غيرهم من 
القوميات الأخرى. 

فالتنوع الأخلاقي الذي كان يخيّم عليهم من الصعب على السلطات 
الحاكمة آنذاك أن تسيطر عليه؛ وبعد ان استمبٌ الحال أصبحت الكوفة بلدا 
واضح المعالم متكاملاً وليست مجرد معسكر؛ فبنيت بها الدور وبني بها 
مدلل اد وات نها يعن الأختمال وما إلى ولك نم نيما 
السكان فيها نموا هائلاً وسريعاً؛ فكثر أهلها ممن جاؤوا للسكن فيها؛ 
سواءً جاؤوا مهاجرين إليهاء أو من ذوي المعسكر والجنود» أو الأسرى 
الذين بقوا فيها. وبعيارة مختصرة : إنها كانت وحدة سكانية غير طبيعية) 
وفيها أنماط غريبة متنوعة من الناس . 

ولعل هذا هو ما يفسّر السيب الذي منأجله أن الإمام أمير المؤمنينا 
کان فى آخر أيامه يتعايش معهم تعايش الجسد أي تعايش جوار ولم 
يكن يتفاعل معهم أو يستأنس بهم ؛ لأنهم كانوا أحزاباً متفرقةٌ متنائرة» لا 
يقفون موقفاً واحداًء ولا يلتفون حول قائد واحد. ويؤيد هذا قوله ا 
مخاطباً إياهم فی وصيّته : «ووإتما كنت جاراً» جاوركم بدني أياما . 


(0 من كلام لا قبل فوته رلا ف فن مضامين عالية أحبينا أن ورد يعض مله ؛ يقول لفلا + 
«ابها الناس . كل امرى لاقي ما يف منه في فراره. والأجل مساق النفس. والهرب منه 
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وهو تعبير دفيق دا : فلم يعبر ا بعبارة «جاورتكم روحى») بل 
إنهة استخدم الجوار للجسد وجعله من خواصه فى هذه المسالة. 
وهذا يعني أنها ل E‏ الک 
ومؤدّى هذا لم يكن ليندمج معهم ولم يكن قريباً منهم ؛ لأنهم في 
الواقع لم يحاولوا أن يستفيدوا منه أو أن يريحوه مما كان يعتريه من هة 
يحسه بسبب ما كان يستشري فى الجسد الإسلامي من أمراض وغيرها 
حاول الامو بون أن يدسوها فيه ؛ کي يُرجعوا الناس إلى جاهليتهم . وكما 
قلنا فإن هذا يعود إلى كونهم مجموعة غير متجانسة فلا يمكن السيطرة 
عليها إداريا أو سياسيا. 

ثم إن الكوفة لم تكن بالبلد الصغيرء بل إنها في ذلك الوقت كانت تمتد 
من ذي قار إلى طريق الحجاز فى الكوفةء فكل هذه المنطقة الشاسعة كان 
يطللق ليها غ ا a‏ 
الاختلاف والتنوع الديموغرافي للسكان فإن من الواضح ومن الطبيعي أن 


موافاته . كم اطّردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر , فأبى الله إلا إخفاءء . هيهات . علم 
مخز رن . 
ما وصيّتي , فاش لا تشركوا به شيئاً. ومحمد لك فلا تضبّعوا سنّته. أقيموا هذين 
العمودين . وأوقدوا هذين المصباحين » رخلاكم ذم ما لم تشردوا. حمل كل امرئ منكم 
دجهؤدة) ٠‏ وخفف عن الجهلة . . رب رحیم » ودين قویم» وأمام عليم آنا بالأمس صاحبكم. 
واا اليوم عبرة لكم. وغدا مفارقكم , غفر الله لي ولكم . إن تثبت الوطأة في هذه المزلة 
فذاك . وإن تدحض القدم فإنما كنا في أفياء أغصان ومهبٌ رياح . ٠‏ وتحت ظل غمام اضمحل 
في الجر متلفّقها. وعفا في الأرض مخطها. وإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً. وستعقبون 
مني جنّة خلاء ساكئة بعد حراك ٠‏ وصامتة بعد نطق ؛ ليعظكم هدوي وخفوت إطراقي 
ومكون أطرافي ؛ فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع . ودعتكم وداع 
امرىّ مر صد للتلاقي ٠‏ غد] ترون أيامي . ٠‏ ويكشف لكم عن سرائري . وتعرفونني بعد خلو 
مكاني رقيام غيري مقامي ...». نهج البلاغة / الكلام: ١49‏ . الكافي ۱: ۲۹۹ /3. 
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يصبح أمر ضبطها ليس باليسير بل هو متعذر تطبيقه. 

لماذا اختار الحسين ا مسلم بن عقيل 46ؤا؟ 

وبعد هذا التوضيح الذي ذكرنا نفهم الغاية والعلة النى م نأجلها اختار 
الإمام الحسين# مسلم بن عقيل رسولاً له إلى أهل الكوفة ء ذلك أنه كلفه 
بمهمة دراسة استعدادهم ومدى قبولهم لاثباع أهل البيت ج 
ولنصرتهم . وهذه الرسالة بطبيعة الحال تتطلب شخصاً كفوءأء وتحتاج 
إلى عنصر واع يتحلى بكفاءات عدة على المستويات كافة» ويتصف 
بالأهلية الكاملة ليقوم بهذه المهمة الخطرة والخطيرة في آن» وليس 
شخصا عاديا لا يمك نان يقوم يذلك. 

لقد كان مسلم بن عقيل يه يحمل كل أسباب الكفاءة . وسوف أذكر الان 
بعض الملامح العامة التى تميز شخصية هذا الرجل الرسالي العظيم. لقد 
كان هذا الرجل كما ذكرنا ‏ يحمل كل صفات الأهلية التى يجب أن 
تتوفر فى الشخصية المنتدبة للقيام بما كلف القيام به م نأمور مصيرية بما 
تمتلكه من هدف حيوي ونبيل . 

ومن أبرز المؤهلات التي اتصف بها الشجاعة والإقدام والعزم على 
المهين فى جا كلك فيه وما ارسل من اجله كر المدرخون ا مارم 
دليلان فقط ليرشداه إلى الطريق» لكن الذي حصل أنهما ماتا أثناء تلك 
الرخلة ؛:وقبل أن يتسلما الروح أشارا له إلى اتجاه الطريق الصحيح كي 
يستدل إليه بعدهماء وفعلاً بعد أن توفيا جاء إلى الطريق الذي اشارا إليه 
حتى وصل إلى مكان استطاع منه أن يكتب كتاباً إلى الإمام الحسين#ا 
ويرسله مع أحد الناس» تقول الرواية: سارت قافلة مسلم تجدّ في السير 
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لا تلوي على شىء يتقدّمها الدليلان وهما يتنكبان الطريق ؛ خوفاً من 
الطلب» فضلاً عن الطريق» ولم يهتديا له وقد أعياهما السير واشتدّ بهما 
العطش » فأشارا إلى مسلم بسئن الطريق بعد أن بان لهماء وتوفيا في ذلك 
المكان. 

فلمًا توفيا سار مسلم مع رفقائه حتى أفضوا الى الطريق » ووجدوا ماءً 
فأقاموا فيه ليستريحوا ممًا ألم بهم من عظيم الجهد والعناء. وهنا بعث 
مسلم كتاباً للإمام الحسين#ة جاء فيه : «أما بعد : فإني اقبلت من المدينة 
مع دليلين؛ فجازا عن الطريق فضلاً » واشتدّ عليهما العطش فلم يلبثا أن 
ماتاء وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك 
الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبث . وقد تطيّرت من توجهى هذاء 
فإن رايت أعفيتني منه» وبعثت غيري والسلام». ۰ 

وهذا الكتاب وإن كان البعض من المؤرخين يثق فيه إلا إننى استبعد 
ماورسن كل حتلم بن جيل 

وعلى اية حال فإن التطير المذكور فى الكتاب لا يشكل جانب نقص 
أو مثلبة عند مسلم ؛ لأن عندنا نحن الشيعة أن الأئمة هم الذين لا 
ينطيّرون فقط » وما عداهم فيكره له التطير . وهنا كتب له الامام الحسين ك 
جواباً لكتابه جاء فيه : «أما بعد فقد خشيت ألا يكون حملك على الكتاب إلى 
فى الاستعفاء من الوجه الذي وجّهتك له إلا الجبن. فامض لوجهك الذي وجُهتك 
فيه والسلام 0. 

فقال مسلم لمن قرأ الكتاب : «هذا ما لست أتخوّفه على نفسي ٠»‏ . 


TIE: تاريخ الطبري‎ . ٠ ۳۹ :۲ الارشاد‎ )١( 
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وفعلاً مضى مسلم## في طريقه؛ وأقبل حتى دخل الكوفة وحده 
وهو تصرف ينم عن لون عالٍ من ألوان الإقدام خصو صا أن صاحبه قد اقدم 
على بلد لا يعرفه ولا يعرف أهله وليست له خبرة بأحوالهم وعاداتتهم 
وثقافاتهم وما إلى ذلك. وبعد أن دخل الكوفة قصد دار المختار ثم تركها 
بعد ذلك وانتقل إلى دار هاني بن عروة» ومنها أدار الحركة ومنها جعل 
مقرا لقيادة الثورة. 

عوامل فشل حركة مسلم بن عقيل 

لقد اجتمعت عوامل عدّة حالت دون نجاح حركة مسلم بن عقيل # › 
وكانت هذه العوامل خارج نطاق إرادته وسيطرته؛ وهي عوامل بعيدة 
جدا عن عامل نقص الكفاءة او عدم المقدرة فى القيادة الإدارية او 
العسكرية أو السياسية. ومن باب المقدمة لهذا المبحث نذكر أنه جا 
حينما دخل على عبيد الله بن زياد فى مجلسه يروي المؤرخون أن هناك 
ار نا و ارت ينه دوين غ ا هل للك اخ العا ج د 
اا غ فی ارا ای ارال :فا 
له: إيه ابن عقيل » أنيت الناس وهم جمع فشنتّت أمرهم» وفرّقت 
كلمتهم ؛ وحملت بعضهم على بعض . 

وهنا وقف مسلم موقف المدافع عن الحقٌ. فقال: كلاء لست لذلك 
أتيت» ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم» 
وسفك دماءهمء وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر. وجعل مال الله دولة 
بين أغنيائهم وجبابرتهم » فاتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب . فقال 
له ابن زياد: وما انت وذاك يا فاسق؟ لم لم تعمل فيهم بذلك إذانت 


بالمدينة تشرب الخمر؟ 

وهنا فإننا نجد أن مسلماً لم يكن لينزل إلى هذا المستوى من البذاىء 
لكنه أراد أن يبين الحق » فقال : أنا أشرب الخمر؟ أما واه ء إن الله ليعلم 
أنك غير صادق؛ وأنك قد قلت بغير علم؛ وأني لست كما ذكرت؛ وأنك 
أحقّ بشرب الخمر مني وأولئ بها من يلغ في دماء المسلمين ولغأء 
فيقتل النفس التى حرم الله قتلهاء ويسفك الدم الذي حرم الله على 
الغصب والعداوة وسوء الظنّ؛ وهو يلهو ويلعب ‏ كأن لم يصنع شيئاً. فقال 
له ابن زياد : يا فاسق يا عاق يا شاق »إن نفسك منْتك ما حال الله دونه؛ ولم 
يرك الله له أهلاً . فقال مسلم : فمن أهله إذا لم نکن نحن أهله؟ فقال ابن زياد : 
أمير المؤمنين يزيد. فقال مسلم : الحمد لله على كلل حال؛ رضينا بالله 
حكماً پیننا وبينكم» فاقض ما أنت قاض . 

فقال له ابن زياد : قتلنى الله إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحد في الإسلام 
من الناس . فقال له مسلم : أما إنك أحق من أحدث في الإسلام مالم يكنء 
وإنك لا تدع سوء القّتلة وقبح المُثلة وخبث السيرة ولوْم الغلبةء لاحد 
أولى بها منك. 

فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعليًاً 2ه وعقيلاًء وأخذ مسلم 
لا يكلمه؛ ثم أمر ابن زياد بأن يُصعد به فوق القصر ويضرب عنقه؛ فقال 
مسلم : والله لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتنى ''. 

ثم التفت في المجلس باحثاً عن شخص يوصيه وبعد أن طلب منه من 
ينفذ وصيّته بعد استشهاده قال له عمر بن سعد: أنا أجيبك إلى ذلك 


)١(‏ الإرشاد ؟: 149 - 114, اللهوف في قتلى الطفوف: 47 .68٠‏ مثير الأحزان: 180, بحار 
الأنوار 44: .۳٠١‏ تاريخ الطبري 1: ۲۸۲. 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / ملامح الشخصية الرسالية 2 
فطلب منه أن يقوم ببيع ما يملك وهو عبارة عن سيفه ودرعه ويقضي عنه 
دينه؛ وان يستوهب جثته بعد القتل ويدفنهاء وان يبعث إلى الإمام 
الحسين#ة من يخبره الخبر؛ وأن يطلب منه أن يرجع عن هذا المقصد 
ويعود إلى مدينة جده#فتك أي أنه يبين له أن هؤلاء الذين طالبوه بالقدوم 
الى الكوفة لم يكونوا على مستوى الرجولة أو الأخلاق أو الصفات التي 
يجب أن يتصف بها المسلم. 

وعلى ضوء هذه الوصايا الثلاث التي أوصى بها لعمر بن سعد سوف 
تتمحور دراستنا لشخصية هذا الرسالى العظيم ٠‏ فحينما دخل مسلم بن 
عقيل الكوفة كان الوالى عليها النعمان بن بشير» والمعروف عن هذا 
الرضل أنه كان كرما اكا :وور مهفن الور ين بووؤة فوفك 
النعمان بن بشير من مسلم ومن عبيد الله بن زياد بعد ذلك حينما ظنه الإمام 
الحسين اء وذلك حينما دخل الكوفة إلى أن هنالك خلافات بينه وبين 
بني أمية؛ وهذه الخلافات قائمة على ما يروى من أن هناك مشكلة أو 
قضية خلقية لا أودٌ أن أخوض فيها من على هذا المنبر» لأني أريد أن 
انهه عن مثل هذه الأمور. 

هذا ما يذكره المؤرخون مع أن الحقيقة ليست كذلك فالمعروف عن 
هذا الرجل أنه كان ناسكاً كما قلناء ويتوفر على شيء من الورع 
والرهبانية ؛ ولذا فإنه حينما ولى أمر الكوفة صعد المنبر خاطباً فقال: أمّا 
بعدء فاقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة ؛ فإن فيهما يهلك 
الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. وكان يحب العافية؛ فقال:إنى لا 
أقاتل من لا يقاتلني » ولا ثب على من لا یشب علئ. ولا شاتمکم» ولا 
أتحرّش بكم» ولا آخذ بالقرف ولا الظّة ولا التهمة. ولكنكم إن أبديتم 


>1 سيرة أهل البيت يا / ج * 


صفحتكم لی » ونكئتم بيعتكم » وخالفتم |مامکم ؛ فوالله الذي لا ]له غيره 
لأضربتكم بسيفى ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لی منكم ناصر. أما 
إنى أرجو أن يكون من يعرف الحٌّ منكم أكثر ممن يرديه الباطل . 

وهنا سنناقش ملامح الشخصية الرسالية عند مسلم على ضوء هذه 
الوصية » وذلك كالاتي : 

الوصبّة الأولى: بيع سيفه ودرعه وسداد دينه 

إن مسلم بن عقيل حينما دخل الكوفة لم يكن مع النعمان بن البشير في 
القصر سوى بضعة نفر من الحرس وكان بإمكان مسلم أن يخرجه من قصر 
الامازة ويستولى عليه وغل بيت مال المتلمين وينقق فته ها يشاء. 
کال سل ا ولو يعر ريق اوا هذا من اخ ومن ا 
ثانية فإن مسلم بن عقيل كان قد طلب فى مرحلة الإعداد للثورة والحركة 
جمع الأموال والتبرع بها لهذه النورة . فجمعت له الآلاف لكنه مع ذلك لم 
يمد يده إليها ولم يتصرف بهاء بل إنه اقترض من أحد الشخصيات مبلغ 
سبعمئة درهم ليدير بها شؤونه ويقضى بها حاجاته خلال وجوده 
بالكوفة. 

إذن فقد اقترض هذه السبعمئة درهم ليقضى بها حاجاته ولوازم 
معيشته وهو فى الكوفة؛ مع أنه كان بإمكانه أن يمد يده إلى ما تبرع به 
الكوفيون للثورة» أو كان بإمكانه أن يخرج النعمان بن البشير ويستولي 
على بيت المال. ونحن حينما نرجع إلى ولاة الأموبّين والعباسيين فإننا 


:۸ ناريخ الطبري 5: 514 البداية والنهاية‎ .۲۲ - ١ :) مقتل الحسين كلا (أبو مخنف‎ )١( 
.۲۲ :4 الكامل في التاريخ‎ ١ 


الفصل الخامس عشر؛ مسلم بن عقيل / ملامح الشخصية الرسالية ۳ 
نجد أنهم كانوا يملكون الأموال الطائلة التى لا عد لهاء ومن ذلك ما ينقل 
غ ےو لی كان | جه عمال و د بو ار کت تقول 
عنه المؤرخون: إنه قد حمل له من الأموال أكداس وقناطير مقنطرة. 

وكان عبد الرحمن بن زياد قد بعث له يزيد بهدية مقدارها عشرون ألف 
ألف درهم ۰ فكان أن انتهى الأمر بهذه العشر ين المليون درهم أن أنفقت فی 
غير محلها وفى غير وجهها الشرعي ٠‏ حتى إن حالة عبد الرحمن بن زياد 
كما يروي المؤرخون عنه أنها وصلت به تحت وطاة الفقر والحاجة إلى 
أن يعمد إلى نسخة من القرآن الكريم كانت عندهء وكانت محلاة بشىء 
من الذهب» فنزع الذهب عنها وباعه ليأكل من ثمنه . 

وأمام هذه السنخية سنخية أخرى تضادها تماماًء يقول هارون بن 
عنترة: دخلت على أمير المؤمنين#ة على بنأبي طالب بالخورنق 
والسدير فوجدت عليه سمل قطيفة وهو يرتعد من البرد. 

وبطبيعة الحال فإن هذا الرجل واهم ؛ لأن الاماملية ما كان ليتأثر بالحر 
والبرد ؛ فقد دعا له النبى يي بقوله : «اللهم قِهِ الحرّ والبردع". لكنه ا كان 
االو او الف ار رادت تر اهو اا ونا 
وخشية من‌الله جل وعلا. يقول: فقلت له :ن الله قد جعل لك ولأهل بيتك 
فى بيت المال حقاً . قال : وإني أكره أن أرزأكم من أموالكم شيئاً إن الله يعلم أنها 
القطيفة التي خرجت بها من أهلي في المدينة؛ وإن خرجت منكم بغيرها فأنا 
خائ 7 . 


. وكذلك عامل المأمون الذي اعترض المعتصم عليه‎ )١( 
.51 :١ كشف الفْمّة‎ .٠۳۰ 31:17 مناقب آل أبى طالب‎ ,.157:١ الارشاد‎ )١( 
ومن ذلك حديث أبي الدرداء حينما جاء فاطمة الزهراء 82 صارخاً ينعاه إليها بعد أن رآه‎ )۳( 


1 سيرة أهل البيت نري / ج٠‏ 

أما طعامه ا فلم يك نأكثر مما يرويه سويد بنغفلة حيئما قال : دخلت 
عليه وهو فى طريقه إلى الحجاز» فوجدت جراباً معلقاً ومختوماً . فلما 
حان وقت الظهر أنزل ذلك الجراب ومد يده فيه ثم أخرج شيئا من 
السويق » فقلت: يا سيدي. أراك قد أغلقته ! قال ا ٠:‏ أوّتظن ذلك لبخل؟ لا 
والله ولكن هذا طعامٌ من أرض أنا أزرعها منذ كنت بالحجازء والآن يزرعها أهلى 
ثم يبعثون لي منهاء وأنا آكل منه ولا أحب أن يدخل بطني إلا الطعام الطيب». 

وهو كان یمد يده إلى رغيف الخبز ويأكله؛ ثم يمسح بيده علئ 
بطنه ويقول : ومن أدخله بطنه النارء فأبعده اله ع . 


وكان يجلب إلى بيته قوصرّة تمر وهو يرتجز: 

«أفلح من كانت له قوصرّه ياكل منها کل يوم مره 

فهو عة يؤكد أنَّ الأمر لا ينوقف عند حد أنه لا يريد أن يدخل جوفه 
طعام محرم بل وحتى الطعام الذي فيه شبهة بل وحتى بيت المال وإن كان 
لها حق فيه فهو يفضل أن يأكل من عرقه وكدّه على أن يأكل من بيت مال 


يتعيّد الله تعالى عند مغيلات النخل خارج المدينة ‏ وقد أجابته الزهراءئ8# بقرلها: « هي 
والله - يا ابا الدرداء - الغشية التى تاخذه من خشية الله تعالى ». 
الأمالي ( الصدوق ): ۱۳۷ - 754 / 7837. روضة الواعظين: 711 -177, مناقب آل أبي 
طالب ۱: ۳۸۹. 7: ۳۲. وسيأتي مفصّلاً فى محاضرة ( حقيقة الزهد ) من هذا المجلّد. ٠‏ 
)١(‏ الدعوات: ۱۳۸ / ۳٣۰‏ مناقب امت المؤمنين ا (محمد بن سليمان) ۲: ۸۲ / /ا63. 
بار انار ۰ ۰ /51. كنز العمال ۳: ۷۸۲ / ۸۷٤١‏ تاريخ مدينة دمشق :٤۸‏ 
° 
(۲) مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۷۷. الفائق فى غريب الحديث ۸١ :١‏ - قررء البداية والنهاية 
۸: ۳ تاريخ مدينة دمشق 47: .۸٠‏ والقوصرة : الوعاء الذي يكنز فيه التمر من البواري. 
الصحاح 747:7 قصر. 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / ملامح الشخصية الرسالية L.0‏ 
المسلمين مع أنه# كان عنده ألف مبرر وألف وسيلة وطريق ليمد يده 
ويأخذ من بيت مال المسلمين. إن الأساس الذي دفع الإمامللة إلى هذا 
الموقف هو أنه لا يريد طريقا توصله إلى معدته فيه شبهة أو فقدان كرامة 
أو اعتداء على أكثر من الحق ؛ ولذا فهو يفضل أن يأكل من عرقه كي 
يبيت وهو مطمئن بأنه قد أ كل من طرنق مشروع وشرب من طريق مشروع 
عن طريق عرقه وكده. ولذا فإنه # كان ينزل إلى الارض الزراعية وبيده 


لشقل الصخر من قلل الجيالٍ أحب إل من منن الرجال 
يقول الناس لى فى الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال(1) 


فهذا الرجل العظيم طعامه مما تجود به يده وعرق جبينه ولباسه تلك 
القطيفة السملة أو المدرعة التى يصورها بأحسن تصوير فى قوله : 
ولقد رقعت مدرعتي حتئ استحييت من راقعهاء وحتئ قال لي قائل : ألا تنبذها 
عنك؟ فقلت اعزب عني . فعند الصباح يحمد القوم السرئ :1" . 

وكانظة يقول: وما لعلى ولنعيم يفن ولذة لا تبقى؟»"» وحقٌ للشاعر 
حينما یقول: 

أأباالحُسين ولك أروغ كنية وكِسلامّسما بالزائعات قَمِينْ 

لك قي بال الأهر أي لامج تروي الشن وَيُثَرِجِمٌ الشسرينٌ 

فى الصبح أنت المُستَجِمُ من الُظئ والثيل في المجراب أنث أنينٌ 
)١(‏ المبوط (السرخسي) .٠۷۲:۴۳۰‏ 


8 : عيون المواعظ والحكم‎ , ٠ : نهج البلاغة / الخطية‎ (Y} 
4 : ف نهج البلاغة / الكلام‎ 


۹ سيرة أهل البيت/22 / ج ١‏ 


تکس و وأنت قطيفة فرقوعة وتموث من جوع وأنت بَطين 


ألاؤك البتضاء طصؤقت الدنا فلهاع لئن ذمم الأنام و 0 


إننا حينما نتأمل هذه السنخية الفريدة والهمة العالية نجدها عند أغلب 
أهل هذا البيت المطهر .. البيت الشريف. ومن هؤلاء مسلم بن عقيل الذي 
ابی أن يمد يده إلى بيت المال مع قدرته على الوصول إليه او إلى التبرعات 
المخصصة للثورة وهى تحت سلطته وتحت مسيطرته. لقد أبى إلا أن 
يدخل جوف طعام حلال ليس به شبه والا أن ينام على فراش حلال ليس 
فيه شبه. فای عطر أزكى من هذا العطر! وأي ثبل أكبر من هذا النبل ! خان 
تسمو بالانسان نفسه وتحت متناول يده الذهب والفضة » ثم يتنازل ولا 
يمد يده إليهماء ويترفع حتى عن حقه المشروع الذي وهبه الله له لهو قمة 
النبل والكرامة والورع والتقوى والإنسانية. إن هذا اللون من التصرف 
الواعى المدروس الذي يرتبط مباشرة بالله جل وعلا لا يمكن أن نجده إلا 
عند ذوي النفوس الكبيرة التى تترفع عن الرغبات المؤقتة واللذائذ غير 
الدائمة. 

الوصية الثانية: استيهاب جثته ها 

وجاء في وصيته الثانية أنه طلب من ابن سعد أن يستوهب جنته بعد 
القتل؛ ويدفنها. ولنا أن نتساءل عن الدوافع التي اضطرّت مسلم بن 
عقيل الى أن يطلب أو أن يوصى بهذه الوصية إن الجميع يعلم كما 
قالت اسماء لابنها عبد الله بن الزبير: إن الشاة لا يضيرها السلخ بعد 
ال 


(۲) شجرة طوبى .۱۲٤۲ :١‏ بلاغات النساء: ۱١۷‏ . 


وماهذه الأجساد من بعد نزعها سوى قفص خال وقد أقلت الشادی ٠‏ 


والحقيقة أنه بريد من وراء هذه الوصية أن يجتب التاس منظراً من 
المناظر غير النبيلة.. المناظر التي لا ترتضيها الرجولة ولا تقرها 
الشهامة ء أعني مناظر المثلة . والمعلوم والثابت تاريخياً أن الأمويّينكانوا 
أبطالاً فى هذا الميدان. وهذا هو السبب الذي من أجله أوصى أمير 
المؤمنين# بأن يُخفى قبره عن الناس» وأن يدفن سرا" ؛ لأن هؤلاء 
الجاهليين (الأموّين) لم يكن عندهم وازع ديني أو إنساني ولا مانع 
أخلاقي م نأن ينبشوا القبر بعد ذلك وأن يممّلوا بالجنّة التي يعتبر التمغيل 
بها تمثيلاً بالاسلام . 

وتوف اروئ هنا شاهدا واحدا يدل ویو کد حه اما ذكرطة وهو 
نبشهم قبر طفل عمره ستة أشهر فى واقعة الطف» ذلك أن عمر بن سعد 
سأل جنوده عندما جلبوا له الرؤوس فقال: هناك رأس مفقود› فأين هو؟ 
قالوا: رأس من هو؟ قال : إن الحسين قتل له طفل اسمه عبد الله الرضيعء 
فأ ين رأسه؟ قالوا: بلغنا أن أباه احتفر له بجفن السيف. وواراه فى أرض 
المعركة . وكان الإمامة قد واراه تجنيباً للنساء عن هذا المنظر المؤلم. 
فقال: انبشوا الأرض برماحكم ٠‏ وأخرجوه واحنرّوا رأسه وجيئوني به. 

وقد حدثنا التاريخ عن تمثيلهم بجئة عمرو بن الحمق الخزاعي :ذف في 
الموصل حيث إنه طورد ولوحق حتى الكهف الذي التجأ إليه» ثم 
مجيئهم برأسه على طرف رمح إلى الكوفة تاركين جسده هناك!". 
)١(‏ البيت للشيخ علي الشرقي . مدينة النجف ( محمد علي التميمي ): 7/ - ۷۷. 


(۲) الغارات: .۸٤۷‏ الارشاد ۱ ,اعلام الورى 7917:1, فرحة الغرى : ٠١‏ . 
(') الاستيعاب ۳: ١١09/1‏ / 1۹۰۹ البداية والنهاية ۸: ۵٣‏ . 


٠" سيرة آهل البيت ج / ج‎ A 
وكذلك فعلهم مع زيد؛ حيث صلبوه بعد قتله منكوساً على أَمّ رأسه.‎ 
والأنكى من كل هذا أنهم تركوه مصلوباً اربع سنين» حتى عشت الفاختة‎ 
فى عو قد كاد ولا فد امكرحل لد على عوريه لازا فكب كام‎ 
كتاباً جاء فيه : «أما بعدء فإذا أتاك كتابي هذاء فانظر عجل أهل العراق‎ 
.)١7»مالسلاو فأحرقه ؛ وانسفه فى الِيمٌ نسفاً.‎ 
وكم من جسد من بعد مصرعه قد عمدوا إليه وفعلوا به الشىء نفسه؛‎ 
فقد حدث هذا فى أكثر من وقعة وأكثر من مكان وواقعة. ولو رجعنا إلى‎ 
الوراء قليلاً. إلى حروب الرسول الأكرم لفت لوجدنا أن هذه الشيمة‎ 
الرذيلة موجودة عند أبيهم أبي سفيان فقد فعل الفعل نفسه مع عاصم بن‎ 
أبي الأقلح  فقد كان عاصم هذا بطلاً من أبطال المسلمين وقد أنكى نكاية‎ 
كبيرة ة في جيوش المشركين» وبعد أن قتل طلب منهم أبو سفيان أن يدوه‎ 
عليه» فقالوا له: ما تريد منه؟ قال : أريد أن أقطع رأسه وأسلخ جلده‎ 
Eo 
هذه كتب التاريخ أمامنا تذكر هذا حتى إن عاصماً هذا سمّى حمي‎ 
لدبرء لأن له جل وعلا قد أرسل اليه الد بر" التى أصبحت تحوم حول‎ 
جسمه » فحمته من محاولات أبى سفيان الشائنة . وهو طبع لئيم يدل على‎ 
خسة صاحبه» وينبئ عن دنو همته؛ وعن لوم طبعه ومنبته» وخساسة‎ 


معلنةه: 


إن الأسود أسسود القاب هلها يوم الكريهة فى المسلوب لا السلب 


. ۲۵۸ مقاتل الطالبيّين: ۹۸ عمدة الطالب:‎ )١( 

(1) الحادثة في تاريخ مدينة دمشق ۳۲: ٠٠۲‏ لكنه نسبها لسلافة بنت سعيد من بني عوف. 
() الدبر: جماعة النمل؛ جمع دبور. 

(4) البيت لأبي تمّام TS‏ :خم , شرح لهج البلاغة ۷ 27١‏ 158:34, 
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فالانسان إنما يقتل عدوه ليدفعه عن نفسه فإذا فعل ذلك وقتله فليس 
وا تي ءاد يعجد الى لای هذا مظن در 

كريم » والرجولة والشرف والإنسانية لا ترتضي هذا الفعلء ف فهجٌ الرجل أن 

يقتل عدوه لا أن يسلب رداءه أو أن يقطع أوصاله وأعضاءه. 
وبالعودٍ إلى وصية مسلم فإننا نجد أن الدافع الذي دفع مسلماًة إلى 

هذه الوصية هو ما كان يعلمه من أمر الأموبين واستهانتهم بالإنسان 

والإنسانية » فهو لم يكن بالذي يغفل عن هذه الأمور ولم يكن بالذي لا 

يعرف تاريخهم ونواياهم وما يمثلونه من جاهلية عمياء ومن ظلامية› 

فهو + كان يعرف كل هذا؛ ولذا فإنه اضطر إلى أن يوصى بهذه الوصية. 
ولكن مع ذلك قد مثل بجسده فقد ربطوا الحبل برجله وبرجل هاني بن 

عروة الصحابى الجليل الذي كان من خيرة صحابة رسول الله بإ . 

ق كن اقل ات نهو نينت الرسالة نا روه الل 

في أسواق الكوفة ونودي عليهما: هذا جزاء من عصى الأمير ١7‏ 
ولذا فإن أحد الشعراء يقف فيخاطبهم قائلاً : 
فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى هافن بالسوق وابن عسقيلٍ 
إلى بطل قد هشمالسيف وجهه | وآأخسريهوى من طمار قتيلٍ 


ترى جسداً قد غيّر الموتلونه | ون ضح دم قد سال كل مسيل 


درر السمط في خبر السبط : 497. تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ( شرح شواهد 
الكشّاف ): 458 . تفسير البحر المحيط 6: ۱۹, وفيات الأعيان ۲: ۲۲. 
وكان أمير المؤمنين ا يقول لقنبر : « يا قنبر لا تعر فرائسي » أي لا تسلب قتلاي من 
البغاة . مناقب آل أبي طالب :١‏ 5814. 

:٤٤ بحار الأنوار‎ .68 ١ 4 انظر : الإرشاد ۲: ۹۷ - 114., الملهوف في قتلى الطفوف:‎ )١( 
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أيركب أسسماء الههاليج آمسناً وقد طسلبته مسذحج بذحول 
طف حواليه مراد وكلهم على رقبة من سائل ومسول 


فإن انتم لم تمسثاروا بِسساحِيكُمٌ فكونوايفايا أرضيت بسقليل! 


إذن فهذا هو الدافع الأساس الذي جعل من مسلم 4# يوصي بهذه 
الوصية؛ لأنه لم يكن يريد أن يرى أحد هذا المنظر الرهيب الذي هو في 
حقيقته منظر بعيد عن كل قيم الانسانية والإسلام معا. فلم يكن يريد أن 
يحدث هذا المنظر البشع البعيد عن النبل والشهامة والكرامة في مدينة 
إسلامية ء أما ما عدا ذلك فلم يكن ليخطر على باله 98 ؛ لأنه لم يكن ليضرّء 
ما فعلوه به بعد ان انتقلت روحه إلى جوار رفيقها الاعلى . فما فعلوه به 
بعد ذلك لم يكن ليضره أو يضيره بل إنه يضر عدوه ولا يلحق مسلماً منها 
إلا الشرف؛ لانه استشهد فى ميدان الشرف فخرجت روحه إلى بأرئها 
راضية مرش ةرما عدا ذلك مو قل كفم انما يدل على شاع صاسة 
وانحطاطه» وبعده عن التبل وكرم الأخلاق وحميد الخصال. 

لقد كان مسلم ا من النمط الذي نلا يرضون الضرر حتى لعدوهم ٠‏ وقد 
يستغرب البعض هذا فيقول: إن هذه مثالية مفرطة والحقيقة أنها ليست 
مثالية البتة؛ وإنما هى سجية جبل عليها أهل هذا البيت ؛ والافما معنى أن 
يمر الإمام على ## بعد واقعة البصرة ويجلس بين القتلى وينظر إليهم ثم 


يقول: « رالهفتاه! لقد فقدت تومى. لقد جذذت يدي »؟ 


)١(‏ انظر : الإرشاد ۲: ۹٤‏ 10. مقاتل الطالبیین : ۷۲ شرح نهج البلاغة 16: ۲۲۷. الطبقات 
الكبرى 4: ؟4. الأخبار الطوال : .۲٤۲‏ تهذيب الكمال 1: .٤۲۷‏ سير أعلام النبلاء :٣‏ 
TA‏ 
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فهذا نبل لا يقف عند حد وكذلك ما معنى أن يقف الحسين ا يوم 
الطف ويبكى لأجل هؤلاء؛ لأنهم سيدخلون النار بسببه؟ فنحن لو تأملنا 
هذه المسالة لوجدنا انها ليست خاصّة بمسلم بن عقيل أو بأحد من افراد 
هذا البيت المشرف» بل إنها سجية عامة لكل من انتسب إلى هذا البيت أو 
إلى هذه الأسرة التي تكلمنا عن بصماتها في صدر هذه المحاضرة » وهي 
بصمات خلقية منها هذا النبل الذي كان عندهم باسمى معانيه وارقى 
أنماطه والوانه. 

الوصية الثالثة: إرسالهم إلى الحسين ل من يرده عن وجهته 

وفى الوصية الثالئة أنه #ة طلب من عمر بن سعد أن يكتب كتاباً إلى 
ال يعوا ن او له ال حدما بل فيا رة 
بايعه ثمانية عشر الفا من أهلهاء وأنه بعد ذلك تلفت يمينأ وشمالاً فلم 
يجد منهم ناصرا او معيناء وأن هذه الكتب التي وصلت إلى الإمام 
الحسين#ة لا تعبّر عن رجولة ولا عن سجية التزام بعهد. وبهذا فإن عليه 
أن يرجع لثلا يتعرّض إلى مالا يرتضيه وما لا يرضيه. 

وهذا تصرف ايضا فى غاية النبل؛ وقبل الولوج فى تفاصيل هذه 
الوصية لاستنطاق ملامح هذه الشخصية اروي رواية تدور حول موقف 
لخالد بن عبد الله القسريء» فقد جاءه جماعة طالبين منه الاشتراك فى 
تدبير خطّة لاغتيال عبد الملك بن مروان فى موسم الحج القادم. فرفض 
وقال: لا يمكنني فعل ذلك. فقيل له: ألست تشكو من ظلمه واعتدائه؟ 
فقال: نعم » لكن هذا شيء؛ والاشتراك في مخطط لقتله شيء آخر . فقالوا: 
إذن نطلب منك شيئاً واحداً. قال: ماهو؟ قالوا: أن تكتم علينا. فقال: أمّا 


هذه فلكم . 
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وفعلاً فإن خالداً لم يشترك معهم. لكنه بعث إلى عبد الملك ناصحاً 
إيَاه ألا يخرج للحجّ عامه هذا دون أن يشى بأسماء هؤلاء: أو بشىء من 
المؤامرةء فلم يخرجء لكنه أرسل خلف خالد مستعلماً منه عن سبب 
تحذيره إيَاه من الخروج للحجٌ ‏ فلم يشأ أن يخبره؛ لما قطع من عهد على 
نفسه لأولئك القوم» فأخذه عبد الملك بن مروان إلى الصحراء وعذَّبه 
وأمر فأخرج إلى الصحراء ووضع على ظهره صخرة مضرمة حتى مات . 

فهذا نبل من خالد كونه لم يفش السر وإن أوصله إلى الموت؛ أما عمر 
بن سعد فلم یکتم السر بل إنه بمجرد ان عاد إلى عبيد الله بن زياد أخبره بما 
أوصاء به مسلم اء مع أن عبيد الله قال له : اكتم على ابن عمك. فأجابه ابن 
سعد قائلاً : لا ؛ فقد قال لی كذا وكذا. وهنا قال له ابن زياد : أما أمواله فليس 
لنا بها حاجة» وأما جثته فلا نبالى إن قتلناه ما نصنع بها بعد الموت» وأما 
حسین فإن كان لم يردنا لم نرده. 

وهنا ينبغى الالتفات إلى هذا التعبير ذلك أن بعض المؤرخين يقولون : 
إن الإمام الحسين#ة أبدى استعداده لأن يرجع إلى المكان الذي جاء منه . 
والحقيقة ان هذا غير صحيح بل هو شهادة عبيد الله بن زياد حيث يقول : 
إذا لم يردنا لم نرده. ومن يذكر أل الحسين#ة خيّرهم بين أن يضع يده بيد 
يزيد أو أن يرجع إلى المدينة أو أن يذهب إلى أرض الله العريضة فهذا 
كلام ليس بصحيح ؛ ويدل على هذا أن أحد أصحاب الحسين# يقول: 
والله لم أفارق الحسين أبدا منذ أن خرج من المدينة إلى أن قتل في الطف» 
ولم تمر هذه الكلمة على لسانه.إذن فهذه العبارة هي من افتراءات التاريخ 
الذي أراد أن يلوث مواقف الشهامة والرجولة ومواطن العز والكرامة 
والنبل . وهذه المحاولة ليست غريبة على التاريخ. 
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على آية حال؛ فالوصية الثالثة جاء فيها طلبه من عمر أن يكتب إلى 
الامام الحسين# طالبا منه الرجوع عن مقصده. وهذا الموقف أو هذه 
الوصية يتجلى عنها عفة وزهدٌ وبطولةٌ ورجولةٌ وأمانٍء فكلها تستجلى 
ملامحها على تصرفات مسلم بن عقيل ا ٠‏ وكل هذه الصفات قد كشف 
عنها فى هذه الوصية . كما أنه وقف موقف الصلابة والرجولة والشجاعة 
عندما قارع ابن زياد وسط المجلس حينما أدخل عليه حيث قال له 
الحرسي : سلّم على الأمير . فقال له مسلم اة : ويحك ما هو لى بأمير: 

أميرى حسين ونعم الأسيز سرور فؤاد البشير النذيز 

تأقبل ابن زياد يشاتمه وين ل ا 
أي بلغت جوفه ‏ فأمره بأن يصعد به فوق القصر ويضرب عنقهء فقال 
مسلم وله : والله لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتني . 

فضعد به » وهو يكبّر ويستغفر الله ويصلى على رسول الله ويقول: 
اللهم احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذّبونا وخذلونا. ثم طلب منه أن يمهله 
حتى يصلى ركعتين» فأمهله» فصلاهماء فلمًا فرغ منهما التفت ناحية 
زرودأ'أ» وكان الإمام الحسين#ة آنذاك فيهاء فصاح: عليك مني السلام 
أبا عبد الله » إن ابن عمّك بين يدي القوم لا يدري متى يقتل. فقام 
الحسينة مختنقاً بعبرته وقال : ووعليك السلام ياغريب كوفان». 


)1 زرود: جبل رمل قرب جبل طبّئْ يبعد عنه بمسيرة ليال.معجم ما استعجم ۳: 11 


عالج . 
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ثم دخل إلى خيمة النساء» وصاح : «زينبه. قالت : ليك . قال: «علي 
بطفلة مسلم». فأخرجت إليه طفلته » فوضعها فى حجرهء وأخذ يمسح 
بيده على رأسهاء فرفعت رأسها إليه وقالت: ياعم أراك تصنع بي ما 
يُصنع باليتامئ » لعلّه قد استشهد والدي؟ قال : نة عظم اله لك الأجر 
بأبيك أنا أبوك. وبناتي أخواتك». قالت: ياعم أنت خير من أظلّت الخضراء 
وأقلت الغبراء. 

ثم اخنرط بكر بن حمران سيفه؛ وضربه ضربة فلم تعمل به شیا 
ومسلم# يقول: اللهم إلى رضوانك ورحمتك ٠‏ باسم الله وبالله. ثم التفت 
إليه وقال :أو ما في خدشة منى وفاء لدمك؟ ثم ثنى عليه بالضربة فقتله ثم 
حمل جسده بعد أن ابان العنق والقاه من اعلى القصر إلى الارض . ولما 
سقط الجسد أقبلوا ]ليه ووضعوا فى رجليه الحبال وجعلوا يسحبونه في 
الأزقّة والشوارع"': 


المكدّر كضه وشاعت اخياره رموه الكوم من كصر الإماره 


.5014 :1414 انظر بحار الانوار‎ )١( 
.5867 :41 بحار الأنوار‎ ,68 ٠ - ۷ (؟) الإرشاد ۲ ۷ - ۱۹۹ . الملهوف في قتلى الطفوف:‎ 
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وام بِالمَعُرُوف وَأنّة عَنِ المنكر 
وَآَصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَرْمِ 
الأغور 014 ۰ 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: المنهج التربوي في الإسلام 

من مناهج الإسلام التربويّة تعبئة المجتمع لمواجهة الانحراف الذي 
يهدّد المجتمع؛ فكل مجتمع فيه انحرافات وجرائم» ولا یمک ن أن يُسمح 
لها بأن تنتشر إلى أن تودَي بالمجتمع إلى الهلاك. فكما أن الوباء إذا انتشر 
إن الجهات المعنيّة تتهيأ لمكافحته؛ فكذلك المشرّع الإسلامي ينظر 
الى الوباء الْخُلقَي نظرة أخطر من الوباء الجسدي؛ حيث إن الوباء الخلقي 
بجت كل أطرافاالمحتمي. ولذلك: إن جب غليك أن تر تفشك 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما لون من ألوان التغيير يستشعره 


. ١۷ لقمان:‎ )١( 
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الإنسان؛ فيهب فى وجه الانحراف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته»» 
وهذا هو الشعار الذي طرحه الإسلام ٠‏ 

وهناك حالات وضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث إنه 
بخضع لشروط في بعض الحالات مع أنه في حالات أخرى لا يخضع لها. 

المبحث الثاني: المراد من المعروف والمنكرفي الآية 

كما أن هناك نزاعاً بين المذاهب الاسلاميّة حول الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فالمذاهب الاسلاميّة الأربعة تقول:إن المنكر ماأنكره 
الشارع والمعروف ما ارتضاه الشارع. أمّا الشيعة والمعتزلة فيقولون: إن 
المعروف ماهو معروف عند المجتمع والمنكر هو المنكر عند المجتمع. 
نضرب مثلاً لو أن الشارع لم يقل لى: إن خيانة الوطن قبيحة» فأنا أعرف 
ذلك ولا أحتاج إلى تنبيه حوله» وكذلك أعرف أن الصدق جيّد وحسن 
من غير أن يخبرني ويقول لي» ونما الشارع يؤيّد هذا المعنئ أي يؤيّد 
حكم العقل» فهو قد صار معروفا من قبل أن يأمر به وصار منكراً من قبل 
أن ينها عنه. 

حالتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما 

وهناك حالتان للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

الحالة الأولى: أن يكونا في قضية جانبيّة أي قضيّة لاتمسش المجتمع - 
ككل كما لو أن شخصاً يتهاون في صلاته أو يشرب الخمر أي أنه يقوم 
بعمل فردي -ففى مثل هذه الحالة فإِنَّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يخضع لشروط: 

الأول: أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يعرف أن ما 
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يأمر به معروف وما ينهئ عنه منكر. فيجب أن يعرف ذلك قبل الإقدام 
عليه بالرجوع لأهل المعرفة؛ فلا يتسرع ليجرح عاطفة الإنسان. وكذلك 
لا تأمؤ بشيء قد تستحسنه فتتصوّر أنه شىء جيد وإنما الواجب أن ترجع 
إلى القواعد التي رسمها الفقهاء والعلماء حتئ تعرف أنه معروف أو 
منكر. 

الثاني: أن تحرز تأثير أمرك وأنكارك فعئدما تنه أحدأ عن شرب 
الخمر فعليك أن تعرف أن كلمتك لها تأثير عليه؛ فإذا عرفت أنه يتقئّل 
منك وأحرزت تأثير إنكارك عليه فانكر المنكرء واؤمر بالمعروف. 

الثالث: ألا يصل إليك أو إلى أحد من المسلمين ضرر. 

الحالة الثانية: أن يكونا في قضيّة تمس المجتمع ككل أو قضايا تمش 
صميم المجتمع» مثلاً توجد جريمة تمحق الدين؛ أو خيانة للوطن فإنَّ 
هذه الشروط تلغئ حينئذ» وتتعيّن حالة الدفاع عن الدين والمجتمع: 
ويجب على من يسقط بهم الواجب أن يتهيؤوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حتى لو أذَىْ بهم الأمر إلى الموت. فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فى مثل هذه الحالات التى تمش صميم المجتمع والامة كلها 
يقتضيان أن تعبّأ الأمة ككل. 

وفى الحالة الأولئ - الفرديّة إذا قام به فرد فإنه يسقط عن الاًخرين أما 
هنا فإنَ المجتمع كله يعبّأ أو على أقلّ التقادير من يسقط بهم الواجب - 
لأن القضيّة ذات علاقة بالمجتمع بأكمله؛ وستصيبه كله إن تركت دون أن 
تعالج. والقائم بهذا الأمر من أبناء المجتمع إنما يتحرّك لحماية نفسه 
بحمايته مجتمعه. فالجسم الاجتماعي مثل الجسم البشريء إذا دخل 
إليه شي ء يهدّده فإن أجهزته تعبّأكلها ضدّ ذلك الغريب الداخل؛ حيث إن 
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أجهزة المناعة فى الحجسد تتهيّأ جميعها للدفاع عن الجسد. وكذلك 
الجسد الاجتماعى يجب أن يعبَأ كله للدفاع عن نفسه. 


المبحث الثالث: أسرار نهضة الحسين اكه 

وبعد هذه الإلمامة عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نطرح أسرار 
نهضة الحسين48 للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعندنا محاورة بين 
مسلم بن عقيل 8ه وعبيد الله بن زياد لما جىء بمسلم واذخل عليه» حيث 
اتهم ابن زياد مسلم بن عقيل # بأنه يهدّد أمن المجتمع فقال له: إيه ابن 
عقيل أتيت الناس وهم جمع فشتتّت بينهم» وفرّقت كلمتهم» وحملت 
بعضهم على بعض. قال: كلاء لست لذلك أتيت» ولكن أهل المصر زعموا 
أن أباك قتل خيارهم» وسفك دماءهم؛ وعمل فيهم أعمال كسرى وقیصر؛ 
فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك 
يا فاسق؟ لِم لم تعمل فيهم بذلك إذ انت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال 
مسلم: أنا أشرب الخمر؟ أما واللهء إن الله ليعلم أنك غير صادق؛ وأنك قد 
قلت بغير علم» وأني لست كما ذكرت وأنك أحقٌّ بشرب الخمر مى 
وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين ولغاًء فيقتل النفس التى حرّم الله 
قتلهاء ويسفك الدم الذي حرّم الله على الغصب والعداوة وسوء الظنّ 
وهو يلهو ويلعب. كأن لم يصنع شيئاً. فقال له ابن زياد: يا فاسق» إن نفسك 
منّتك ما حال الله دونه» ولم يرك الله له أهلاً. فقال مسلم: فمن أهله إذا لم 
نكن نحن اهله؟ فقال ابن زياد: امير المؤمنين يزيد. فقال مسلم: الحمد لله 
على كلل حال» رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. 

ثم قال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحد في 
الإسلام من الناس. فقال له مسلم: أماإنك أحقٌ م نأحدث فى الإسلام مالم 
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يكن؛ وإنك لا تدع سوء القّتلة وقبح المُئلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة لا 
احد اولى بها منك. 

فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعليّاً يه وعقيلاً واخذ مسلم 
لا يكلمه؛ ثم أمر ابن زياد بأن يُصعد به فوق القصر ويضرب عنقه؛ فقال 
مسلم يا: والله لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتني. 

فضعد بهء وهو يكبّر ويستغفر الله ويصلى على رسول الله ويقول: 
اللهم احكم بيئنا وبين قوم غرّونا وكذّبونا وخذلونا.فضرب عنقه وأتبع 
0 

وهكذا نرى أن هذا الطاغية يقول لمسلم :إن مجتمع الكوفة مجتمع 
متحابٌ متراضٌ» وأنت قادم لبك التفرقة. وهذا هو الأسلوب الذي يثيره 
الظلمة حيث إنهم لا يهمّهم المجتمع وأنما هم يأكلون رؤوس المجتمع؛ 
ولكنه يريد تبرير عمله ويطرح خصمه ويعطى عمله بعدا اجتماعيّاً. 
وهو بهذا يريد أن يعبّئ الناس لمقاتلة مسلم. والآن للت الضوء على 
المفاهيم التي ألقاها مسلم على عبيد الله بن زيادء حيث بيّن له أنه يفتعل 
الغيرة على المجتمع» وأن أهل المصر قد كتبوا إلى الحسين# بأن أباء 
«قد قتل خيارهم» حيث إن زيادا أرسله الأمويون إلى الكوفة لتصفية أي 
جهة من الجهات لها علاقة بآل محمديَلةُ؛ واختاروه لأنه كان والياً عند 
الإمام على #ة حيث كان إدارياً قديرأء وإنما أبقاه الإمام#ا؛ لأن تصرفاته 
في ذلك الوقت لم تكن لتضرٌ المجتمع. 

ويشارإلى أن زيادا هو و|خوته قد ولدوا على فراش غير شرعي: 


261 :44 الارشاد ۲: ۱۹۷ --154, الملهوف فى قتلى الطفوف: 47 ۰ ش, بحار الأنوار‎ )١( 
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وأشهد أن أمّك لم تباشر ابا سفيان واضعة القناع 


والأبيات معروفة» وتاريخ المسلمين يشهد بذلك"". 
وذات يوم كتب زياد رسالة إلى عاد ئشة فتحيّرت ماالذي تكتب له؛ هل 
تكتب زياد بن أ بي سفيان وهذا كذب. أم زياد بن أبيه (كما هو المعروف) 


وعدا كرك انال تفوش اطي يتفيفو اغا کا م المؤمنين 
إلى ولدها زياد. فلما وصلت الرسالةإليه تبسَمء فسأله أحد جلسائه قائلاً: 
ضحكت؟ قال: لقد لقيت آم المؤمنين من هذا العنوان نصا" 


)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري, وهو من جملة ثلاثة أبيات هي: 
اذا أودئ RS vl‏ فبشر شسعب قعبك بانصداع 
شهدت ت امك لم تباش أبا فيان واضعة القناع 
ولكن كان ارا فيه ليش على وجل شديد وارتياع 
شرح نهج البلاغة 4:171 a e‏ 7 ۹ 
(؟)مة زياد يوم من الأيّام في موكبه علئ أبي الأديان , المدوى؛ وكان فيضا كفا فقال: :ما 
هذه الحلية؟ قالوا: الأمين رادي أبي فيا ن. فقال: والله. ما ترك أبو سفيان الا يزيد ومعاوية 
وعتبة وعلبسة وحنظلة ومحمّدا. فمن اين جاء زياد؟ : 
فبلغ الكلام زياداً. فأرسل إليه بمئتي دينارء ثم مدّبه من الغد في موكبه فسلم عليه فردٌ عليه 
السلام. وبكئ» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: عرفت صوت أبي سفيان في صوت زياد. ربلغ ذلك 
معاوية, فكتب إلئ أبي الأديان العدوي: 
ما ألبعتك الدنائير الني م معت أن لوّنتك أبا الأديان ألوانا 
أمسئ إليك زياد في أرومته تكراً فأصبح ما أنكرت عرفانا 
له درّ زياد لو تبجّلها 2 كانت له دون ما يخشاه قربانا 
فأجابه اب الأديان بقوله: 
أحدث لنا صلة تحيا النفوسٌُ بها قد كدت يابن أبي سفيان سانا 
ما زياد فقد صخت مناسبه عندي فلا أبتغي في الح بهتانا 
من سند خيرا مِصنه ين فة أو دشرا بص یا كانا 
شرح نهح البلاغة :1١‏ 1۸۸ . 
(5) شرح نهج البلاغة 17: ,۲١١‏ تاريخ مدينة دمشق ۹ ¥ 
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وهذا ينبّهنا إلى الموقف الذى ي Sas‏ 
ذنب له وإنما أبواه جنيا عليه» والقرآن رك ولا تر ر وَازِرَةٌ وزز َأَخْرَى 4 : 
وقد يقول قائل: إن له أثرأ وضعيًا حيث إنه غير متكوّن من ماء طاهر. لكن 
هذا شىء آخرء والحق أننا لا نحمّله تبعة غيره. 

على عا ا ر ا او مر قاس ل 
بالإمام على 4# فيهاء فأرسلوه ه للتصفيةء فبدأ يقتل كل من والئ أهل 
البيت لاء ويقتل على الظْنّة والتّهمة: كما كان قبله المغيرة بن شعبة وغيره 
من الولاة. فأيّ بؤرة لها علاقة بأهل البيت:2 يقضون عليهاء ففعلوا ما 
فعلوا بكثير من الشيعةء كما حصل لحجر أبن عدي الكنديؤة وتسعة من 
أصحابه أحدهم ابنه» فقد أخرجوهم مكبّلين وذلك أنهم لم يصبروا على 
شتم الإمام على اء حيث قال حجر بن عدي لزياد: إن من تشتم أحقّ 
بالمدح ومن تمدح أحقٌ بالشتم. فقال له: لقد شققت عصا المسلمين 
وجاء بجماعة شهدوا عليهم بأنهم قد شقّوا عصا المسلمين؛ وشتموا 
الوالي»إلى غير ذلك من التهم؛ فساقوا العشرة وأخرجوهم قبيل الغروب 

من الكوفة وانتهوا بهم إلى مرج عذراء وهو مكان يبعد عن دمشق شق أميالاً 
قليلة؛ وآثاره موجودة» وقبر حجر بن عدي موجود فيه؛ ويزار إلى الآن ‏ 
وأخبروا معاوية بأمرهم» فقال: اعرضوا عليهم البراءة من أبي تراب؛ فإنّ 
تبرّؤوا فأطلقوا سراحهم» وإذ لم يتبرّؤوا فاضربوا أعناقهم. وفعلاً عرضوا 
عليهم البراءةء فقال حجر: إن السيف أحبٌ إلينا مما تدعوننا إليه. 

أي نحن لا نشتم إنساناً نعتقد أنه لولاه لما أرسيت ت الكثير من قواعد 


.134 الأنعام:‎ )١( 
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الإسلام؛ فلا سبيل إلى البراءة من هذا الرجل. 

فقالوا له: لا بد من قتلك. قال: أمهلوني حتئ أصلي ركعتين. فصل 
کین :فقا لوا لذ له: نراك قد أطلت صلاتك؛ أفعلت ذاك جزعا من اموت ؟ 
قال: إن الله يعلم أنها أخف صلاة صليتها صليتهاء ولكن لم لا أجزع وأنا أرئ كفناً 
منشوراً وسيفاً مشهوراً؟ ثم قال: قدموا ابني لضرب عنقه. وهذا نموذج 
بلغ الغاية فى التضحية والفداء» وفعلاً ضربوا علق ابنهء وقتلوا عدياً 
والثمانية الباقين» وحملوا رؤوسهم إلى معاوية؛ ودفنت الاجساد هناك 
وأعادوا الرؤوس إليها بعد ذلك. يقول فيه أحد الشعراء: 


عدراء هذي اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوى تحتها الرممٌ 


صحائف تكتب التاريخ فى جسد هن لحمه البيض والمران تلتهمٌ 


قدأورثت جسمه مجداً وآورئها غارأويعرف سر الفرق من فهموا 
تصارعا فالتقى السيف الجبان مع ال نحر الشجاع وما غير السّهى حكمٌ 


وكان ما اصطرعا فيه ومااعتركا أن يُعبد الله أو أن يُعيد الصسنم 


حجرأ" هؤلاء قوّام الليل؛ فكيف يلاقى ره وهو يقتل هذه الأرواح 


)١(‏ تاريخ الطبري 5: ۲۰۸. . شرح نهج البلاغة ؟: 11.11 ٠ AF‏ دفع شبه التشبيه (اببن 
الجوزي): ٠ r:‏ وفى الجميع أن ن الداعي عليه بالويل هو الحسن البصري. ووو أذ 
عائشة عنفت معاوية ولامته على قتله حجرا. أ مستشهدة بحديث عن الرسول للا في ذلك, 
رواه المناوي في (فيض القد ير ). ٠وقيبه:‏ «سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل الما «e‏ 
قال المناري: : «هم حجر بن عدي الأدبر وأصحابه. وفد على المصطفى عي وشهد صفين مع 
علي أميراً. وقتل بعذراء من قری دمشق وقبره بها. قال ابن اکر في تاريخه عن أبي معشر 
وغيره؛ ؛ «کان حجر عابداء ولم يحدث قط الا توضًاء ولا توضا إلا صلى». ... أنظر: تاريخ 
الطبري 5: 191١‏ البداية والنهاية ۸ 69. كنز العمال 17: 0۸۸ تاريخ مدينة ذمشق 0 
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الطاهرة؟ 

وهذا غير العشرات منهمء وهذا هو الذي يريده مسلم بقوله: «وقتل 
خيارهم؛ واستبقئ شرارهم». الشرار مثل عمرو بن حريث الذي جهز لابن 
زياد فتوی موٌدّاها أن الباغي إذا خرج على إمام زمانه يقتل. وكما يقول 
علماء المنطق: الكبرئ صحيحةء لكن نأتي للصغرئ لنعرف من هو 
الباغى ومن هو الإمام؛ فالحسين# سيّد شباب أهل الججنة ١‏ ومسبط 
الرسو ل ية والإمام إن قام وإن قعد؛ ومن أخرجه الرسول اة ليباهل به 
نصارى نجرانء هذا الذي أعطاء الله كل مذه الصفات فى نظر هؤلاء هو 
ES E‏ سم و ب E‏ 
ويقول: 

أقول لصحب صقت الكأس شمنهم ‏ وداعي صبابات الهسوى يترثم 


و : 5 0 “_ J,‏ 
خزذدوا يتصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى یت2 


فيزيد هذا ]مام والحسين باغ؛ فهل هذا إلا التفاهة بعينها؟ 

فأفتاه عمرو بن حريث بذلك حتى يبقيّه ويجزل له العطاء؛ ويقرّبه 
منزلة لديه. 

«واستبقى شرارهم» الذين ليس لديهم موقف ولا رجولة. وهنا نقطة 
يذكرها المؤرّخون وهى أن أهل الكوفة لا يحبّون الحسين#ة وأن الذين 


,”0٠١ ۷‏ أسد الغابة :١‏ ۳۸۹ تهذيب الكمال ۱۷: ؟ 4, سير أعلام النبلاء ؟: 441. 
وهو القائل: ما قتلت أحداً إلا وأعرف فيم قتلته ما خلا حجراً فإني لا أعرف فيم قتلته. فيض 
القدير ٠١١ :٤‏ / 4978. 

)١(‏ مسلد أحمد ۳:۳ 1۲ہ ٤ا ۸٤‏ وغيرها كثير. 

(۲) جواهر المطالب (ابن الدمشقي) ۲: .٠١٠‏ 
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قتلوه هم شيعته» ونقول: كلا ليس الأمر كذلك. بل كل ما فى الأمر أنه أمر 
طبيعي أن توجد نماذج من الأشرار فيهاء لكن النموذج المميّز كان 
فيه تحقيق ولا تثێّت. 

«وجعل مال الله دولة بين جبابرتهم وأغنيائهم». وهو ما فعله هو واپنه عبيد الله 
من بعده» فإنه قد دفع خراج خراسان -وقدره عشرون مليون درهما -إلى 
أخيه عبد الرحمن بن زيادء فلمًا رأئ هذا المبلغ قال: لا أدري كيف أنام 
وأنا عندي هذه الأموال؟ وقد كان للدرهم قوّة شرائيّة عالية. وقال: أنا 
حسبت لمئة سنة فى كل يوم يدخل لى ألف درهم دون أن أحتاج إلى 
كراع أو سلاح أو عَرَّض (سلعة) من العروض؛ والآن عندي وارد صاف 
ألف درهم إلى مئة سنة؛ فكيف أنام؟ 
باع الفضة التى كانت تحلّى القرآن. وكان ذات يوم راكباً حماراً ورجلاه 
الأموال التى كنت تقول عنها: كيف أنام وأنا عندي هذه الأموال؟ قال؛ كل 
شيء هالك إلا وجهه. 

ومن باب «الشىء بالشيء يذكر» يروئ أن رجلا سرق بضاعة» فجاء 
إلى السوق ليبيعهاء فلمًا دخله سرقت منه» فقيل له؛ بكم بعتها؟ قال: برس 
المال!'. 

فمسلم يقول: «جعل مال الله دولة»» فهذا المال انزع من عرق 


)١(‏ أي أنه نهبها فنهبت منهء ولم يدفع فبها شيتاً فلم يُدفع له فيها شيء. 


الفصل الخامس عشر؛ مسلم بن عقيل / أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل Lo‏ 
المسلمين ووضع نحت تصرّف هؤلاء؛ فهو يقول مخاطبا إيّاه: إننا جثنا 
لإصلاح الأمور؛ لأن هذه المبالغ أرغفة الفقراء وقد سرقتموهاء فتفاقم 
الحال حتى وصل الى حد أن السيف وصل إلى نحور الأبرياء فتركوا 
اة يعد أن ا ضحت رسا للج رة والهجر مين وهدا ما دنا لان 
نتصِدّى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

«وكنا أهل ذلك». فإنه من أهل الرسالة الذين انبثق منهم الهدئ. وانطلق 
منهم الشعاع لينير الظلام. فما كان جواب ابن زياد؟ لقد قال: وما أنت 
وذلك؟ وأي نكنت إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ 

أليس هذا من العجب العُجاب؟ بل هو من أعجب العجب؛ فإنّ مسلما 
من فقهاء أهل البيت/86. وغاية فى الطهارة والدين والخلق» لكن هذه هى 
لغة هر لاء. ١ ١‏ 

فقال له: «انا اشرب الخمر؟ اما واللهء إن الله ليعلم انك غير صادق 
وأنك قد قلت بغير علم» وأني لست كما ذكرت» وأنك أحقٌ بشرب الخمر 
متي وأولى بها من يلغ في دماء المسلمين ولغاء فيقتل النفس التي حرّم 
الله قتلهاء ويسفك الدم الذي حرم الله على الغصب والعداوة وسوء 
الظن؛ وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئأه. 

نعود للموضوع ونسأل: إذا كان مسلم قد خرج لتعبئة الجمهورء 
والجمهور في الكوفة يرئ الفضائح التى يمارسها الامويّون, فما السبب 
الذي جعل حركته تنتهى بهذا الشكل وتمنى بالفشل؟ 

المبحث الرابع: آراء مرتجلة حول فشل حركة مسلم0ة 

هنا تأتى الآراء المرتجلة» فتلعب دورها فى تشويه الحقائقء وهناك 
عدة نظريات طرحت فى هذا المضماره نذكر منها نظريتين هما: 


8 سيرة آهل البيت :85 / ج‎ ۳٦ 

النظريّة الأولى: أن هذا ناتج من غدر أهل الكوفة . وهذا غير صحيح؛ لأن 
الكوفة كسائر البلدان فيها الطيّب وفيها الخبيث. وفيها أحبّاء لأهمل 
البيت # أكثر من غيرهاء وبها رجال صلبون أكثر من غيرها؛ ولذلك 
كافحهم الأمويون حيث أرسلوا إليهم ولاة قساة من نمط المغيرة بن شعبة 
وزياد وعبيد الله ابئه؛ لعلمهم بصلابتهم وأن في هذا البلد اناسا موالين 
لأهل البيت#ة. وكان فيه أصحاب الحسينة؛ ففى الط كان أغلب 
أصحابه ل من الكوفة إلا اثنين أو ثلاثة كانوا من البصرة وأفراداً من 
الحجاز. وعندما جاء زياد إلى الكوفة مجّر خمسين ألفا من أهلها 
وألحقهم بخراسان» بسبب ولائهم لأهل البيت :84. 

وهذا يدل على أن هذه المنطقة تمل عند الأمويين مركز ثقل للتشيّع؛ 
ثم بعد ذلك فرضوا عليها أنواعا من الضرائب وأجاعوهاء ووصلت الحال 
إلى أنهم فرضوا الضريبة على الرهبان فيها وأخذوها منهم على الرغم من 
أن الإسلام لا يأخذ منهم شيئاء وأرجعوا الضرائب الساسانية التى كانت 
على أيّام الساسانيّين حيث كانت الضرائب تؤخذ ممّن يملك وممّن لا 

إن الإمام الحسن# قد اشترط في عقد الصلح مع معاوية أن يؤخذ من 
خراج دار أبجر مليونا درهم لذراري المقاتلين مع الإمام على 42 حيث إن 
آباءهم قد قتلوا في صقّينء فالمسؤول عنهم بيت المال إلى أن يكبروا. 
وعندما جاء الأمويون منعوا عنهم ذلك ولم يكن لهم طعام يأ كلونه ولا 
لباس يرتدونه. 

فالمنطقة لم تكن كما يتصوّرها البعض من أن الغدر متأصّل فيها. فلو 
كانت غادرة لما استعمل الأمويون الأساليب الاجراميّة ضدّها. ولذلك فإن 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل ۷ 
النظريّة التي تقول: إن حركة مسلم قد فشلت نتيجة غدر المنطقة نظريّة 
غير سليمة. 

النظريّة الثانية: أن دهاء عبيد الله بن زياد هو الذي أفشل حركة مسلم بن 
عقيل. إن عبيد الله بن زياد لم يكن داهية؛ وقد قام بغلطة كبيرة هي دخوله 
للكوفة لوحده؛ ولم يكن معه أحد؛ وكان يمشي ليلاً ونهاراً ولا يترك وقتا 
للراحة لا له ولا لمن معه حتى سقط بعض من جماعته فى طريقهم إلى 
البصرة من التعب والإعياء إلى ان دخل الكوفة من ناحية النجف» وهو 
يضع على وجهه خرقة سوداء» وقد اعتمّ بعمامة سوداء وأمسك بيده 
خيزرانة» فكان إذا مر بجماعة سلم عليهم بالعصا. 

وتصوّر الناس أنه الحسين4#: فقالوا: قدمت خير مقدم. فساءه مارأى 
من كثرة الترحيب الذي لاقاه والذي كان في حقيقة الأمر موجّجهاً إلى 
الحسين8ة. وهكذا دخل الكوفة وحده وسار منفرداً حتى وصل إلى 
القصر. بل إن النعمان بن بشير نفسه ‏ والى الكوفة حينها ‏ قد انخدع به 
وتصوّر أنه الحسين ا4ا فقال: يابن رسول اله أنا لا أقاتلك؛ وأنت فى حل 
فاتصرف. فقال عبيد الله بن زياد: افتح لافتحت» فعرف أنه ليس 
الحسين ا وأنه عبيد الله بن زياد. 

فهذه غلطة شنيعة؛ لأن من الممكن أن يأتيه أحد وضرب عنقه 
ولكنهم لم يتعرّضوا له لأنهم قد تصوّروا أنه الحسين/8. فهذه غلطة وهي 
لاتنج عن دهاء أبداء وإنما تنم عن اللامبالاة والإقدام فى الأمور بشكل غير 
مدروس» وقد تنم عن الجرأة أيضا. 

المبحث الخامس: الأسياب الحقيقيّة لفشل حركة مسلم # 


إذن ماهي الأسباب التي أدّت إلى انتهاء حركة مسلم بن عقيل #؟ في 


£۲۸ سيرة أهل البيث نه / ج ٣‏ 
الحقيقة هناك عدّة أسباب منها: 

ألا أن حركة مسلم قد تقدّمت على توقيتهاء لأن مسلماً عندما عبّأ 
الكوفة كان قد عبَأها على موعد معيّن حيث إنه حدد اليوم الذي ستنطلق 
فيه الشرارة الأولى للنهضة: لكن الذي اضطرّه لتقديم الموعد هو مقتل 
هانى بن عروة حيث إنهية فوجئ بذلك. ونلاحظ أن محاورة هانى مع 
عبيد الله يلوح منها أنه كان وائقاً من النصرء فعندما أدخل على ابن زياد قال 
له: أتيت بابن عقيل» فجمعت له الرجال. واشتريت له السلاح؛ فادفع لنا 
ابن عقيل. فقال: والله لو كانت رجلى على طفل من أطفال آل محمد ا 
لما رفعتها حتى تقطع. 

ثم قال له: إن أباك زيادا كان صديقاً لي ومراعاة لأبيك فإني لا أقابلك 
بمثل ما قابلتني به» بوسعك أن تخرج في أمان من الكوفة. 

وهذا كلام شخص واثق من نفسه» فقال: أدنوه مني. فأدنوه إليه» 
فاستعرض وجهه بقضيب كان بيده فشجّه فأدماه ثم أدخله إلى غرفة من 
غرف القصرء ثم أرسل عمرو بن حريث للناس فقال: إنه في سلام. ونئرت 
عليهم دراهم ودنائير فانفضوا. 

فمسلم فوجئ بمقتل هاني؛ ولذلك عجّل الحركة؛ وإلَا فإنها لو بقيت 
على ميقاتها لكان أمبٌ آخدٌ غير ذلك قد حدث. وبعد ذلك جاءت 
الرايات؛ ابن أبى عبيد له رايةء وعبد الله بن الحارث له راية» فسمع حملة 
الرايات بمقتل هاني ثم بمقتل مسلم؛ فرجعوا. فالنهضة كانت في غير 
وقتها. 

ثانيا: مناليّة مسلم اء فلو كان مسلم من الذين لا يتقيّدون بالأخلاق 
لقتل عبيد الله قبل ذلك؛ فقد كان بوسعه أن يتناوله بذبالة سيفه لأن مسلما 


الفصل الخامس عشر؛ مسلم بن عقيل / أسباب فشل حركة مسلم بن عقيل ۹ 
كان في بيت هاني» وكان هاني يحنّه ويصيح: 

ماالانتظار يسنمئ أن تحبّيها 2١‏ كأس المنيّة بالتعجيل تسقيها 

هل شربة عذبة أسقى على ظمأ ‏ وإن تلفت وكانت ميتتي فيها 

فإن أحشت سليمئ منك داهية ‏ فليس تأمن يوماً من دواهيها 

وكان مسلم قابضاً على سيفه ويستطيع قتله» لكنه امتنع؛ فقال مهران 
غلام عبيد الله بن زياد: إنهم يترتصون بك فاخرج. فلمًا خرج قال هانئ 
لمسلم: ما الذي منعك أن تقتله؟ قال: «الإيمان قيد الفتك». فهذه ليست من 
الرجولة» ونحن شعارنا: 

ولسنا على الأعقاب تدمئ كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

فقال: والله لو قتلته لقتلت كافراً فاجراً. قأجابه بأن هذا صحيح لكنه 
لايتاسبني. 

وهذا فى الحقيقة هو خلق عمّه على بن أبى طالب هة فإنه لمّا دخل 
ال دوق ال رت لرا اب لار وال ا قتائل 
الأحبّةء أيتمت ولدنا أيتم الله ولدك. فقال #ا: لو كنت قاتل الأحبّة لقتلت من 
في هذه الحجرة»'. وكان فيها مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد 
بن عقبة بن أبي معيط. فهذا اللون من المثاليّة هو الذي دأب عليه أهل 
البيت جخ . ولا ننش أن عمرو بن العاص استقبل الإمام عليّاً بعورته فأدار 
وجهه وعاد عنه". 


.٠٤١ مناقب آل أبى طالب 7: 1۸ الجمل (ضامر بن شدقم):‎ ۳۹٤ :١ دعائم الاسلام‎ )١( 
.٠١8 :1۵ شرح نهج البلاغة‎ .0 ٤١ :5 تاريخ الطبري‎ 
(؟) وكذلك فعل بسر بن أرطاة فتركه ع وفيه وفي عمرو بن العاص قال النجاشي:‎ 


r.‏ سيرة أهل البي ت / ج۲ 
دالا مثاليّة: ومسلم لم يقتله؛ لأنه يرى أن ءالإيمان قيد الفتك79١).‏ 
ثالثا: تخلّف الأنصار عنهء فانتهئ الأمر إلى فشل الحركة. فهو دخل 

المسجد ووراءه جمع غفير من المصلين فصلى بهم ؛ فلمًا فرغ من الصلاة 

وأراد الخروج من المسجد لم يجد وراءه إلا نفراً قليلاً قد تورّعواء فخرج 
من أحد الأزقّة» فإذا ليس معه أحد يدله على الطريق. فأخذ يمشى فى 

الأحياء إلى أن وقف على باب دار امرأة وقد التهب قلبه عطشاًء فقالت له: 

من أنت ياهذ!؟ قال: عطشان وأريد ماءً. فدخلت إلى الدار وأقبلت إليه 

بكأس من‌الماء تناوله مسلم وجرع منه جرعة وأرجعه» فخرجت 
وقالت: ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: ما وقوفك على باب داري 

يرحمك الله؟ قال: أمّة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. قالت: 

ماالخبر؟ قال: أنا مسلم بن عقيل تخلى على هؤلاء القوم. قالت: أنت 

مسلم؟ قال: نعم. قالت: على الرحب والسعة. 
ثم أدخلته الدار. أقبلت إليه بماء» أسبغ وضوءه.؛ ولم يزل قائماً 

وقاعداً وراكعاً وساجدأ حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج» دخلت إليه 

وقالت سيدي: ما رأيتك رقدت منذ البارحة؟ قال: ہل هوّمت عيناي 
فنمت ورأيت عمّى أمير المؤمنين# فى المنام وهو يقول:إنك صائر 

إلينا عن قريب. وإنى لأظن أن هذا آخر أُيَامى من الدنيا. 


أفي کل يوم فارس تتدبوله له عورة وسط العجاجة بادية 
يكف بها عنه علي سلاحَة ويضحك متها بالحلاء مُعَاوَية 
بدت أمسي من عمر و فقثم رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
فقولا لعمرو وابن أرطاة أبصرا سبيليكما لا ثلقيا الليث ثانية 


الغلن: التضوق المهخة (ابن الصبّاغ المالكي): .4١‏ النصائح الكافية: .٠۳‏ 
(۱) تهذيب الأحكام ,4168/774:٠١‏ مسند أحمد ,113:١‏ مقاتل الطالبيّين: 36. 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / أسباب فشل حركة مسلم بن عفيل ف 

ثم فام واستأنف صلاته؛ وما هی إلا لحظات حنّى معت أصوات 
الخيل حول الدار؛ قالت: سيّدي أتاك القوم. قال: لا عليك؛ ناولينى 
سلاحي. فأخذ سيفه وخرج وهو يرتجز: 


أخااف أن اذب أو أغسرا أو يخلط البارد سخناً مرا 
رذ شعاع الشمس فاستقرا كنل اشر وما منلاق نش 


فداروا حوله أربع فرق: فرقة بالرماح» وأخرئ بالسيوف» وأخرى 
الجا ریو :5 ترمد اا کات الب وتا عن رأ و 2 
وراءه تقول: جاءك القوم من حيث تحذر. وهو يقاتل والمرأة تلاحق 
خطواته إلى أن أثخن بالجراح وأخذ إلى القصر» وبقيت طوعة تنتظر 
خروج ضيفهاء وبينما هى كذلك إذا بفلول الناس قد رجعت» فسألتهم: 
أين ضيفي؟ فقيل لها: لقد ضرب عنقه. 

وكان الحسين هه آنذاك في زرود؛ فلما أصعد مسلم إلى القصر حوّل 
وجهه إلى جهة الحسين#ة وصاح: عليك مني السلام أبا عبد الله. قام 
الحسين ا ميلقا بعبرته وقال: «وعليك السلام ياغريب كوفان». ورجع إلى 
داخل الخيمة» وأخرج صبيّة لمسلم وأجلسها فى حجره وجعل بمسح 
على رأسهاء قالت: عم» أراك تصنع بى ما يصنع باليتامئ. لعله قد استشهد 
والدى؟ 


سس سور ونوج وين هس سوه 


)1 انظر: ررضة الواعظين: كلال, حمل الإرشاد ؟: «OA‏ مكبر الأحزان 2:3 بحار الأنوار ٤‏ 
۲ تاريخ الطبري :٤‏ ۲۸۰ مقاتل الطالبيئين: 19. 


{1Y} 
ولاية المؤمنين‎ 


BAD 
امه وال متاك ه ”ره‎ e 
«وَالمُوْمِئُونَ وَالمَوٌم ني بعصيم‎ 


ليا عض تيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنْ الْمُنكر وَيُقِيِمُونَ الصَلَاةَ وَيُؤْنُونَ 
اوكا وَيُطِيعُونَ الله ورول أَوْلَئِكَ 
سَيَرْحَمُهُمَ الله إنَّ الله عَرِيرٌ كيم . 
مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: التغليب في كلام العرب 

تقول الآبة الكريمة: (وَالْمُؤْسِئُونَ وَالمُؤْمِنَتُ4؛ وهنا ربما يسأل سائل 
فيقول : إن كلمة نمؤن صفة حالها حال كلمة ( المسلمين)؛ فتشمل 
في الخطاب الذكور والإناث؛ كما درجت عليه خطابات القرآن الكريم 
خاضة والخطابات العرييّة عامّة؛ وذلك للتغليب؛ فيشار إلى الرجل 
والأنثى بلفظ التذكير. وبناء على هذاء فما هى الحاجة أو الضرورة التى 
تجعل القرآن الكريم يعَّب كلمة (نْمُؤْييينْ بكلمة لإنْمُؤْبِناتِ)) ولا 


.۷١ التوبة:‎ )١( 
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يكتفى بذكر الكلمة الأولى؟ 

والجواب أن يقال: إن السامع عادة ‏ حينما لا يكون هناك مخصص أو 
قرينة على إرادة الذكور فقط من امثال هذه المفردة فإنه يفهم منها بالتبادر 
ان المراد: الذكر والانثى» وعليه فلا حاجة إذن لمثل هذا التاكيد إلا ان 
يراد به هدف آخر. ومثل هذا الد لا يمكن أن نة لمح لآ مسان 
بأهداف القرآن الكريم: وكذلك من ليس عنده اطلاع على خلفيّة 
الخطابات القرآنية التى تحتوي عادة على اسرار كثيرة تغلف تعبيراته او 
أساليبه . فالقرآن الكريم كما عبر عنه الحديث الشريف بقوله : «ظاهره أنيق 
?0 


وباطنه عمیق ؛ لا تفنى عجالبه ولا تنقضي غرائبه ۲ 

نظرة الإسلام إلى المرأة 

إذن فهناك من وراء هذا التعبير قصد» والقصد كما يتراءى للمدقق فيه 
هو ان يضع كل شىء وقبيلهء فيضع صنفا ما فى جهة ويضع الصنف 
المناظر له فى الجهة المقابلة. ولتوضيح هذا الامر نذكر أن القرآن الكريم 
نزل بلغة العرب مع أنه رسالة إلى الدنيا بأجمعهاء ولابدٌ من أن نعترف بأن 
العرب ‏ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم -كانوا يضعون المرأة عن مستوى. 
ويعتبرونه من مرتبة اعلى . 

وليس العرب وحدهم من يتبئّى هذه المسألة أو يعتقد بهذا الأمر ء بل 
إن هناك الكثير من الحضارات القديمة كاليونانيّة وغيرها كانت تنظر إلى 
المرأة على انها دون مستوى الرجل. ولع هذا هو الذي يفسّر لنا أن 
)١(‏ نهج البلاغة / الكلام: 1۸. الخطبة: .١167‏ ورراه في الكافي ؟: هذه - 5ؤه / ؟ عن 

رسولنا الأكرم غق بلفظ: « لا تحصى عجائبه . ولا تبلى غرائبه ». 
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المعاملات الاجتماعية والنفسيّة البيئيّة كانت يفرّق فيها بين المرأة 
والرجل » أي أن هناك فرقاً واضحاً فى التعامل مع الرجل والمرأة. إذن 
فنهناك حضارات كثيرة شاركت العرب وشاطرتهم هذه العقيدة في المرأةء 
فهناك اليونان والرومان والهند ممّنكانوا ينتهجون هذا المنهج ‏ وينحون 
هذا المنحى» وكذلك الحال مع مجموعة كبيرة من شعوب الشرق 
الأقصى آنذاك؛ وهي شعوب كانت معاملتها للرجل تسم بسمة التمايز 
والتمييز له عن المرأة ؛ بدعوى أن مستواها وتركيبتها الجسديّة والنفسيّة 
دون مستواه وتركيبته » فهى تضعها أبدأ فى مستوى دون مستواه. 

وكاة هذا الم :فى مط العررت محا أكدر من بره ركاف ها 
النظرة إلى انرا عندهمبوامخة المعال درج أنهم كائوا دورما يل 
يحتقرون من لم توأد. : 

ومن هذه الزاوية نجد أن القرآن الكريم أراد ان يبيّن للناس كاقّة خطا 
هذه النظرةء وأراد أن يعالج هذا المعنى عندهم . ومن الطبيعي في مثل 
هذه الأمور والمعالجات التى تمس الموروث الاجتماعى والعقائد ألا 
يكون العلاج دفعة واحدة؛ لأن معنى أن يكون العلاج كذلك ‏ أي على 
شكل دفعة واحدة -فى مثل هذه الحالات أنه ربما يعطى مردوداً سلبياً 
وكا الاه ات رذة فل غد هول الذي ر جا الي الخظات» 
وردّة الفعل هذه ستكون أعنف من العلاج » وبالنتيجة فإن العلاج سوف لن 
يكون ناجعاً ومفيداً » ولن يكون ذا أثر فِعَال . ولهذا فإن القرآن الكريم ابع 
أفلونا تدرا فى هل المغالحة, 

إذن فالقرآن الكريم ائبع هذا الأسلوب التدريجى الذي يستلزم بطبيعة 
الحال مدّة طويلة كى يتمكن من أن يستل من النفوس هذا الشعور وهذه 


1 سيرة أهل البيت 22 / ج ٠١‏ 
العقيدة الفاسدة التي لا تقوم على أساس صحيح ؛ ولا تستند إلى نظريّة 
غل او وة 

والغريب في الأمر أننا إلى الآن لا زلنا نرى مثل هذه النظرة عند الكثير 
من الشعوب ومنها بعض الشعوب الإسلاميّة. فعندما ندرس علم 
الأجناس أو علم الشعوب نجد أن هذه الظاهرة موجودة ومتركزة بشكل 
كبير عند هذه الشعوب مع ما فيها من سلبيات . 

ولبيان هذا الأمر نضرب مثلاً وهو أننا لا زلنا نرى الكثير من الناس ممّن 
يستعملون في حياتهم اليوميّة الكثير من وسائل التطوّر الحضاري 
والتكنولوجيا الحديئة باختلافها واختلاف مصادرها وتنوّعها يعيشون 
حالة من التناقض ؛ فهم يعيشون الجانب الحضاري الجاهلى المتخلّف 
في تنوسهم أي أنهم يعيشون الجاب المد بادام وسائل 
التقنية الحديثة لكنهم لا يعيشون الجانب الحضاري؛ لأن عقليتهم 
وأفكارهم لا زالت اسيرة لكثير من القواعد الجاهليّة. والعديد من 
الموروثات الاجتماعية القديمة أو العقائد الفاسدة التى كان الناس 
يعتقدونها آنذاك. 

وکل فرد من هؤلاء حینما ندخل إلى بيته نجده يعامل زوجته كما 
يعامل الإنسان العديم المرأة؛ فينظر إليها على انها ادنى منه مستوى. 
وأقل منه مرتبة؛ فهو يعتقد بأن المرأة لا تعدو أن تكون جزءاً من كيان 
الت رمعت انها عبارة عن قطعة من أثائه. وبالتالي فهو يجب أن يتعامل 
معها على هذا الضوء. 

ومثل هذا التعامل وهذا الاعتقاد ء ومثل هذا الشخص يمكن أن يعدًا 
نكسة في جبهة الإنسائيّة ؛ ووصمة عار فى تاريخها المتحضّر؛ فالإنسان 
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الواقعي المح يجب عليه أن يحرص في سلوكه مع المرأة كما يحرص 
فى سلوكه وتعامله مع الرجل . هذا إذا تنرّلنا وقلنا: إن خطر المرأة مساو 
لخطر الرجل أمّا والحال أن خطر المرأة أكبر وأقوى وتأثيرها أشد. فلابدٌ 
أن يكون ذلك التساوي والحرص عليه موجودين أثناء التعامل مع المرأة. 

وظيفة المرأة دور خطر ومسؤوليّة عظمى 

وربما يقول قائل :كيف يمكن أن يكون خطر المرأة أكبر من خطر الرجل؟ 

والجواب أن المرأة هى المصنع الذي يخرّج الأطفال والأجيال إلى 
الوجودء وهذا المعمل إذا كان معملاً قائماً على أساس الأخلاق 
والاستقرار النفسي والتعامل الطبيعى فإن هؤلاء الأطفال سوف يولدون 
وينشؤون ويترعرعون وهم فى كامل صحتهم واستقرارهم النفسيّين» 
وبالتالى فإن الأجيال ستكون أجيالاً مستقرّة معطاءة ؛ أما إذا كانت المراة 
اد ذلك یک لمهم احم اذ یا نے تارا 
والانحطاط . فالمرأة إذا كانت صالحة صلح النشء وصلح المجتمع » وإن 
كانت فاسدة فسد النشء وفسد المجتمع . 

تشريع نكاح المتعة والضرورة إليه 

إنني أسأل كل يوم عن كثير من القضايا التى تمس العلاقات الزوجيّة 
والحياة داخل البيت والأسرة؛ وانا لا اود أن اذكرها من على هذا المنبر؛ 
لأن في بعضها جانباً جنسيّاً مفضوحاً , والمنبر يجب أن يكون عمَّاً مهذّباً 
و ها عن فك هلاه الأمور» لأسا تريد ان تر جيل غفا مهدا الها 
ومستقيماًء لكن هنا نقطة مهحّة أحبٌ أن أنه إليهاء وهي التي أتعرض 
دائماً للسؤال عنها من قبل البعض من النساءء وهذه النقطة هي أن الكثير 


۸ سيرة آهل البيت نإ / ج ٠‏ 
من الرجال هذه الأيَام لا يملّون من اللهاث والركض وراء المتعة خارج 
البيت وان کان بشكل مشروع عموماً» فنجد هؤلاء لا ينفكون يردّدون في 
کل يوم من حياتهم أنهم يريدون أن يلجوا عالم زواج المتعة ويجرّبوا 
حظّهم فيه. 

وهذه التصرّفات فى الحقيقة غير صحيحة وغير موجهة, والا فهل إن 
جميع مشاكل الدنيا قد حلّت ولم تبقّ إلا هذه المشكلة ء فهي بانتظار 
الحلّ؟ إن هذا اللون من الأسئلة وجه إلى كما ذكرت: دون أن يعرف 
اللاهثون وراءها ( المتعة) أنها حالة من حالات الإباحة التى وضعها 
الشارع المقدّس في حال الضرورة؛ بمعنى أنه إذا كانت هنالك ظروف 
معيّنة تحكم الرجل ولا نريد أن نخوض فيها ‏ فإنه يمكن أن يلجا إلى 
هذا اللون من النكاحء وذلك في حال السفر وغيره من الضرورات أما 
وهذا اللاهث يمتلك زوجة لا بنقصها شيء فيجب عليه أن يكون 
بمستوى المسؤوليّة التي وضع نفسه فيهاء وأن يعفّ نفسه ويصونها عن 
الوقوع في الخطأء وأن يضع نفسه فى مستوى الدين ومستوى الجيل 
الذي يريد أن يربيه. 

إننا لا نريد من الرجل أو بالأحرى لا نطالبه أن يكلّف نفسه مالا 
يستطيع ؛ فنطالبه بأن يضعها فى مستوى الأولياء أو الأنبياء» لكن عليه أن 
يسعى بدرجة تقريبيّة لأن يضعها في مكان يناسب ما اختارته الشريعة 
للعزاة مو كات لان ده الحرادسى الي سرف تعر الأهودة: 

أنقى لا اريك أن أقول اة سن مر ارجا لكو لکن ليس كا 
ما يعرف يقال؛ وألا فإن قضية المتعة هي تشريع إلهي صحيح وضعه 
الشارع بحدوده وضمن ظروف معينة يضطر فيها الرجل إلى هذا الزواج. 
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ويجب أن نتنبه إلى أن هناك تيّارات وراءها أكثر من ألف علامة استفهام» 
بل والف استعمار تحاول كلها مجتمعة الإساءة إلى المذهب عبر 
استخدام هذا التشريع ء فهناك أصابع للغرب تمتدٌ داخل بعض 
المجتمعات لبذر بذور الفتنة بين المسلمين» وهذه المجتمعات تتلقّى 
هذه البذور وكأنها أفضل أرض صالحة لإنباتها؛ حيث إننا نجدها تنبت 
وتورق وتثمر وتصبح مكاناً ملائمأً لنشر هذه الفتنة وهذه التفرقة 
وا ا 

مشمروعيّة نكاح المتعة 

انعسالة المتعة موتعودة خي عند الفتهاء السنة كالحنابل1 
والأحناف!'!؛ لأن لهؤلاء آراء صريحة فى الزواج المؤفّت وإن لم يسموه 
كذلك ؛ فهم ينصّون على أن من يعقد على امرأة ناويا أن يطلقها ولو بعد 
يوم أو يومين» وهي تعلم بذلك» وأبوها أو الولى والعاقد يعلمان بذلك. 
لكنه لم يصرّح به بلسانهء فإن هذا يعتبر عندهم عقداً صحيحاً لا شائبة 
قمة . 


ونحن نقول: إن هذا الأمر هو المتعة بعينه» فما هو الفرق بين أن يكون 


)١(‏ قال عبد الله بن قدامة: «وإن تزوّجها بغير شرط إلا إن في نيّته طلاقها بعد شهر ‏ أو إذا 
انقضت حاجته في هذا البلد الذي ساف اليد فالنكاح صحيح في قول عامّة أهل العلم 
إل الأوزاعي قال: هو نكاح متعة . والصحيح أنه لا بأس به ٠‏ ولا تضرٌ نيّته ؛ وليس على 
الرجل أن ينوي حبس امرأته ؛ وحسبه إن وافقته وإلا طلقها ». 
المغني ۷: لان ٠‏ وبمعلاه في الاستذكار 0 0A:‏ 

)۲( قال الحصكفي : « وبطل نكاح متعةٍ ومؤقتٍ وإن جهلت المدّة أو طالت في الأمح اول 
منه ما لو نكحها على أن يطلقها بحت شهرء أواثوئ مكمامتها دة فة : 
الدر المختار ۳؛ 6٦‏ - 0¥. 


1 سيرة آهل البيت ج / ج ٣‏ 
العقد بذكر الأجل فيه أو لا يكون كذلك؟ إن مثل هذا الزواج لا يفرق عن 
المتعة إلا بذكر الأجل فيهاء وعدمه فيه ء وبإيقاع الطلاق فيه وإلّا فإن 
العاقد والمعقود عليها وولى أمرها يعلمون بأن هذا الرجل سوف يطلّق. 

إننا لا نريد أن نطيل الحديث فى هذا الموضوع» فهذا النزاع موكول 
أمره لساحة الفقهاء . ثم إن عندنا ما يكفينا من المشاكل التى تعيق مسيرتنا 
الاسلاميّة ؛ فى مجتمعاتناء أو فى حياتناء بل إن من هذه المشاكل ما 
و و درا سعل اا 
أهمّيتنا: وأن نوجد لها الحلول والعلاجات الناجعة قبل أن نأتى إلى 
الغرائز المنحطة ونشبعها. إن على كل مسلم أن يعي واقعه الذي يعيشه» 
فيحاول أن يسمو بالجيل ولا يرجع به إلى مستوى بهيمي » فهذه الغرائز 
يجب تهذيبها وردعها بالصوم والصبر بدلاً من أن تحرّك عوامل تهييجها 
وإثارتهاء وبالنتيجة فإنها يمكن أن تتحوّل إلى حالة من جحيم لا يطاق 
تأثيره» فيحرق صاحبها وما حوله. 

فالواجب على كل مسلم أن يترع عن هذه الغرائز إلى مستوى 
المجتمع وإيجاد حلول لمشاكله؛ N‏ الجانية الى تمان دي 
بطون الكتب والنزاعات بين الفقهاءء فيجب أن نتركها لأصحابهاء وألا نقع 
نحت طائلة مريديها ومثيريها؛ لأنها تؤدّي إلى التفرقة ؛ بين المسلمين» 
وتحقّق هدف الاستعمار الذي منأجله أثيرت وهو قانون «فّق تسل ». 
فهؤلاء المستعمرون يريدون أن يصلوا إلى استعمارناء فيلقوا بخبثهم 
المعهود بذور الفتنة بين المسلمين لتفريقهم ٠‏ ولجعلهم يتناحرون فيما 
بينهم ؛ حتى يتمكّنوا من أن يسودوهم ويسيطروا عليهم وعلى ثرواتهم 
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طبيعة المعالجات القرآنيّة 

وعلى أيّة حال فالآية الكريمة المارّة تتناول هذا الجانب من 
المعالجات؛ وتأخذ بنظر الاعتبار الكثير من الأشياء التى تمس حياة 
المرأة ووجودها وكيانهاء والمرأة لها وعليها مسؤولية كبيرة إلى جانب 
الرجل ٠‏ فهى تساهم بالقسط الأكبر والأوفى في صنع الحياة؛ لأنها 
القاعدة التي ينطلق منها الجيل الكبير. ولهذا نجد أن القرآن الكريم 
يضعها فى مصافٌ الرجل ؛ ويريد أن يو كد على هذه الظاهرةء وأن يحارب 
تلك الظاهرة المضادّة التي كانت سائدة عن المرأة في محيطهم: والتي 
كانت تحتقر المرأة وتنزل بها عن مستوى الرجل » وتضعها عنه. 

إذن فالقرآن الكريم يريد أن يقول لهم بأنهم على خطأ في اعتقادهم 
هذاء وأنهم فى رؤيتهم هذه لا يمك ن أن يصلوا إلى المستوى الذي أُمَلهِم 
الله تعالى له وأراد لهم أن يصلوه؛ لأن الله تعالى كرّم ابن آدم عامّة ‏ أي 
ذكوراً وإناثاً ‏ ومعنى تكريمه تعالى له: أنه لا يصح معه أن يوضع هنالك 
فرق بين الجنسين؛ لأن ذلك يردي إلى حدوث شرخ فى التركيبة 
البشريّة» ويؤدي إلى إهانة شق كبير من أبناء هذا الجنس الذي هو المرأة . 
ولهذا فإننا نجد أن القرآن الكريم يقول: 9 وَلَقَد عَرْمْنَا بَنِي آَم وَحَمَئْتَهُمْ في 
لبر وَاْمَخْرٍ وَرَرْقنَامُمْ مِنَ الطَيبَاتٍ وَفَضُلْنَامُمْ على كَثِيرِ مِم خَلَفْنَا فضي 4" . 

تفصيل لا تفضيل 

وقد يقول قائل: إن هناك فروقاً متنوّعة كثيرة بين الجنسين» كالفروق 
الفسيولوجية والفروق النفسية والجسدئّة وغير ذلك» فالحواس الخمس 
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مثلاً سيّما حاسة الشم تمتاز بأنها عند المرأة أقلّ منها عند الرجل » وهذا‎ 
شىء ثابت عن طريق العلم؛ فالاطبّاء المختضون قد توصلوا عبر‎ 
التجارب المخبرية إلى هذه النتيجة؛ ولذا فإن المشرّع الإيطالي‎ 
«أميروزو» صاحب النظرية العقابية في الفقه الجنائي يتعامل مع المرأة‎ 
حال الجريمة على هذا الأساس . فالمراة حينما تكون أقلّ حاسّة من‎ 
الرجل في الشمّ فإن هذا يعني أنها أقل تعرّضاً للأمراض؛ وأقل تعرّضاً‎ 
للتأئر. ولذلك فهو يربط هذا بنظريته العمابيّة فيقول: إن الإجرام أو‎ 
الشلرك الاجرامى  يحائران بالغواض الورائية والقتطرية والجسدية»‎ 
ع أن ال له جه عا ولا اك ی ر‎ 

وكمئال على ذلك ايضا القلب ؛ فهو عند الرجل اثقل منه عند المراة 
بما معدّله ستون غراماً تقريباً. وبعمليّة حسابيّة بسيطة نعرف أن الرجل 
حينما يحرق فى الساعة الواحدة )١١(‏ غراماً من الكربون مثلاء فإن 
الا و من( ) غرابات مهب ول عر غل دزت أ يننا أن 
المرأة عادة تكون أكثر عاطفة من الرجل وأخصب خيالاً. 

والجواب أن يقال : صحيح أن هناك فروقاً بيولوجية بين الرجل والمرأة 
لكن هذه الفروق لا تعني بالضرورة جانب التفضيل » مطلقاً ؛ فكل من 
الرجل والمراة مكيّف للبيئة التي يعيش فيهاء وللدور الذي انيط به 
الى شوق رز بازورقوع ووو خو جه اندرا اسه الدع عند 
الرجل اكبر بما يعادل مثتي سنتيمتر مكعب منها عند المراة » وبالنتيجة 
فإن الأخاديد والغشاء السنجابى تكون أكثر سعة عنده؛ مما يعطى معدّل 
ذكاء أعلى وأكثر. ٠‏ 1 

لكن هل كل هذا لا يعني التفضيل مطلقاً ؛ فنحن نعرف مثلاً أن بعض 
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الكائنات الحيّة تكيّفت لأن تعيش على اليابسةء وهناك كائنات أخرى 
غيرها تكيّفت لأن تعيش فى الماء كالأسماك وما شابه» وهذا لا يعنى 
بحال أن السمك أفضل من تلك الكاثنات البريّة ؛ لأنها لا تستطيع أن تعيش 
في ألماءء أو أن تلك الكائنات البريّة افضل من السمك ؛ لانه لا يستطيع ان 
بعيش على اليابسة. فالكائنات البريّة تكيّفت للعيش مع الظروف 
الصحراوية ء شأنها شأن السمك الذي تكيف للعيش مع ظروف البيئة 
المائيّة. 

وهذا الحال بعينه ينطبق تماماً على الرجل والمرأةء فكل منهما 
مكيّف ومهيّاً لأن يقوم بالدور الذي كلْفه الله به فالمرأة مكيّفة بالدرجة 
الأول لا الأسيوة:وقولنا بأنها مكتقة وهاه لاد الأسرة لا بع ايا 
تستطيع أن تعمل خارج المنزل؛ بل إنها بما أعطاها الله تعالى من عقل 
وذكاء وطاقات اخرى يكون لها القابليّة على ان تشغل اي وظيفة تريدها 
حالها فى ذلك حال الرجل » لكن الشكل الطبيعى والوظيفة الطبيعيّة لها 
هي أنها مرتبطة بالأسرة. ۰ 

و دلي هذا اها سائ ر ارال لا تلع أن جا مع طقل عبر انان 
أو أشهرء ونرعاه أو نقوم على شؤونه وما شاكل؛ بل إن ذلك يعدٌ من 
أصعب الأمور بالنسبة لناء أما مع المرأة فهو خلاف ذلك. كما أننا لا 
نستطيع أن نناغي الطفل كما تناغيه أَمّه» ولا أن نتفاعل أو نتعامل معه كما 
تتفاعل أو نتعامل هي معه؛ لأنها تملك دفئا عاطفياً يستحيل أن يملكه 
الرجل . 

إن هرمون الأمومة الذي أودعه الله فيها يجعلها تفيض عاطفة. وتتدق 
حناناً وعطفاً ورأفة بهذا الطفل . فالأم تمتلك كل تلك الأمور. وهذا هو 
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السبب الذي يجعلها لا تأنف ولا تستقذر أن تقوم بتنظيف ابنها والقيام 
على شؤونه في أي حال کانء وفي أي وقت من الليل والنهار. بل إنها ريما 
تترك طعامها أو لذيذ منامها كى تقوم إلى طفلها وتراعيه. 

إن الام حينما تقوم بهذا مع طفلها لا تقوم به لأنها تشفق عليه فقط ٠‏ بل 
إنها يتعدّى الامر عندها ذلك إلى التلذذ بهذه العمليّة التي تمارسها مع 
طفلها من تنظيفه وإزالة القذارات عنه ؛ وتأنس بهذا الفعل أيّما]يناسء فلا 
تشعر بالاشمئزاز» ولا يخالجها شعور بأنها ربما تكون خالية من 
الانفعالات النفسيّة التى أودعها الله تعالى عند الإنسان من استقذار 
القذارات واستطياب الطيبات وما شاكل .إن الواقع يقول:إن المشاعر هي 
عينها موجودة عند الأمّ وعند غيرها غير أن غزارة العاطفة عندها مكيّفة ‏ 
كما شاء الله ذلك -للطفل ولرعايته والاعتتاء به. 

إذن فالأنوئة تضفى على البيت لون من العطف الدافيئ الذي يحوّله إلى 
لوحة متناسقة الألوان ومتناغمة الزوايا لا يملك منها الرجل شيئاً. وهذا 
اللون من التكيّف العاطفي والنفسي والذهنى ليس فيه نوع تفضيل أبداً 
وإنما هو تصنيف كما قلنا وأشرنا إليه فى الكثير من محاضراتنا. فالمسألة 
أف سال فب وا رسف سا ت «الأن شنا الكت 
وراءه تربية أطفال وتغذيتهم وتنشثتهم » والرجل ليس مكيفاً أبداً لهذا 
الدور؛ فهو لا يملك ثدياً لإرضاع طفلهء ولا يملك سعة صدر لتحمّله 
وتحمل بكائه وآلامه ونوبات مرضهء ولا يملك طاقة كافية للقيام على 
شؤونه من تنظيفه وتربيته وما الى ذلك . 

كما أن المرأة - وقد أشرنا إلى هذا أيضا فى محاضرات أخرى - لا 
تعطي الطفل غذاءه من اللبن فقط حينما ترضعه » بل إنها ترضعه العاطفة 
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والاستقرار النفسيّين والسكون والهدوءء فهى بمقدار ما تطعمه وتملاً 
یی التق تسكن فى وره الد وال ا ج زامن و الا رال 
اف ا 

وبهذا فإننا نخلص إلى نتيجة هي أن المرأة بما كفت له ليست أفضل من 
الل وان الرجل اكت لل افع سوال ةن المسارةال 
تعدو أن تكون مسألة تصنيف وليست مسألة تفضيلء أو كما يقال : مسألة 
تفصيل لا تفضيل . ولهذا فإننا نجد أن النظريّة القرآنيّة تريد أن ترتى 
المجتمع على فكرة أن الرجل يجب أن يقتنع بأن المرأة إلى جانبه وفي 
المستوى عينه؛ وليس الأمر قائمأ على أن المجتمع الذكوري أفضل من 
المجتمع النسوي. وهذا الأمر شامل لجميع الميادين؛ كى يتعاونا معاً 
على صنع الحياة . 

الإسلام وحقوق المرأة 

وربما يقول قائل:إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا يمنع الإسلام المرأة مسن 
مزاولة بعض الأشياء ويسلبها حرَّيّتها فيها؟ مثلاً فهو لا يعطيها الح في 
الولاية العامة شأنها فى ذلك شأن الرجل . نعم الإسلام ربما يعطيها ولاية 
خافن لكو الو لاي العامة لاطعا اها 

والجواب على هذا هو أن تقول: إن السيب الذي من أجله لم يعط الإسلام 
للمرأة ولاية عامة هو أن المرأة يكون عندها بعض الأمور التي تخصّها 
- أي أنها أمور غير موجودة عند الرجل وهذه الأمور قد تشغلهاء بل هي 
فعلاً كذلك؛ حيث إنها تشغلها عن ممارسة سلطة هذه الولاية التي 
نتحدّث عنهاء وعن أداء حقوقها المترئّبة لهاء وواجباتها المترتبة عليها 
في هذه الفترات التي تمرٌ هي بها. ومن ذلك فترات الحيض أو العادة 
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الشهرية؛ وفترات النفاس ؛ والحمل » وما يرافق الحمل من وحام وما 
شاكل ذلك. 

وده الأدوار كا ماعل حدر كا مها ال ا اليه 
والنفسية » ومن تفكيرها وصحّتهاء فالغدة الدرقيّة عندها تتائر تأكراً بالغاً 
في هذه الأيام التي تمر بها؛ فيحصل لها سلوك نفسي خاض يمتاز 
بالعصبيّة وعدم الاستقرار. وهذا الأمر أخذه الإسلام بنظر الاعتبار في 
عدم إعطائها حق الولاية العامّة. 

شما ل ا U‏ العا 
تحتاج إلى جهد وضغط عصبيّين ونفسيّين وجس دين كبيرين. 
والممارسات الوظيفية لهذه الولاية نضيف عليها تعبا وضغطأ نفسيّين 
وعصبيِين جد يدين» ثم يأتى دور هذه المراحل التى ذكرناها والنى تتغيّر 
فيها الحالة النفسيّة للمرأة ونتأزم كثيراً. فكل هذه العوامل تجتمع 
لتشكّل عامل ضغط شديد على المرأة؛ ولهذا فإن الإسلام جمّبها مثل 
هذه المواقف. 

وكما نوّهنا فإن هذا ليس فيه تفضيل للرجل على المرأة مطلقاً ء بدليل 
أن فقهاءنا يقولون: إن المرأة لها الحنّ فى الحصول على كامل حقوقها 
المدنية الأخرى» كأن تنتخب وكُنتخب. ٠‏ 

إنني آنس كثيراً عندما أرى أن البعض الغالب من فقهائنا المعاصرين 
يعطون المرأة حى الانتخاب» شريطة ألا تكون هناك مفسدة فى البين. 
وهذا طبيعى ؛ فالعصر قد تغيّرء وأصبحت له قيمه وعاداته المختلفة 1٠١‏ 


)١(‏ وممًا ينسب لأمير المؤمنين ًة قوله: «لا قروا أولادكم على تربيتكم فانهم خلقرا 
لزمان غير زمانكم ». شرح نهج البلاغة :٠١‏ 777 / الحكم المنسوبة إلئ أمير المؤمنين ا . 
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والانتخاب أصبح ضرورة من ضرورات العصر الحديث. وحتى من 
الناحية الشرعيّة فإن الانتخاب لا يعدو كونه وكالة ء فحينما ينتخب احد 
أحداً غيره: فهو فى الحقيقة إنما يوكله فى ممارسة دور تحصيل حقوقه 
عامّة نيابة عنه » والمرأة لها حن الوكالة؛ وتصمٌ منها الوكالة كما تصح من 
الرجل ؛ لأن الأهليّة القانونيية عند المرأة متوفّرة » وهى حالها فى ذلك حال 
الأهليّة القانونيّة للرجل . ۰ 1 

ولو أننا رجعنا إلى موضوع الوكالة لوجدنا أن من شروطها الأهلية 
الكاملة. وهي قضية قابلة للتجرّؤء فالمشرّع الإسلامي يجرّئ الأهلية 
فيعطي البعض أهلية غير كاملة كالصبي ذي العشر سنين فإنه لا يوكل في 
عضن الع اله كى الاس الا خو التاتوقة والب غ ي امل 
الأعلئة :و هذا هو النيت الذى من أ جلة يعظيها عفن الفقهاء الخ بان 
تنتخب وتُنتخب. وهذا كما قلنا بشرط ألا يكون هناك مفسدة فى البين؛ 
لأن المشرّع الإسلامي المقدس يهتمَ كثيراً بجانب الطهارة والعفّة عند 
المرأة » فهو يو كد أكثر ما يو كد على كونها نظيفة عفيفة طاهرة محصنة ؛ 
لأنها وسيلة بناء الأسرة والمجتمع » ولأنها مستودع تربية الأطفال والقناة 
إلى ذلك ولأنها المثل الأعلى للأبناء داخل الأسرة؛ فإذا صلحت 
ملحو اذا قدت قدو كما نه دک 

وبالنتيجة فإن نظافة المرأة تعنى نظافة المجتمع واستقامتهء وفي 
المقابل كذلك فإن تلوّثها بالخطيئة والانحراف يعني تلوث المجتمع: 
وبالتالی انحطاطه كلّه وانتكاسه. 

وعليه فالتعبير القرآني حينما يضع المرأة إلى جانب الرجل في مسألة 
الخطابات التي يعتمدها هذا الكتاب الكريم؛ سواء كانت خطابات 
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مولويّة؛ أو إرشادية فهو إنما يهدف إلى أن يبيّن للرجل أن المرأة ليست‎ 
أدنى منه مرتبة ومستوى» فهو يقول له:إنى أضع المرأة إلى جانبك ؛ كي‎ 
تتخلص من الموروث الاجتماعي الجاهلي الذي يعيش في رأسك.‎ 
والذي يجب عليك أن تنخلى عنهء وتعود إلى الاختيار الالهى فى هذه‎ 
المسالة.‎ 


المبحث الثاني: فى معنى الولاية 

ثم انتقلت الآبة فقالت: لإِبَخْضُهُمْ أَوِْيَاءُ فض وقد اختلف المفسّرون 
في معنى الولاية الواردة فيها. ٠‏ فهم تارة يقولون بأنها التناصر والتراحم ‏ 
وتارة يقولون بأنها القيام ببعض الأعمال. وسوف أروي هنا حادثة تلقى 
الضوء على المعنى المقصود والمراد من هذا المقطع الكريم؛ وهى 
حادثة وقعت لصفوان الجمّال» وصفوان هذا قد وردت فيه رواية كان 
للإمام الكاظم ## موقف حذي واضح معه فيهاء حيث إته# قال له: « كل 
شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحدأ». فقال له: جعلت فداك؛ أي 
شىء؟ قال ة: «إكراؤك جمالك من هذا الرجل ». يعنى هارون الرشيد؛ فقال 
له: والله تعالى ما أكريته أشرا ولا بطرً؛ ولا للصيد ولا لهو ولكني 
أكريته لهذا الطريق - يعنى طريق مكّة - ولا أتولاه بنفسى ٠‏ ولك نأبعث 
معه غلماني . ذققال.18 له: ويا صفوان أيقع كراؤك علبهم؟». قال: نعم . قال ا 
وأتحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراك؟». قلت: نعم . قالنية: وفمن أحبٌ بقاءهم فهو 
منهم . ومن كان منهم كان ورد النار». قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن 
آخرها!ا. 


)١(‏ وسائل الشيعة 11 ۲۵۹ / 5786-8 ۱۷: ۱۸۲ - 181 / ۲۲۳۰۵ . وانظر جواهر الكلام 
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أي أنه يبن له انهم بهذا يركنون إليهم؛ والقرآن الكريم يقول: 
«وَلَا تَرْعَتُوا إلى الَدِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسُكُمُالنَارُ وما لَكُمْ مِنْ دُون الله مِنْ أَوْلِيَاءَ كُمْ لا 
مُنصَرُونْ 4 ؛ لأنهم إنما يرفعونهم على أكتافهم ويوصلونهم إلى 
مرادهم » وهذا لون من ألوان الركون إلى الظالم . 

ورواية المقام التي أشرناإليها هي أن صفوان قال: قلت لأبي عبد لله8ة: 
قد عرفتني بعملي » تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم. 
وولايتها لكم» ليس لهأ محرّم. فقاللة: وإذا جاءت المرأة المسلمة 
فاحملهاء فإن المؤمن محرّم المؤمنة »» ثم تلا هذه الأية: (إوَائْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ 
بَحْضّهُمْ أؤْبيامُتَفض)1. 

ذلك أن الأصل أن يكون المؤمن نظيفاً طاهراً ء فهذه هى الحال الطبيعية 
للمؤمن؛ فإذا كان كذلك استحقٌ أن يكون ولى المؤمنة. وبالنتيجة فإنه 
يحافظ على سمعتها وكرامتها وعرضها. فمازال المؤمن يمتلك هذه 


5 ۳ه . ومثله حديث ابن أبي يعفور عن أبي عبد اله حینما دخل عليه رجل من 
أصحابه فقال له: أصلحك الله تعالى , إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى 
البتاه يليه أو النهر يكريه . أو المسنّاة يصلحها ٠‏ فما تقول في ذلك؟ فقال نيه « ما أحب أني 
عقدت لهم عقدة , أو وكيت لهم وكاء وأن لى ما بين لابتيها. لا ولا مدّة بقلم . إن أعوان الظلمة 
يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد » . الكافي 0: NA:‏ 
و حديث يحيى بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله ل : فلان يقرئك السلام؛ رفلان 
وفلان . فقال طا : « وعليهم السلام ». قلت: يسألونك الدعاء . فقال غْية: « وما لهم؟ ». قلت: 
حبسهم أبو جعفر . فقال: «وما لهم وما له؟». قلت: استعملهم فحبسهم. فقال: « وما لهم 
وما له؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النار. هم النارء هم انار ». قال: ثم قال : 
«اللهم اخدع عنهم سلطانهم » . قال : فانصرفت من مكة فسألت عنهم فإذا هم قد أخرجوا 
بعد هذا الكلام بثلاثة أيّام . الكافي 5: ٠١۷‏ /8. 

.1١؟ هود:‎ )١( 

.1٤0۰۴ /166- ١67:1١ وسائل الشيعة‎ )۲( 
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المقومات» وهو مؤمن بمعنى أنه يمتلك أساساً صفة الايمان فإنه يجب 
عليه أن يتحلى بصفة النظافة والطهارة ؛ كي يكون أهلاً لأن يصبح ولا 
للمؤمنة . إن هناك قاعدة عند الأصوليّين تنص على أنه إذا ترب الحكم 
على الوصف. فإنّ هذا يشعر بأن الصفة علّة له » بمعنى أن القرآن الكريم 
حينما يقول: (إوَالمُوِْتُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْأوْلِيَاءُ بَغضٍ)؛ فهو إنما يصفهم 
بالإيمان» وهذا الإيمان أصبح علّة لكون بعضهم أولى ببعض . 

ولتوضيح المعنى أكثر نقول: إن المؤمن معنى خارجي ينتركت هبق 
جزأين: الجزء الأول هو الانسان, والجزء الثانى هو الايمان. 

اذ قالمؤمن يعدي: الرنجل أو المرأة المتضفين هة الأيماة: 

وعليه فعندما يقول: لإبَعْضّهُمْ أوْلَِاء بَعْضٍِ) فإن هذا هو موضوع الحكم» 
وإذا كان هذا هو الموضوع فأين الحكم؟ الحكم هو كونهم أولياء بعض» 
وهذا الحكم إنما ترئّب على الإيمانء أي أنه ترئب على الوصف ؛ ولذا 
فإنه أشعر بأن الوصف علّة لهذا الحكم. وبناءً عليه فإنه ليس كل رجل 
بمقدوره ان يصطحب معه امراة ليس معها احد من ارحامها إلى الحجّ اي 
يصطحبها بمفردها بل إن الرجل المؤمن وهو الذي يمتلك صفة 
الإيمان هو الذي بمقدوره أن يصطحب تلك المرأة وإن لم يكن معها احد 
من محارمها؛ لأنه حينئذ يعتبر ولياً لهاء وهو لم يستحقٌّ هذه الصفة إلا 
لأنه قد توقرت فيه صفة العمّة والطهارة » وغص البصر وصيانة ما حرّم 
لله تعالى ؛ لأن هذه الأمور من لوازم الإيمان. 

إذن الوصف يشعر بأنه علّة للحكم؛ ومن هذا نفهم أن القرآن الكريم 
يريد ان يقول: يجب على المجتمع ان يتراحم ويتعاطف ويتعاون فيما 
بينه على صعيد الجنسين ‏ الذكر والأنئى ‏ فيتعاونا على البناء؛ أي بناء 
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مجتمع وتكوينأمّة صالحة مستقيمة يسوسها الإيمان والعفة والطهارة ؛ 
حتى لا يتحوّل ذلك المجتمع إلى كيان منخور. فالرجل المؤمن يفترض 
فيه - بما له من صفة الايمان الذي من لوازمه العنّة والطهارة والنزاهة. 
وصيانة ما حرّم الله - أن يحفظ المرأة وألا يعتدي عليهاء كما أن المؤمن 
يفترض به أن يرشد أخاه المؤمن ويوجًهه وينصحه إذا أخطأ أو اقتضت 
الضرورة ذلك 

وسوف أروي هنا حادثة استدلٌ بعض الفقهاء فيها بهذه الايةء كان 
حاكم مصر أحمد بن طولون متحلياً بالعدل مع تجبّره وسفكه للدماءء 
وكان يجلس للمظالم وينصف المظلوم. وقد حكي أن ولده العباس 
استدعى مغنيّة وهو يصطبح يومأ» فلقيها بعض صالحي مصر ومعها غلام 
يحمل عودهاء فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا جارية سيّدي العبّاس بن 
أحمد بن طولون. فقال لها: ما هذا الذي معك؟ قالت: العود ؛ لأغنّيه به. 
فأخذه منها فكسره. 

فجاءت سيّدها وأخيرته بما حصل لها مع ذلك الرجل الصالح » فدخل 
العتاس إلى أبيه وأخبره بذلك» فأمر بإحضاره؛ فلما احضر إليه قال له: 
أنت الذي كسرت العود؟ قال : نعم . قال : أفعلمت لمنهو؟ قال : نعم » هو 


)١(‏ ورد في الحديث الشريف عن رسولنا الأكرم ية أنه قال : « المؤمن مرآة أخيه المؤمن ؛ 
یری فيه حسنه وقبحه ». المجازات النبويّة: 9/ا/ /اؤ. 
وكذلك عنه کل : «المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأذى ». مشكاة الأنوار: ,.15٠ 1١88‏ 
وسائل الشيعة ۱١١١۸ / ۲٠۰:۱۲‏ . 
وفي غيره عن أمير المومنين له أنه قال : «الملم مرآة أخيه ؛ فإذا رايتم من أخيكم هفوة 
فلا تكونوا عليه إلبأ. وأرشدوه وانصحوا له ونرمّقوا به . وإياكم والخلاف فإنه مروق ». عيون 
الحكم والمواعظ : ٠‏ لا الخصال: 11۸ / ٠١‏ . تحف العقول: 1١۸‏ . 
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لابنك العبّاس . قال: أفما أكرمته لي؟ قال: أكرمه لك بمعصية الله عر‎ 
وجل › والله تعالى يقول: إوَالْمُؤْمِتُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ‎ 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنَكَرٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الَّكَاةَ وَيُطِيِعُونَ الله‎ 
وَرَسُولَهُ اليف سَيَرْحَمُهمُ لله إن الله عَزِيرُ حَكِيمُ4: ورسول الله ايت يقول: دلا‎ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق "؟ فأطرق أحمد بن طولون عند ذلك»‎ 
ثم قال : كل منكر رأيته فغيّره» وأنا من ورائك!".‎ 

فهذا الرجل الصالح كان قد رام وجه الله تعالى ؛ ولذا فإن ابن طولون 
يقرّر له أنه بفعلته هذه يكون قد فعل فعلاً كريماً يستهدف من ورائه 
تنظيف المجتمع من الانحلال. 

إذن فهذه الآية الكريمة تريد أن تقرّر للمؤمني نأنهم أولياء بعض » وهذه 
الولاية لها شروطهاء ولها واجباتها وحقوقهاء ولها من يتولاها. 

المبحث الثالث: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: امرون بالمغرُوف ونون عَنْ المنقر)؛ 
والأمر الو واي عن المنكر فريضة لها مراتب متعدّدة ؛ فهي تارة 
تكون بالانكار القلبى » وأخرى تكون بالإنكار اللفظى » وثالثة تكون 
بالإنكار التملن .يجيت انه شل إلى مسرن الفتشهفية بالشن وها 
تاريخ الإسلام والمسلمين بين أيدينا ينبثنا ع نأن هناك الكثير ممن وصلوا 
إلى هذه المرتبة من التضحية والإنكار للمنكرء فهذه حمنة بنت جحش 
أخت زينب التي تزوّجها رسول له بعد أن طلّقها زيدء جاءت 


(1) مسد أحمد ۱۳۱:۱ 155, وغيرها. 


(۲) المستطرف من کل فن مستظرف ۲۲۸:۱ - ۲۲۹. 
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مهزولة مولولة يعد مقركة الخد وكا النان ينظرون إلنها رهي :ذاهلة 
فاون سكن تحرف عقن ل فالا هده كيه اق ل نقد 
أخيها وخالها وزوجها. 

لكن الواقع كان خلاف هذا؛ حيث إن هذه المرأة التي لم يبق لها شىء . 
كان کل همّها أن تنظر إلى وجه رسول الله في , وكأنها تريد أن تقول: إن 
بذهابنا جميعاً لا تترثب أي مضرّة للإسلام بخلاف الرسول#تة حامل 
الرسالة السماوية المتجشد: بشخصه ووجوده وأخلاقه ؛ فإن بفقذه فقد 
الإسلامء وبذهابه ذهابٌ هذا الدين الجديد . 

فأي إيمان أكبر من هذا الإيمان؟ وأي عزم أكبر من هذا العزم؟ وما 
أعظم هذه البطولة من هذه المرأة التي راحت تعرّي نفسها عن فقد زوجها 
وخالها وأخيها بسلامة رسول الله #؟ وهكذا راحت تصيح: أين رسول 
لله؟ وراحت تبحث عنه يَف حتى لقيته » فنعى بب لها أخاها عبد الله بن 
جحش فلا فاسترجعت واستغفرت. ثم نعى لها خالها الحمزة بن عبد 
المطلب يك فاسترجعت واستغفرت. ثم نعى لها زوجها مصعب بن 
عميرتكة فولولت لكنها عادت بعد ذلك وقالت: وإنك لح يا رسول 
الله؟ كل مصيبة بعدك جار '. ١‏ 

ومثل حمنة هذه نسيبة بنت كعب المازنية المعروفة بأ عمارة» هذه 
المرأة المجاهدة التي نزلت يوم أحد إلى المعركة لتطتّب الجرحى بما 
تيشر عندها من علاجات بدائيّة» لكنها لما رأت أن الحرب قد اشتدّ 


(1) تاريخ الطبري 7: .5٠١‏ لكنه لم ينسب قول : «كلّ مصيبة بعدك جَلَل » لهاء بل نسبه 
في المورد نفه لامرأة من بلي النجّار. شرح نهج البلاغة ٤‏ مواهب الجليل 
هم TAY‏ 
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أوارها والناس قد انهزموا عن رسول الله اء أخذت سيفاً وراحت تدافع 
عن النبي فل حتى ربت ضربة أجافتهاء أي بلغ السيف جوفها. فلما 
عولج كتفها وشدّ أمسكت السيف باليد الثانية وأخذت تقاتل حنى قتلت 
بعضاً منهم . فأي إيمان أعظم من هذا الإيمان؟ هذا فى حين أن هناك 
متجمنوعة كنيرة من ال جال قد ا مرا غن رسيو ل ا ف ركان الان 
عبد المطلب يعدو خلفهم ليردّهم إلى القتال وهو ينادي: يا أهل بيعة 
الشجرة؛ هذا رسول الله ؛ ويحكم ثوبوا إليه١.‏ 

آبة المقام والكفاءة بين الزوجين 

إذن فالق رآن الكريم يضع الرجال والنساء فى صف واحد متكافئ » وقد 
استفاد الفقهاء من هذا الأمر في هذا المقام عدم اشتراط الكفاءة في غير 
الإسلام والإيمان بين المرأة والرجل مما هو من عرض الدنيا. وعليه 
فالمسلم كفء المسلم مادام مؤمناًء والأشياء الدنيويّة ليس لها مدخليّة 
بالكفاءة هنا ابدا. 

وهذا هو رأي الامامية والمالكيّة فى المسألةء بل إن المذاهب 
الاسلاميّة الأخرى التى تشترط الكفاءة إنما تشترطها بالأمور الكسبية لا 
ایر الذاتية. فالمال لا يمكن أن يشكّل شيئاأ ذا قيمة في موضوع 
الكفاءة حتى يصبح شيئاً مميزاً» فليس فيه ما يمكن أن يجعله ذا ميزة من 
مزايا التميز أو التمييز» فهو لا يمنح المجنون عقلاً ولا يصير الجاهل 
عالماً. كما أن هذا هو المفروض الذي يجب أن يكون لأنه بهذا لا يمنح 
صاحبه كرامة واحتراماً ؛ فالشخص المحترم محترم وان كان فقيراً» وهذا 


.۲۹۹ :۲ المزار (المشهدي ): 74؟. تفسير السمعانى‎ )١١ 
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هو شأن أنبياء الله ورسله ية , وأوليائه وخاضته. 

إذن فالمسلم كفء المسلم من أي جنس كان» أمّا مما تعتمده بعض 
المذاهب الإسلامية من أن هناك فرقاً بين الناس بلحاظ أن أمّهات بعضهم 
عربيّات وأمّهات البعض الآخر جوارء وأنهم بهذا يتفاضلون» فهذا غير 

رواية «أبيتم يا آل أبي سفيان إلا كرمأ» 

وهؤلاء يخترعون رواية ستعيدرة باه ورد على ف 
مذهبهم هذاء وهي ما يرويه المدائني من أن عقيل بنأبي طالب ذهب إلى 
معاوية يوماًء وهذا بطبيعة الحال على فرض التسليم بوقوعه فهو بعد 
استشهاد أمير المؤمنين# ؛ فنحن نعلم أن عقيلاً كتب إلى أمير 
المؤمنين# حين بلغه خذلان أهل الكوفة وعصيانهم إياه كتاباً يقول فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله علي أمير المؤمني نلك من عقيل بن 
أبي طالب . سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد : فإن الله حارسك م نكل سوء ؛ وعاصمك م نكل مكروه. وعلى 
کل حال؛ نى خرجت إلى مكّة معتمراً فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح في نحو من أربعين شابَاً من أبناء الطلقاء» فعرفت المنكر في 
وجوههم » فقلت لهم: إلى أين يا أبناء الشانئين؟ أبمعاوية تلحقون؟ عداوة 
والله منكم قديمة غير مستنكرة» تريدون بها إطفاء نور الله وتبديل أمره. 
فأسمعني القوم وأسمعتهم . ' 

فلما قدمت مكّة سمعت أهلها يتحدّثون ان الضحّاك بن قيس اغار على 
الحيرة فاحتمل م نأموالهم ما شاءء ثم اتكفأ راجعاً سالماً ؛ فأ لحياة في 
دهر جرًا عليك الضحًاك. وما الضحاك؟ فقع بقرقر. وقد توهمت حيث 
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بلغنى ذلك أن شيعتك وأنصارك خذلوك فاكتب إلى یاب نمی برأيك فإن‎ 
کت الوت د تك ب أك ولد ا و ت‎ 
نيت ريشا ادك ا نيك و حت أن أت ا بعال فواقاً.‎ 
وأقسم بالأعرٌ الأجلّ إن عيشاً نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولامريء‎ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته».‎ ٠ ولا نجيع‎ 

فأجابه#ة بكتاب جاء فيه : وبسم اله الرحمن الرحيم . من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى عقيل بن أبي طالب » سلام عليك ؛ فإني أحمد إليك اله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعد : كلأنا لله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد مجيد. فقد وصل 
إلى كتابك » . 

إلى أن قال: «وأمًا ما عرضت به على من مسيرك إلى ببئيك وبني أبيك» فلا 
حاجة لي في ذلك ؛ فأقم راشداً محمودا» قولله ما أحبٌ أن تهلكوا معي إن هلكت. 
ولا تحسبن ابن أمّك ولو أسلمه الناس متخشّعاً ولا متضرّعاً ولا مقرأ للضيم واهناً . 
ولا سلس الزمام للقائد. ولا وطئ الظهر للراكب المقتعد ٠‏ إني لكما قال أخو بنى 
سليم: 

فإن تساليني كيف أنت فإننى ‏ صبور على ريب الزمسان صليبُ 


يعزّعلى أن ثرى بى كآبة ترقت ادا س 


على أية حال بعد أن دخل على معاوية قال له: هل من حاجة فأقضيها 
لك؟ قال: نعم » جارية عرضت على وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين 


)١(‏ الغارات ؟:155-158, 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / ولاية المؤمنين 35 
ألفأ وانت أعمى؟ تستطيع أن تجتزى بجارية قيمتها خمسون درهماً. 
قال: أرجو أن أطأها فتلد لى غلاماً إذا أاغضبته يضرب عنقك. فضحك 
معاوية وقال له: مازحناك يا أبا يزيد. ثم أمر فابتيعت له تلك الجارية التي 
أولد منها مسلماً فلك . 

فلما أنت على مسلم غك ثماني عشرة سنة وقد مات عقيل أبوه قال 
لمعاوية: يا أمير المؤمنين؛ إن لى أرضاً بمكان كذا من المدينة ء وأنى 
أعطيت بها مئة ألف . وقد أحببت أن أبيعك إياهاء فادفع إل ثمنها. ٠‏ 

فامر معاوية بقبض الارض ودفع الثمن إليه » فبلغ ذلك الحسين لا › 
فكتب إلى معاوية: دأما بعد: فإنك اغتررت غلاماً من بني هاشم. فابتعت منه 
أرضاً لا يملكهاء فاقبض من الغلام ما دفعته إليه واردد علينا أرضنا». فبعث 
معاوية إلى مسلم فأخبره ذلك وأقرأه كتاب الحسين#ة وقال: اردد علينا 
مالناء وخذ أرضك ؛ فإنك بعت ما لا تملك. فقال مسلم فك : أما دون أن 
اكوب ر سكوفلا ا ا رت ا 
وقال: يا بني هذا والله كلام قاله لي أبوك حين ابتعت له أمّك. ثم كتب إلى 
الحسين# :إني قد رددت عليكم الأرض وسوّغت مسلماً ما أخذه. فقال 
الحسين# : «أبيتم يا آل أبي سفيان إلاكرمأء .١(‏ 

نقد الرواية ومناقشتها 

والغرض من هذه الرواية هو هذه العبارة الأخيرة» وهى قولة الإمام 
الحسين هة له : «أبيتم يا آل أبي سفيان إلا كرماً». وسوف أبن هنا موارد النقد 
على هذه الرواية وهو ما ساحصره بالآتي : 


.107-1701١ شرح نهج البلاغة‎ ۱۱۷ - ۱۱1:٤۲ بحار الأنوار‎ )١( 
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الأمر الأول: المغالطة فى نسب أم مسلم ناخ 

إن آم مسلم نيك اسمها عليّة» وأبوها من ملوك النبط من آل سرجان» 
ويظهر من الأقوال أن عقيلاً اجتمع فى مكّة مع أبيها فخطبها منه 
وتزوّجها. ونحن لا يعنينا أن تكون ابنة ملك أو لاء بل الذي يعئينا هنا هو 
أن هذه المرأة هى غير تلك المذكورة فى الرواية . وليس هذا فقط »بل لأننا 
نعتقد أن الأموال لا تزيد من مكانة الشخص ولا تنقصها. 

الأمر الثاني: المفارقة التاريخيّة للروابة 

فبناء على هذه الرواية يكون عمر مسلم بن عقيل غك يوم الطف دون 
العشرين سنة ؛ لان التحاق عقيل بنابى طالب بمعاوية كان فى سنة ( )٤١‏ 
للهجرة؛ وعلئ فرض أن حادلة الزواج هذه قد حدثت فإنها ربما تكون 
وقعت فى نهاية سنة )1١(‏ أو فى سنة (17) للهجرة» وبهذا فإن 
لما غه کون فد وله س 193) أو (1) اهجرف هنذا نت أن 
عمره يوم الطف كان (۱۷) أو (۱۸) عاماًء فى حين أن المسلّم به هو أن 
عمر مسلم بن عقيل ظا يوم الطف كان ( )١١‏ سنة . 

الأمر الثالث: أن فعل مسلم بخالف فقه أهل البيت يذ 
٠‏ إن من المعلوم المسلّم به والمقطوع به أن مسلم بن عقيل نيه من فقهاء 
اهل البيت ل ومن خاصة أهل بيت الحسين اة » ودليل هذا ما كتبه سيد 
الشهداءة لأهل الكوفة: «وأنا باعث إليكم أخي وابن عمَّي وثقتي من أهل 
e‏ | 

فإذا كان مسلم بن عقيل غك المفصّل عند الحسين لا من اهل بيته؛ 


.٠٠:٤ روضة الواعظين : ۷۳ . الكامل في التاريخ‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل/ ولاية المؤمنين £0۹ 
فكيف يمك ن أن ينهب الأرض ويبيعها؟ إن الإمام الحسين ا لا يفضل إلا 
من فضّله الله تعالى » ولا يقرب إلا المخلص المؤمن المتهجّد. إن هذا 
الفعل الذي تنسبه الرواية لمسلم بن عقيل غك لا يمكن أن يقوم به أبسط 
الناس إيماناً وأقلّهم ورعاً وتقوى » فكيف الحال بمسلم بن عقيل ظا وهو 
ما هو عليه من صفات أبرزها الإمام الحسين بحّقه فى كتابه الذي ذكرنا؟ 

الأمر الرابع: عدم امتلاك مسلم حجّة الأرض 

ثم إنه إذا كانت الأرض له؛ فكيف لا يملك حجّتها أو وثيقتها الشرعيّة 
التي تغبت تلك الملكيّة له؟ وكيف يشتري معاوية منه أرضاً ولا يطالبه 
بإحضار وثيقة تملك تلك الأرض؟ إن هذا لا يمك نأن يكون» لأن 
المتعارف بين الناس أن أحداً إذا أراد أن يشتري أرضاً أو داراً أو غيرهما 
من شخص فإنه يطالبه بوثيقة التملّك. وهذا مالا يمكن أن يكون قد حدث 
في هذه الصفقة ؛ لأن الرواية تقول: إن الأرض لم تكن لمسلم » أي أنه لم 
يكن يملك وئيقة التملّك. وكذلك لو كان هذا الأمر واقعاً لردٌ معاوية على 
الإمام الحسينةة بأن الأرض لمسلم. وقد أبرز حجّتها عند المبايعة: 
حينما ذكر# له أن هذه الأرض ليست لمسلم. 

الأمر الخامس: أن فدها استخفافاً بمسلم يك 

فعلى فرض أن الرواية منبتة في شأن أن الأرض كانت لمسلم. فإذا كان 
الامر كذلك ٠‏ فكيف يكتب الإمام الحسين## لمعاوية يطلب منه ان يرجع 
الأرض ويسترجع أمواله؛ مع أن مسلم بن عقيل يك رجل بالغ » وتصرّف 
البالغ صحيح ويجيزه الشرع؟ فحينما يملك رجل أو امرأة قطعة أرض ثم 
يبيعها فإنه يكون قد باع ما يملك. وإذا كان قد باع ما يملك فإن تصرّفه 


6 سيرة آهل البيت ل / ج ٣‏ 
صحيح ولیس من حقٌ أحد آخر أن يعترض عليه. 

ولو قال قائل :إن الإمام الحسين ًة إنما اعترض بدافع الولاية العامة التي 
له على الناس ؛ باعتبار أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. 

لقيل:إن هذا لا يعنى إعطاء حى سلب الملكية؛ أي أنه يعترض على 
ال دور اف ات ا ملكت واا 

وربما يرى البعض أن من المصلحة ألا تباع على معاوية » لكن في مثل 
هذه الحال يجب أن يتوجّه الخطاب على هذا الأساس لا على اساس أن 
معاوية قد اشترى أرضاً من شخص لا يملكها؛ لأن هذا كذب. والإمام 
المعصوم ا منرّه عن الكذب . فلا يقول : لقد اشتريت أرضاً من شخص لا 
يملكهاء وهو فى واقع الحال يملكها. فهذا كذب واضح وافتراء فاضح 
منرّه عنه الإمام المعصوم لا . 

خلاصة المبحث 

إذن من بعد هذه النقاط التى سقناها وجعلناها إيرادات على هذه 
الرواية لامد أن ون قد نينا الى الفرض المبحيع الذي رهلاف نوراه 
اولئك الذين اخترعوها من أجل خدمة اغراضهم واهدافهم والاستدلال 
بها على ما يريدون أن يفتوا به. وكذلك يمنح الأمويين منزلة ليسوا أهلاً 
لهاء فيصوّرون معاوية على أنه كريم وذو فضل على الهاشميّين؛ وأن 
الإمام الحسين#ة قال له : «أبيتم يا آل أبي سفيان إلا كرماً». والحال انه لم 
يكن مكذا أبداًء والدليل على هذا أن المحدّثين والمؤرّخين يروون هذه 
الرواية فيقولون:إن هنداً زوجة أبى سفيان جاءت رسول الله ول فقالت : 
يا رسول الله »إن أبا سفيان رجل بخيل » فهل على أن أطعم عيالنا من ماله؟ 


الفصل الخامس عشر؛ مسلم بن عقيل / ولاية المؤمنين 11 
قال : لاء إلا بالمعروف» E‏ 

فهؤلاء لم يكن معروفاً ع: عنهم الكرم والجود فكيف يمدحهم الإمام 
الحسين# بهذا المدح؛ وهو العارف بأحوال العرب؟ فالكلمات على أية 
حال كلها مخترعة» ولا تصمد أمام النقد. ولا فإن مسلم ايك كما ذكرنا 
موضع ثقة الإمام الحسين#ةبشهادة الإماملة نفسه. ولو لم يكن موضع 
ثقته ومعتمده لما أرسله إلى هذا البلد المشتعل بالحركات المتماوجة 
والمتناقضة . والمفعم بالمشاكل والرزايا. 

إذن فاعتماد الإمام الحسين#اعليه كان دليلاً على أن مسلماغلة هو 
أهل لهذه الثقة ؛ لورعه وإيمانه وتقواه وشدّة التصاقه برسول الله بإ 
وبأهل بيته جك » وبالدين الحنيف. 

المبحث الرابع: دور مسلم بن عقيل في الكوفة 

ولقد حقّق مسلم غلك ظنٌ الإمام الحسين#8ة به حينما أرسله» فقد وقف 
موقفاً جسّد فيه الوفاء باسمى معانيه. ونحن نعرف البداية التى دخل بها 
الكوفة والنهاية التى انتهى به المطاف إليها فيهاء فبعد أن أدخل إلى قصر 
الإمارة بعد قتال عنيف خاضه ضد جيش كامل جاءه مدجججاً بالسلاحء 
وبعد أن قتل منهم خلقاً كثيراً وبعد أن أثخنته الجراح وأخذه الطعن من 


)١(‏ فتس الباري ٤٤۷ :١‏ عمدة القاري 15:5١ +784 :١1‏ » الاإصابة ۸: ۷ تاريخ 
مدينة دمشق ۱۷۷:۷٠۰‏ - ۱۷۸ ومنها مارواه كل من أحمد بن حنبل ؛ ومسلم ۽ وأبو داود » 
والنسائي » وغيرهم من أ ن فاطمة بنت قيس جاءت رسول اله او فذكرت له أن ¿ معاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباها» فقال رسول ا في : «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لامال له ». 
انظر : مسند أحمد 1: 7١4؛‏ صحيح ملم 4: ۰۱۹۵ سنن أبي داود :١‏ ۵۱۰ / 814؟1؟) 
سنن النسائي :٦‏ ۷۷- 0 
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کل جانب ومكان جاؤوا به والدم ينزف منه» فأوقفوه على باب قصر 
الامارة ؛ فنظر إلى قُلّة ماء وكان عطشانا» فقال : اسقونى شيا من الماء. 
فالتفت إليه مسلم بن عمر الباهلى وقال له: أتراها؟ ما أبردها! لا والله 
لا تذوق منها قطرة أبداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال له 
مسلم يف : ويلك من أنت؟ فقال: أنا الذي عرف الحقّ إذ أنكرتهء ونصح 
لإمامه إذ غششته؛ وأطاعه إذ خالفته أنا مسلم بن عمرو الباهلى . فقال له 
مسلم بن عقيل غلك : لامك الشكل » ما أقساك وأفظك وأقسى قليك! أنت 
يابن باهلة أولى بالحميم والخلود فى نار جهنم منّى» أما أنا فسأفد على 


0) 


رسول الله فة لأشرب من حوضه 

ثم التفت عمرو بن حريث إلى غلامه» وأشار إليه أن أعطه الماء. فأناء 
الغلام بِالقُلّة؛ فلما أدناها مسلمتك ليشرب منها استلاً الكأس دمأ 
فأفرغها وأوتى بغيرها فلما أراد أن يشرب امتلاً الكأس بالدم ثانية 
وكذلك فى ال المالقاء وها سقط نيا الها لأ | جدى 
القيريات كانت على كيده دوت على ع اا كلما ران فس 
ذلك قال: الحمد لله لو كان لى من الرزق المقسوم شربته. 

ثم أدخل على عبيد الله بن زياد فلم يسلم عليه؛ فقال ابن زياد:يا 
مسلمء سواء عليك سلّمت أو لم تسلم إنك مقتول لا محالة. ثم قال له: 
قتلنى الله إن لم أقتلك قتلة لم يُقتلها أحد فى الإسلام من الناس . فقال له 
مسلم ظلك: أما إنك أحقٌ من أحدث فى الإسلام ما لم يكن؛ وانك لا تدع 
سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة » لاحد اولى بها منك. 


- 58١:1 مقتل الحسين م (أبو مخنف ): 07. لواعح الأشجان: 1۲. تاريخ الطبري‎ )١( 
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فاقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعليّاً فك وعقيلاًء واخذ 
مسلم غلك لا يكلّمه» ثم أمر ابن زياد بأن يُصعد به فوق القصر ويضرب 
عنقه ؛ فقال مسلم غلك: والله لو كان بيني وبينك قرابة ما قتلتني . 

ولم يکن ي ر م أن يستجدي عطفهم أو يستدرٌ شفقتهم ٠‏ 
أو أن يسترحمهم ؛لأنه يعلم من هم» وما هم عليه. 

ثم قال مسلم خلا : أريد رجلاً قرشيّاً أوصيه. فقام عمر بن سعد إليه وقال 
له: ما وصيّتك؟ فقال له: أول وصيتى أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد ا دهان ون الله ههه وسو نوكه فى ا 
والثانية أن تبيع درعي وتقضي عني سبعمئة درهم استقرضتها. والثالثة أن 
تكتب إلى سيدي الحسين أن يرجع ولا يأتي إلى بلدكم. فقال له ابن 
سعد: أما ما ذكرت من الشهادة فكلنا نشهد بهاء وأما بيع الدرع وقضاء 
الدين فإن شئنا قضيناه وإلَا لم نقضه. وأما أمر الحسين فلابدٌ من أن يقدم 
إلينا ونذيقه الموت!". 

ثم صاح عبيد الله: أين الذي ضرب مسلم رأسه بالسيف؟ فجيء إليه 
ببكر بن حمران» فقال له: خذ مسلمأ وتول أمره واقتله بنفسك. فصعد به 
إلى أعلى قصر الإمارة وهو يسبّح الله تعالى ويقدّسه. ثم صلى ركعتين؛ 
وأدار وجهه إلى جهة الإمام الحسين 48 وصاح: السلام عليك أب عبد الله 
إن ابن عمك أسير بين أيدي التيوولا و ا لطر بكر بن 
حمران فقطع رأسه» ورمى بجسده الشريف من أعلى القصر: 


المكدّر كضه وشاعت اخياره ‏ رموه الكوم من كصر الإمساره 


143 سيرة أهل البيت 820 / ج " 
وكان الأمام الحسين في زرود» فقام من مكانه وهو يقول: ووعليك 

السلام يا غريب كوفان». ثم قام من فوره إل خيمة النساء» وأحضر حميدة 

ابئة مسلم» وأجلسها فى حجره» وجعل يمسح على رأسهاء فقالت: 

ياعمٌ» أراك تصنع بى ما يُصنع باليتامى؟ قال: «بنيّة عظم الله لك الأجر 

١ 0١ 

بابيك» .. 


تځله يعمىابوىي وينه 


مس عسو بمو تر اياي زموه 


.۴۵١ :٤٤ بحار الأنوار‎ )١( 


{Fp 
الجوار فى الإسلام‎ 


(إوَالجَارٍ ي القُرْبَى وَالجَارٍ الجُُبٍ 
وَالضصّاحِبٍ بِالجَنْب وَائْنِ السَّبِيلٍ وَمَا مَلَّكْتْ 
تانكم إنَّ الله لا يُحبُ مَن كان خالا 
فَحُوراً 4ا 0 

مباحث الآية الكريمة 

بر المت رون عدوا ی تهات الاب لكا فا ن مقا 
أخلاقيّة ضخمةء وكل ما فى القرآن الكريم عطاء بلا شك لكن هذه الآية 
تیر فن أركان لاشلا لما تتا هن نكازم اغلاق و امور ها دور 
حول قضايا اجتماعيّة وواقعيّة تمش المجتمع عبر تعرّضها لقضيّة خاصة 
شخصيّة؛ وهذا ما سنطلع عليه خلال البحث إن شاء الله. 

المبحث الأول: معنى القربئ وأقسامها 

ولنبدأ بالآية جزءاً جزءاًء فنقول: (إؤالجار ذِي القُرْبَى) اللفظة في القرآن 


(١)النساء:‏ 8 ؟, 


ع سيرة أهل البیت ل2 / ج ٠‏ 


الكريم تارة تحتمل أكثر من معنى وتارة لاء أي يكون لها معنى وأحد. 
وهذه الفقرة من الآية تحتمل أكثر من معنى؛ فيجب أن نلتمس القرائن 
والأدلة لنتمكن من تعيين المراد؛ ف (إالقّزبى) لفظ يقع على معنيين: القربى 
المادية: والقربى المعتوية؛ 

القرابة المعنويّة 

وهى تتمثّل فى العقيدة أو الإسلام؛ فالمسلم قريب المسلم وأخوه؛ 
كمن له جار مسلم يشاركه فى العقيدة فقط دون العرابة. فالجار المسلم له 
ثلائة حقوق عليك: حى الجوار وحق الإسلام؛ وإذا كان قريبك فله حق 
القرابة أأيضاً. فالله تبارك وتعالئ يأمرنا بالاحسان إلى الجار الذي تربطنا به 
عقيدة» وهذا الاحسان ليس له وصفة محدّدة عند المشرّع الإسلامي 
وإنما هو يترك ذلك للمجتمع؛ فعندما نقول لأحدنا: أحسن إلى ججارك؛. 
فإنه يفهم من أننا نطلب منه ألا يؤذي جاره ولا يُسىء إليه وأن يحفظ 


عرضه ويصون بيته وماله وأن يتفقده فى غيبته وجوعه. ونحن عندنا 
حضارة فى هذا المجال عريقة إلى حدّ أن عدي بن حاتم كان اذا رأئ قرية 
من النمل رجع وفك لها الخبز ولا سترك النمل جياعاً ويقول: هؤلاء 
یران 

وأيمتناجة أكدوا كثيراً على هذا المعنى باعتبارهم الروافد الحقيقية 
في الإسلام؛ فالإمام زين العابد ين فى رسالة الحقوق يخصّص فصلا 
لحقوق الجار' ''. وبطبيعة الحال فإن الإمام زين العابدين س يمل رافداً 


.۸٩ ۸۸ :۰ تاريخ مدينة دمشق‎ ۲٤۲ :1١ بحار الأنوار‎ )١( 
۷ ¥١ (؟) رسالة الحقوق ضمن يحار الأتوار‎ 
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من روافد الإسلام؛ وكان إذا جنه الليل يشرف على القدور ويقول: «اغرفوا 
لآل فلانء اغرفوا لآل فلان,7١).‏ 

وهذا معنیٰ سام فالجار ‏ حتئ إذا کان شبعاناً لکن حينما تهدي له 
زييدى اليك فاد هذه الحالة تعر وسيلة من وسال الدب والمودة 
وتعبيراً إنسانياً يمل صورة حضاريّة مشرقة. ولكن ببالغ الأسف أقول: إن 
العقائد يجب أن تقرّب ما بين الناس لا أن تفرقهم» سيما إن كانوا 
متجاورين؛ فالعقيدة ينبغي أن تجمع بين الناس وتذوّب الخلافات 
وتخلق جر ناعماً بينهم» والذي يحدث الآن أن بعض الجيران يمتنع عن 
أكل طعام تقدّمه إليه بحجّة أنه من ذبيحة ذبحت لأجل الحسين 
وأهدي ثوابها إليه؛ فهو لغير الله. ونحن نقول لهم: بأي دليل ومدرك 
تمتنعون عن أكل هذا الطعام مع أن جمهور المسلمين على وصول 
الثواب إلى الميّت من قراءة قرآن أو طعام يهدى ثوابه إليه""؟ فهل مسن 
الخلّق الامتناع عن طعام يهدئ لسيّد شباب أهل الجنة؟ ولكن: إن ا 
تَهْدِي من أحْبَيْتَ 4" 

القرابة الماديّة 

وهو القريب منك. وعلن هذا الرأي ماهو مجال المسؤوليّة هنا؟ بعض 
الروايات ترئ أنه ما بينك وبين أربعين بيتاً“ء وبعض الفقهاء يرئ أنه ما 


.1⁄/۳۱۷ المحاسن ۲: 37/7553 بحار الانوار 5:ة:‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبين 0: ,.١80‏ حواشي الشيرواني والعبادي على تحفة المحتاج ۷ ۷۳ 
حاشية رد المحتار ۲: 177. () القصص: ۵١‏ . 

)٤(‏ الكافي ۲ ۹ / باب حدّ الجوار. وسائل الشيمة ۱۲: ۱۳۲ / 10808-16880, فستح 
الباري :٠١‏ 10/4 


٣ج‎ / سيرة آهل البيمت سي‎ 0 A 


بيئك وبين أربعين ذراع. 

والواقع أن هذا لا يمكن تحديدة؛ ولذا فقد أوكل الشرع تحديده إلى 
العرف» فالشارع ليس له اصطلاح به وما يفهمه العرف والرأي العام من 
كلمة (جار) هو المعوّل عليه؛ فحينما يقول: ابن محلّتي التي أسكنها هو 
جاري؛ فعندها تكون هي الحدّ؛ لأنه المعنى الذي تفاهم عليه العرف. 
وهذا هو الذي أمرنا الله عرّ وجل بالاحسان إليه بأن نستر عورته وأن نشبع 
جوعته وأن نتعامل معه على أساس من الأخلاق؛ ولذلك كان الأئمة ين 
يستعيذون بالله من أن يكونوا بقرب جار يؤلمهه' ". 

المبحث الثاني: معنى ل[الجَار الجُنْبِ)) 

وهو إمًا البعيد عنك فى العقيدة ككونه مسيحيّاً وأنت مسلمء وهذا لا 
يمنع من أن تلاقيه وتلقى عليه التحيّة ويلقيّها عليك» غاية الأمر أنك لا 
تحيّيه بتحيّة الا سلام وانما تقول له: نهارك سعيد؛ أو مرحباً بك أو طاب 
يومك؛ وما بمعنا هذاء وليس به بأس. وهذا جانب من الأخلاق التى أراد 
لها الشارع أن تنتشر بين الناس كوسيلة وطريقة لأداء حم الجيرة 
فالاحسان إلى الجار بهذا الشكل مطلوب ولو كان كافراً؛ لأننا نريد أن 
نبرهن لهم أننا على شريعة سمحاءء ويعرفوا بأننا لانعاديهم لدينهم. وإذا 


(١)انظر‏ الخلاف (الطوسي) ر ١‏ ركيه: إذا أوصئ بثلث ماله لجيرانه فرّق بين من يكون 
به وبق دار ارون 3 اغا . ومثله في المبسوط 1: ٠ ١‏ المهذب (ابن البراج) ؟: 032 

(۲) في دعاء للسجادة: : «اللهم إني أعوذ بك . .. ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني أذناء إن 
رأئ هرا طار به. انرا کا که انظر: شر ح نهج البلاغة ٠ AY‏ ونسبه إلى 
الرسول ييه في م- مجمع الزوائد ٠ ١875 :٠١‏ المعجم الأوسط 5 4 . وفيهما: وبالاً. بدل: كلا 


وقد مرٌ. 


النصل الخامس عشر؛ مسلم بن عقيل / الجوار فى الإسلام د لحك 


كان البعض ير مو ننا بالعنصريّة متذرّعين بمواقفنا تجاه اليهو د؛ فنحن نقول 
لهم بأنا لم نحارب اليهود لأنهم يهود بل إنهم عاشوا ما بين أظهرنا ولم 
نحاربهم» لكن لمّا حاربونا وأخرجونا من ديارنا وقتلونا وسفكوا دماءنا 
حاربناهم» فنحن لم نحاربهم من أجل عقيدتهم؛ بل إنا نقرٌ بالعقائد القادمة 
من السماء ونحترمها ونكرمهاء غاية الأمر أنها ختمت بالدين الإسلامي: 
وهذا ما يتو جب علينا أن نبلّغه للعالم» وعلئ أساسه نتعامل مع الآخرين 
بروح المواطنة. 

آراء المفشرين في معنى لإالصّاحِبٍ بِالجَنْبٍ]) 

وفي إو الصاجپ بِالجَنْبِ4 للمفسرين عدّة آراء: 

الرأي الأوّل: أنه رفيقك في الدراسة 

وهذه من باب تطبيق المفهوم على مصاديقه: فالطالب يجلس مع طالب 
على كرسي واحد فيكون صاحبه بجنبه. فالمشرّع الإسلامی يأمر بأن 
سود يماشر الأخلاق: نعي أن اعدو راه هة وا 
بارت مه شركة طبر مور وة ارده و اميه لان غلا فة ما قفو قت ن 
روط و غل هذ الئلافة ارامات مها أن ا خسو اله 
وعليه» فالمقصود به: شريكك فى الدرس. وعلئ هذا المعنئ فتحنا 
أعينناء ففي الحواضر الإسلاميّة التى تدرّس العلوم الإسلاميّة كالنجف 
مثلاً أو الأزهر الشريف أو قم أو العتبات المقدّسة الأخرئ التى فيها 
جاليات مختلفة تجد أن رواد هذه المدارس و تي الو 
والا كل والحديث» وتسودهم روح الانسجام والمحبة وات العلم 
والخلق: 


.¥ سيرة أهل الببت هة / ج ؟ 

الرأي الثاني: أنه شريكك في العمل 

كأن تكونا فى معمل أو متجر أو ورشة؛ تشتركان فى عمل واحد 
يربطكما بنوع من الارتباط. واللازم هنا ألا يكون تعاملكما جاقًاً خشناً 
بل يجب أن يتسم بالمرونة والعطاء الإنساني» فهذا جارك بالعمل؛ وهو 
صاحبك بالجنب. 

الرأي الثائث: أنه رفيقك في السفر 

وهو يتحمّق حت ولو كان سفركما لفترة قصيرة؛ إذ خلال هذه الفترة 
قد يحصل بينكما حديث وتعارف. فلابدٌ حينثفٍ من أن تعامله كما رسم 
الإسلام لك بحيث إنك تترك أثرك فيه فيحمل عنك انطباعاً حسناً إلى 
الحدّ الذي لو تركته معه فإنه سيشعر أنه قد افتقدك. وماكان خلاف هذا 
فليس من خلق الإسلام في شيء» بل إن خلق الإسلام أن تعطى رفيقك في 

وكان السجاد ًة إذا خرج في سفر مع قافلة انفرد عنهاء ولما قيل له في 
ذلك أجاب بان الناس يعرفون أنه ابن رسول الله وسوف يكرمونه لأجل 
النبى ٤‏ بما لا يستطيع مكافأتهم بمثله؛ فلهذا ينفرد عنهم ولو تمكّن من 
مكافأتهم بمثل ما أكرموه به لما انفرد عنهم. 

وهذا هو الذي نريد أن نكون عليه في سفرنا: أن نعطى كما نأخذ لا أن 
نأخذ فقط. ومن غير اللائق أنك نجلس إلى جانب رفيق لك في سفر ثم لا 
تكلمه؛ بل لابدٌ من مجاذبته أطراف الحديث وتجالسه على خوان واحد 
وتؤاكله؛ وهذا كله من الأعمال المحبّبة إلى اش . 


1 قال رل اش وثلاتة سن الحناء: أن ناجل لزعل قل اله عن تهر ك 


الفصل الخامس عشر؛ مسلم بن عقيل / الجوار فى الإسلام ۷۱ 

الرأي الرابع: أنه الزوجة 

ورما يعترض معترض بأن الزوجة لا تحتاج إلى توصية للعناية بها؛ 
فهذا أمر فطري؛ فكل إنسان منسجم مع زوجته يعتنى بها ويهتم بأمرها؛ 
فكلاهما يكمّل الآخرء فما وجه توصية المشرّع إذن؟ فنقول له:إنه ليس 
کل الأزواج منسجمين؛ فضلاً عن أن البعض ربّما يكون قد انخدع بزوجه؛ 
زيادة على أن هناك من الرجال من يميل بطبعه إلى التطليق؛ فهو ]ما من 
ملل يصيبه أو أنه مذواق» كما ورد أن النبى ل سأل شخصاً عن زوجته 
فقال: يارسول الله طلّقتها وتزوّجت غيرهاء ثم سأله بعد فترة فأجابه 
بالجواب عينه. فقال له : «إنك مذواق مطلاقء!". 

وهذا كثيراً ما يحصلء فالرجل بعد فترة من زواجه يبدأ الملل بالتسلل 
إليه فيهجر زوجته أو يلجأ إلى إيذائهاء والقرآن الكريم يقول: ولا تنسوا 
الفَضْلَ بَيْنْكُمْ 4" لماذا؟ لأن المرأة خلال هذه الفترة قد أعطت كل ما 
عندها وأنت كذلك» فأيام الفضل والمودّة بينكما موجودة فلا تنسياهاء 
ولا تدعاها تذهب هباءًء هى أعطتك ما لم يظفر به أبوها متها وأنت 
كذلك فلا وجه حينئدٍ لنسيان هذا: (خَدَق لَكُمْ من نيكم أرْوَاجا 14 ". 

والزوجة لابدّ أن تتصف بمواصفات معيّنة كى تستحقٌ تلك التوصية 
وغل لمل ا فال رل خی اا 


وأن بدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل. ومواقعة الرجل أهله قبل 
المداعبة». 
قرب الأسناد: .٠١١‏ وسائل الشيعة .۱0۸۹٤ /١486 :1١‏ المعجم الصغير 7: ,.١١0‏ كنز 
العقال 11815/33137534 -11اخ1"؟. 

.4 17 :7 وردت عدّة أحاديث بلعن المذواق المطلاق. انظر البحر الرائق‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۳۷. (۳) الروم: ١؟.‏ 


۴ سيرة أهل البيت ني / ج‎ {YY 
الجميلة أو ذات الدين أو ذات المال؟ فقال 5: «اظفر بذات الدين تربت‎ 
يداك)""'؛ لأن ذات الدين يحملها دينها على رعاية زوجها وحفظ بيته في‎ 
غيابه والتضحية من أجلهء والزوج ينبغي أن يواجهها بمثل ذلك؛ لأنهما‎ 
كليهما جزء النوأة التي ستكوّن المجتمع الذي يصلح بصلاحهما ويفسد‎ 
بفسادهما,‎ 

ودور الوصيّة هنا التذكير بما يجب لو طرأ على العلاقة نوع فتور أو 
تنافر؛ فإنه يجب مع ذلك ألا يضيع أحدهما حن الآخر. ورټما كانت 
المشكلة هى أننا لم نلجأ إلى الحلّ من البدايةء بل كان لجوؤنا إليه بعد 
وقوع المشكلة؛ ولو رجعنا إلى الآداب الإسلاميّة فى اختيار الزوج 
والزوجة والتى يذكرها فقهاء المسلمين لاستغربنا ر الفكر 
الإسلامي في هذا المجال» ولوجدنا أن مكاتب الزواج التي أنشثت حدينا 
في أورويا ليست حديثة عهد فى الإسلام؛ بل هي معروفة ومقرّرة عنده 
منذ بدء نزول التشريع. ومن المواصفات التى وضعها الإسلام قولهة: 
وتخيّروا لنطفكم»!". 

والبعض حينما يملك الشروة نراه يتزوّج من بلد أوروبي مع أن 
حضارتهم غير حضارتنا؛ ومن هنا قد لا يحصل الانسجام. وأمام دوالك 
الفورة الجامحة التى دعتك إلى الزواج منها ترئ أنك شيء وأنها شيء 
آخر مختلف تماماً» وعندها يحصل الطلاق» والمتضرّر الوحيد هنا هم 
الأطفالء فلم هذا وأنت مسلم تعيش فى بلد إسلامي» والله مكّنك من 
التزوّج ممّن تحفظك وبيتّك في غيابك» هذه المرأة التي تشترك معك فى 


478 :۲ مسند أحمد‎ ,١ / ۲۳۲ :۵ الكافى‎ )١( 
. 1934 / ٩۳۳ :١ سنن أبن ماجة‎ ۱۹٩۹ دعائم الإسلام ؟:‎ )۲( 


الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / الجوار فى الإسلام Ly‏ 
دينك وعقيدتك وعاداتك وتقاليدك وأخلاقك؟ 

فالمقصود هنا: أن الانسان يجب أن يختار من تلائمه فى حياته كيلا 
يقع المحذور. فالعلاقة الزوجيّة ليست علاقة عابرة كى تتم بهذه الصورة. 
بل سيكون هناك رباط وأطفال بحاجة إلى تربية ورعاية وعناية وتوفير 
جر معتدل لهم يعيشون فيه مراحل حياتهم ودراستهم کي نعدّهم للحياة. 
فإن لم يجد الطفل هذا فإنه سيلجأ إلى الشارع؛ وما الذي سيجده فى 
الشارع؟ سيجد مجاميع المجرمين والقتلة وباعة المخدّرات هؤلاء قتلة 
عليه؛ والا فهل يرضئ أحدنا بأن يرئ أخاه يتلوّئ أمامه من هذا الْسَمَ؟ 
فمسؤوليّة المجتمع ككل التعاضد من أجل محاربة هذا الداء الوبيل 
ومجابهته بكلّ الوسائل» وأولئ وسائل مجابهته حفظ البيت من قبل الأب 
والأم وعدم التفريط بهذه العلاقة؛ كى ينال الأطفال التربية الحمّة: 
ل وَتَعَاوَنُوا على الب َالشُّوَى ولا َعَاوْنُوا غلى الإذم والعذوَانٍ)1'). 

المبحث الثالث: أنواع المشي والاختيال فيه 

إن اللّة لايّحِبٍُ مَنْ كان مُخْثَالاً فخُورأ )" المختال: هو الذي تحسّه يمشى 
عل قلبلك لا غل الأرضن» فهو بشت .هذا كانه مق قلت من يراه لان 
يخالف الامر الإلهى» وهو بعكس (إعِبَادُ الرّحْمَنٍ الْذِينَ تَمْشُونَ على الأزض 
هونا 4! ' وهو تعبير شفَّاف يصف عباد الرحمن دون عباد الهوى والغرائز 
والأنائية. فالمتكبّر لا يعرف النبضة الانسانية؛ والله بهذا يبغضه. فالاختيال 


(١)المائدة:‏ ؟, (؟7)النساء: ١‏ ؟. 
(۳) الفرقان: و 


و سيرة أهل البيت نت / ج ٠١‏ 
8 ۶ 

إذن يتعلق بحركة الجسم من مشى وتمط'. 

أنواع المشي ودلالاته 

وقد بحث العلماء فى هذا المجال الذي أطلقوا عليه اسم (علم الحركة 
الجسميّة) أو (كنسج) كما يسميه بيير ووسل فى كتابه الذي يحمل 
الاسم نفسه أي علم حركة الأجسام والذي صدر عام (۱۹0۲م). 
والمشى له دلالات بحسبه: 

١‏ - مشية الشيخ» قال الشاعر: 

(r) 


زعكتنى شيكأ ولست بشيخ إنماالشيخ من يدب دبسييا 


وقال آخر: 


حتتنى حانيات الدمفر حتى كأنسى خاتل أدرتنو لصسيد 


قريب الخطو يحسب من يرائى -ولست مقيّداً أنى ا 


أي لتقارب خطاه تحسبه مقيّدا فهذه مشية الشيخ. 


المأمون يعرف آثار الخمرة على الإنسان 
؟ - مشية السكران؛ وصاحبها يترنح فيعرف بها أنه كذلك. دخل 
أحدهم على المأمون وأنشده: 


. 6 قال تعالئ: َه ذَهَب إِلَى أله يَتَمَطي‎ )١( 

(1)العين ۱: ۳٣١‏ زعم. 

(۳) البينان لحنظلة بن الشرقي. أبي الطمحان القيني. وكان نديماً للزبير بن عبد المطلب في 
الجاهليّة. عُمّر مثتي سنة, الآمالي (الطوسي) ٠۳١ :١‏ الاصابة في تمييز الصحابة ۲: 
٠۰١٦‏ كتاب العمر والشيب: ۷١‏ وفيه الطيخان, بدل: الطمحان. لسان العرب :١١‏ 
- ختل. والترجمة من الاإصابة. 


القصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / الجوار فى الإسلام 1 
إذا ما احتساها شارب ذو صبابة ‏ تمشت به مشى المقيّد بالوحل! ١‏ 


فالتفت إليه المأمون وقال: يريبني وصفك لها. فقال له: ويريبني 

۳ - مشية الرمل» يروئ أن النبى يِه لما أراد العمرة مع أصحابه قال 
لهم: وإذا أردتم المرور بين الصفا المروة فأرملواء!'» أي اركضوا. 

والسبب فى ذلك أن قريشاً قالت: إن محمدا وأصحابه عندما ذهبوا 
إلى المديئة مرضوا ‏ حيث إن فى المدينة حمّى ‏ واصفرّت وجوههم. 
فنستطيع القضاء عليهم. 1 

فأراد لهم #٤‏ أن يظهروا قوّتهم للمشركين؛ وأن يبين لهم أنهم على 
خير ما يرام. وقد ذكر الفقهاء أن الشخص يستحبٌ له أن يرمل عند 
ال 

E القبر اذا ارمع‎ EP E 

REE 0 55 

1- مشية الهيذبن؛ وهى التى يهذب فيها!. قال أبو الطيّب فى 


(1)وشعن آلف انما ر قروا ماعن لبان ار تالكر 15د 
الكزوين: لكر و1 د كرسي E‏ انك عمسو الرهيت 4ك 
رسف, والطابقة 7١:٠١‏ - طيق, والحجل ١414 :١١‏ حجل. والنأملة :١١‏ -148 - تأمل. 
وذ كر صاحب القاموس المحيط: ۲٤۵‏ -كرسي أن منها الكربسة. 

(۲) ملتخب مسند عبيد بن حميد: ۲۱۹ / 100. ١‏ 

(۳) التهاية (الطوسي): 6 السرائر 298:١‏ المجموع -+--459.روضة الطالبين: 
FIA‏ 

(4) وهو ضرب من مشي الخيل. اسم من (هذب يهذب) إذا أسرع في السير. ويأتي بالدال بدل 
الذال. تاج العروس :١‏ 615 هذب, 
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ممصو رته: 
الإاكل ماشية الخيزلئى فداء لماشية الييذيى 

فمشية الخيزلئ مشية تتكس ر كمشية النساء؛ وهو ما يحاول أن يتظاهر 
به بعض الشباب الذين حينما تنظر إليهم تبكى الرجولة الضائعة عنده. 
وكأنه قد نسى أنه يجب عليه أن يجعل نفسه فيما أعطاه الله من صفات لا 
فيما أعطى المرأة منها؛ وقد قال رسول الله يل: «لعن الله المتشيّهات من 
النساء بالرجال ولعن اله المتشّهين من الرجال بالنساء,'. 

فكما نجد ذلك عن الرجال نجده عند النساء اللواتى يرتدين البناطيل 
ويركضن أمام الرجال فى المنتديات والشوارع؛ فأين العفّة أيتها المرأة 
المسلمة؟ أنسيت أن جمالك فى عفافك لا فى مظهرك؟ 

وهاتان الكلمتان الواردتان فى مقصورة المتنبّى إنما وردتا فى أروع 
قصيدة» وصاحبها لا تنكر شاعريّته. لكن ببالغ الأسف أقول: إننا لا نكرّم 
ادباءنا ولا نضعهم فى مواضعهم التى تليق بهم؛ مما يضطرّهم ويلجئهم 
إلى التكسب بالمدح» فبمدحهم الجبابرة يحصلون على لقمة عيشهم أما 
لو ترفع عن المدح فإنه لا يحصل على لقمة الخبز أبدأء ورحم الله القائل: 

وماعكفت بقرباني على صفم أكرمت شعرى لأهل البيت قربانا 

فالعلم والأدب حريّان بأن يكرما. 

كدلالته على الشيخوخة أو الرجولة أو الأنوثة أو على قضايا فسلجيّة أو 


.558 :١ الكافى ۵: ۵۵۲ / 4, مسند أحمد‎ )١( 


نفسسمة. 


ابن القيّم يقسم المشي إلى عشرة أقسام 

وهذا ليس بجديد علئ تاريخنا؛ فقد تعرّض له علمازنا فى مؤلفاتهم: 
فابن قيّم الجوزيّة في كتابه (زاد المعاد)" يقسم المشي إلى عشرة أقسا» 
وكلّ قسم له دلالته الخاصّة: ومنها الاختيالء وهو منهى عنه إلا في 
الحرب» رأى الرسول اة أبا دجانة الأنصاري فى إحدى المعارك يختال 
مكو قال ا کک و ر ا خا القتال في سسبيل اف" 
والسبب في محبوبيّتها هنا أنك توحى بها لأعداء الإسلام عدم اكترائك 
بهمء وهذا دليل القَوّة. قال المعرّي: 


سر إن اسطعت فى الهواء رويداً لا اخستدالاً عسل رفات المنابٍ 


خفف الوطء ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه أت" 


فأنت بمشيتك الخيلائيّة وتصعير خدّك إنما ندوس على خدود من 
سبقك إلى رمسه» خدود كريمة دفنت نحت التراب» وكلنا سيذهب إلى 
التراب. هذه هي الحقيقة المرّة المؤلمة؛ فالمتكبّر المتعجرف يقال له: لا 
تمش على رووس الناس بهذا النوع من الاختيال. بل امش رويداً رويداً: 
(وَعِبَادُ الرْحمنٍ الّذِينَ يَمْشُونَ على الأْضٍ مَؤنا | ؟)» وآية أخرئ تقول: 


( ؤاقصبذ في مَشْيك وَاعْضُض مِنْ صَوْتِكَ إِنّْ أنقرّ الأضؤاتٍ لَصَوْتُ الحمير !9 


(١)زاد‏ المعاد ١‏ ۱۹۸ ۔ ؤككلل. 

(۲) الكافي 05: ,١17/8‏ شرح نهم البلاغة 1۷: 115. 

(؟) سقط الزند: 4/اة ‏ ۱۹۷۵ء شرح نهج البلاغة .115-118-:1١‏ 
(؛) الفرقان: 1۳. (۵) لقمان: .١9‏ 
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إذن الاختيال هو عبارة عن المشى الذي يعبّر عن تيه وصلف وتكبّرء 
او و ع ا لزاون القن طون 
كَانَ مُختالاً فخُورا) '' يعنى أنه تعالئ أمر بمعاملة الجار باللطف والانسانيّة 
ونه عن أن يكون المرء مختالاً فخوراً متكبّراً على الناس ومنهم جاره. 

المبحث الرابع: الجوار جواران: عفوي ومتعمّل 

وبعد الالمام بمكارم الأخلاق 2 الآية نرجع إلى الجوار: يإْوَالجَارٍ زي 
القرْبَى وَالجَارٍ الجُنْبِ) ما معناه؟ الجوار جواران: جوار عفوي» وجوار فيه 

فالجوار العفوي أن يأتي أحد ويشتري بيتاً بجانبي فيصير بذلك 
جارق او ری ف ار جات ادر جاه رت 
وعليه حقوق الجوار. 

أما الجوار الذي فيه تعمل فهو أن يستجير بك أحد فيقول لك: أنا 
مطلوب أو معرّض لخطر وبيتك فيه أمان لى. وهذا المعنى يضمنه 
الإسلام حتئ للمشركين: (إوَإنْ أَحَدْ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَحِرهُ حَنّى يَسْمَعَ 
كلام الله )! "' فحنّئ لو كان هناك مشرك يستجير بالمسلمين فإنه يتعيّن على 
المسلمين أن يجيروه ويوفروا له الأمان وبدعوه إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة! ''؛ فإن قبل فبها وان لم يقبل فلا يُساء إليه وإنما يُخرج 
للمكان الذي يأمن فيه! ؟). فالمشرك إذا طلب أن يجار فإنه يجار فما بالك 


.١ (؟)التوية:‎ .51 :ءاسنلا)١(‎ 

(۳) قال تعالى: اذغ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةِ ). النحل: 0؟١.‏ 

() ومن مفارقات التاريخ وعجائبه أن الخوارج كانوا يسجيرون المشركين ولا يجيرون 
المسلمين. ففي (الكامل) للمبرّد أن ابا حذيفة واصل بن عطاء. راس المعتزلة أقبل في رفقة 
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بمسلم يطلب أن يجار؟ فهذا يجب أن يجار بطريق الأولويّة. وهذا 
المعنئ عريق في حضارتنا وليس بجديد» فتأريخنا ملىء بالمفاخر 
والذين يستجار بهم يموتون دون المستجير هم وأطفالهم وعيالهم. 
ويضحون بأموالهم. وهذه كانت سیرتهم» وهو خلق فى صميم تاريخ 
العرب ونفوسهم'١.‏ فحماية الجار من الأمور الاجتماعيّة المتعارفة عند 


من أصحابه. فأحسّوا ة في الطريق بجماعة من الخوارج. وكانوا يعترضون من يمر بهم؛ فإن 

ا سا و را وان كا مانا يألو وح رأ فى ی مها علق 
ابن أبي طالب ا ٠‏ فإن أحسن فيه القول قتلوه .كما قتلوا عبدالله بن خبّاب بن الأرت ي . 
فقال واصل: دعوني وَإيّاهم. فقالوا: شأنك. فخرجوا إليه يسألونه: ما أنتم؟ يستفهمون عن 
دينهم. فقال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله. فقالوا: قد أجرنا كم. قال: فعلّمونا. 
فجعلوا يعلّمونه أحكامهم. وجعل ول : قد قبلت أنا ومن معي. قالوا: فامضوا مصاحيين -أي 
بسلام منّا وأمان - فاكم إخواننا. قال: ليس ذلك لكم؛ إن الله تعالئ يقول: إن كد مره 
المشركين استجَارك جره تى سم كلام الل م أيلغة امه 6. فأبلغونا مأمئنا. فقالوا: ذلك 
لكم. ثم ساروا معهم حتَى بلغوا بهم مأمنهم. الكامل في اللغة والأدب .٠٤١ ٠:۳‏ 
انظر رائق الضمير .7١5 5.5١1 :١‏ 

)0 ومن ذلك ما ورد في حديث ذي قار؛ وهو أن كسرى لما غضب على النعمان بن المنذر 

بسبب عدى بن زيد وزيد ابنه وضع النعمان وضائع له عند أحياء العرب. واستودع ودائع 
عند هم» فوضع أهله وسلاحه عند هاي بن قبيصة بن هائئ بن مسعود الشيباني؛ وتجمّعت 
العرب مثل بني عبس وشيبان وغيرهم وأرادرا الخروج على كسرى. فأتى رسول كسرى 
بالأمان للنعمان, فخرج النعمان معه حتى أت الهذائن: فام به یوی فی تتاباط ی 
مات بالطاعون, وقيل: طرحه بين أرجل الفيلة فداسته حتى مات. ثم قيل لكسرى: إنه وضع 
ماله وبيته عند هانئ بن قبيصة الشيباني؛ فبعث إليه كسرى: :1 ن أموال النعمان عندك. فابعث 
بها إلي. فبعث إليه اأ ن ليس عندي مال له. فعارده كسرى فقال: هي أصانة عندي ولست 
مسشلمها إليك أبدأً. فبعث كسرى إليه بجيش كبير. فاجتمعت العرب عند هانئ بن قسبيصة, 
رانا روا عليه ان يفرّق دروع النعمان على قومه وعلى العرب, فقال: هي أمانة. فقيل له: إن 
ظفر بك العجم أخذوها هي وغيرها؛ وإن ظفرت أنت بهم رددتها على عادتها. ففرّقها على 
قومه وغيرهم؛ وكانت سبعة آلاف درع. 
وعبّاً بنو شيبان تعبئة الفرس, ونزلوا أرض ذي قار. ووقعت بينهم الحرب. وانهزمت الفرس 
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العرب» بل إنه حتّى الذي يعيش بين أظهرهم يتخلق بأخلاقهم: يقول‎ 
تعيّرنا أنا قليل عديدنا ف قتت نلباإن الكرامقليل‎ 
وماضزناأناقليل وجارنا عسزيز وجار الأكثرين ذليلٌ‎ 
إذا المرء لح دنس من اللژم عرضه فكسسل رداء يسسرتديه حِسميلٌ‎ 
وإن هو لم يحمل على النفس ضسيمها - فليس إلى حسن الثناء سبيل‎ 


وكانت وقعة ذي قار المشهور في التاريخ أنها يوم ولادة رسول الله ل . 
قال أبو تنام يمدح أبا دلف العجلي: ٍ 

اذا افستخرت يوماً تميم بقوسها وزادت على ما رطدت من مناقب 

فأنتم يذي قار أمالت سيوفكم عررش الدين امترهتوا قوس حاجب 
معجم البلدان 4: 717 94؟. والقوس المشار إليه قي البيت الأول هو قوس حاجب, وقصته 
1 ن القحط توالئ علئ مرابع مضر سبع سنين. حتئ کادرا يهلكون. و فلا رای هديق زوارة 
سيّد نميم ذلك رحل إلى كسرئ, وطلب منه أن يأذن لهم بأن ينزلوا ق فى الريف من حدود 
بلاده. حمّئْ يعيشوا وتحيا مواشيهم, فقال له: إلكم ‏ معشر العرب ‏ عدر حرصاء على 
الفساد. فإن أذنت لكم أفسدتم البلاد وأغرتم على الرعيّة وآذيتموهم. فقال له: إني ضامن 
للملك ألا يفعلوا ذلك. قال: ومن لي بأن تفي بما قلت؟ قال: أرهنك قوسي بالوفاء. فقبل منه. 
ااا ا ورآه الأعاجم ضحكواء وقالوا: بهذ العصا تفي للملك؟ فقال لهم 
کسری: ما كان ليسلمها لشيء أبداً. وأمرهم. فقبضوها منه» وأذن للعرب في أن يدخلوا 
الريف. ومكثوا في الريف مدّة. ْم مات حاجب. وبعدها زال القحط؛ وخرج أصحاب حاجب 
إلى باديتهمء فجاء » عطارد بن حاجب إلئ كسرئ. ليطلب قوس أبيه. فلا كمه في القوس. 
قال له: ما انت بالذي رهنتها عندي . قال: أجل أنّها الملك .انه قد هلك وأنا ولده. وقد وفئ لك 
بما ضمن عن قومه. فأمر كسرئ بردها عليه. 
العقد الفريد ۲: 1617 - 1914؛ شرح لهج البلاغة 16 .١51‏ قصص العرب .١/942-48:1‏ وفي 
هذه القصّة يقول بعضهم: 

وا كى لا يسامح واحداً من الناس حتئ يرهن القوسّ حاجبٌ 
شرح نهج البلاغة ۱۵: ۱۲۸. ۱۳۰, وانظر رائق الضمير .۲١۷ ۲۰٠:۲‏ 
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المعنئ وركزه فى النفوس» وأعطئ للجار حفوقاً كثيرة. وانطلاقاً من هذا 
المعنئ نلاحظ أن مسلم بن عقيل لما دخل إلى الكوفة ذهب إلى بيت 
المختار بن أبى عبيد ونزل عنده؛ وعندما اشتدّت الأزمة وبدأ الوضع 
يصل إلى مرحلة الجدّء رأئ أن المكان غير مناسب فذهب إلى دار هاني 
بن عروة؛ فكان أن أحسن جيرته وضيافته. وهانع صحابئ وقد عَمّر(44) 
سنة» وكان من أصحاب أمير المؤمنين# فى غزواته وحروبه» وهو يزار 
الوه كنا رای الد رل بان امه قم أعدال سعد 
الكوفة؛ ممًا يدل على أن له موضع رضا واعتزاز عند أهل البيت اء 
والحسين#! ترحّم عليه ثلاثاً عندما بلغه مصرعه. وكان رئيس مرادء وهي 
قبيلة من القبائل الضخمة في الكوفة؛ وهم لم يتخلّوا عنه» لكن المصيبة أن 
شريحاً القاضي قد خدعهم» فهم عندما سمعوا بخبره حاصروا القصرء 
وجاء عمرو ابن الحجاج -وعنده ابنته رويحة زوجة هانى ‏ وقال له: هذه 
شيوخ ورؤوساء مذحج» ونحن لم نترك جماعة ولم نخلع يدأ عن طاعة. 
وقد بلغنا أن صاحبنا قتل. فالتفت عبيد الله بن زياد إلى شريح وقال له: 
اذهب إليه..." القصّة. 

الإيمان قيد الفتك 

ومنذ دخل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة أخذ في مراقبة هاني» وعرف 
أنه لا يختلف إلى المجلس.ء فقال: مالى لا أرئ هانئاً؟ حيث كان هاني 
منشغلاً هو وبعض من أصحابه في مبايعة مسلم وشراء الأسلحة والتهيؤ 
لقتال الامويّين: وكان عنده شريك بن الأعور الهمداني وقد جاء م نالبصرة 


(۱) انظر مشیر الأحزان: 77. 
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مع عبيد الله بن زیاد» فمرض فنزل في دار هاني بن عروة أياماًء ثم قال‎ 
لمسلم: إن عبيد الله يعودنى وإنى مطاوله الحديث فاخرج إليه بسيفك‎ 
فاقتله وعلامتك ان اقول: اسقونى ماء. ونهاه هانى عن ذلك.‎ 

الوا له إن مر ى ويه وخكق ال أنا دحت الله قارا كان غ غا 
مريض. فقال أعود شريكاً وهانثاً. فذهب ليعودهماء فلما دخل عبيد الله 
على شريك وسأله عن وجعه وطال سؤاله؛ رأى أن أحداً لا يخري 
فخشى أن يفوته. فأخذ يقول: 


ماالانتظار لسلكفى أن بحبيها كساس المنية بالتعجيل ا 


فكان شريك يتصوّر أن هذه فرصة يضرب بها مسلم عنق ابن زياد لكن 
هذا الأسلوب يرفضه أهل البيت © فليس أسلوب الرجال الغدر والطعن 
في الظهر بل هو سلوب الجيناء الذي يأبونه#. قيل للإمام على 92: إنك 
تشتري درعاً للصدر فقطء ولبس درعاً كاملا أفلا تخاف أحداً أن 
يطعنك من الوراء؟ قال: وإذا مككنت عدوّي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقئ 
7ن 

فأنا أواجه وجهاً لوجه ولا أهرب من أحد ولا أتبع هارباً؛ ولذا احتج 
مسلم بقول الرسول الأكرم يي «الإيمان تيد الفتك,"ء حينما طلب منه قتل 
عبيد الله غدراً. وكان أن خرج مسلم قبل الموعد المحدّد للنهضة بسبب 
الظروف التى مرّ بها؛ لأنه التفت وراءه بعد الصلاة فوجد خلفه ثلائمئة 


(1) المستطرف في كل فن مستظرف :١‏ 575. 
(۳) تهذيب الأحكام :٠١‏ 416/514, مند أحمد ١١١ :١‏ مقاتل الطالبيّين: 316. 


الغصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل / الجوار في الإسلام LAY‏ 
لسلسم سبي وييييوووروا:جج جج7727777- 2 ب و 7 ش31 


شخص لا تربطه بهم رابطة عقد بيعة. ونحن لا نلقى باللوم على عواتق قوم 
لم يفعلوا شيئاً. 

مصرع مسلم بن عقيل 8 

علئ أيّة حال قبض على مسلم في نهاية المطاف في دار طوعة وجيء 
به إلئ عبيد الله بن زيادء فدخل ساكتأء فقال له الحرس: سلم على 
الأمير.فقال له: اسكت ويحك. ما هو لى بأمير. فالتفت إليه عبيد الله وقال 
له: سلّمت أم لم تسلم فأنت مقتول. فقال له مسلم: واني لأرجو أن يرزقني 
الله الشهادة على يدي شرٌ خلقه؛ فإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة ولم 
وخبث الطويّة لأحد أولئ بها منك. فقال له: ياعاقٌ ياشاقء أتيت 
فخرجت على طاعة إمامك وألقحت الفتنة. فقال له: الفتنة ألقحها أبوك 
عبد بنى علاجء والذي شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد. فقال له: 
منتك نفسك أمراً حال الله بينك وبينه وجعله لأهله. قال: ومن أهله؟ قال: 
أهله أمير المؤمنين يزيد. قال: رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم. قال: أونظن 
أن لك فى الأمر شيئا؟ قال: ما هو بظنّ ولكنه اليقين. 

فأخذ يشتم مسلم بن عقيل ويبهته؛ فقال له مسلم: ياعدو الله اقض ما 
أنت قاض. فأمر عبيد الله (لع) بكر بن حمدان أن يصعد به أعلى القصر 
ويرميه من فوقه. وكان موثق الیدین فطلب منه أن يمهله حى 
يصلي ركعتين؛ فصلاهما ثم توجّه إلى زرود -وكان فيها الحسين وآل 
عقيل وصاح: السلام عليك يا أبا عبد اله إن ابن عمّك بين أيدي القوم. 
يقول المؤرخون إن الحسين* قام وقال: «وعليك السلام ياغريب كوفان». ثم 
صرب بالسيف فلم تعمل الضربة فيه» ثم ضرب ثانية فسقط رأسه عن بدنه 
وألقى ببدنه من أعلى القصر: 


٣ سيرة آهل البيث لج / ج‎ LAL 


المكدر كضه وضاعت اخباره رموه الوم من كصرالأماره 


هانى انجتل بسعده وبكت داره مظلمه ول يعد واحخد يصلها 


وكان آخر عهد الحسین# به أن جاء أعرابى إلى خباء على الأكبر 
وهم في الطريق» فسأله: ماذا تريد؟ قال: أريد خباء الحسين ثم أقبل به 
إلى الحسين ا وكات جالساً بين آل عقيل» قال: أبا عبد الله إن عندي 
لخبراً إن أحببت أن أحدّثك به سرَأء وال جهراً. فقال الحسين#ة: «ما دون 
هؤلاء سرّ». قال: أبا عبد الله» عظم الله لك الأجر بمسلم» لقد خلفته يجرٌ في 
الأسواق» وينادئ عليه: هذا جزاء من عصى الأمير. فقام الإمام مختنقاً 
بعبرته» فتلقته يتيمة لمسلم وتعلقت بثيابه: 
با بويه عن الأهل وينك حال البعد بسينى وبينك 
من غبت لسّه ناطرينك ماغفت عينى وحك ععيتك 
0ه 


لم يُبِكِها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرّح فيها 


الفصل السادس عشر 
أعلام بود 


أعلام الأنبياء عم 


(4") 
النبي إبراهيم الخليل # 


إن إِبرَاهِيمَ كَانَ اَعَد قاتا لله حَنيفاً 

َلَمْ يَكُنْ ئ الُشركي 4 . 
مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: العوامل التي ساعدت على جعل إبراهيم ا إماماً 

النبى إبراهيم 88 هو أبو الأنبياء؛ ويحتل مكانة مهمة عند الشعوب 
كافة» والقرآن الكريم دعا العرب إلى ان يسيروا على منهج النبى |براهيم 
الخليل.8! . وهنك عذة عوامل مساعدة على تحقيق هذه الدعوة التي 
دعاهم إليها القرآن الكريم منها: 

-١‏ أن إبراهيم#ة هو جد العرب من جهة انتمائهم إلى إسماعيل ا 
وهو ابن |براهيم 1# ؛ فهو أبوهم من هذه الناحية. 

" -أن إبراهيم نيه هو الذي بنئ الكعبة » وهي مجد العرب الآوّل. وكانت 
العرب عامّة وقريش خاضة تأخذ مكانة متميّزة بفضل سدانة الكعبة» 
فالقوافل التجارية التي كانت تعبر الطرق سواء للجنوب أو للشمال مثلاً 


١701 النحل:‎ (1) 


٣ج‎ / 82 سيرة أهل البيت‎ LAA 
كانت تتعرّض للنهب والسلب والاعتداء عدا قوافل العرب» فقد كانوا‎ 
يعتبرونهم سكان بيت اللّه؛ ويحترمونهم من أجل الكعية؛ فهم يكرمونهم‎ 
لانهم سدنة الكعبة.‎ 

فالقرآن الكريم أراد أن يوظف هذين العاملين في خدمة الدعوة 
فذكرهم بأنهم ينتمون إلى إبراهيم ٠#‏ وإبراهيم هو باني البيت» فينبغي 
لهم أن يكونوا على منهجه ؛ خصوصاً أن العرب كان عندهم هذا الاتجاه: 
فكانوا عندما يدعون ]إلى دين جديد فإنهم يقولون: (إإِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنًا عَلَى اَم 
ونا عَلَى آكارِِمْ مُهْتَدُونَ 14" . 

وهذا اللون منالتقليد كان موجودا عندهم ؛ ولهذا السبب ذكّرتهم الآية 
الكريمة بأبيهم الأوّل. 

المبحث الثانى: معني الأقة 

نم انتقلت الآية الكريمة فقالت: إن إبْرَاهِيمَ كان أئة4» فما معنئ كان 
أُة4؟ الأمّة هى الجماعة من الناس قلوا أو كثروا!'! وتأويل الأمّة بخلاف 
ذلك جهل ؛ ولذلك حاولت بعض الأقلام ذات الأهداف غير السليمة أن 
تتهم الشيعة بأنهم يشتمون العرب» لأنهم يخاطبون الحسين ها في 
زيارتهم له بقولهم: « لعن الله اة قتلتك»!". وهذا مردود من جهتين: 

الأولئ: أن الأمّة هى الجماعة قلت أو كثرت'. 

الثائية: أن الإمام الحسين ا هو من العرب» وعندما يشتمون العرب 


)01 الزخرف: ۲ 

(۲) الصحاح ۵: 1874 _أمم , لسان العرب 158:17 _أمم. 
(r)‏ مصباح ا لمتهحّد: ١.4٠1‏ ال!, وفيها: « فلن ». ۷۲۲. 
(4) الصحاح ۵: ١871‏ _أمم. 


الغصل السادس عشر: أعلام 2 / النبى إبراهيم الخليل ا 1A۹‏ 
فذلك يعنى أنهم يشتمون الإمام الحسين# نفسه. 

فالواقع أن الأمّة هي الجماعةء يقال: جاءت أمّة من الناس» أي جماعة 
من الناس » وقد تطلق ويراد بها الشعب . إذن ما معنى أن إبراهيم هة كان 
آمّة؟ مع أن إبراهيم شخص واحد؟ وما هو المعنى الذي يريده القرآن 
الكريم من ذلك حينما يقول: إن إنْرَاهِيمَ كان أَمُة4؟ هذا المقطع من الاية فيه 
ثلاثة آراء: 


الرأي الأؤل: أنه كان يدعو إلى البر والخير 

فالذي يدعو إلى البر والخير يسمى أمّة١'»‏ قال عبد الله بن مسعود: 
رحم اللّه معاذأً إنه كان أمّة. فقالوا له: لماذا؟ قال: إنه كان يدعو إلى الخير 
والبرء والذي يتصف بهذه الصفة يقال عنه: إنه آمّة١؟.‏ 

وقد يقول قائل: إن الأنبياء كلهم يدعون إلى الخير» ويدعون إلى البر؛ 
فلماذا تميز إبراهيم 4 بهذا المعنن » والحال أنه لا يوجد نبي لم يدع إلى 
الخير أو إلى البر؟ إن هذا يقنضى أن يسمئ كل نبى أمّة: فلماذا اقتصرت 
هذه التسمية على إبراهيم /8؟ ١ ٠‏ 

فى الواقع أن إبراهيم ا تفرد بأمور كثيرة ؛ فهو أوّل من أسّس الضيافة 
وأوّل من أسس رعاية من يفد إلى بيت اللّه الحرام »إلى غير ذلك من أشياء 
تميز بها أكثر من غيره لدعوته إلى البر والخير ؛ فلذلك عير عنه بأنه امّة . 

وهنا يرد سؤال: ما العلاقة بين البر والخير وبين تسمية فاعلهما مّد؟ 


. سبط‎ 7-١ ۷ انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر ۲: 17714 سبط , لسان العرب‎ )١( 
: وقال ابن الأثير  بعد أن نقل قو له ج‎ ۲١۷ :5 .۳۵۸ المستدرك علئ الصحيحين ؟:‎ )۲( 
انظر الهامش‎ .١ الحسين سبط من الأسباط » ما نصّه: « أي أمّة من الأمم فى الخير‎ 
. السابق‎ 
مق‎ 


£4 سيرة أهل البيت نيا / ج 7 

العلاقة هي أنه كان يحمل هموم أمّة؛ يحمل هم الجائع؛ وهم 
صاحب الحاجة وهم المنقطع .. كان#ة يحمل هموم الأمّة وتطلعاتها؛ 
ولذلك عَبّر عنه بأنه أمّة ؛ لوجود هذه العلاقة. فآلام الأمة وآمالها هو من 
كان يجسدهاء بما حملت من هموم. وتطلعات. وهناك فى التاريخ 
أشخاص من هذا النوع مع أن أغلب الناس يعيشون لأنفسهم لا لغيرهم 
كما هو حال الأنبياء جا ؛ يقول أحد الشعراء: 


إذامت ظمآناً فلا نزل القط )١!‏ 


أي أن المهم أن أعيش أناء ولا يهمني غيري. فهذا نمط يعيش 
ننه روفاك تحط عدر يعض ليدومو ولت اعتول و 
النبى لق عندما يأتون إلى قوله تعالئ: (إيَوْمْ تأتِي كَل نفس تُجَايِلُ عَنْ 
فبا "أ يقولون: كل نفس تجادل عن نفسها ماعدا رسول الله ش2 
فک واحد ينادي: نفسى ء إلا النبى اښ فإنه ينادي: متي (؛ فيحمل 
هموم أمّة» وآلام أمّة وتطلّعات أمّة. فهؤلاء فى واقع الأمر لولا هذا 
العبء الذي يحملونه في أنفسهم لعاشوا عيشة في غاية الراحة والدعة. 
فمثلاً: رايت أحد المؤرخين يقول: ما الذي أخرج الإمام الحسين# ؟ 
ولماذا عرض نفسه للإبادة؟ وهذا المتسائل من النوع الذي يعيش لنفسه؛ 
أا الإمام الحسين## فهو من النوع الذي يعيش لأَمَة » ويعيش لمجتمعء 


)01( عجز بيت لأبي فراس , وصدره: 
معللتي بالوصل والموت دونه 
ديوان أبي فراس : 187. 
(۲) النحل: ١١١‏ . 


(؟) تفسير القمى 75١:1‏ 4., بحار الأنوار ۸: 18 /7. 


الفصل الساد س عشر: أعلام 4 / النبى إبراهيم الخليل غا £۹۱ 
يحمل هموم مجتمع ؛ وتطلّعات مجتمع؛ فلا تستطيع أن تساويه مع 
الشخص الذي يعيش لنفسه. فالتعبير عنه بأنه أمّة لأنه يمثل آلام الأمّة 
وآمالها وتطلعاتها. 

الرأي الثاني: أن شرعيته تستمدّ من الأمّة 

أي أن روح الأمّة تجسدت بهء وعليه فيكون الخروج على طاعته 
خروجاً على الأمّة. وهذه النظرية تختلف عن النظرية الأول وهي 
موجودة حتى عند الشعوب الأوروبية» فمثلاً «هيكل» أستاذ «كارل 
ماركس » عندما يمر بتأريخ ملك بروسيا يقول: هذا يمثل الأمّة فرداً 
فرداًء فإذا خر ج أحد الأفراد على طاعته فكأنما خرج على الأمّة بكاملها. 
وقد ألف كتاباً أسماه (الروح الشعبية) يقول فيه: «الروح الشعبية 
تجسدت فى هذا الرجل » فأصبح الشخص الواحد إذا غلط وخرج عليه 
فكأنما خرج على الأمّة». 

وهذا المعنئ ‏ أن الأمّة كلّها متمثلة في إبراهيم اء والخروج عليه 
خروج على الأمّة - غير سليم ؛ فنحن لا نستمدٌ للأنبياء منزلتهم من إرادة 
الأمّة.. هذه الإرادة التى يتغتّون بها دائماًء فيقول لك أحدهم: إن هذا 
الواقع يممّل إرادة الأمّة أو: هذا يمثل خلاصة مطلب الشعب» وحينما 
تأتي إلى الشعب تجده لا يعرف هذا الكلام كله؛ فهو مسكين يباع 
ويشترى ٠‏ ولا يشعر بنفسه إطلاقاً. فالواقع أن هذا اللون من الكلام ‏ 
شرعية الأنبياء 2# تُستمدٌ من الأمّة -هو مغالطة» فنحن لا تلتمس مصدر 
الشرعية للنبي من الناس بل نلتمسه من السماء ؛ لأن الناس في واقع الأمر 
أغلبهم لا يعرف منفعته من ضرره. 


14 سيرة أهل البيت تة / ج ٠‏ 

نظريتان في مصدر شرعية الخلافة 

نعم » نشترط فى الإمام العصمة والعدالة وأن يراعى مصالح الطبقات 
بأجمعها تشترط هذاء لکن لبن معناء أن كمد شرعتنه من الأمةاوهذًا 
يجرّنا إلى الكلام حول الخلافة فنقول: هناك نظريتان فيها: 

النظرية الأولى: الجعل والتعبين 

وهي تنص على أن الخليفة يستمدٌ شرعية وجوده من اللّه: (إنّي جَاعِلُ 
في الأزض خَبيفة)'؛ (إإِني جَاعِنكَ دناس إفاما 4!"). وهذه النظرية هي التي 


عليها الإمامية! '' وعليها مجموعة من المسلمين القائلين: إن تعيينه من قبل 


الا 
النظرية الثانية: الشورئ 


أي أن السماء لم تتدخل فى مسألة الخلافة بل تركتها للمسلمين: 
(وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنْهُمِ 4“ فهم يختارون الذي يصلح لهم. 

نقد نظرية الشورئ 

وأول شيء يرد على هذه النظرية تساؤل مقاده: ما مبلغ علم هذا الفرد 
الذهنية والعقلية حتئ يقدّر أن هذا صح وهذا خطأ؟ وريد يَخْنْقُ مَايَشاءُ 
وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةٌ 4ء فالآية رة 4 لآنها رات أده می 
وهو من لا يملك من العلم شيئاً يعتدّ به. 
)١(‏ البقرة: .7١‏ (؟) البقرة: 1714 


(؟) عيون أخبار الرضائظة .5٠١ :١‏ بحار الأنرار 14: *١؟.‏ 
() الثوری: ۳۸. (ه) القصص ۸ا. 


الفصل الساد س عشر: أعلام ي / التبى إبراهيم الخليل ا 4۹۳ 

ثم إننا نقول لصاحب هذا الرأي: انك تستند إلى الشورئء أو الأمّة 
لكن ما هو أدنئ عدد لهذه الأمّة التى تمل المجتمع» أو التى تصلح 
لالتحاب ا وما هی اباب فى اورا الي با 
الحريات أو في غير أوروپا ]ذا حصل انتخاب» فإن قسماً من المرشحين 
يعمل الولائم؛ فيأتى الناخب ليملا بطنه؛ وقسماً يفرّق شيئاً من 
الدولارات فيأخذها الناخب» ثم ينتخب وينتهى الآمر. ونحن نسأل هذا 
السؤال: ما هو أدنين عدد لهذه الأمّة التى تنتخب؟ فيأتى الجواب: أهل 
الحل والعقد. ثم نسأل: كم عدد هزلاء؟ فيقال: يكفي ا أي أنك إذا 
جاءك أحد وأنت تمشى فى الطريق وقال لك: بايعتك إمامأ » فقد وجبت 
طاعتك على الناس كافّة ! هل هذا كلام يقرّه العقل؟ الإنسان له عقل : 
وعليه أن يحترم عقله. 

وعليه فإن هؤلاء الذين يقولون: إن |براهيم#؛ كان أمّة؛ بمعنى أنه 
تجسّسدت فيه روح الأمة؛ وأن الخروج على طاعته خروج على الأمّة فإنما 
يجعلون شرعيّته مستمدة من الأمّة؛ ونقول لهم: لاء ليس كذلك بل إن 
شرعيته مستمدّة مناللّه عز وجل ء وهو الذي خلق الخلق ويعرف عباده. 
ورتا من يصلع للنبوة ومن لا بلح 

إذن هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله والأخذ به. 

الرأي الثالث: أنه يشتمل علئ ماتشتمل عليه أقّة من المعارف وغيرها 

وهو راي مهمء ذلك أننا يمكن أن نقول: إن هناك رجلاً يعد برجل 
ا ای آنه يتمع ورل واد لسن تتفي وال ا ر ا 
نفسه» وهناك رجلاً يساوي امّة» بمعنى قول الشاعر: 
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ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحدٍ 

فتراه فى البطولة بطلاًء وفى الكرم معطاءً؛ وفى العلم نافذاًء 
وف ىالأخلاق على جانب عالٍ. وهذه الصفات المجموعة فيه صفات 
متفرّقة فى أمّة » فيصبح واحداً يعادل أمّة. يقول أحد الشعراء: 

كل غضو بالروع منه جموع 

فهذا يمثل أمّة ؛ کون حجمه أكبر من حجم رجل واحد. اليس يقال في 
تاريخنا قديماً: إن فلاناً يعن بألف فارس؟ فهذا من قبيل هذا المعنئ. 
فكلمة أمّة هنا تعنى أن هذه الصفات لو ورّعت على أمّة فإنها تكفيها. 

وهناك رجل بالاسم فقط ؛إذ ليس له ميزة من المزاياء وهؤلاء أينما 
وجدوا وجد الطغاةء وحيث يوجد هؤلاء يوجد البغى والظلم. وإلا 
قالرجال الرجال لا يسمحون للطغيان أن ينمو أبدأ. 

إذن عرفنا ما معنى الآية القرآنية: (إإنَإِبْرَاهِيمَ كان اَم 4 وأنه يعنى أن ما 

شروط الإمامة 

وفعلاً كان هة كذلك فيما يحمل من قيم وأخلاق وبطولات. وهذا 
ولذلك يشترطون فى الإمام شروطاً هى أن يكون أعلم الناس وأعدلهم 
وأورعهم» مع أن بعض الناس يقولون: من أين لكم هذا؟ إن هذا إلا كلام 
خيالى. 


الفصل الساد س عشر: أعلام عي / التبى إبراهيم الخليل جا £40 
والجواب: أننا لا نعطى الإمام شيئاً فوق مستوئ الطبيعة البشريّة؛ وهذا 
الغلط يوجد عند بعض الكتاب ٠»‏ فيتهموننا بأننا نغالى» والحال أننا لا 
نغالى أبداًء لكن لا نُنقص الانسانية حمَّأ من حقوقها. فالانسانية فيها قابلية 
للسمو الذي لا حدود لهء انظر إلى هذا الانسان العادي» تجد أن من 
الممكن أن يصير بمستوئ أكبر من مستوئ الملائكة؛ ومن الممكن أن 
يكون بمستوى أحط من مستوئ الشيطان؛ فهو يمتلك قابلية للهبوط 
وللارتفاع . ونحن إنما نقول فى الإمام ما هو في حدود الطبيعة البشرية؛ 
أما إذا خرج ما يقال فيه عن الطبيعة البشرية فهنا يصبح غلوٌاء ونحن 
نرفض الغلو والغلاة فالمغالى لانزوّجه. ولا نغسله ولا ندفنه إذا 
مات ٠"‏ بل نحن نخرج الغلاة من حضيرة الإسلام' ''. فنحن لا نغالي في 
الأيمّة » ولا نعطيهم إلا ما تدّسع له طبيعتهم البشرية فى أرقئ صورها؛]ذ 
أن الإمام في الذروة» وهو بشر فى الذروة» فإن أعطاه أحد صفات غلوٌ 
فإننا نأباها ونرفضها أشدّ الرفض . وقد مر الإمام أمير المؤمنين# في شهر 
رمضانء فرأئ جماعة جالسين يأكلون» فقال لهم: «أنتم على سفر 
فتستعملون هذه الرخصة؟». قالوا: لا. قال لهم: «مرضئ؟». قالوا؛ لا. قال: 
«ولماذا تأكلون في شهر رمضان؟ ». فقالوا له: أنت .. أنت . فقال: «من أنا؟». 
قالوا: أنت إله (والعياذ باللّه). فنزل الإمام من على راحلته ؛ ومرّغ خد 
على التراب» وقال لهم: «أنا عبد من عبيد الله والله إن لم ترتدعوا لأضرمن 


)١(‏ البيان: 4؟58.5. ذخيرة المعاد ۲: 117 (حجري). 

0 ا ۸, منتهي المطلب :١‏ : 161 بل إن بعض فقهائنا يحكمون 
نجاستهم . انظر: شرائع الإسلام .٠١ - 1١ :١‏ إيضاح الفوائد ۲١ :١‏ وبعدم جواز أكل ما 
يذكون ‏ انظر: 0 ۸ إيضاح الفوائد :٤‏ ۰۱۲۷ وبعدم توريثهم , انظر تحرير 
الأحكام ؟: ٠‏ (حجرى). 
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عليكم نار . 

وكان الإمام الصادق#+ يجلس فى مجلسه ويلعن أبا الخطاب ويتبرّأ 
مه لان هذاقد اند الغلو ومنيلة لاه 

وهناك الكثير غيره منالغلاة في تاريخ الأيمّة #4 وكانوا 2 يلعنونهم 
فى مجالسهم ويتبرؤون منهم ؛ يقول الإمام الصادق#ة: « واللّه ما نحن إلا 
عبيد الذي خلقناء! ". أي نحن ناس عبيد: لكن نزهونا عن النواقص › ولا 
تصعدوا بنا إلى أكثر من مستوئ البشر. 

أذن معنى أن إبراهيم 28 كان امه أنه كان ذروة بجميع ما تتسع له 
الطبيعة البشريّة, والله عز وجل يعطى الطبيعة البشرية بما تتسع إليه من 
مزاياء فهو تعالئ يسلح الإمام أو النبى اة بجميع الإمكانات التي تتسع 
لها طبيعته البشرية. 

المبحث الثالث: معنئ القانت 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «قَائتا بِلَّهِ, القانت هو المطيعء 
فالقنوت: الطاعة؛ وهو من باب تسمية الشىء باسم لازمه ؛ لان القنوت هو 
الدوام على الخشوع ؛ فإذا داوم أحد على الخشوع فقد اسم بسمة من 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال ۱: ۲۸۸ /128, فتح الباري 08 شرح نهج البلاغة 
6م ولم يذكروا طرف القصة . 

(1) قال الصادق ع : « ملعون ملعون من أخر المغرب طلباً لفضلها» . فقيل له: إن أهل العراق 
يوْخَرون المغرب حتي تشتبك النجوم . فقال إا : «هذا من عمل عدر الله أبي الخطّاب». 
من لاايحضره الفقيه SNA‏ 
وقال#6ة: « أبرأ إلى الله ممّا قال في الأجدع البراد عبد بني أمد أبو الخطّاب لعنه الله ». بحار 
الانوار 20 ولك 

(۳) اختيار معرفة الرجال ؟: 419 / ١7‏ 1. بحار الأنوار ۲۵: ۲۸۹. 


الفصل السادس عشر؛ أعلام 4 / النبى إبراهيم الخليل ل 15 
سمات الطاعة . ولوجود هذه العلاقة سما الله تعالى فانتاً ء يعنى: مطيعا 
لله عز وجل. 

وقد يقول قائل: إن هذا تحصيل حاصل » كما نقول: الشمس مضيئة ؛ 
فنحن عندما نقول: إن إبراهيم مطيع لله فهذا ليس شيئاً جديداًء فكل 
واحد مطيع لله » فما معنى قاتا بِنّه4اذن؟ 

والجواب أن بقال هنا:إن الله تعالى يريد أن يبين أن طبيعة الأنبياء تتميز 
بما منحها الله عز وجل من لطف عن طبائع سائر الناس بشىء مهم . هو أن 
طاعة الأنبياء:#ة وعبادتهم لا يخالطها عامل آخر غير عامل العبادة. أما 
كيف ذلك. فئقول: نحن غالبا ما تتداخل عندنا العرامل فى سلوكياتناء 
فإذا أراد أحدنا أن يسلك سلوكاً معيناً فإنك ترئ درا تتداخل. 
فحينما يدافع عن مظلوم» فلك أن تتساءل عن الهدف. فلو كان لمجرّد 
الدفاع عن المظلوم فهو فضيلة ء لكن ما الشىء الذي يختلط بذلك عنده؟ 
يختلط عنده عامل النفوذ والقوة به؛ فهو لا يخلص العمل لله ولم يجعل 
نټته فيه خالصة له تعالى وحده؛ وإنما أدخل معها عاملاً ثانياً من غير 

ثم أليست الرواية تقول بأنه يؤت يوم القيامة بأحد العلماء البارعين؛ 
وهو يقول: يا ربء أنا كتبت وألفت فى سبيل دينك. فيقول له الله عز 
وجل: لا ولاكرامة لك إنك إنما صنعت ذلك ليكثر خلفك خفق النعالء 
خذوه إلى النار. ويأتى آخر فيقول: يارب أنا بذلت فى سبيلك. وأعطيت 
وأكرمت ووصلت» وكل ما عندى من أموال أعطيتها. فيقول له الله 
تعالى: لا ولا كرامة لك إنما صنعت ذلك لكى يقال: إنك جوادء خذوه 
إلى النار. ويأتي ثالث فيقول: يا ربء أنا قد أخذت سيفي وقاتلت 
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وجرحت» وقتلت فى سبيلك . فيقول له اللّه تعالى: لا ولاكرامة لك ؛ لأنك 
أردت أن يقال لك: انك شجاع . 

أما الأنبياء ## فلا يتداخل فى سلوكهم عامل إضافى إلى جانب العبادة 
في أي نمط من أنماط سلوكهم ٠‏ فكل السلوك الذي عندهم سلوك عبادي 
المقصود به وجه الله: 


a‏ عن فلا تعتمذ يوماً على غير لطفه 


(1) 


إذن معنئ (قانتا): مطيعا لله » وهذه سمة الأنبياء 4# ٠‏ وابراهيم لإ أبو 
الأنبياء» فطاعته لا يشوبها عامل من العوامل الأخرى التي يمكن أن 
تدخل كعامل إضافي فى عبادة غيره من الناس للّه تبارك وتعالى. ولعل 
مظهراً من مظاهر الطاعة هو الدعاءء والعلاقة التى بين الدعاء وبين هذه 
العملية التي نحن نؤديها في الصلاة ‏ وهي أن ر الإنسان يديه ويدعو 
في القنوت -هي بهذا المعنى. 

حكم القنوت والهدف منه 

وهذا يجرّنا إلى السؤال التالي: ما حكم القنوت فى الصلاة؟ 

الجواب: عند بعض المذاهب الإسلامية وهم الأحناف!'! والحنابلة!؟! 


)١(‏ لأمير المؤمنين ع4 بيتان قر يبان من هذا: 
تمك با الات ¿ إلا بدئيه قلا تَْرِكٍ الى انالا عا افيه 
قد رع انلام سلتا ارس وقد وضع ارك اسرد ذف آنا لو 
ديوان ن الإمام علي بن أبي طالب 8: A:‏ 
وروي صدر البيت الأول هكذا: 
عليك بتقوى الله في كلّ حال 
تاريخ مدينة دمشق 37 ۱۷۲. (1) المبسوط ٠١١ :١‏ تحفة الفتهاء .٠٠۳ :١‏ 


YARA :\ المغني‎ (r) 


الفصل السادس عشر: أعلام هة / النبى إبراهيم الخليل ل 144 
أنه لا يصح إلا بالو ترء فلا ل Ss‏ 
الوتر فقط . أما عند المالكية!' والشافعية!'' فليس كذلك ٠‏ وإنما يُقنت 
فى صلاة الصبح من بعد ما يرفع المصلّى رأسه من ركوع الركعة الثانية . أما 
عند الامامية فهو مستحب فى الصلوات" 

وهناك سؤال آخر هو: ما الهدف من القنوت؟ 

والجواب: هو أننا الآن فى طاعة اللّه» ونحن واقفون في الصلاة بين يدي 
الله عز وجل وفى طاعته؛ لكن الله عرّ وجل يريد أن يعطى؛ وعندما 
يعطى فإنه منغ اا اا ا فال ]ل الله امور اهن 


عيده: وإن دنا مني شبرا دنوت منه ذراعاً» وان دنا متي ذراعاً دنوت منه باعاًء/ كأ 


ويقول: «مَنٍ استطعمني نلم أطعمه؟» : 

أي أنه تعالئ يقول:إذا طلب أعطيته. والكرم نوعان: نوع تطلبه أنت. 
ونوع هو يطلبه من عندك أي أنه يطلب منك أن تسأله كى يعطيك؛ لأنه 
معطاء يريد أن يعطى ؛ فلذا هو يريد من يسأل. يقول أحد شعرائنا: 


إنى دعوت ندی الكرام فلم يُحِبْ فلأشكرنٌ تدى أجابَ ومادُعن 
ومن العجائب والعجائبٌ جمةٌ ‏ شكرٌ بطيء عن ندئ متسرع) 


وفى الواقع إن القنوت هو دعوة إلى الله تعالی . 


. ۲٤۳ مواهب الجليل ؟:‎ )١( 

(۲) فتح العزيز ۳: .45٠‏ المجموع شرح المهذب 5: 494. 6804. :٤‏ 15. روضة الطالبين :١‏ 
۲ 

(؟) الرسائل العشر (ابن فهد): ١165‏ , مدارك الأحكام ۳: 1۹. 

. 0۲١ الدعاء (الطبراني):‎ , ١ :١ امالي المرتضئ‎ )٤( 

(6) شرح نهج البلاغة :١8‏ 1814 . 
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وقد يتساءل البعض فيقول: لماذا ندير الخاتم؛ ونوجه فصّه للسماءء 
وبعد ذلك نرفع أيدينا إليها ثم نرفع رؤوسناء والحال أن الله عزوجل في 
كل مکان؛ لا يخلو منه مكان: وما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ذَلاقة إلاهُوَ رَابِعْيُمَ 4!١/؟‏ 

الجواب: لأن السماء باب الدعاء؛ والآّبة الكريمة تقول: لإِلَيْهِ يَصْعَدٌ الكل 
الطَّيّبُ )| ') وليس لأن اللّه عز وجل بجهة حاشاء فالكون كله بقبضته » وهو 
تبارك وتعالى لا يخلو منه مکان» ولا يحويه مكان: (إ فَأبْنَما نُوْلُوا فََمْ وَجْهُ 
الله 16 . 

إذن هذا القنوت هو لون من ألوان الدعاءء فالانسان إنما يعبد حينما 
يدعو؛ لآن الدعاء بحدّ ذاته عبادة» كما أن واقع الداعي هوالشعور 
بالنقص ؛ وطلبٌ لإكمال النقص من الكامل . فأنا عندما أقول: ربى عافنى : 
فذق أمرظى اعرف اق عدا موعن أله عطس ا إل اهاعد 
وجل ؛ فلذلك أنا أطلب ]كمال هذا النقص من الكامل » وإلّالوكان يمرض 
مثلي فما الفائدة؟ إن طلبي يصبح حينها عبثاً . مر الإسكندر يوماً و 
جيوشه الهائلة على رجل يدعوء وكان منغمراً ذاثباً بالدعاءء ولم يتحرك 
أبدأ أمام جيش الإسكندر. فدنا الإسكندر منه وقال؛ لم لم تتحرك؟ ألم 
تخف من هذا الجيش وهذه العدة وصكصكة اللجم وصليل السلاح؟ أما 
أرعبك هذا؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: كنت مع من هو أكبر منك . كنت مع 
اللّه. 

فهزت هذه الكلمة الإسكندرء وقال له: واللّه مثلك فليدّخرإنى أحبٌ 
أن أصطحبك معي . قال: لاء أنا لا أستطيع أن أذهب معك . قال: لماذا؟ 


.٠١ المجادلة: ۷. (؟) فاطر:‎ )١( 
. ٠١۵ البقرة:‎ )*( 


الفصل السادس عشر؛ أعلام ية / النبي إبراهيم الخليل ا ۵۰١‏ 
قال: هل تستطيع أن تعطينى حياة ليس معها موت وتعطيني عافية ليس 
معها مرض » وتعطيني غنى ليس معه فقر؟ قال: كلا هذا شيء لا أستطيع 
أن يعطيني هذه الأشياء.. يعطيني عافية بلا مرض ؛ ويعطيني حياة بلا 
إذن الدعاء هو عبارة عن شعور بالنقص وطلب إكمال النقص من 
الكامل » فالقرآن يقول: إن إبراهيم#ة كان قانتاً مطيعاً لله تعالق» مداوماً 
المبحث الرابع: ديانة الأنبياء لا قبل أن يبعثوا 
ثم قالت الآية الكريمة: لإخنيفا ونم يكن من المُشركين فقد كان العرب 
يعولون: نحن على ملّة إبرا هيم الخليل اء ومع ذلك فهم حينما يطوفون 
بالبيت الحرام يقولون: 
لبسسيك لاا شسريك لك الاشسريكاً مو لك 
تملكهوماملك 
فكيف يقولون: 
لبيك لاشريدًنث ‏ تككهوماملك 
فإذا كان شریکاً للّهء فقد صار ندا له لأنهم يقولون: إن الأصنام أبناء 
الله ؛ وهي عوامل مساعدة للسماء . فهؤلاء مع أنهم كانوا يعلنون بأنهم 
على ملة إيرا هيم الخليل :98 : لكنهم فى حقيقة الأمر مشركون؛ وك واحد 
منهم كان يبحمل هذا الشعار: مع أن كل واحد منهم يعبد صنمأ أو هوى 
أو نصباأ » فقال لهم القرآن: إن إبراهيم ما كان مشركا حتئ تدّعوا أنكم على 
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ملته . 

ولهذا فالعلماء دائماً يبحثون أمراً هو أن نييّنا محمّدأً يَلية خلال هذه 
الفترة قبل أن يبعث هل كان مشركاً؟ وهل كان الأنبياء مشركين قبل أن 
يبعثوا أم لا؟ 

والجواب: أن النبى 84 لا يكون مشركاً أبدأء ولا يمكن أن يكون كافراً 
غير معترف باللّه. لماذا؟ لأن المقروض أن النبى يجب ألا يعتوره نقص 
يؤدي إلى توهين منزلته » فإذا كان أحد بالأمس مشركاً ثم يأتى بعد ذلك 
يدعو الناس إلى وحدانية الله فإنهم سيقولون له: متى صرت موحّدأ 
وبالأمس كنت تعبد الأصنام؟ فلا تكون له حينئٍ منزلة في النفوس» لكن 
عندما يكون طاهراً مطهراً بعيداً عن درن الأصنام؛ فإن منزلته قطعأ 
ستكون متمكنة فى النفس أكثر. فالانبياء كانوا يعبدون الله على 
الرسالات العامة قبل أن يبعثواء ونييّناة كان يعبد الله على ملة إبراهيم 

وقد يعترض البعض فيقول: لاء لأنه ا إذا عبد اللّه على ملة إبراهيم جا 
صار تابعاً: والمتبوع أفضل من التابم» وهذا يؤدي إلى نقصان منزلة 

والجواب أنه اة ليس تابعاً لإبراهيم 48 وإنما هو تابع لله عز وجل › 
وابراهيم 48 إنما هو قناة يمرٌ عبرها الوحى ليس إلا. والأنبياء:8 ليس 
عندهم شريعة يخترعونها من ذاتهم» وإنما هم حملة إرادة السماءء 
وحملة إرادة اللّه. فإذا قيل: إن أحداً تابع لهذا النبى » فيعني أنه تابع للّه 
عبر هذا النبي . ولذلك فإننا لا نعطي النبى اة حق الاجتهاد أبدأء مع أن 
البعض ببالغ الأسف يعطى للإنسان حق التشريع فيقول:إن هذا يستحسن 


الفصل السادس عشر؛ أعلام 2 / النبي إبراهيم الخليل ا ۵۰۴۳ 
أن يعمل الشيء الفلاني » فيصبح ذلك حكمأ شرعياً؛ أو يقر ما يسمى 
ال يد الوا سس 
فإنه إذا أفتئل بشيء فهو حكم الله الواقعي 
ونحن تقول: لا ؛ لأن وظيفة العالم هي أن يبحث عن الحكم الواقعى ؛ 
فإن أصابه حصل على أجرين؛ وإن أخطاه حصل على أجر'؛ لان الله 
عز وجل هو الذي يشرّع الأحكام » وليس من حق أحد أن يأمر وينهئ. 
والناس عبيد لله؛ وعليهم أمتثال ما أمر به الله عز وجل . 
الميحث الخامس: خصائص الامام وصفاته 
وخ يَكُنْ مِنَ المُشْرِعِينَ 6؛ فالمفروض بالنبى 8 أن يحمل رسالة 
السماءء والإمام امتداد للنبى» أي أنه يجسد رسالة السماءء وإذا كان 
على المنبر ويقول: 
ليت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأملوا واس تهلوافرحاً | ثومقالوايا يزيد لا تشلٌ 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
وأخذن الثار من آل عملى وقتلنا الفارس الليث البطلٌ 


لعبت هاشم بالملك فلا خر جناة ولا وح زل" 


۲۰۶,۱۹۸ ٤ أنظر: الام ۹ ۷,۲۱۱ ۲۹۲,۹۹ ۳۰۰ ۳۱۵ ۳۱۷ مسند أحمد‎ )١( 
(؟) سبق أن نوّهنا في ج ۲ ص ۸۰ه ؛ من المحاضرات إلى أن هذه الأببات لعبد الله بن‎ 
وأن يزيد تمثّل بها وأضاف عليها في مناسبتين‎  ىرعبزلا‎ 


0-4 سيرة أهل البيت عه / ج ۴ 


ثم يأتيك من أصحاب الكلمة غير المسؤولة من يرمي القول على 
عواهنه ‏ فيقول: هذا الشعر اخترعه الشيعة "١ء‏ ودونك عشرات المصادر 


التى ترويه!"'؛ وهى بين يديك . فالذي يقول: 
لعسبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي ضزل 

هل يمكن أن نسميه أمير المؤمنين؟ وهل يستحقٌ هذا اللقب وهو 
الذي عندما جىء إليه بالسبايا قام إليه أحد من كانوا فى مجلسه وقال: 
هولاء خوارج؟ قال: بلى . قال: إن بيتى خال» وهؤلاء بغاة على الإمام 
ويصح أن نستخدمهم ٠‏ ولا توجد عندي خادمة» وأنا أريد هذه الجارية 
خادمة فى بيتى. وأشار إلى فاطمة بنت الإمام الحسينءكة : تقول فاطمة: 
الحسين؟ فقالت له: «مه» ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك». فقال لها 
بزيد: بلى لو شئت أفعل ذلك لفعلت. قالت: «كلا إلا أن تخرج عن ديننا 
وأخوك. فعند ذلك اختنقت بعبرتهاء وغالبتها دموعهاء ثم قالت :« يزيد 
أنت أمير تشتم ظالماً وأنا امرأة»: 


الأولئ: عند قتله سيّد شباب أهل الجنة ل . انظر: بلاغات النساء : ١؟.‏ ؟5. البداية والنهاية 8: 
۰۹ 147755. وفيها قال ابن كثير؛ فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولمنة 
اللاعنين . وإن لم يكن قاله فلعنة الله على من رضعه عليه . 
الثانية: عند واقعة الححرّة. انظر: الاخبار الطوال : ۷ تاریخ الطبري ۸: لاماء ضمن 
الكتاب الذي اخرجه المعتضد في لعن معاوية وأبيه وابنه . النصائح الكافية: هفة 

. البداية والنهاية 43:4؟. (7) انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 


الفصل السادس عشر: أعلام ليغا / النبي إبراهيم الخليل ا 00 


. م 3 8 = 8 ١‏ 
لا والدلي ولاعمٌ ألوز به ولاأخ لی بقي أرجوه ذو رحا ١‏ 
2 # # 


أنه امنين أبو فاضل أجيبه أراويه حال اخته الغريبه 
فالتفتت يميناً وشمالاً فلم تجد أحداً حولها ٠‏ فكتمت لوعتها إلى أن 
أدخلت إلى الخربةء ودلفت إلى رأس أبي عبد الله 


المن بعد يحسين منواى لني اتكطع وانخطع رجواي 
أاخى من يحمى بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحمٌ 


چا و وان رومس عمس سمو 


{ 1o} 
النبى يحيى بن زكريا‎ 


لقنَادنْهُ الْملَائِكَةُ وَهُوَ قَاثِم يُصَلَى فى 
الْمِخْرَاب أن الله يُبَشّْرْكُ بِيَحْيَى مُصَدّقاً 
بِكَلِمَةِ مِنَ الله وَسَيّدا أَوَحَصُوراً وَنَبِيَاً مِنْ 
الصَّالِحِينَ ي . 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: بيان نزول الآية الكريمة 

هذه الآية الكريمة تتضمن مضامين عدة سوف نتناولها فى مباحث 
مستقلة إن شاء الله وهي تعلق بحادئة تدور حول الحياة الشخصية للنبي 
زكريالة؛ فقد كانت زوجته عاقراً لا تلد» وکان#ا يشرف على رعاية 
السيدة مريم العذراءغ#ة. وحينما كان يشرف أو يقوم بدور الرعاية هذا 
كان ينظر إلى بعض المعاجز التي تظهر على يديهاف أو تأبيدأ لهاء ومن 
ذلك أنه كان یری أن الله تعالى يُنزل عليها مائدةٌ من السماء فيها فواكه 
الصيف فى الشتاء وفواكه الشتاء فى الصيف. وكان أن سألها: ليا ميم أنى 


.۳۹ آل عمران:‎ )١( 


۵۰۸ سيرة آهل البيت 80 / ج 7 


لك هدا قَانَتْ مُوَ مِنْ عن الله ِن لله يَْرّق مَنْ يِشَاءُ بغَيْرٍ جاب . 

فهذا المعنى وخر تحصول بر لی ا كيم اللكامرى العييت 
وفاكهة الصيف فى الشتاء جعل زكريالة يأمل أن تلد زوجته ؛ ذلك أنه نظر 
إلى أن الوقت عبارةٌ عن رحم من أرحام المنتجات الشباتية مثل التراب 
فكما أن التراب بعد رحماً لإنتاج الكثير من الكائنات النباتية وغيرها 
فكذلك الزمان هو رحمٌ أيضاء فالزمان منه رحمٌ ولودٌ ومنه رحجٌ عقي 
ففصل الشتاء يعتبر رحمٌ ولود للنماتات الشتائية ورحمٌ عمَيمٌ للنبانات 
الصيفية وكذلك الحال مع فصل الصيف. 

وإذا حصلت المعجزة وكان أن أنتج رحمٌ الشتاء نباتات وفواكه صيفية 
فإن بالإمكان ان تلد زوجته؛ وهنا رفع راسه إلى السماء وقال: قال رب هب 
لي مِن دنك دُرّيةُ َة نك سَمِيعْ الدُعَاءِ4!'!: فجاءت هذه الآيةٌ الكريمة ترد 
على طليه وتستجيب له دعاءه. 

المبحث الثاني: لماذا إقام الصلاة؟ 

تقول الآية الكريمة: ففَنَادَتهُ الملائقةٌ وَمُوَ قَائِمَ يُصَنّي؛ ومن هذه الآية 
الكريمة نستشف أن الصلاة غير مقصورة على الدين الاسلامى أو على 
المسلمين؛ ونعني بها الصلاة بالمعنى الشرعي لا الصلاة بالمعنى 
اللغوي التي هي الدعاء؛ ففي اللغة حينما نقول: فلان يصلي» فهذا يعني 
أنه يدعو الله جل وعلا لكن بالمعنى الشرعى فإن الصلاة هى عبارة عن 
وحدة متكاملة من الأفعال والأقوال والأجزاء والشرائط والمقدمات: 
والتي تمتاز بأن لها طقوساً معينة وحركات مختصّة بها. 


.۳۸ آل عمران: 59 (؟) آل عمران:‎ )١( 


الفصل السادس عشر: أعلام َة / النبى يحيى بن زكر يا نيج ۵۰۹ 

إذن فالذي يبدو أن الصلاة كانت موجودة في الشرائع ١7‏ ذلك أن 
الأديان السابقة تلتقى مع الدين الإسلامى فى الأسس والضوابط الرئيسة؛ 
ففي كل دين هنالك ضوابط أساسية وهنالك قواعد رئيسة محفوظة تعتبر 
صبغة ثابتةٌ لكل دين ومن هذه القواعد الأساسية والرئيسة الصلاة التى 
رضت على كل الأمم. فالقرآن الكريم إذن هنا يقر أن الصلاة كانت 
فريضة عند الأديان السابقة. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (فَأقِيمُوا 
الصُلاة إِنَّ الصَّلَاةٌ عَانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنَابَا مَؤْقُوتَا4!'' .ولهذا فإئنا نجد أن 
القرآن الكريم ييُعنى بالصلاة أشد عنناية: (إفَأقِيمُوا الصُلَاةَ )» و والُذِينَ 
يُؤْمِتُونَ بِالْغَيّبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلآة 4" 

ونحن هنا إذ نجد تأكيداً كبيرأ على الصلاة فلما لها مناه فصو 
في تربية الفرد وتربية المجتمع وحياة الفرد كذلك. وعند تتبع السنة 
النبوية فإننا نجد ذلك التأكيدَ عينةُ الموجود في القرآن الكريم فهي ‏ 
السنة النبوية لم تكن تتوانى عن التاكيد على الصلاة والاهتمام بها 
وبأجزائها وشرائطها ومقدماتهاء ومن ذلك ما ورد فى الحديث الشريف: 
دالصلاة معراج المؤمن»!*) والمعراج يعني أن روح المؤمن تلتقى بخالقهاء 


)010 ويدل على هذا قول نبي اقه موسى ا . ذلك أنه لما عرج برسول الله يق إلى السماء 
وأمره ريّه عز وجل بخمسين صلاة لم يسأله التخفيف عن أَمّته فلما رجع ومر بالثبي 
موسى بن عمران ا طلب منه أن يرجم إلى ريه ليسأله التخفيف ٠‏ وكرّر عدة مرّأت. حتى 
كانت المرّة الأخيرة. فقال له: «كم فرض عليك؟ ». فقال طرق : : #خمس صلوات ». 
فقال: « فرض على بني ! سرائيل صلاتان فما قاموا بهما... ارجم إلى ربك فاسأله 
التخقيف ؛ ؛ فان منك لا تطيق ذلك » . فقال بإ : «إتها من أف » . ولم يرجع. . انظر : 
التوحيد: ١78-١95‏ / ۸, الدر المنثور 1: 178 

(۲) النساء: .٠١١۳‏ (۳) البقرة: ۲ 

() لم نعثر عليه في كتب الحديث الشيعيّة والسنيّة. ولا فى كتب الفقه الشيعيّة والسنيّة 


01۰ سيرة أهل البيت :22 / ج ٣‏ 
وهو لقاءٌ غير مادي بل إنه لقاء روحى. وإذا كانت الصلاة بهذه المنزلة 
وإنها معراج المؤمنإذن فلا بد أن تكون فيها الكثير من المزايا والصفات 
التى تجعلها بتلك المنزلةه حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهّرة يحئّان ويؤْكّدان عليهاء وبحيث إننا نجدها فى كل الشرايع 
والأديان السماوية السابقة. 

إن الصلاة هي في حقيقتها محرابٌ؛ لأنها موضع لمحاربة النفس 
والشيطان مع أن المشرع الإسلامى يعتبر العالم كله محراباً وليس 
المسجد فقط. فكل تقطة من نقاط الدنيا إذا راعى الإنسان فيها وجه الله 
تعالى كانت محراباً بالنسبة إليه على ضوء تلك المراعاة ويعتبر في موضع 
عبادةٍ لله جل وعلا؛ سواءً كان طالباً أو عاملاً أو ما إلى ذلك من ممارسة 
فعاليات الحياة التى تقتضيها تلك الحياة ويقتضيها استمرارها وهذه 
الدنيا كما أنها يمكن أن تكون بؤْرةٌ للشيطان فإنها يمكن أن تكون محرا 
لمحاربة ومقارعة الشيطان؛ فالكادٌ على عياله إذا خرج إلى السوق ليعمل 
م نأجل كسب لقمة عيشه وعيش أسرته فهوإنما يأكل من حلال» ويشبع 
أسرته من حلال. ثم إذا عمد إلى تلك الأموال التي اكتسبها من عمله 
وأنفقها في طريق مشروع فهو في عبادة حتماً بل فى أفضل العبادات. 
وكذلك الحال مع العامل إذا عمل فى مصنعه وهو يراعى وجه الله فلا 
يسرق من العمل ولا من صاحب العمل فهو هنا يكون فى حالة من العبادة . 


المتقدّمة, أمَا المتأخرون فلم يذكره منهم إلا متأخرو الشيعة ٠‏ حيث ذكره الشيخ البهاني 
والمجلسي ( رحمهما الله ) ومن جاء بعدهما. والظاهر أنه من كلمات علمائنا المتأخّرين 
انظر : الاثنا عشريّة: ۳۹ بصار الأنوار ۷۹: *.", ۸۱: ۲۵۵ ا 
المتاه هن 


الفصل السادس عشر: أعلام 4 / النبىي يحبى بن زكر يا هئ 0۱۱ 

إذن فالكون كله محرابٌ للعبادة إذا التقى الإنسان مع الله جل وعلا وإذا 
راعى الخطوط العريضة للأديان السماوية وللتعاليم الإلهيةء ومع كل هذا 
فإننا نجد أن هناك تأكيداً على محراب الصلاة بالذات وذلك يعود إلى 
أسباب عدة منها ] يجاد حالة من التربية العالية للنفس» والتربية تكون على 
نحوين: نربيةٌ مقصودة وأخرى غير مقصودة. فالمقصودة هي أن ينصح 
شخص شخصا ويقول له: إن هذا الفعل حرام فيجب عليك أن تجتنيه. 
وإن هذا الفعل واجب فيجب عليك أن تفعله ؛ لأن فى الأول آثاراً سلبيةٌ 
سيئة ؛ وفى الثاني آثاراً إيجابيةً طيبة. فالخمرة حرام لأنها تأخذ أغلى ما 
عند الإنسان وهو عقله ؛ ولذا فإنها قد حرمت فى الشرائع السماوية. 

إذن فالتربية المقصودة هي أن ينصح إنسانٌ إنساناً ويعطيه سلسلة 
طويلة عريضة من المغاهيم والقيم » وينبهه إلى ضرورة التزامها والعمل 
بهاء ويو كد له على ذلك ٠‏ أما التربية غير المقصودة فهى التى لا تكون عبر 
إلقاءالعظات و الفاق اه واو نالروف الي عن ال ونا 
کر دا دات ا ا ن اغ الان ارت ا 
وهو صاح منها إلى الخمارة بدلا من ان يفيض عليه بالتصح والوعظ 
والزجر عن شربها؛ ليريه هنالك ما الذي يمكن أن تفعله هذه الخمرة 
بأصحابها أو بشاربيها. 

وهو هنا حينما يجد من بشربون الخمرة على تلك الحال المزرية فإنه 
سوف يتعظ ويعتبر ويستشعر ذلك حياءً من نفسه وريما على ضوء ذلك 
يمتنع من شربها لأنه من المحتمل أن يتتفاعل مع هذا الجو برؤية تأثير 
الخمرة على من يتعاطونها ومن يشربونها إذ أنه سوف يرى أنها قد 
حولتهم إلى حيوانات لا تعي ما حولهاء يقول احد الأدباء: 


؟ ذه سيرة أهل الببت ية / ج ٠‏ 


محمّد حرّم شرب الطّلا صلوا عليه وععلئ آله 
اذهب إلى الحانة تؤمن به إن كنت لم تؤمن بأقواله 
قكم ترئ بالحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله 


فبالخمر يفقد الإنسان المتّزن اثّزانه وعقله وكرامته » ويتحول إلى كيان 
مخز وباطلاع هذا الإنسان على ما تفعله الخمر بشاربيها فإنه من الممكن 
ان يتعظ ويمتنع . فالتربية احيانا يمكن ان تكون عن طريق اللوازم ؛ وليست 
بالمباشرة والتوجيه. 

الصلاة والتربية 

ومن هنا فإننا نلاحظ كيف أن الصلاة تربي الإنسان تربيةٌ غير مقصودة 
على الفضائل +« وتمتعه عن لوی فی الودائل: ثم إن فى الا توعين ين 
انواع التربية: 

النوع الأول: التربية اللفظية 

فعندما يقرأ الانسان القرآن فى الصلاة فإنه سوف يستشعر وجود الله 
ا ا ا 
عن فعل المعصية. 

النوع الخاني: التربية الفعلية 

وهي تربية نتأتى من حيث إن الصلاة : لا تجوز إلا إذا كانت في مكان 
مباح غير مغصوب. وفي لباسٍ مباح غير مغصوب وكانت مقدماتها أيضاً 
فا رفصت فا يتفهم المصلي بأن صلاته في المكان 
المغصوب غير مقبولة فإنه سوف يستشعر هذا الخطأء وبالتالى فإنه 
يتراجع عن غصبية المكانء وكذلك الحال مع اللباس والماء الذي يتوضّاً 
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به وما إلى ذلك. وهذا هدف هامٌ جداً من الأهداف التي ترمى الصلاة إلى 
خلقها فى نفس الإنسان بصورةٍ غير مباشرة؛ وهي بهذا تعطي للمصلي 
درساً غير مباشر فى ألا يلبس الثوب المغصوب وألا يستعمل الشىء 
المغصوب وألَا يسكن البيت المغصوب وما إلى ذلك. بمعنى أنها تربيه 
على احترام حقوق الآخرين وعدم الإساءة إليهم بأخذ ما يملكون دون 
رضاهم ؛ وهذ! يعني أن الصلاة تضع للإنسان طرقا غير مباشرةٍ للابتعاد 
عن الأشياء المحرمة وللابتعاد عن التسبب فى إحداث الأذى للناس 
وسلب أموالهم وغصبها. 

إذن فهذا لون من ألوان التربية وهناك لون آخر من ألوان التربية؛ وهو ما 
نشاهده عند البعض من الناس الذين ما إن يستشعروا أنفسهم أنهم قد 
حصلوا على شيء من العلم أو المعرفة أو حاز مقداراً من المال أو جلس 
في منصب يمكنه من أن يأمر وينهى كما يشاءء فإنه ينظر إلى الآخرين 
نظرة تكبر وتعالي. فلا نجده يجلس مع غيره من الناس ولا يؤاكلهم ولا 
يحترم وجودهم. وهذا المعنى كان موجوداً عند القرشيين من مشركي 
مكة فهؤلاء كانوا يأتون إلى النبي ل ويقولون له: نحن نرغب في 
اعت لکن يتسا كن أ یاز لالا ی كا لتنا ينوم 
ولهم يوماً. 

فهذا اللون هو صورة من صور التكبر والخيلاء والتعالى على الناس» 
وهو موجود عند الكثير من بنى آدم ؛ لكن الصلاة جاءت لتقضى على هذا 
الشعور عند هؤلاءء فتجعل الرئيس مع المرؤوس فى صف واحدٍ في 
الصلاة» وتجعل الغني مع الفقير؛ والشريف مع الوضيع» والمولى مع 
العبدء وماإلى ذلك من اختلاف الطبقات . فهؤلاء كلهم يقفون صفاً واحدا 
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بل ربما تقدم العبدٌ سيده؛ وربما تقدم الفقيرٌ الغنى فى صفوف الصلاة. 
وهذا لون من ألوان التربية العالية التى تهدف الصلاة إلى أن تخلق منها 
مجتمعا قائما على أساس الخُلق القويم والتعاليم السماوية. فهى بهذا 
تُشعر الجميع بأنهم سواءً وطينةٌ واحدة فى أصل المنشأ والخلقة؛ وما 
هذا التفارت الدنيوي الذي بينهم إلا تفاوت لا قيمة له ولا اعتبار في 
الشرع الإسلامى ؛ لأنه لا يقدح في أصل الإنسانية ولا يقدح في عدالة 
الانسان وإيمانه وتقواه إن كان عادلاً مؤمناً تقيّأ. 

إذن فالصلاة تهدف من ضمن مأ تهدف إلى تحقيق عامل المساوأة بين 
الناس ؛ ولهذا فإننا نجد الضرورة الملحة لصلاة الجماعة؛ لأنها ترتى 
المسلم ؛ وتؤكد كثيراً على تأصيل هذا الجانب وهذا المفهوم الإنساني 
فى أذهان الكثير من المسلمين الذين لا زالوا يعيشون العقائد والموروثات 
الاجتماعية الجاهلية. إذن ففى الصلاة دروس كثيرة لا توجهها بصورة 
مباشرة إلى الناس في محاولة تربيتهم وإنماهى توجهها |ليهم بصورة غير 
ا 

ومن هذا نخرج بنتيجة هى أن الصلاة فيها الكثير من الدروس الحياتية 
الهامة والضرورية فى حياة الفرد المسلم ء كالنظافة والرياضة الروحية 
والأخلاق وما إلى ذلك من جوانب ضرورية تفتقر إليها شخصية الانسان 
المسلم فلا يكون مسلماً حقيقياً|لاإذا توفرت فى شخصيته تلك الصفات 
السماوية إلا وللصلاة فيها مكانة عظمى» بل إلا والصلاة فيها هبي أولى 
العبادات وأهم العبادات وهذا ما نجده فى آية المقام حيث تقول: قاذ 


الْمَلائِكة وَمُوَ قائِم يُصَلّي). 
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إذن فالصلاة التي يصليها الإنسان لها أجزاء وممارسات وشروط 
ومقدمات معيّنة لابد من مراعاتها وهي بهذا الهيكليّة تشكّل الصورة 
الصحيحة للصلاة التى أمرنابها. ٠‏ 

المبحث الثالث: في معنى المحراب 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: في انمخْرَاب إن معظم المفسرين 
يرون ان مكان الصلاة إنما سمى محرابا؛ لان فيه نوعا من المحاربة بين 
الإنسان والشيطان.. بين الإنسان وغرائزه وشهواته ورغباته؛ لأن الإنسان 
مها فى العا عم ف و ا يتوجه إليه جل وعلا بعيداً 
عن كل خصائص الدنيا وع نكل مشاكلهاء لكن الذي يحصل عند الكثير 
هو أنه لا يستذكر مشاكل الدنيا ومصائبها إلا إذا قام إلى صلاته » فماإن يم 
إلى صلاته حتى تشخص جميع هذه المشاكل أمامه فيشرد ذهنه 
وينشتت يمينا وشمالاً وحينئلٍ لا يبقى من الصلاة إلا صورتها وهيكلها 
دون بويا و موا 

وهذه مشكلة حقيقية؛ لان هذا الانسان ليس له إقبال حقيقن على 
الصلاة بل إن إقباله كان على الدنيا ومشاكلها ومصاعبها ومصائبهاء وما 
يواجه فيهاء وهو بهذا يقتل الصلاة ولا يعطيها لونا من الحيوية » فتصبح 
بذلك صلاة 5 بغير روح . . وهي مصيبة عظمى ay‏ 
ماعقل منهاء'٠»‏ فالمفروض أن الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا فلا بد 
إذن من أن تخرج الكلمةٌ في الصلاة مكهربةٌ بالروح ؛ لأنها تخاطب الله جل 
وعلا. 


)01 إعانة الطالبين :١‏ 5“ التفسير الكبير :۲٣‏ لالا, ۹ فتح القدير 7 7ل, 
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ولو رجعنا إلى سيرة أيمتناجة لوجدنا أنهم كانوا يقفون بلا حراك؛ بل 
لايتحرّك منهم شيء إلا ما تحرّكه الريح؛ لأنهم يكونون في كامل 
الخضوع ومنتهى الخنوع إلى الله جل وعلا. وليس معنى هذا انهم فوق 
مستوى البشرء لكنهم مهذّبون بتهذيب الله ومؤدّبون بتأديبه بماعهد 
إليهم به رسول الله من علم وأدب وكمال. ولذا فإنهم أصبحوا في 
القمة من هرم البشريةء يسأل أحدهم الإمام السجّاد : ما بالك يابن 
رسول اللّه؟ فيجيبه : « ويلك » أتدري بين يدي من أقف أنا!١)؛‏ لأن من يقف 
بين يدي الله فلابدٌ له ولا ينبغى عليه إلا أن يكون بهذا المستوى 

إذن فالمحراب حربٌ ف افا والشيطان.. بين المصلي وغرائزه 
ورغباته ودنيا ؛ ولذلك فإن من المستحسن أن يستعيذ المصلى بالله من 
الشيطان الرجيم قبل قراءته في الصلاة؛ ثم يبدأ بالبسملة التي ينض 
الفقهاء على أنها جزء من السورة لا تتم الصلاة إلا بها. 

المبحث الرابع: في بشارة الملائكة لزكرياكة 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: لإأنْ الله يُبَشُرّكَ4. إن البشارة لا تكون إلا 
بشىء محبوب إلى الانسان» وهذا هو الشكل الطبيعى والمالوف. ووجه 
البشارة هنا هو أن النبي زكريا# ما لم يرزقه الله بهذا الولد فإنه سوف 
يخرج من الدنيا من غير ذريةء والإنسان حينما يشعر بانه سوف يخرج من 
الدنيا ولم يُخَلّْف أحداً وراءه يحيى ذكره أو يستغفر له فإنه سوف يشعر 
بالحسرة والندم. ولذا فإن زکریا ا عبّر عنه بأنه ردني" فالنبى 


۳۷۸ :4١ تاريخ مدينة دمشق‎ ,5١١ :۵ الطبقات الكبرئ‎ ,15 / 54 ١ عوالي اللالي‎ )١( 
.١ زفة مريم:‎ 
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زکریاة كان يريد أن يرزقه الله بولد ليرئه من بعده... يرث علمه ويرث 
ال ووت كل عا تكلب وا اد اتويت ااا ودا 
فإنه شعر بالألم حينما وجد نفسه قد شاخ وکبر ولما يرزق بولد بعدٌ. 

إذن فالنبى زكر يائة كان يعرف بان الولد نعمة . وكونه نعمة فإنه يعنى ان 
على الإنسان أن يفرح ا وھا اور الشازة قينا ]ذا حملت و ب 
ورزق منها بولد. 

وهناك نماذج من البشرية لا يصح أن يقال: إن الأب قد شر بهذا 
المولودء لو كان يعلم ما سوف يقوم به» ومن أولئك الحجاج الذي يعدّ 
قاذورة من قاذورات التاريخ » فهذا لم يكن ولدا وإنما كان كارئة على اهل 
الارض فى زمانه» ولهذا فإن على الإنسان ان يترك تقدير هذه الاأمور إلى 
السماء: 9يَخْدُقٌ ما يَضَاءٌ َه لمن يَشَاءُ إَامَا ويه لِمَنْ يَشَاءُ الور ه أ يُرَوَجْهُمْ 
دُكْرانَا ونا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَامُ عَقِيمَا نُه عَلِيمٌ فَدِيرُ)!'!. فالله جل وعلا له 
حلط الحم على الوك رمن ا 
مع الطبيعة البشريةء وتكشف عن مشاعر الإنسان حينما يبَشَّرْ بالولد» 
وأنه يريد إن يرزقه الله بذرية ترئه وتخلفه من بعده. 


المبحث الخامس: في معنى رإبِيَحْيَى) 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «بټخټی)» وانما مي يحبى ؛ ؛ لان الله 
تعالى أحيا به عقم أمّه التي قضت جل عمرها عاقراً لا تحمل ؛ ٠‏ فحيلما 
حملت بیحیی وهي كبيرةٌ وعقيمٌ فكأن الله جل وعلا يريد أن يقول لها بأنه 

قد أحياها بعد عقم › وأنه جل وعلا لا يمكن أن يقف شىءٌ بوجه إرادته: 


0۰-۹ الشورى:‎ (۱١ 
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إن ةذ را شين يفول نه كن فيكو 74 . 

إذن فالله تعالى أحيا به عقم امه زوجة النبي زكريا بعد عقم طويلٍ 
وبعد كبر سن .0 

والعقم مسألة خاضعة للأمر وعدم الأمرء فهناك آباء وأمهات غير 
عقيمين وعندهما كل الشروط اللازمة لحصول الحمل أو الجنين. 
لكنهما مع ذلك لا ينجبان الأطفال؛ ذلك أن المسألة كلّها بيد الله جل 
وعلا ؛ فهو يعطى من يشاء» ويمنع من يشاء. 

المبحث السادس: فى معنى الكلمة 

ثم انتقلت الآية فقالت: إمُصَدْقَا بكلِقة من اله )ء والمراد بالكلمة هنا كما 

الأول: أنها كتاب الله 

ذلك أن الكتاب فيه الكلمة المنزّلة من الله تعالى » فالقرآن كلام الله ؛ لأن 
فيه كلمات ». والكلمات ذات معان وكلّها منزلة من الله جل وعلا. وهذا 
الكتاب المنزل من الله جل وعلا مبررٌ لنبوة بحيى #؛ ذلك أن الأنبياء يغ 
عندما يُبعثون فإنهم ملزمون أمام الناس بأن يأتوهم بشىء معجز يثبت 
نبوتهم ويبرهن على صدقهم ؛ وعلى انهم مبعوثون فعلاً من السماء . وهذا 
كما هو معروف ما يسمى بالمعجزة. والمعجزة تكون على نحوين: فهي 
تارة تكون معجزةٌ فعلية» واخرى تكون معجزةً قولية. فيحيى ها حمل 
60 بيى: ۸۲. 


(۲) قال تعالى : إْقَالْت يا ويلا آَالِدُ وَأنا عَجُورٌ وَهَذَا بلي فخا إن هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ) 
هود: ¥ 
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كلمة الله جل وعلا؛ وبشر بكلمة السماء للأرض . وبتعبير خر فإنه قال 
لأهل الأرض: إن الله قد أنزل لكم نظاماً فيه صلاحكم. 

إذن فالمراد من الكلمة هنا: هى الكتاب المنزل من الله جل وعلاء وهو 
الحاو ا اة ` 

الثاني: أنها عيسى ا 

وهذا الرأي هو الذي عليه الأغلب من المفشرين؛ فهؤلاء يذهبون إلى 
أن الكلمة التي صِدَّق بها يحيى 4# هو نبي الله وروحه عيسى بن مريم للا ؛ 
لان عيسى ا مى كلمة الله. 

السبب في كون عيسى 2 كلمة الله 

وهنالك رأيان في تفسير كون النبى عيسى #ة يطلق عليه كلمة الله: 

الأول: أنه خُلق من غير أب بكلمة 

وهذه الكلمة هى قوله تعالى : (إكن)١'‏ فكان. فالله جل وعلا لم يخلق 
عيسى 9# بالصورة الطبيعية او بالشكل الطبيعى لخلق الإأنسان» وإنما 
خلقه بقوله : لإكن4. ومن هنا فإنه خَلق بكلمة ؛ فسمى كلمة الله. 

نقد هذا الرأي 

وهذا الرأي لا يصمد أمام النقد؛ لأنه وإن كان لم يخُلق لأسباب طبيعية 
قد عرَّدّنا الله تعالى عليها إلا إننا نجد أن هناك البعض من الكائنات مما لم 
يخلق من أبوين: بل إن ادم لم يُخلق من ذكر ولا أنثى» بل بكلمة من الله 
جل وعلاء ومع ذلك فهو لم يسم كلمة الله قال تعالى: إن مَل عيسى عند 


. ۱١۷ البقرة:‎ )١( 
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الله قل آَم خلَقَهُ مِنْ تراب فم قال له كن فَيَكُونُ ١16‏ . 

إن الله جل وعلا قد أجرى العادة على السبب الطبيعي» لكنإذا 
تجاوزنا العادة فإن الله ج وعلا لا يمك ن أن تتقيّد إرادته بعادة معيّنة» أو 
أن تخضع لهاء ذلك أن قدرته مطلقة. 

أذن فالتعبير بأنه إنما شمى كلمة الله ؛ لأنه حلق بكلمة منه هو تعبير غير 
صحيح » بل فيه لون من الهروب من الحقيقة أو الواقع. 

الرأي الثاني: أنه كلمة مجسّدة 

ويذهب أصحاب هذا الرأى إلى أن الله تعالى له نو عان من‌الكلمة ء هما: 
الكلمة الملفوظة؛ والكلمة المجسّدة. فالكلمة الملفوظة هى الكلمة 
المتكوية أو ال صوق فر هدا ا ر عنم الا الور انا 
الكلمة المجسّدة فهي الكتاب التكوينى. ۰ 

فالكتاب التدوبني هو الكتب السماوية المنزلة من الله جل وعلا على 
أنبياثه » ومنها القرآن الكريم ؛ وهو أفضلها وأشرفها. 

والكتاب التكويني هو العترة المطهّرة . يقول رسول الله فنة: «إنى مخلّف 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى, ماإن تمسكتم بهمالن تضلوا بعدي أبدأً. 
ولقد نتأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتئ يردا على الحوض». 

والمجانسة بين العترة والكتاب الذي هو القرآن أن كليهما كتاب من الله 
جل وعلاء وكليهما يحمل شرع الله جلّ وعلاء غاية ما في الأمر أن القرآن 
كتاب تدويني وان العترة كتاب نكو ينى: 


. ۵٩ آل عمران:‎ )١ 
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ساروا كتاب الله إل إنه هو صامت وَهُمٌ الكتاب الناطق 


ومع أن الكثير من مصادر التاريخ والحديث عند المسلمين من أبناء 
المذاهب الأربعة ك (صحيح مسلم) 7 و( سنن الترمذي )7 
و(الصواعق المحرقة ) وغيرهاأ“ يروون هذا الحديث بأنه وكتاب اله 
وعترتي أهل بيتي» نجد أن البعض منهم يرويه بصيغة «كتاب الله 
وسنتى 8 ). وهذا التوجّه الحاقد لا يضر آل محمد تف بشىء. بل إنه 
كر اح انوت عا الي كن :ولس اة 

وكل إنسان يعترٌ بالشخصية المسلمة التي تحمل الإسلام حيّاً وتعمل 
به وتنشره سواءً كان من فرقة من الفرق الأخرى أو من الشيعة» فهو موضع 
اعتزازنا ؛ لأنه ما دام الكل فى خط هلا إله إلا للهو. فإن الواجب هو الاعتزاز 
بهؤلاء. لكننا مع الأسف نجد هذا اللون من الإصرار على التغاضي عن 
بعض الحقائق التي تختصّ بأهل بيت رسول الله اء وهذا طبعاً ينافي 
طبيعة الإسلام. 


() البيت لمحمد رفيع الدين الجيلاني . أعيان الشيعة .11١:4‏ 

(۲) صحيح مسلم ۷: ,١77‏ وفیه : «ألا وانى تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله عر وجل ؛ 
هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ٠‏ ومن ترکه كان على ضلالة ٠‏ وأهل بيتي أذ كركم الله 
في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » . فقيل لزيد راوي 
الحديث : : من آهل بيته؟ نساوه؟ قال : لا وأيم الله؛ إن ¿ المرأة تكون مع الرجل المصر من 
الدهر. ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعتصبته الذين حسرموا 
الصدقة بعده. 

(5) الجامع الصحیح ( سنن الترمذي) 559:6 .۳۸۷١/‏ 

(4) انظر: فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل): .١6‏ ؟1. مسند أحمد ۳: ٠١‏ وغيرهاء سنن 
الدارمي : ۲١‏ . المصنف ( ابن ابى شيبة ) لا: ١8‏ ٤وغيرها.‏ 

.۹٤۸ / ۱۸۷ :١ كنز العمال‎ )٥( 


وعليه فالمقصود هنا يكلمة الله هو النبى روح الله عيسى ل وهو كتاب 
تكوينى كما هو حال العترة المطهّرة :كما كان (الانجيل ) كتاباً تدوينيّاً ؛ 
لأن فيه شرائع الله جل وعلا التي تحتاجها الأمم في ذلك الزمان. 

المبحث السابع: في صفات النبى يحيىنية 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لوَسَيّداْ وَخصُورأ وَنَبيا مِنْ الصَالِحِينَ)) 
ونرى فى هذا المقطع الشريف من الآّية الكريمة مجموعة من الصفات 
الحميدة التى منحتها السماء لهذا الوليد: 

الصفة الأولى: السيد 

والسيد هو الرئيس المتبوع» فحينما يقال: فلان سيد قومه. بمعنى أنه 
رئيسهم المتبوع المطاع. والإنسان إنما يُتبع اما لسلطة دنيوية كأن يكون 
زعيم قبيلة أو رئيس دولة أو ذا منصب اجتماعى » وإما أن يكون ذا سلطة 
داو الأ اديز الأ ا ا رو بعك ا 
الروحية الني جعلها الله لهم في قلوب الناس. فهؤلاء يقودون الناس 
علميًاً وروحياً فى حين أن الرئيس الدنيوي يقودهم بعامل الغلبة. 

والواقع ان السيادة العلمية لا تبلغها سيادة قط ؛ ولهذا فإننا نجد أن في 
العالم اباطرة وقياصرة واكاسرة حكموا لفترة ماء لكنهم عندما خرجوا من 
الدنيا انتهى ذكرهم »ولم يعد يذكرهم ذاكر. أما حملة الفكر والعلم فإنهم 
لا زالوا يعيشون بيننا حتى بعد ألاف السنين من موتهم . فهؤلاء يعيشون 
فى عقول ا ومشاعرهم » وفى تفكيرهم. وفى كل حيثيات حياتهم 
وجزئياتها؛ لان سيادتهم لا يمكن أن تموت. فكان الناس يخضعون 
لسلطة هؤلاء أكثر مما يخضعون للسلطات الأخرى من السلطات 
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الدنيوية ؛ لأن سيادة العلم لا تضاهيها سيادة أخرى. 

ويحيى 42 كان له نوعان من السيادة: 

السيادة الد بنية اعارا لاان 

والسيادة الاجتماعية ؛ لأنه كان معرّزاً مكرما عند بنی إسرائيل. تذكر 
الروايات أن النبى يحيى 4# ولد لستة أشهر وعاش» ونح ن كرتب على هذا 
أا و هدا الأئر موسوو في اريخا فد الملك بن مرواة ولك ل 
هر ره لباك اد ترد ست روهز ا ا ر و 
من زواجها فإن الولد يعتبر ابن زوجهاء ولا یحی له أن ينفيه عنه» أو يقول 
بأن مه قد حملت به قبل أن يتزوّج منها؛ لأن ابن الستة أشهر يعتير ابنأ 
شرعيّا. وهذا ما يؤكّده القرآن الكريم بمقابلة ا یتین کر يمتين من آياته هما 
8 ؤخفئة وَفِصَالَهُ تون شهرا)! ''.وإوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادمُن حَؤْلَيْنٍ كَامِلَينٍ 
قن أرَاد أن يْتِمُ الوْضَاغَة 4(" فبطرح الحولين الذين مجموعهما أربعة 
وعشرون شهرا من ثلاثين شهرأء فإن المتبقي يكون الزمن الصحيح 
والطبيعى للولادة؛ وهو ستة أشهر. وهذه الإمكانية مهيأة لأي إنسان: 
وليست هى ميزة خاصة بيحيى ظة: أو بعبد الملك بن مروان أو بغيرهماء 
اد الو ليمك أن ولد لے اھر وي كنا أنه بر لد له تخود 
ويعيش . 

ولهذا فإننا نستغرب الإصرار من قبل البعض على أن يحيى## ولد 
لستة أشهر ومع ذلك فإنه قد عاش» فإن هذا ليس موضع استغراب مادام 
يحصل عند الآخرين» ومادام القرآن الكريم قد أقرّه كما ذكرنا بمقابلة 


)١(‏ الأحقاف: .١6‏ (؟) البقرة: ؟؟5. 
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هاتين الأيتين الشريفتين المارتين. وإن كانت هنالك معجزة في ولادة 
يحيى + فإنها تكون بولادته بعد ياس أمّه وكبرها في السن وبعد مانع 
العقم . فهى لم تكن عاقرأ فقط وإنما دخلت سن اليأس وسنٌّ الشيخوخة 
الذي لا يمك نأن ننجب فيه المرأة ولد ومع ذلك فإن الله جل وعلا أحيا 
به عقمها فولدته. 

الصفة الثانية: الحصور 

وهذه الصفة تشكل مركز ثقل فى الآّية الكريمة؛ لأن الحصور هو الذي 
لأ يقرت آلا وهنا نإ لق رين امز الى شین برل ر ا 
المقطع : 

الأول: أنه لا قدرة له على الفراش 

فهؤلاء يرون أنه كان عنده مانع خلقي من‌الزواج » أي أنه ليس له 
القدرة على مقاربة النساء. 

نقض هذا الرأي 

وهذا لا يمكن أن يكون بحالٍ من الأحوال؛ لأنه نقض. والله جل وعلا 
لم يبعث نبا فيه نقضٌ . ونحن بدورنا يجب أن ننرّه الأنبياء من النقائص ؛ 
سواء كانت فى القدرة؛ أو فى الجسد أو ما إلى ذلك. 

فالنبى يأخذ كل أبعاد الكمال الجسدي والروحى والعقلى ؛ لأنه ممل 
السماءء ىذا كان عنده نق معينٌ فى مجال ما فإنه مجًا ينائى نبوّته: فهو 
بهذا لا يمكن أن يكون نبياً؛ لأنه سوف يكون مبعث سخرية من الناس 
وانتمادٍ منهم . وما إلى ذلك من تجريح وغيره. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الآبة الكريمة في معرض المدح 
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للنبي يحبى ا فإذا كان الأمر كذلك فإن الله جل وعلا لا يمكن أن 
يمدحه بما هو نقص » فالمدح لابد أن يكون بصفة الكمال لا بصفة النقص. 

ثم إن هناك رواية تتجاوز هذا الحد وتقول بانه## ليس لديه القدرة 
على إزضاء العراة :من تاتعية عقيو معن وهذا فى حضفت | كثر من كرا 
ا لأنة مون للفسخ أحياناً ؛ ذلك أنه إذا التقى مع العنن عدم إرضاء 
الزوجة فإن الملاك يصبح واحداًء وهو وجوب الفسخ. 

إذن فالشخص الذي يُدلّس عليه ويجد أن عند شريكه نقصاً أو عجرا 
في حالته الجنسية » فإن من حمه أن يفسخ العقد ؛ لان الغاية من الزواج هى 
ان تكون هنالك ذريّةء وهذا لا يؤدي هذا الغرض. وهذا الزوج لا 
يستطيع أن يؤدي هذا الدورء وبالتالى فإنه لن يحصل هذا الغرض. 

وبهذا فإننا لا نعتبر أنبياء الله عز وجل ممن يعتريهم النقص في هذا 
المجال ولا في غيره» والآية كما قلنا فى مقام مدح النبى يحيى نلة: 
والمدح لا يكون بوجه النقص » وإنما بو جه الكمال. 

الثاني: أن ذلك باختيار ها 

وهذا هو الرأي الصحيح» أي أن كلمة ( حصور) تعنى أنه ما كان 
يقرب النساء باجتهاد منه وصبر عنهن. لا انه لا يقوى على مقاربتهن كما 
يذهب هؤلاء. فكأنه 22 كان لا يقربهن بحالة من الرهبانية والتبئّل التى كان 
يعيشها. فهو ا كأنما يقول: لا أريد أية علاقة تشغلني عن رب » والقرب 
من المرأة ربما يؤدي إلى هذا؛ لأنه يودي إلى حصول الولدء وبالتالي 
تعلق قلبه به وبالنتيجة فإنه سوف ياخذ من وقتى واستعدادي وانصرافي 
إلى الله جل وعلا فيشغلني عن ذكر رپی. 

وهذا فيه وجه من المعقولية ؛ لأن مشاكل الأولاد تأخذ جم تفكير 
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الإنسان» والقسط الأكبر من راحته » وإذا أراد الإنسان أن يتفرّغ إلى العبادة:‎ 
فإنهم قد يشغلونه عن هذا!'.‎ 

إذن فمن يرد أن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا فإنه إذا لم يكن ذا ولد فسوف 
يتفرغ تفرغا كاملاً له أما إذا كان ذا ولد فإنه سوف لن يتفرغ تفرغاً كاملاً 
له. وهذا المنهج موجود ليس على مستوى الأديان بل حتى على مستوى 
المجتمعات» فهناك الكثير من الناس ممن ابتعد عن الئاس لهذا السيب. 

لكن هذا المنهج هل يقره المشرّع الإسلامي؟ طبعا لا يقرّه؛ لأن الله 
جل وعلا لم يودع الغرائز عند الإنسان عبثأء فهو تعالى حيئما وضع 
عنده هذه الغريزة إنما وضعها لحكمةء وهى أنها وسيلة توصل إلى هدفي 
معيّن» فغريزة الأنانية وحب الذات تحفظ كرامة الإنسان بشرط ألا تنجاوز 
حدودها؛ قتصبح حالة سلبية ء أي أنها يجب أن تكون بين الافراط 
والتفريط ". وغريزة الجمع توصل إلى هدفٍ هو تحريك الاقتصاد في 
المجتمع ؛ وكذلك غيرها من الغرائز. فكل غريزة من هذه الغرائز لها 
هدف ومنها غريزة الجنس ٠‏ وهدفها إمداد النوع البشري بالاجيال» فإذا 
لم يحصل التزاوج بين الرجل والمرأة فإن النوع سوف لن يُمدّ بالأجيال» 
وبالتالى سوف يودي إلى انقراضه. 

ولذا فإن المشرع الإسلامي ينض على أنه: ولا رهبانيّة في الإسلام؛ 
تزّجوا فإني مكاثر بكم الأمم»' ". 

وقد نهى # النساء أن يتبتّلن ويقطعن أنفسهن من الأزواج “. 


. وقد مر أن الأبناء وسيلة لاعاقة الآباء عن الجهاد‎ )١( 
.» وهو ما يعبر عنه أرسطو به الوسط الذهبي‎ (Y۲) 

.۸۲ ۳ کک : ۲ / ال مسنداحمد‎ (r) 
المصدر نفسه‎ )٤( 
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ومن هذا المنطلق دعا الإسلام إلى الزواج وإلى عدم إقرار الرهبانية. 
دخلت امرأة على الإمام الصادق # وقالت له :إني أريد أن أتبتّل . فقال ا 
لها : « لو كان فيه فضل لسبقتك إليه فاطمة». 

فهذا تفكير أعوج وأهوج ؛ لأنه مخالفة للفطرة ومخالفة لسنة الله جل 
وعلا. 

ومن هذا نعرف أن ( الحصور ) صفةٌ كانت باختيار النبى يحيى اء 
وهي من خصوصياته التي أجازه الله بها وعليها. والدليل على هذا أنه 
تعالى امتدحه بها. 

الصفة الكالفة: النبوّة والصلاح 

إن النبؤة معروفة؛ لكن ربما يشل هنا قوله تعالى : لين الصَالِجِين4 
فما الذي يقصد بها؟ أي بمعنى هل إن هنالك أنبياء غير صالحين؟ من 
وجهة نظر المفسّرين من المذاهب الاسلامية الأخرى أن الجواب 
بالإيجاب ؛ لأنه وما من نبي إلا وقد عصى أو هم بمعصية غير يحيى ؛ فإنه لم 
يعصٍ ولم يهم ١!‏ ؛ ولذا فإن القرآن الكريم عبّر عنه بأنه إن الصُالجين). 

وهذا تفكير عجيب؛ ذلك ان الانبياء إنما يبعثون للقضاء على 
المسعاصي » ولطرد المعاصي من نفوس الناس» فكيف يقومون 
ا د اوا ار ات واا وا 
فإن الآيات الشريفة التي تتناول هذا الجانب فإنها لابدّ أن ُنزل منزلة 
اى 2د اله المعفة أو الهم بها والإقدام عليها؛ كي تتفق مع هذا 
الاعتقادء ومن ذلك قوله تعالى: (وَعَصَى آدَمٌ َبْهُ ففوى 4" فإن صعناه 


.۱۲١ (؟) طه:‎ .1١ :8 التفسير الكبير‎ )١( 
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على التحقيق أن آدم :18 ترك الأولى وإن شمى هذا عصيانا؛ لكنه لم يعمل 
شيئا يستوجب عليه العقوبة سوى انه ترك الاولى. 

وعليه فلا يمكن لنبى أن يهم بالمعصية مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 
المفروض ان الله جل وعلا قد ارسله لمحاربة المعاصي وللقضاء عليها. 
ولترويض النفس على عدم الولوج فيهاء ولتقويم الناس على الطاعة 
وترك المعصية. 

أذن فهذه الرواية لا يمكن أن ييُنظر إليها؛ لأنها تتنافى مع أصول 
المعتقدات فى هذا المجال» وإذا كان الأمر كذلك فإننا لا بد أن نجد معنئ 
مناسباً لقوله تعالى : بن الصَالِجِينَ4؛ وهذا مقرونٌ بتقريب أنه ليس هناك 
مننبي غير صالح بل لا نبي إلا وهو صالح » فإذا كان غير صالح فإن الله جل 
وعلا لا يمكن أن يبعثه. وهنا نعرف أن كلمة لين الصَّالِجِينَ» تعني بأنه 
موجود في قائمة الأنبياء ؛ لأنه ما من نبى إلا وهو صالح. 

المبحث الثامن: البشارة بالنبي يحيى ا 

وبالرجوع إلى جو الآية الكريمة نجد أن هناك بشارةٌ بيحيى90! : وهذه 
البشارة تنفتح على معنيين: 

الأول : البشارة بالولد. 

لاي الع بكر وه بن رحو عار وكبيرة ى ان 

وبهذا يستدلون على أن الولد نعمة كبيرة يجب عليها الشكرء 
وبالمقابل فإن فقده يعتبر مصيبة لا تعدلها مصيبة ؛ لأن الولد ريحانة الفؤاد 
وثمرته؛ ومصرعه لا يمكن أن يتصوّر كم من الممكن أن يأخذ من أبيه من 
مآخذ. فمأخذه لا يمكن أن يأخذه أحدٌ غيره؛ لأن المصيبة به تكون 
عظيمة» إن فقد الأولاد يكون فى حال صبر الإنسان عليه كرامة وتكريماً 
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من الله جل وعلا وإن كان مصيبة ؛ ولذا فإن الله جل وعلا أراد تكريم أبا 
الشهداء## بهذه الكرامة حيث إنه قدّم أولاده الخمسة فى سبيله ؛ وهم : 

الأول : الذي القته امه سقطأ فى طريق السبى . 

الثاني : الذي ولدته أمّه فى اليوم العاشر من المحرّم الحرام ؛ وأعسطته 
للحسين 4 » وهو ابن آم إسحاق حيث جاءت به إلى الإمام الحسين8! 
وهی تحمله؛ وقالت له: هاكم رضيعكم ياآل محمد؛ لقد جف صدري. 
فأخذه الحسين#8 وهو يطيل النظر فى وجهه ثم قال: «بني» تعسأ لقوم 
تتلوك». ثم كبر في أذنه اليمنئ؛ وقبّلهء فأ قبل إليه سهم ذبحه من الوريد إلى 
الوريدء فقالئْية: «اللهم بعينك». 

الثالث : عبد الله الرضيع الذي كان له من العمر ستة اشهر . 

الرابع : ابن شهربانويه اخت شاهزنان» وقد تزوجها الحسين## بعد 
موت الحسن ا فلما سقط الامام الحسين## على وجه الأرض صنع له 
وسادة من التراب فخرج إليه ابنه هذا وقتل عنده. وكان عمره سبع 
سئوات . 

الخامس: هو على الأكبر الذي أخذ مصرعه من الحسين ما لم يأخذه 
مصرع آخر غيره» فلم يحدّثنا التأريخ أن مصرعاً أخذ من الإمام 
الحسين ل مأخذاً كالذي أخذه مصرع الأكبرء فحينما سمع## صوته 
منادياً: عليك منى السلام أبا عبد اللّه. انقض ا وذاد عنه الخيل يمينا 
وشمالاً إلن أن وصل إليه؛ فوجده وقد غطاه الدم. فرمئ بنفسه عليه من 
على ظهر فرسه وصاح: وبنى على على الدنيا بعدك العفاء أمّاأنت فقد 
استرحت من هم الدنيا وغْمّهاء وألقيت أباك لهمّها وغمهاء وما أسرع اللحاق 
بك ». ثم احتضنه وجلس عنده: 


يبنى على يا فتشة العين كلى صواب الضاهدك وين 
أنا منين اجتتى كربلا منين 


ثم التفت إلى الفتية وقال: «احملوا أخاكم ؛ فإنى لا طاقة لي على حمله». 
فحملوه ورجلاه تخطان الأرض ؛ وأقبلوا به إلى الخيمة . فهرولت إليه 


عمّاته وخالاته وجلسن عند رأسه: 
يمفغسل الشسبان بهداى ابهيده من تصب عليهم الماي 
6 2 2 
ومحاالردى يا قاتل اللّه الردئ منه هلال دجي وغرَّةٌ فرقد 
يا نجعة الحيّين هاشم والعلا وحمن الذمارين العلا والسسؤدد 


مه - سس ركذن [طمطه 


}1{ 
خلائق على الأكبر 


لم ت رعين نظرت مثله من محتفب يمشي ومن ناعل 
SN KS‏ أنضج لم يغل على الآكسل 
كان إذاشبتلهنساره أوقدهابالشرف القابل 
كيما يراهابائس مرمل أوفره حي ليس ببالاهلٍ 
أعنى ابن ليلى ذا السدى الندى ‏ أعنى ابن بتت الحسب الفاضلٍ 
لايؤثر الدنياعلى دينه 2 ولا يبيع الحق بالباطل!' 


المباحث العامة للموضوع 
المبحث الأوّل: في صفاته 
إن قول الشاعر: 


:) الأبيات للنجاشى الشاعر . مقاتل الطالبيّين : 07, مقتل الامام الحين ل ( أبو مخلف‎ )١١ 
TIA: تاريخ مدينة دمشق‎ ١ 


١ سيرة أهل البيت ا / ج‎ | oY 
منطلق انطلق الشاعر بهذه المبالغة؟ ولنفرض أننا نسمح للأدباء أن يكون‎ 
عندهم لون من المبالغة فى الأدب بناءً على القول المأثور «أكذبة أعذبة»‎ 
. لكن ليس إلى الدرجة التى يقول فيها شاعر : إنه لم تر عين مثله‎ 

لكن لو تمعنا في الأمر قليلاً لوجدنا أنّ هذا الشاعر لم بالغ ؛ لأنه إنما 
يمدح صفات النبى وخلائقه» وصور سمانه اة ؛ لأنّ علياً الأكبر كان 
يشبةٌ رسول الله لب فى خلقه وخُلقه ومنطقه. وهذه الجنبة من وجه 
النشانية هن ناعة الشاعر ودرك الذاعياة ل لأن يتف الأكبر نما 
وقد فاش ار اة حلت ا كيدي وما سن اسع مين 
الك معيو افر لام ا الو كف عا الاك م ن هده 
الصفات ويقولون عنه : إنّه كان أنموذجاً مغل رسول الله ل ويجشده 
حلفا وخلنا وستطنا . 


أثر قانون الوراثة في بناء شخصية الأكبر 

إننا نعرف أن قانون مندل للوارثة يقسم الوراثة إل قسمين: الوراثة 
القرديية ::والورانة اليعدة :وها بها هتاه الوراتة القرية وهي الووانة 
التي تكون من الأب المباشر أو الجدّ المباشر. وعلي الأكبر قد أخذ 
الوراقة هذه عو ا دنه الج قدو ا ونا طلم ةلل عن اور 
الله اة . فليس بينة وبين جدّه رسول الله سوى حلقتين فقطء أي 
أنها ليست ورائثة بعيدة وإنما هى وراثة قريبة ؛ فكان في مشيته يحكي 
مشية رسول اللّه ل الذي كان يتكفأ فيهاء وكذلك كان على الأكبر: 
وكانت ملامح وجهه وقسمالة وأخلاقة وتربيتة هي عينها تلك التي كانت 


الفصل الساد س عشر: أعلام ل / خلائق علي الأكبر err‏ 

وإضافة إلى ذلك نجد أنه قد اكتسب هذه الصفات عن رسول الله قن 
بحكم الاحتكاك بهذه الأسرة التي تأئّرت بأخلاق الرسول وتشبّعت بها. 
وكانت هذه الآسرة النموذج الممثّل لأخلاق الرسول ايف » وبهذا فإننا لا 
نستطيع أن نعتبر أن هذا الشاعر يبالغ في قوله هذا بعد أن عرفنا أن في 
علي الأكبر سمات كثيرة من جدّه رسول الله ف . ومضافاً إلى ما مر نجد 
أذ اعات رمو جت أمير ال ي :8 ول آنا الحسين ك 
لأجل هذا سماء عليّاًء وكان هذا الاسم من أحبٌ الأسماء إلى أهل 

مكافحة الأمويين اسم علي ومن تسمَى به 

ولهذا السبب كان هذا الاسم يكافح بشكل فظيع أيام الأمويين؛ فكان 
من يتسمّن بهذا الاسم يُعتبر قد ارتكب إثماً كبيراً من وجهة نظر السلطة 
الحاكنةووكاة الس ب يغرضن إلن المشايقاتء وتعارس شد 
بعض ألوان الإرهاب. ولست أدري ما السبب فى ذلك » فكأنه ا لم أت 
من الحجاز بل إِنّه جاء من بلاد الكفر. والمفروض ألا يكون هناك نوع من 
الحساسية اتجاه هذا الاسم . ومن شواهد هذه الحسّاسية التي يخلّفها اسم 
على ما يروى من أن على بن عبد الله بن عباس كان يكنّى ب( الحسن). 
رتد دخل:يوما على عبد الملك ب مروان» فامتغبلة عبد الملل بترن" 
أنت على أبو الحسن؟ قال : نعم . فقال عبد الملك: واللّه لا أجمعهما لك. 
علئ وأبو الحسن؟ إما أن تغيّر اسمك أو أن تغيّر كنيتك. فاضطر إلى أن 
كل 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 40. وفيه أنه أغراه بمئة ألف كى يغيّر كنيته أَوّلا. 


سس m—_‏ سے پپپ 


وموضع الشاهد هنا أن السلطة كانت تتحسس من اسم على . 

على أية حال فإنّ الشاعر هنا لم يكن مبالغاً قط في وصفه عليّا الأكبر 
بهذا الوصف ؛ لأنه قد أخذ كل الجوانب الحميدة عن طريق الوراشة 
القريبة وعن طريق ا في الجانب التربوي. 

المؤثرات التى عاشها فى اسر ته وتفاعل معهاء فكان فى غاية الصلابة 
ااه اعات لي جات الا اة رى توبات 
البيت بكامله. 

وعلى الأكبر هو أكبر أولاد الامام الحسين هة وقد ولد قبل الإسام 
زينالعابد ين ة . 

المبحث الثاني: في نسبة البعض إلى أمهاتهم 

إن أوّل ما يطرأ على اليال عندما نقرأ قول الشاعر : 

أعنىي ابسن ليلى ذا السدى الندى ‏ أعتى ابن بتت الحسب الفاضلٍ 

هو تساؤل حول سبب نسبة بعض إلى أمّهاتهم عند العرب؛ وعن 
الداعي الذي يدفعهم إلى ذلك حتئ قال الشاعر هنا : «ابن ليلئ». 

إننا نعرف أن عند العرب أغراضاً وأساليب بلاغية يستخدمونها فى 
كلامهم ؛ وعندما ينسبون شخصاً إلى أَمّهِ فإن لهم حتماً أهدانهم 
الخاصة » ومن هذه الاهداف: 

أوّلا: التحقير 

فعندما يريدون أن يحقروا أحداً ينسبونه )لى أمّه» ووجه التحقير كأن 
تو جد فيه عاهة اجتماعية» فيقولون: يابن الزرقاءء ويابن النابغة » ويابن 
فلانة. وهذا ماكانوا يفعلونه مع زياد؛ حيث إنْهم كانوا ينادونه بابن سمية › 


وكذلك كانوا ينادونه بابن أبيه ؛ ولذلك فإن السيّدة عائشة أرادت يوماً أن 
تكتب كتابأ لزياد جواباً على كتاب كان قد كتبه إليهاء فتحيّرت ما الذي 
تكتبه له ؛ هل تكتب زياد بن أبى سفيان وهذا كذبء وقد قال رسول 
الله ية : «الولد للفراش زعام الجر امول نولك على فراش 
شرعي لا يعتبر ولدأ شرعياً » أم زياد بن أبيه (كما هو المعروف) وهذا 
يترك أثرا في نفسه وخاطره ويغضبه» وأخيراً كتبت: من آم المؤمنين إلى 
ولدها زياد. فلما وصلت الرسالة إليه تبتم» فسأله أحد جلسائه قائلاً: 
ضحكت؟ قال: لقد لقيت أ المؤمنين من هذا العنوان نصباً!". 


ثانياً: التعظيم 

وفى المقابل فإنّ العرب يسمون الإنسان باسم أَمّه للتمجيد والتعظيم ؛ 
وذلك فيما إذا طغت شهرة الأم على شهرة الأب. فهنالك الكثير ممن 
یا 31 لان لأمه شهرة تادر كيرا كاف تن اا ا كرو فين 
نل الى ها ر فد فزن هذا وني لأمهالهدا النيت» 

ثانئاً: لاشتهار الأب شهرة فائقة 

وهذا من الأسباب أو الأهداف التى كان العرب يضعونها فى اعتبارهم 
عندما يريدون نسبة أحدٍ؛ فإنهم حينئظٍ ينسبونه إلى آمّه. فحينما يمتلك 
الأب شهرة طاغية جداً فإنهم يلجؤون الم نسبة ولده إلى أمّه كي يوجدوا 
معادلة بين شهرة الأمّ وشهرة الأب. فالولد حينما يكون أبوه بهذه 
)١(‏ الكافي ١١ :۷ . / ٤۹۲۰ / 15١:6‏ / , كتاب المسند (الشافعي ): 1۸۸. مسند أحمد 


50١‏ وغیرها. 
(؟) شرح نهج البلاغة ,5١4 :١١‏ تاريخ مدينة دمشق ۹ 


وتكون أمّه غير معروفة فإنهم حينئلٍ ينسبونه إليها حتى يقال : إنه ليس ابن 
أب غظيم فقط ء وَإنّما هو ابن آم عظيمة . وهذا ما فعله الفرزدق مع الإمام 
زين العابد ين ؛ حيث دخل هشام بن عبد الملك وهو لا يزال ولئ العهد 
الى الكعبة فلم يجد طريقاً إلى الحجر الأسعد» فاضطرٌ إلى الجلوس 
والانتظار. وفي هذا الوقت يدخل على بن الحسين# » فانفرج له الناس 
سماطين حتى وصل الحجر ولمسه. ويُسأل هشام: من هذا؟ فيقول: لا 
أعرفه . وكان يعرفه» لكنه خشى أن يمْيل الناس إليه؛ لكن الفرزدق 
ينبري له ليقول: 

هذا ابِنُ فاطمة إن كنت جاهلة ‏ بِجِرَهِ أنبياءًالله قسد خُتموا 

وليس قولك من هذا بسضانره العُربُ تعرف من أنكرت والفَجِة!١!‏ 

والفرزدق من محبى أهل البيت نه يدل عليه أنه حينما وفد أبوه 
غالب بن صعصعة على أمير المؤمنين# وهو معه قال لهل : من أنت؟ 
فقال: غالب بن صعصعة المجاشعى . قال خا : وذو الإبل الكثيرة؟». قال: 
نعم . قال: دما فعلت إبلك؟». قال: أذهبتها النوائب؛ وذعذعتها الحقوق . 
قال ييه : وذاك خير سبلها. ومن هذا الغلام معك؟». قال : ابني » وهو شاعر. 
قال : وعلّمه القرآن؛ فهو خير له من الشعر »!". 


,؛١١-‎ ٤٠١:۲۰ تهذيب الكمال‎ .5١7 :۳ ديوان الفرزق : ۱۷۸. مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
٠ 55814 سير أعلام النبلاء‎ 
(؟) تقول الرواية : فكان ذلك في نفس الفرزدق. حتى قيّد نضه » وآلى ألا بحل قيده حتى‎ 
: يحفظ القرآن الكريم  فما حل حتى حفظه . وفي ذلك يقول‎ 
وما صب رجلي في حديد مجاشع مع القد إل حاجة لي أريدها‎ 


الفصل السادس عشر: أعلام 24 / خلائق على الأكبر o۴۷‏ 
وإنما قال له الإمام## ذلك لأنْه خشى أن يغلب عليه قول الشعر 
وإنشاده ويصبح في وضع يمدح به هذا ويذمٌ ذاك دون أن يستحق المدح 
ممدوحٌه أو القدح مقدوحُه.. خشى عليه أن يمدخ التوافه وأن يقع في 
هذا النمط من قول الشعر لكسب الاموال. 
إذن كان بوسع الفرزدق أن يقول له: هذا ابن على أو هذا ابن رسول 
اللَهيققةٍ لكنّه لم يفعل لأنّه يريد أن يقول له :إن علي ابن أبى طالب أو 
رسول الله ية معروفان وهما من الشهرة والمكانة بدرجة لا يحتاجان 
معها إلى زيادة إيضاح . ويقول كذلك :أريد أن أزيد فقط أن هذا ينتمي من 
جهة إلى على #6 ومن جهة أخرئ إلى رسول اللّه عن طريق فاطمة #ة. 
ومثل هذا قول الشاعر مخاطباً رسول الله تلفي : 
يابن الفواطم والعوا تك والتسسسرائك والأرانة() 


شرس نهج البلاغة ۲۱:۱۰ - ۲۲. كنز العمال ۲: 588 ١51/7‏ 4. الاصابة ۳۰۱:۵ / 


¥0۰ 
۰ ااا‎ r4: e ee 


نسل عمرو ۰ ا ا E‏ وأتها فاطمة بنت 
الحارث . واليمانيّنان هما أم قصي بن كلاب فاطمة بنت سعد وكا طية ر و وا 
حيي بنت حليل . 

وأما العواتك فائنتا عشرة : فر شمتان :وهنا عات يدف ادل عند اكه آم ت زهب 
ا م 2 e‏ ا ا ار 
E 0‏ - من جهة 
امه د الله و اغا نة بت عام . وعاتكة المعروفة بالحصان بنت عدوان . وأزدية هي 
عاتكة بنت الأزد , بن الغوث وقد ولدتة هذه الأزدية ای من قل غالب بن فهر ؛ فان 
أمه لى نت ملمى بدت طابخة , وهى ابئة عاتكة ينت الأزد هذه: وهذلية هى عائكة ينث 


0۳۸ سيرة أهل البيت يك / ج٣‏ 


نحن بسنو ام الببثين الأريعة ونَحَن خيرٌ غامر بن صعصعة 
المسطعمون الجِقنة المسدعدَعَة والضاربون الهامَ تحت الخيضد:! ١‏ 


فلبيد يفخر بأ البنين والمفروض أن لها بعلاً. لكنكان يريد أن يفخر 
بها حتئ يو جد معادلة فى هذا. 

ا أمرا رورا داري اوا واا افولا قي 
هجيناًء بل ربما يخلق له هذا الأمر مشكلةء ولأضرب لك مثلاً هذه 
الحادثة حيث دخل ثلاثة إخوة إلى سوار بن عبد الله بن قدامة القاضيء 
فقال أحدهم: إننا أخوة وقد مات أبونا. فقال: رحمه اللّه. قال: ونحن 
الائنان أشقّاء أمّا الثالث فأمّه أمة » ونريدك أن تقسم الميراث بيننا. فقال: 
ليس فى البين مشكلة ؛ فلكلٌ واحد منكم الثلث. فقالا معاً: لا نراك 
e‏ اعركها كوه هنا انيقي جناي 
ميراث أبيه . قالا: تعطى ابن الأمة كما تعطى ابن الحرّة؟ فقال: بلى . فقالا: 
إنك لقليل الخالات بالدهناء! 0 ٠‏ 

أي بتعبير آخر إنك لست ابن البادية » وليست عروبتك عروبة خالصة ؛ 
وإلا لو كنت كذلك ( لك خالات بالدهناءء أي من قلب العرب )ء لما قلت 


معد . وقضاعية هي عاتكة بنت رشدان . وأسدية هى عاتكة بنت دودان بن أسد . 
تاريخ البعقوبي ۲: ۱۸۱١‏ - 174 . النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 180., الكامل في 
التاريخ ؟:75- .8١‏ 

)١(‏ ديوآن لبيد (ضمن ديوان الفروميّة): ۱۹۸ . الامالى (المرتضى ) ۱: ۱۳١‏ الارشاد ؟: 
8. شرح نهج البلاغة 17: -0؛ مقاتل الطالبئين : 114. تاريخ مدينة دمشق (ترجسمة 
الامام الحسن عة ) : ۱0۷. قصص العرب ۱١٤ ١١١:۳‏ /£۸. 

(؟) الكامل فى الأدب .٤۸:۲‏ 


الغصل السادس عشر؛ أعلام ي / خلائق على الأكبر o4‏ 
هذا. 

وهذا اللون من العصبية الذي يعد ابن غير العربية هجيناً توجّه يخلق 
و الا بين ا ار و ا 

على أية حال فإن الفرزدق لا يجهل أن الزهراء لا ترقئ إلى مستوى 
على بن أبي طالب ا . 

القرطبي ونسبة الحسنين نيك إلى فاطمة نين 

وأنا أستغرب من شيء يستغرب منه القرطبي » هذا المفشر الفسخم 
والذي يعد تفسيره طعمةً ؛إذ يجد فيه القارئ الفكرة الرأي الفقهى 
والأصولي والجانب التاريخي ء لكنّه مع ذلك حينما يأتي إلى هذه الآبة 
الكريمة : 8اذْعُوهُمْ لِآبَائهمْ مُوْ أقضط عند اله 4" فته يقول: إن جميع الناس 
يوم القيامة يدعون بأسماء أمّهاتهم ؛ وذلك لثلاثة أسباب: 

الأول :ا كراماً لعيسى بن مريم اء لأنه لا أب له. 

الثاني : تشريفاً للحسنين##ة بنسبتهما إلى أمّهما. 

وهذه فكرة غير مقبولة ؛ لان الله تعالئ لو أراد أن يناديهما باسم أبيهما 
أمير المؤمنين8ة الذي يقول فيه رسول الله ية مخاطباً فاطمة: 
وزوجتك خير الناس من بعدي»'ء لما كان يضيرهما مما يدّعيه شىء. 


. ۵: الأحرزاب‎ )١( 
تاريخ‎ .۲٤ :8 مناقب آل أبي طالب ۳: ۱۲۲. وفیه : « خير من أعلم » الطبقات الكبرى‎ )۲( 
: وفیها‎ ۳۹٤۲٣۳ / ١80:18 ۳۲۹۲۹ / ٦۰۵ :۱۱ کنر العمّال‎ . ۱۲۹ :٤۲ مديلة دمشق‎ 

« خير أهلى ». 
وفي الأمالي (الصدوق ): ٤ / rt‏ : عن جاير بن عبد الله الأنصاري قال : إن رسول 
الله كان ذات يوم في منزل أم إبراهيم , وعنده نفر من أصحابه » إذ أقبل على بن أبي 
طالب . فلمًا بصر به النبي اوخو قال : ديا معشر الناس ؛ أقبل إليكم خير الناس بعدي , 


0 سيرة أهل البيت ني / ج ٠‏ 


والزهراء#ة وغيرها لا يرقون إلى مستوئ على بن أبي طالب # الذي هو 
إمام المتقين» ويعسوب الدينء ومفخرة الإسلام . 

أتهما تشرف بهذه الزيجة؟ على أم فاطمة نج 

وهذه المسألة يُثيرها 00 فيقولون: أيَهما تشرّف بالزواج من 
صاحبه؟ هل هو علي بن أبى طالب هة أم فاطمة:#؟ وكأن هؤلاء قد 
تناسوا أن الإمام علي هو حامي الإسلام ورافع لوائه في أربع وثمانين 
غزوة كان فيها المدافع عن حمى المسلمين والمدرسة السيارة الذي لا 
زالت آراؤه إلى الآن يضيق عنها الزمان . ومن يطلع على فكر علي بن أ بي 
طالب نيه بجد ننه الحهى التجايم ول كما يعرف يُقال. 

إذن فهذا الرأي الذي يطرحة القرطبي لا يُقبل بأي حال من الأحوالء 
وليس من المعقول أن الله جل وعلا يدعو الناس بأسماء أُمّهاتهم ولو 
ضمناً على حساب الحسنين 898 » فيشرفهم بنسبتهم إلى أمّهم . 

الثالث : أن في ذلك سترأ على الناس ؛إذ أن البعض منهم أولاد زناء فإن 
نودوا بأسماء آبائهم الحقيقيّين افتضحوا وأمّهاتهم. 

وهنا أودّ أن الفت النظر إلى أذ الوالد الحقيقى الذي يسمي والدأً هو 
الأمولنس ا واب اا نولدا ماب الخقايلة وعدا مو ا 
إطلاق اسم القمرين على الشمس والقمر فهو إطلاق تغليب ومقابلة كما 

وهو مولا كم : طاعته مفروضة كطاعتي . ومعصيته محر مة كمعصيتي ". 


E0. E a‏ اماما وا الى رای می 
وأنت نت أوّل الناس تصدرا. من أطاعك فقد أطاعني . ومن أطاعني فقد أطاع الله ارش ا 


e 00 1 عاي‎ 


0 ا 


الفصل السادس عشر: أعلام 2 / خلائق على الأكبر ا 
هو مذكور فى علم البلاغة. فالأب والد لأنه يقابل الأم؛ لأن الأب لا يلد 
والأم هى التى تلد والتى يقع عليها عبء الولادة وآلامها. 

وهذا الأمر من جملة الأمور النى يستند إليها الفقهاء فى باب التزاحم 
في الحكم بتقديم قول الام على قول الاب فيما لو تساويا فلو قال الابٌ: 
لا تفعل » وقالت الام : افعل أو بالعكس » وجب تقديم قول الام ما لم يكن 
فيه معصية لله أو ضرر للولد ؛ لأن تعب الام على ولدها أكثر من تعب الأب 
عليه. فالأب يضع ابنه وهو فى ألذَّ حالاته أما الأم فتضعه فى أشدّ 
حالاتهاء وربما وضعته وهي فى حالة نزع واحتضار فإن نجت وسلمت 
نأنها تكون قد نجت بأعجوبة . هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن الأب لا 
بستطيع أن يتحمّل هذا الطفل وصراخه ليلا فى حي نأن الام تلتدٌ بتربيته 
مع ما يسبّبه لها من اذى . وهذا يدل على عمق علاقة الامومة التى تسري 
فى كيانها وعروقها. 

اذ من اشد الأمو ]يلاما للمرأة وجرا لناطنتها هر فول“ القائل 
لها: إنك امرأة عقيم » فهو قول فظيع من وجهة نظرها؛ لاله يطعن مو متها 
وبضربها في الصميم ؛ فأعظم وظائف الام هي الأمومة وتربية الولد. 
إذن فالاب والد مجازي للمقابلة » وهما والدان للتغليب والام والدة 
حقيقة » وهذا ما يشير إليه التعبير الق رأني الدقيق في قوله تعالئ : لإ وَعَنَى 
التؤثورٍ لَه رِرْقَهِنَْ وَحِسْوَئَهُنَ بالمغروفٍ]1١!‏ فتأمّل قوله عرّ وجل: [ؤغلى 
الْمَؤْنُودِلَهُ 4 فهو لا يسميه والداً ولا يطلق عليه هذا اللفظ هنا أبدأ. وحتى 
تعبير 9 الْمَوْنُودٍ لَهُ لم يكن ليستحمّه لولا أنه من مائه. فمن يلد فعلاً هى 


, ۲٣٣ : البقرة‎ )١( 


١ سيرة أهل البيت نذا / ج‎ o4۲ 
الم ؛ ولذلك جعل الله الجئّة تحت أقدامها على لسان رسوله الأكرم تلاز‎ 
فى قوله : «الجنة تحت أقدام الأمهات»!. فلا يدخل فى خلد أ أخل !إن لاجد‎ 
ا تعالى للأم على ولدها؛ لأنها‎ 

لكائن الوحيد الذي يتحمّل كل أذى الوليد منذ وضعه وحتى نضجهء 
وو رسيو حياتها وجهدها وطاقتها بمواصلة رعايته 
وتربیته» وبذلت كل حياتها ونذرنها لأجله. 

فالأم يخالجها شعور بأنَّ الدنيا قد ابتسمت لها حينما يبتسم لها 
وليدهاء وتظن أن الدنيا قد أغلقت أبوابها بوجهها حينما ترى وليدها قد 
مسّه مرض أو ألم. وهذا هو السبب الذي من أجله جعل الله حقوق الام 
أعظم من حقوق الآأب» فهى صانعة الحياة وبانية الاجيال ومشيّدة 
المجتمع ٠‏ والتى تملا كل ذلك حناناً وعطفاً. لقد أعجبنى قول أحد 
الأدباء وهو يصفها: «تغريد الملائكة بفم الأم لطفلها». وهذا هو الذي 
يت وجب علينا توفيره للطفل ؛ لأنه كائن ضعيف يحتاج إلى العطف 
والحنان والرعاية » ولا أحد يستطيع أن يملا نفسه بهذا سوى الام 
ببسمتها له ومناغاتها ]یاه وضحكتها فى وجهه. 

زجح 

e‏ المورد مرفوض ؛ لان أمير المؤمنين نة لم 

شرف بالزهراء وإن کان قد تشرّف برسول الله ال . , بل الزهراء هى التي 
عدو سام ل واي »بل 


)١(‏ متدرك وسائل الشيعة ۱۵: ۱۸۰ / ۷۹۲۲۳ مسن الشهاب ۱۰۲:۱ / ۱١۱۸‏ كنز 
العمال ٤0٤۳۹ / 4311١‏ . 


الفصل السادس عشر: أعلام 8# / خلائق على الأكبر o‏ 
أظن أن فى الأمر غفلة وقع فيهاء فهذا الرجل عقلية ضخمة» وكونه 
صادرا من هذا الرجل يحملني على حسن الظن به وعدم تهمته»ء بل 
أحمله على الغفلة؛ أمّا أن يصدر من غيره فأنا أتّهمه. ولهذا الكلام نظيرء 
وهو أن معاوية بن أبي سفيان سأل جلساءه يوماً» فقال لهم: من أحقّ 
بالخلافة؟ قالوا: أنت. وهؤلاء بطبيعة الحال لا يمكن أن يعدواهذا 
الجواب » أو أن يجيبوا بغيره وإن لم يكن عن قناعة منهم ؛ لأنهم صنائعه» 
بها إذن؟ قال : على الأكبر بن ليلى . 

وهنا موضع الشاهد ؛ حيث إنه نسبه إلى أمّه بقوله : ابن ليلى ١‏ فقالوا له : 
ولم؟ فقال: لأن فيه زهو ثقيف . ذلك أن أمّه هى ليلى ابنة أبى مرّة بن عروة 
بن مسعود الثقفي ؛ فهو يلتقى مع المختار بن أبي عبيدة عند جدّهما الرابع 
من ناحية الامّ. وقوله : فيه زهو ثقيف» لأن ثقيفاً كانت عندها خصلة الزهو 
والخيلاء ء والاعتزاز بالنفس » والعنفوان. 
أبى سفيان. ومعنى هذا أنه يريد أن يقول:إننا ورّثناه سخاءنا. 

ثم قال: وشجاعة هاشم . 

ونحن نقول لمعاوية: هذا السخاء الذي نسيه للأمويين من أين ادّعاه؟ 
هل هو قبل أن يتولى الخلافة أم بعدها؟ فإن كان قبل الخلافة فليّرجع إلى 
كتب التفسير فى تفسير قوله تعالى : (إإِنْ الزين يُنَايِقُونَكَ إِنْمَا يُبَايمُونَ الله يِذ 
اله فؤق يديهم 4ء فالمفسرون بصورة عامّة يقولون: إن هند زوجة أبي 


.٠١ الفتم:‎ )١( 


٣ج‎ / سيرة أهل البيت با‎ otf 
سفيان جاءت لتبايع » فلمًا فرغت قالت: يا رسول الله »إن أبا سفيان رجل‎ 
بخيل » فهل على أن اطعم عيالنا من ماله؟ قال تفي :لاء إلا بالمعروف». أي‎ 
بقدر الحاجة!''. فمن يبخل على أهله كيف يوّرث غيره السخاء؟ وإن كان‎ 
بعد أن وصلت إليه الامارة والسلطة فهو من باب «وهب الأمير ما لا‎ 
بملك»:‎ 


ومن دخل البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلا 


وهذا البيت ينطبق عليه تماماً» وأبسط مثال على ذلك أن الأمر وصل 
به أن أعطى مصر طعمة لعمرو بن العاص بعد أن طلب هذا الأخير منه 
ذلك ووقف له قائلاً: ما لى إن شايعتك على أمرك حتى تنال ما تريد؟ 
ال كيلف قال فو دل ل مسر طم ذافت لفو لقان 
ا ك 0 

وهذا الذي يذكره المؤرّخون كافة. فهل يعد كرما أن يمنح بلدا 
بأكمله إلى شريك له بالإئم والمعصية؟ من أين أنته هذه الصلاحيّة؟ 


)١(‏ فتح الباري 5: لاغ 4, عمدة القاري 17: 5814. 19:5١‏ , الإصابة ۸: 7141. تاريخ مدينة 
دمشق ۷۰: ۱۷۷ - ۱۷۸, وكذلك كتب الحديث . ومنها مارواه كل من احمد بن حل ؛ 
وملم ٠‏ وأبو داود؛ والنسائي . وغيرهم من أن ن¿ فاطمة بنت قيس جاءت رسول الله جل 
فذكرت له أن معاوية بن أبي سقيان وأبا جهم خطباها . فقال رول اللہ يلاق : د أما ابو جهم 
فلا يضع عصاء ٠‏ عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لامال له ». 
انظر : مسند أحمد 1: 4115. صحيح مسلم 1: 146. سنن أبي دأود ۱: 0٠١‏ / ۲۲۸۲. سنن 
النسائى 3: ۷۷- 6ل. 

(۲) مجمع الحكم والأمثال ج ١‏ / موضوع الوطن . 

(۳) تاريخ الطبري 5: ۷۳ - ۷٤‏ الأخبار الطوال : ۸. تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۸٦‏ . الغارات 
۲۷۲-۱ :م ؤل. سير اعلام النبلاء ۳: ۷۲ - ۷۳ 


الفصل السادس عشر: أعلام 4 / خلائق على الأكبر 00 
أعطاه خاصية التصرّف هذه؟ فهل ورثه من أبيه؟ 

والنتيجة أنهم غير معروفين بالسخاءء لكن حينما تسلموا السلطة 
وأصبحت أموال المسلمين بأيديهم بدأ التصرّف غير المشروع بها. 

وهذا ما لا يمكن أن يُسمى سخاءً بل إنّه سوء تصرّف وعبث بأموال 
العكلفين؛ لان لاء أن عط :الأشان مو كسس دوعق بود 
زط كما قد آم الدرس ج | تق ا ادا 
بيده» يقول أبو نيزر: كان للإمام على # قطعة أرض يملكهاء فجاءني 
يومأ وانا اقوم بالضيعتين: عين أبى نيزر والبغيبغة فقال: وهل عندك مسن 
طعام؟». فقلت: عندنا طعام لا أرضاه لك» قرع من قرع الضيعة صنعته. 
نقال8ة: « على به ». فقام إلى الجدول فغسل يده» ثم أصاب من ذلك 
الطعام شيئاً : ثم رجع إلى الجدول» فغسل يده بالرمل حتى أنقاهاء ثم ضم 
يديه كل واحدة إلى أختهاء ثم شرب بهما وقال: ديا أبا نيزرء إن الأكف 
أنظف الآنية ». 

ثم مسح من ذلك الماء على بطنه وقال : « من أدخله بطنه النار فأبعده الله ». 
ثم اخذ المعول وانحدر إلى العين فاقبل يضرب فيها وابطا عليه الماء 
فخرج وقد تفضّخت جبهته عرقاء فاستشف العرق من جبينه ثم أخذ 
المعول وعاد إلى العين فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهمء حتى انثالت 
كانها عنق جزورء فخرج مسرعاً فقال: « الله أكبرء سيخيب الوارث» أشهد 
الله أنها صدقة . على بدواة وصحيفة». فعجّلت بها إليه » فكتب لا : وبسم الله 
الاحمن اخ هد اما فی ب ال عل اجو المودتي مدن ا 
المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة وابن السبيل ؛ ليقئ الله 
وجهى حر النار يوم القيامة » ولا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير 


٣ سيرة أهل البیت ا / ج‎ o4٦ 
الوارثين »إلا أن يحتاج الحسن أو الحسين فهما طلق لهما ليس لأحد غيرهماء"".‎ 

وهكذا فعل 4# بعيني أبي نيزر والبغيبغة اللتين كانتا يملكهما فقد 
استنبعهما وأصلح بهما الأرض. ثم أوقف ذلك كلّه على فقراء المسلمين 
ومساكينهم . وهذا هو السخاء الحقيقي الذي يكون عن عرق الإنسان 
وكدّهء والذي أوصل أمير المؤمنين:كة إلى أنه كان يرجع إلى البيت خالي 
اليد دون أن يحمل معه حاجة لأهله » فقد كان يفرّق جميع ما يحمله معه 
على بيوت الفقراء ويورّعه عليهم. 

وهاتان العينان دفع فيهما معاوية نفسه مليونى دينار للإمام الحسين#ا 
عكمار نوي قا ف ا مات جف ل اا ا 
ليقي الله بها وجهه حر النار»!؟. 

فعطاء أمير المؤمنين هو العطاء؛ لأنّه في شيء سكب عليه عرقه 
وحازه بكدّه وتعبه؛ أمًا أن يستولى شخص على أموال الآخرين ويكرم 
بها غيره فهذا لا يسمئ جواداً أو كريماً؛ بل مو مغتصب وفعله ليس 
جود ا رسكا 

ثم إن محاولة معاوية تلك قوله:إنّ الأكبر أحنٌ بالخلافة هى محاولة 
لئيمة وفكرة حى يراد بها باطل .. فكرة قد دس السمٌ بين ثناياها فهو يريد 
أن يصرف الناس عن الإمام الحسين ويلقى حوله ظلالاً من الشك. ولا 
فإن الحق أن يفول :إن الحسينة أحق بها؛ لأنه يعرف منزلة الحسين 


:15 مناقب الإمام أمير المومنین ا ۸۱:۲ - ۸۲ / 510, جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 
.110 10۷ :۲ معجم ما استعجم‎ . 111 - 
المصدر نفسه . وفيها : مئتا ألف ديئار.‎ )۲( 


الفصل السادس عشر؛ أعلام نيك / خلائق على الأكبر 0 
ومكانتة وأحقيته بالخلا 

إنّ هؤلاء قد عمدوا إلى نفى الحسين## عن رسول اللّهة؛ لأنهم 
يعلمون أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى الخلافة فى وجود الحسين#؛ فقد 
ادّعوا أن الحسين نما هو ابن على بن أبى طالب وليس ابن رسول 
الله تة بل هو ابن ابنته الزهراء » وابن البنت ليس ابنأ" . وهذه العملية هى 
محاولة مفضوحة لتشويه الحقيقة في أعين الشاس» وإظهارها أمامهم 
بمظهر مغاير؛ لأنها محاولة يهدف من ورائها إبعاد نظر الناس عن الامام 


الحسينية كما قلنا. 
المبحث الثالث: في كرم الأكبر وشجاعته 
ثم قال الشاعر : 


يغلي ننئ اللحم حقى إذا ‏ أنضج لم يغلٌ على الآكلٍ 
كان إذا شيّت له ناره أوقدها بالشرف القابل 
أقسام النار عند العرب 
أودّ أن ألفت النظر إلى أن للعرب أربعة عشر اسما للنارء كل اسم منها 
يدل على نار معيّنة ترتبط بحدث معيّن» وهذا ما كان عليه العرب كما 
يحدّثنا عنه تاریخهم. وسأذكر هنا ما يتعلق منها بحاجتنا کی نخلص 
منها إلى معنى النار التي يريدها الشاعر وهو يصف بها علياً الأكبر. فمن 


)١(‏ إن هذا القول يذكر بمحاولة المأمون إبعاد أمير المؤمنين ًة عن الخلافة وإعطاء الحقّ فيها 
للحسئين ك بعد أن أثبت أفضليته بكلا على سائر الخلفاء . العقد الفريد 4: 75817 .۳٣۳۷‏ 

(۲) حول موضوع كون ابن الابنة ولدأ صلبيّاً انظر محاضرة (البناء الأسري في الإسلام ) في 
ع من المحاضرات . 
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هذه النيران: 

الأول : نار الحرب 

وهي النار التى توقد حينما يريدون الخروج للحرب؛ فقد كانت 
وسيلتهم فى إعلام القبائل الأخرئ أن يعمدواإلى مرتفع من الأرض 
فيشعلوا ناراً عليها» فتراها تلك القبائل فتبادرإلى الاجتماع عندها. وهذه 
النار هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله : كلما ُؤْقدُوا نازا إذحزب أطْفَأهًا 
الله وَيَسْعَوْنَ في الأزضٍ فَسَادًا الله لأمْحِبُ المفْسِدِينَ ١1‏ . 

وأظن أن هذه الظاهرة لم يختضصّ بها العرب وحدهم» بل إن الشعوب 
البدائية كلها تلجأ إلى هذه الطريقة ‏ كما عند شعوب أفريقيا؛ حيث إهم 
كانوا يستمدون منها العزيمة. 

الخانية: نار العمادة 

وهي النار التي يتو جُهون إليها عند العبادة أو يتحلقون حولها. وفكرة 
عبادة النار ناشئة من كون النار من دنيا القوئ» ودنيا القوئ أشرف . 

وهذا هو الذي يدفع مُقدّسي إبليس إلى القول بتفضيله» ولذا يقول 
كاين دد 


إببِيش خير من أَبِيكُؤ آم فشََبْهُوا با ففشر الجا 


٠‏ . 5 3 ه < دم + e‏ - 3 إفة 
إِبْلِيس من نار ودم طِينة والأارزض لاتسمو سمو التارٍ 


.351 المائدة:‎ )١( 
(؟) ديوان ن بشار: 0 . بل وهو ما دعا إبليس نفه الى التفاخر بها على ادم في قوله تعالي:‎ 
6 فإقال ما مَنْمَكَ الا تَسْجَد إذ أمْمكَ قال آنا حَيْ يلتبي ر من نار وَحَلَقْتَهُ مِنْ طبن‎ 


١7: الأعراف:‎ 


الفصل السادس عشر: أعلام ج / خلائق على الأكبر 4ه 

الثالخة: نار الحلف 

وهي النار التي يوقدونها حينما يريدون أن يقسموا على أمر» فيحلفوا 
بهاء يقول شاعرهم : 

إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كما سند عن فار اتمهولة خان 

الرابعة: نار الأحلاف 

وهي نار توقد عندما ير يدون أن يعقدوا معاهدة أو حلفا بينهم ؛ فإذا 
تحالفت قبيلتان أو أكثر على أمر أوقدوا لذلك ناراً. 

الخامسة: نار القرئ 

وهى النار التى أشار إليها الشاعر فى بيته الآنف. ونار القرئ هى النار 
التى يوقدونها ليلاً سيّما في الليالى المظلمة والباردة؛ ليستدلٌ بها الطارق 
او اوا فلن مضا ريو وربوعهم فيّقروه؛ أي يضيّفوه؛ ولهذا فن 
هؤلاء يعمدون إلى |شعالها على ربوة أو تلّة كي يسهل على الطارق 
رويتها. 

ومعلوم أن وسائل المواصلات عند الناس سابقاً كانت بدائية» فإذا 
أراد أحدهم سفراً بعيداً فإنّه لن يصل الى هدفه بزمن قياسى كما هو الحال 
اليوم ؛ ولذا إن المساف ركان يحتاج إلى أن يستغرق فى سفره أيّامأً وليالي 
كثيرة مع ما يصاحب ذلك من تعرّضه للبرد شتاءً : ولم تكن هناك سيما 


)١(‏ الفائق فى غریب الحديث 501:7 - ۲۵۷. تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات 
( شرح شواهد الكشاف ): 577 لسان العرب 17:1١‏ هول . ذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا يطرحون الملح في النار مع الكبريت ويتحالفون عليه . ويسمون تلك النار الهولة. 
وموقدها المهول . 


00° سيرة أهل البيت #2 / ج 7 


للمسافر آنذاك بيوت العرب الذين اشتهروا بالكرم والجود وإقراء 
الضيف. ومعروف أنهم كانوا يتسابقون إلى اجتذاب الأضياف عبر إيقاد 
هذه النار على المرتفعات القريبة منهم. قال حاتم الطائى مخاطباً غلامه 


يسارا : 
أوقد فإانَ الليل ليل قر والريح يا موقد ريح صل 
علّيّرئ نارك من‌يمر إن جلبت ضيقا فانت حر 
من مظاهر جود الأكبر 
وهذه هى الصفة الحميدة التي يشير إليها الشاعر وهو يمدح عليا 
الااكير فى قوله: 


كان إذا شيّت له ناره أوقدها بالشرف القابل 
الطعام» ثم يبدأ يإطعام الناس والأضياف. وهذه الخصلة لم تأته عن 
كلالة» بل أنها سمة آبائه الذين كانوا يحملون الطعام فى الليالى الباردة 
على ظهورهم؛ ثم يدورون بها على بيوت المدينة يطرقون أبوابها 

ليوصلوا الطعام إلى أهلها والمحتاجين منهم . يقول الزهري: 
كنت فى إحدى الليالى أمشى فى المديئة وقد انتصف الليل » فنظرت 
إلى زين العابدين ماشياً وهو يحمل على ظهره دقيقاً وحطباًء فقلت: 
سيدي ما هذا؟ فقال: وأريد سف را أعدٌ له زاداً أحمله إلى موضع حريز». فقلت : 


١1 :/ أضواء البيان‎ . 0١ :٠١ الوافي بالوفيات‎ ۳٠١ :١ تفسير السمعاني‎ )١( 


الغصل السادس عشر: أعلام 4# / خلائق علي الأكبر ۵۵۱ 
فهذا غلامى يحمله عنك فأبى ؛ فقلت: فأحمله عنك ؛ فإني أرفعك عن 
حمله . فقال : ولكني لا أرفع نفسي عمًا ينجيني في سفري, ويحسن ورودي على 
ما أرد عليه. سألتك بالله لما مضيت في حاجتك وتركتني». 

فانصرفت عنهء وبعد أَيّام رأيته فقلت له: يابن رسول اللّه» لست أرى 
لذلك السفر الذي ذكرته أثراً؟ قال : ويا زهري ليس ما ظننت» ولكنه الموت. 
وله كنت استعد». فقلت : ما هذا الذي كنت تحمله؟ قال: وهذا شسىء مسن 
الطعام كنت أحمله للبيوت الجائعة»!١!.‏ وهكذا كان دأبهم ل . | 

إذن فعلى الاكبر كان يمتلك هذه المزاياء وهذا البيت الذي ذكرناه 
قرش ليا و رها فير اذ اة الي حدس ا حا 
عروة بن مسعود الثقفى الذي يعبر عنه النبى تل بقوله : « مثل عروة مثل 
مالع ون اوی إلى الل تعالى نقتلوه»!؟!. 

والذي عبر عنه القرآن بأنّه أحد العظيمين في قوله : وَقَانُوا نولا درل هذا 
لقُن عَلَى رَجُلٍ مِن الْقَرْيتَيْنِ عظِيم 4" . 

وفعلاً كان أحد العظماءء وكان جليل القدر. هذا هو الجد الأول لهء 
والجد الآخر هو على بن أبى طالب الذي استغنئ بفضائله عن أن 
يمدح . ومن بين هذين الشرفي ن كان على الأكبر» حيث أنه اكتسب التربية 
العالية من بيت الرسالة الذي بعد منطلق الشعاع إلى دنيا المسلمين. 
وهكذا فإ علياً الأكبر كان خلاصة هذه التربية وخلاصة هذه الوراثة. 


(۱) مناقب آل أبي طالب ۳: ۲۹۳. 
(۲) تحف العقول: 816 ٠‏ تفسير السمعاني 1: : VE‏ . المستدرك على الصحيحين ؟: :7 
مجمع الزوائد ۹: ۳۸۲۹ . المصنف (اين أبي شيبة ) ۸: 0۰ ٠‏ مسئد أبي يعلى ؟: 4لا ١ا.‏ 
السب ا : ۸ االاستيعاب *: ۱۰۹۷ الدرر (ابن عبد اليرّ ): .۲٤۷‏ 
(؟) الزخرف:١5.‏ 
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ولذا فإن الحسين + كان ينزله منزلة كبيرة عنده لا حدود لهاء؛ يقول 
المؤرخون: لما كان الركب الحسينى فى طريقه من المدينة إلى كربلاء 
هوّمت عينا الحسين ا ثم انتبه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله إت لله 
وإنا إليه راجعون». فجاءه الأكبر وهو يقول: فداك نفسى يابن رسول الله 
لماذا استرجعت؟ 

يروى أنه لم يكن يقول لأبيه: يا أبيء ولكنه قالها مرة واحدة وذلك 
حينما سقط صريعاً كما سيمر بنا إن شاء الله تعالن » وإلا فإن خطاباته 
لأبیه ا لم تكن سوى قول: يابن رسول الله ء أو يابن أمير المؤمنين. أو يا 
سيّد شباب أهل الجنةء أو ياسيدي. على أية حال سأل على الأكبر أباه 
الحسين# قائلاً : فداك نفسى يابن رسول الله؛ لماذا استرجعت؟ فأجابه 
الإمام الحسين8ة قائلاً : «يابني» رأيت في منامي قائلاً يقول: القوم يسيرون 
والمنايا تسير بهم » فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا». فقال الأكب ريف : ألسنا على 
الحق؟ قال : وبلئ والذي إليه مرجع العباد». قال: إذن لا نبالى أن نموت 
محقّين. فاحتضنه الحسين وقال: «جزاك الله من ولد خير نم أخذ 
يقبّله ويلئمه!"!. 

فهو يقول لأبيه : ليكن ذلك ؛ فنحن لا نبالى ما دمنا قد أعددنا أنفسنا 
ارت رل اا فا ارتو ١‏ + رای كان ا وا عن 
الحقٌّ. فالموت بعر هو غايتنا لا الحياة الممزوجة بماء الذل؛ وهي أيضاً 
ستنتهى بالإنسان إلى الموت مع أن الذليل ميت وهو في حال الحياة. 
والموت الذي يكون فيه عر الإنسان ليس موتا حقيقياً بل هو حياة له » ففي 


. ۱۸٠ : اللارشاد ۲؛ ۸۲. روطة الواعظين‎ )١( 


الفصل السادس عشر؛ أعلام 4 / خلائق على الأكبر موه 
الواقع إن شريحة عريضة من الناس يمشون على الأرض وهم أموات. 
فهذا الماشي ليس إنساناً» بل هو قبر يمشي بصاحبه على وجه الأرض : 
نحن موتى وشرّ ما ابتدع الطف سيان موتى على الدروب تسیر 

فالعزيز حي وإن فارقت روحه بدنه. 

وقد أعتنقه هة قانية لحظة توولة إلى المغركة »قول المؤرخون: جاء 
الأكبر لأبيه الحسين# وقال له: سيّدي» لقد نفد صبري ؛ فلا طاقة لى 
على الانتظارء فائذن لى بالقنال . فقال الإأمام#: « بني ٠‏ عزمت على 
القنال؟. قال نعم يابن رسول الله ؛ فإنه لا بسعنى غير هذا. فقال #8 له: 
«بنى ادن إلي حتى أودّعك ». فجمع يديه فوق عنقه. واستدناه إليه؛ وراح 
يقبّله ويشمّه إلى أن سقطا معأ إلى الأرض» وقد غشى عليهماء ثم لما 
أفاقا من غشيتهما قال له الإمام الحسينة : «ابرز بني». 

فنزل على الأكبر إلى ساحة الحرب. وكان مشهداً مؤئراً يصفه أحد 
الأذياء زقوله ل بحي ان به متت اننع ةعلق بن أل طالب دا 
الا ا وكنينالة: ١ ١‏ 

اسم الله عليه فرع بالذوایب بدرلاجن ابليل الشعر غايب 

خاض الخيل وادغاها جنايب وبخيل الكلايع ضيگ البر 

اشسجم شجاع من غدارته نس مهو ابن احسين ضرب السيق له وبس 

برمحه اشچم عجيد اصياح لبس خلاها ابجماجمها اتسعثر 

عكب ما وزع الهامات والطاس اجتّه ضربة العبدي على الراس 

ثم وقف الإمام الحسين#ة عند رأسه؛ وراح يطيل النظر إلى شخص 
كان يذكّره برسول الله تا : 


ياعلى يمنى النوب ذليت | للموت يوليدي تمنيت 
عمود الوسط يا شايل البیت بویه آنه بيش اجيت وبیش رديت 

وهنا رفع 42 رأسه إلى السماء وقال: «اللهمَ اشهد على هؤلاء القوم, فقد 
برزإليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك » وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك 
نظرنا إلئ وجهه. اللهم امنمهم بركات الأرض › وفرّقهم تفريقاً ومزّقَهم تمزيقاً. 
واجعلهم طرائق قدداً ولا ترض الولاة عنهم أبدأ؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا 
0000 

ثم رجع إلى أبيه يشكو إليه حر الظمأء فعلله## بقرب الملتقى مع جده 
رسول اللهيف . وأنه سيسقيه من كأسه الأوفى » ثم التفت الإمام الحسين 
فرأئ على باب الخيمة زينب وليل وباقى النساء الهاشميات؛ وهن 
NE Ea‏ محتقي من شرل اللقيفة وو 
الحسينة فيها؛ |كراماً له واحتراماًء فخرج# من الخيمة؛ ليفسح 
الخال لينو فاخو ا و اله تقفار ی دين 
شعرها بدمهء أا والدته ففقد احتضنته وجلست عنده: 

بني اقتطفتّك من مُهجتي علامٌ اقتطعث جميل الوصال 

ثم عاد إلى المعركة. وراح الإمام الحسين2ة يلاحقه بعينيه وهو في 
طريقه إلى ساحة القتال؛ ويطيل النظر إليه» ويبدو على وجهه الشريف 
أنه كان نظر آيس منه ؛ فقد أرخئ عينيه بالدموع . وما هي إلا هنيهة حتى 
نظر إليه وقد سقط على وجه الأرضء فأقبل إليه؛ وذاد الخيل عنه يمينا 
وشمالاًء حن إذا وصل عنده ألقئ بنفسه عليه واحتضنه. ووضع خدّه 


)1( ار اا 6غ: ۲ 


الفصل السادس عشر؛ أعلام غ / خلائق على الأكبر 00 

الشريف على خذه ؛ ليرى إن كان فيه صبابة روحء فلمًا رأى أنه قد أسلم 

الروح صاح بأعلى صونه: «وبنى على . على الدنيا بعد العفاء أما أنت فقد 

استرحت من هم الدنيا وغمهاء وأبقيت أباك لهمها وغمها. وما أسرع اللحاق 
010 

بك . 


فجثا وأقنع للسماء بشيبة مغهورة ب هدامسسع ودماء 
يا غدل قد قتلوا شبيه محمد أَنزَلْ بساحتهم ععظيمَ بلام 
وقام يكفكف عينيه بمنديل كان فى يدهء ثم قال للهاشميين: «احملوا 
أخاكم ء واللّه لا طاقة لي على حمله». فحملوه إلى المخيم ورجلاه تخطان 
الأرض ؛ وطرحوه إلى جائب النساء؛ فوقعت عليه أمه تحتضنه : 
انسه الوالده وتفيت يرياك اسسهرت طول اليل وباك 
احنه المثل هاليوم ردناك 
يبنى على سا فتشة العين يبنى صواب الضاهدك وين 
دن يض ان 


دا كوكياً ما كان أقصر غمره وكذا تكون كواكب الأسحار 


u OPO 


.8١4 الدمعة الساكبة‎ )١( 


(إوَوَصَّئِنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إعْسَاناً 
حَمَلَيْهُ اه كُزهاً وَوَضَعَئْهُ كرهاً وَحَمْلُهُ 
وَفِصَالُهُ تَلآنُونَ شَهْرا ي . 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: الشريعة الإسلاميّة ونظام التكافل 

تكفلت الشريعة الاسلامية بإيجاد كل أنماط التكافل وأقسامه فى 
محيط الأسرة لتوفير ما يمكن أن تفتقر اليه ؛ فالأسرة هى اللبئة الأولى 
والأساس في بناء المجتمع ؛ لأنه اوا ميرم 
من الأسر. ونظام الأسرة هو النظام الطبيعى الفطري. 

وقد حدثت محاولات عذة للقضاء على نظام الاسرة» فقد دعا 
أفلاطون فى جمهوريته إلى الزواج المُشاع » وأن يصبح المجتمع إباحيا؛ 
وكذلك دعا لينين في تشريعه إلى إشاعة الأسرة. لكن الدعوتين وغيرهما 
ممّا سبقهما أو جاء بعدهما من الدعوات لم تنجحا فى ذلك؛ لأن نظام 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 


7 سيرة آهل البيتط / ج‎ 00A 
الأسرة نظام فطري كما قلنا.‎ 
وقد استعرضتٌ قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنوات» أقسام الزواج‎ 
ل ل‎ TE 
يعتبر أمثل النظّم عند دراسته دراسة موضوعية بغض النظر عن كوننا‎ 
لون وأنا الآن أغتنم فرصة العلاقة بين علي الأكبر وأبيه الحسينئية‎ 
لأدرس بعض ملامح الأسرة الإسلامية» فتَطّلع على الأجواء القرآنية التي‎ 
عاش فيها أيمّة أهل البيت 84 ؛ وكيف أن هذه الأجواء القرآنية ترسم لنا‎ 
نظام الأسرة المستقرّة القائمة على أسس التعامل الصحيح بين أبنائها.‎ 
فالاسرة إذن كيان فطري طبيعي لا يستغني عنه المجتمعء ولا يمكن‎ 
. أن نعوّض عنها بأية مؤسسة من المؤسسات‎ 
وقد يتصوّر البعض أن دور الحضانة يمكن أن تحلّ المشكلة؛ فلن نعود‎ 
محتاجين إلى إشغال المرأة بتربية الطفل في البيت» فكل خمسين طفلاً‎ 
فى دار الحضانة مثلاً تُشرف على تربيتهم امرأة واحدة.‎ 
وهذاكلام بعيد عن الواقع» بل فيه الكتير من النّجَنَى على الحقيقة؛ لأن‎ 
دور الحضانة لا يمكن أن تور العناية اللازمة للطفل كما توفرها الأم ؛‎ 
ذلك أن الأم الوالدة نفسها قد لا تستطيع أن توفر ما يلزم لابنها الوحيدء‎ 
فكيف بامرأة أجنبية تشرف على تربية مجموعة من الأطفال؟ وهل تحنو‎ 
هذه المرأة على الطفل كما يحنو عليه قلب الأم؟ هذا من ناحيةء ومن‎ 
ناحية أخرى فإن المرأة فى دور الحضانة لو فرضنا أنها استطاعت أن تور‎ 
للطفل حاجاته الجسديةً » فهل يمكن أن تور له الحاجة النفسيّة؟ كلا لا‎ 
يستطيع ذلك أحد غير الم والصحّة النفسيّة للطفل تتوقّف على رائحة‎ 
. الأم‎ 


الفصل السادس عشر: أعلام ج2 / الأكبر والحسين ل 064 

وقد ثبت علميّاً أن مداعبة الأم للطفل » وتقبيلها إيّاه؛ وما شابه ذلك هو 
الذي يوفر له الصحّة النفسيّة؛ وبدون ذلك ينشأ الطفل ناقصاً من هذه 
الناحية. 


المبحث الثاني: مفهوم التكافل وأقسامه 

إذن فالتشريع الإسلامي يحاول أن يحفظ التكافل في محيط الأسرة. 
فما هي أقسام التكافل التي حرص الإسلام على توفيرها فى هذا 
المحيط ؟ هناك ثلاثة أقسام روعيت في هذا الباب» هي: 

١-التكافل‏ الماذي. 

١‏ -التكافل الأخلاقى. 

؟-التكافل الاجتماعي . 

وهذه الأقسام الثلاثة يحرص المشرّع الإسلامى على توفيرها فى جوّ 
الأسرة؛ والآبة الكريمة تنظر إلى ذلك حينما تقول: (وَوَصّيْنَاالإنشان)إذ 
يرد هنا سؤال هو: ما نوع الألف واللام في كلمة [لإنشان)؟ هل هي للعهد 
أو للجنس أو للطبيعة؟ ذلك أن الألف راللام لها فى اللغة العربية هذه 
المعاني الثلائة ء فأيها الذي يتناسب مع جو الآية؟ والداعي لهذا السؤال 
هو أن البعض قال: إنها للعهد. والإنسان المعنى في الآية إما أن يكون 
الحسينلة أو الخليفة الأول. ولكن جو الأية جو عام» والألف واللام 
لاستغراق الجنس» ا جنس الإنسان. ونفهم من هذا أن العلاقات 
لانو لقنن من الضرورف أن ترتبط بعقيدة وإن كان الإسلام قد عالجها 
عن طريق الشريعة. فهي علاقة إنسانية قبل أن تكون علاقة يُحنَّمها 
الشرعء فلو كان لأحد لاا كه ان اند مشرك؛ فيجب عليه 


جه سيرة آهل البیت 4 / ج٣‏ 
برّهما والاحسان إليهما!''. 

يقول الأصوليُون: كل حكم يتعلّق على وصف يصبح الوصف علة له 
أي لذلك الحكم . فمثلاً عندما أقول: أكرم العلماء؛ فالحكم مرتبط بقيد 
العلم الذي وصفهم به في . وهنا في الآية تكون 
الوالديّة علّة للمعاملة بالاحسان. بغض النظر عن كون الأبوين مسلمين أو 
مشركين أو ملحدين أو يهوديين أو غير ذلك. والمناط فى ذلك أنها 
مسألةٌ إنسانيةٌ لها علاقة ببناء وربط أسرة؛ والأسرة ليست لبئة إسلامية 
فقط وإنما هى لبنة إنسانية. 

والمشرّع الإسلامي ما جاء ليحتكر الحياة والمجتمعات لنفسه» وإنما 
جاء باباً لتنظيمهماء وأحبٌ أن يدخل الناس إلى المجتمع عن طريق هذا 
البابء وإلآ فالإسلام ليس عنده تأرّم أو نظرة ضيّقة. ولذلك نلاحظ أن 
الإسلام لا يقف فى تشريعاته من العقائد الأخرى موقفاً سلبياً إلا من 
المشركين؛ لأن المشرك لا يلتزم بقيم أو مبادئ أبداً. 

إذن بدأت الآية بقوله تعالى: هوَوَصّيْنَاع وهذه اللفظة تفيد الحكم 
الوجوبى الذي لا اختيار فيه ؛ أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى الوالدين. 


حقوق الولد في الإسلام 
ويفترض المشرّع الإسلامي حقوقاً للولد قبل هذا الواجب ٠‏ فيقول: 


)١(‏ قال تعالى: (وَوَضَيْنَا الإنسَانَ يوَالدَئهِ حَمَدَيْد اک رَهُنَا عَلَى وَهْنٍ َفِصَالُهُ في عَامَيْنٍ ل 
اشكر لي وَلوَالِدْكَ َي المصِير * وإن : جَاهَدَاكَ على أن ترك ي ما ليس لَك به عِلْمُ فلا 
تُطِمْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدّنْيَا مَْوُرفاً 4 لقمان: ٠۵ - ١4‏ . 
وقال الامام الصادق ا في قوله تعالئ: هَل جَرَاءُ الاحْمَانٍ إلا الاحْمَان € -الرحمن: 

.0۸ / ١19 :۵ إنها « جرت في الكافر والمؤمن واليرٌ والفاجر ». تفير نور الثقلين‎ :- ١ 
. فهي مع الأبوين من باب أولى‎ 


الغصل السادس عشر: أعلام 2 / الأكبر والحسين لتك 0۱ 
«يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوفهماء'''؛ فكيف 
نتصوّر أن الولد يّعَقٌّ؟ إن هذا الأمر يتعلق بمعرفة الحقوق المترتبة للولد. 
والتى منها: 

١-اختيار‏ الرحم الطاهر. فأول ما يُعَقّ به الولد اختيار الأمَ غير الطيّبة: 
فينبغى أن نختار له الحجر النظيف الطاهر ؛ لكى ينشأ نظيفاً طاهراً . 

؟-اختيار الاسم الحسن. فللو لد اا س 

-أن نُحسّن تربيته. وتبدو الصعوبة هنا أكثرء فمسألة التربية هامّة » 
فالأب اليوم يخرج من الصباح ولا يعود حتى المساءء فلا ينّسع وقته 
لتربية الولد. ولكن علينا على الأقل أن نأتى من هذا الأمر ما نستطيعه؛ 
عملاً بقوله 3#: وإذا أمرتكم بشيء» فائتوا منه ما استطعمع7!. 

مراحل تربية الولد 

وهناك مراحل حدّدها الإسلام لتربية الولدء يقول الامام الصادق ييا: 
«احمل صيّك حتئ يأتي عليه ست سنين» ثم أدّبه في الكتاب ستّ سنين» شم 
ضمّه إليك سبع سنين فأدبّه بأدبك؛ فإن قبل وصلح » وإلّا فخلّ عنه ب . 

وهذه النظرية هى الاقرب لاحدث النظريات العلمية. 


:۸ هديب الأحكام‎ ,81777/717/5 :8 ٤۷۰0/٤۸۲ 2 الفقيه‎ .0/٤۸ :1 الكافي‎ )١( 
.10511 7/111 :17 كنز العمّال‎ . ۲ 

(1) قال يَلفتقِ: « سوا أولادكم أسماء الأنبياء. وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ». 
وقال لو : « من حن الولد على والده ثلائة: بحن اسمه. ويعلمه الكتابة. ويزورّجه اذا 
يلغ ». انظر مكارم الأخلاق: 5١‏ 

(*) :رسائل العريق المر ت 5 ۲٤‏ حار الأنواز ۳١ ٣‏ سد خد ۸60¥ 
۸ ۵۰۸. صحيح البخاري ۸: ۱٤۲‏ . 

.1١/ 9286 :1١١ مكارم الأخلاق: ۲۲۲. بحار الأنوار‎ )٤( 


۲ه سيرة آهل البيث غق / ج۴ 
إن وجوه المحيط اليوم هي التي ترتي الولدء وأول هذه الوجوه 
الأبوان» ثم المدرسة؛ فهي تنشئ أخلاقه وتبني مياق وسفارق 
يعيش معها كالتلفز يون والراديو والكتاب. وكلها دن وتغلغل عئذده 
بسيطأ جدّأ. خصوصاً الأب والأم المشغولين دائما. فالمسؤولية هذه 
الأيام جه بالدرجة الأولى للدولة؛ ولا قيمة لكلامنا ولو ملأنا الدنيا به 
فالناس يلفها العمل آباءَ وأمّهاتِ ؛ وليس للولد من يقوم على تربيته. 
والمشكلة الكبرى أن المعارف الإسلاميّة قد أصبحت اليوم في كثير 
من البلدان الاسلاميّة نمطأ غير مرغوب فيه؛ أو معاقباً عليه » وكأن القرآن 
الكريم لم ينزل بين أظهرنا. هذا من الناحية النظريةء أما من الناحية 
العملية فالمصيبة أعظم. فالأحكام الإسلاميّة غريبة فى بلدان 
المسلمين؛ فالاقتصاد الإسلامي يسير وفق النمط الأوروبى؛ والعلاقات 
الاجتماعية تسير على أنماط مستوردة. فأصبح الإسلام غريباً كما عبر 
عنه النبى 597 رة بهذه الجملة الموجزة: وإن الإسلام بدا غريبأً وسيعود 
0 
غریبا» . 


أقسام التكافل فى الإسلام 
نعود الأن إلى أقسام التكافل التي ضمنها الإسلام: وهي: 
الأول: التكافل المادى 


فإن كان الأب والأمٌ لا يملكان شيئاً والابن يملك فإن نفقتهما نتعيّن 


٩ ۰ :۱ صحيح مسلم‎ ۷۲ ٤ مسند أحمد‎ , ١5/77 المجازات النبوية:‎ )١( 


الفصل السادس عشر؛ أعلام ل / الأكبر والحسين لجف 0۹۳ 
عليه . وانظر إلى تعبير القرآن الكريم حيث استخدم لفظة الإحسان الذي 
يتعدّى الكفاية فى النفقة» فالابن الذي يلبس اللباس الفاخر عليه أن 
E‏ 

كانت أم الإمام السجًاد قد توفيت في نفاسها به. فرته جارية 
للحسين ا » فكان يجلس معها على مائدة الطعام فلا يمد يده إلى الطعام 
وهى تأكل › وكان يسأل: أليس من البر أن تؤاكلها؟ فيقول: «إئی أكره أن 
تبيق يتا إلى ا شتفت ها اة فار د فعا ۰ 

فالاحسان إذن هو النفقة الحسنة. 

وإن كان الابن لا يملك والأبوان يملكان» فهما مسؤولان أيضاً عن 
النفقة عليه. فالإسلام رسم للتكافل المادي في نطاق الأسرة حدودهء 
وضع له قوانينه ونظمه وضوابطه. 

الثانى: التكافل الأخلاقي 

ونظمه في محيط الأسرة يبيّنها قوله تعالى: (إوَاخْفِضَ لَهُمَا ناح الدلُ من 
الرْحَمَة وَقُلْ رب ارْحَمْهُمَا كما رَبيَانِي صَفِيرا 1" . 

حبس الرشيد الفضل بن يحيى البرمكي وأباه خالد بن يحيى في وقت 
الشتاء البارد؛ ووضعهما في مطبق''' مظلم باردء وكان خالد كبيراً في 
السنء ويحتاج إلى الماء الساخن للوضوءء ولم يكن عنده في السجن 
سوى قمقم من نحاس فيه ماء للشرب ٠‏ فكان ابنه الفضل يضع هذا القمعم 
على ضوء الشمعة من أول الليل حتى الصباح ليتوضاً به أبوه. وهذا الفعل 


.5٠٠ : مكارم الأخلاق: ۲۲۱. مناقب آل أبى طالب‎ .٤ / 218 الخصال:‎ )١( 
. الاسراء: 14؟. (۳) سجن مظلم . أو زتزانة‎ )۲( 


٠ سيرة أهل البيت ي / ج‎ o14 

أما الأمّ فمهما حاول الإنسان أن يقابلها خلقيّاً فلن يتمكن من أن يقابل 
لحظة من اللحظات التي بعثت فيها فى نفسه الشعور بالرقة والعطف»› 
وملأتها محبّة ومودّة؛ يقول أحدهم: 


مي تجغد وجهى وانقضى العُمَرْ ولم يسزل مِلءً أنفي حِيِيْك القطر 


عليه من لبن الثديين باقية ومن شفاهى ومسن أقذائها أشرٌ 
مُا إن كانت الجَنَاتُ مصدرها من تحت رجليك فيما يذكر الخيرٌ 
' 0 . 7 5 000 
فما بصدرك من خير ومن كرم يظل أكبر مما تحدس الفكّرٌ 


إذن مهما يعمل الإنسان مع الام لتجسيد التكافل الخلقي فلن يستطيع 
أن يودي ذلك اللون من العطف والحنان. فلا تتصوّر أن القرآن الكريم 
يكلفنا بما لا يطاق عندما يقول لنا: (وَاخْفِض لَهُمَا جِنَاحَ الل 4" فحينما 
كلنتاياة دی عا ف الآداب ونح جلى بن دا لذن هنا 
المعنى يغذّي عند الإنسان نوعاً من الكرامة. وسوف يغذّيها هو لأولاده 
اسا 

ومن التكافل الخلقي ألا يحدٌ النظر اليهما"" ٠‏ وأن يكون رقيقاً في 
عباراته معهما بأن يستخدم العبارات التي تسم بالذوق والأدب والخلق. 
والإسلام يحرص على التكافل الخلقى من الطرفين؛ يقول النبي يوت : 
وأحبوا الصبيان وارحموهم: وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم؛ فإنهم لا يدرون إلا 


(؟) قال الصادقءك9: « ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه يحدّ النظر إليهما». مشكاة 


الفصل السادس عشر؛ أعلام 24 / الأكبر والحسين 854 014 
أنكم ترزقونهه ١!)‏ 

ورأى ##فنة شخصاً يقبّل أحد أولاده فيما ترك الآخر وهو ينظرإليهء 
فقال له تلثة: « فهلا ساويت بينهماء!". 

وجاء أحد الأشخاص إلى النبى #ة يحمل وصيّته وقد أوصى 
لأولاده ولم يساو بينهم ٠‏ فنبذ له النبي ## وصيته وقال: «خذهاء ولا 
تُشهدني على جور" 

فالتكافل الخلقي ينبغي أن يكون سائداً في الأسرة . والّا فإن الأسرة إذا 
لم يكن فيها تبادل في العامل الخلقي فإنها سنتحوّل إلى جحيم ؛ خصوصاً 
إذا استخدمت فيها العبارات النابية من الأب أو الأم أو الأبناء. ولذلك 
يحرص القرآن الكريم على تأكيد جانب البرّ والرعاية للوالدين. 
والروايات فى هذا المورد لا حدود لهاء حتى إن بعضها يقول حكاية عن 
الحديث القدسى: « تن بَدَ والديه وعقّنى كتبته بارّم(؟). 

فالجانب الخلقي إذن فوق الحدود الدنيا للتعامل » وهو أن تُشعر الأب 
بأبرّته» وأن يخرج من الدنيا وهو يشعر أنه قرير العين» وأنه لم يمت ؟إذ 
بقى في الدنيا امتداده الطبيعى » وهو الولد البارٌ. 


.۳۸۹ / ۱۱۲ :۸ الكافي 1: ۹ / 4 الفقيه ۳: 1۷۰۲/۸۲ تهذيب الأحكام‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: ۰ وقال باش : « قبلوا أولادكم : فإنه لكم يكل قبلة درجة في الجنة . 
ما بين كل درجتين خممئة عام ». وقبل 5# الحسين ل . ٠‏ فقال الأقرع بن حابس : إن لي 
عشرة من الأولاد ما قبلت واحداً منهم . فقال له بش : :“اما علي إن نزع الله الرحمة 
منك! » انظر مكارم الأخلاق؛ ° 

(۳) مر أنه بشير أبو النعمان بن بشير . انظر: ج١‏ ص 181 ,1٠١-‏ ج1ا ص 7-١‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليه , لكن وردت أحاديث كثيرة في الحث على بر الوالدين, سنها قدوله نظ 
« من بر والديه زاد الله فى عمره». روضة الواعظين: 624. مستدرك وسائل الشيعة 18: 
1۷4۲١ 8‏ . الأدب المفرد: 17 , المستدرك على الصحيحين 4: .٠١١‏ 
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الثالث: التكافل الاجتماعي 
ثم يأتى بعد ذلك التكافل الاجتماعي ؛ وهو النصرة والرعاية» والصلة 
والعيادة عند المرضء وأنماط السلوك الاجتماعى كافة التى يفترض 
الإسلام أن تتوفر داخل الأسرة. وهي كثيرة إلى حدٌ أنها تستطيع أن تخلق 
مجتمعاً متوازناً قائماً على أساس التوادٌ والتعاطف والتراحه!"!. 


المبحث الثالث: في أحوال وآلام الحمل والوضع ومدّتهما 

ثم انتقلت الآّية الكريمة فقالت: (إخملتة امه كزها)» وقد يسأل سائل 
فيقول: كيف حملته أمّه كرهاً» ونحن نعرف أن الولد يتكوّن والأبوان فى 
أحس ساغاتهها؟ يقول المتسروة: إن هذا من باب تة الشيء بام 
صيرورته؛ أي ما يؤول إليه. فمن أقسام الحركة الحركة من القوّة للفعل» 
فمن يملك بيضة ملقّحة يستطع أن يقول:إننى أملك فرخ دجاج ؛ لأن هذه 
البيضة ستؤول إلى ذلك وتصير إليه. 

وهذا أشبه بقوله تعالى: ( وَنْفِخْ فِي الصُورٍ 4" ونحن نعلم أن الصو ر لم 
ينفخ فيه بعد لكنه تعالى أنزل المضارع بمنزلة الماضي لأنه متحقّق 
الوقوع أي أن الصيرورة ستنتهى إلى أن الصور في ذلك اليوم سوف 
ينفخ فيه دون إخلاف . 

وكذلك فى قوله تعالى: لإحَمََتَهُ مه كُزما) فإن الأمر سينتهى إلى أن 


)١(‏ قال رسول الله اش : « مثل المؤمنين فيما بينهم كمثل البنيان يمسك بعضه بعضاأً ويشدً 
بعضه بعضا » . عوالي اللآلي ١‏ الام / ا . 
وقال افر : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
شىء تداعى له سائر الجسد بالهر والحمّى ». مسند أاحمد TV‏ 

)۲( الكهف: ۹۹. يس: .0١‏ الزمر: ١۸‏ ق؛ ۰ 


الفصل السادس عشر: أعلام اا / الأكبر والحسين لكل ظ ظ e۹۷‏ 
تحمله أمّه كرهاً . وأنه سوف يحرمها في يوم من الأيام من الاستقرار 
والنوم والراحة والهدوء؛ وسوف تعتريها ألوان من مشاكل الحمل 
وآلامه. دخل أحدهم يوماً على النبى #ة فقال له: يا رسول الله إن امي 
كانت سيئة الخلق . فتأذى النبى لل منه وغضب, وقال: «أكانت سيئة 
الخلق حين حملتك؟ أكانت سيئة الخلى خين ارك حولين؟ » إل أن قال 
الرجل : أرأيت لو حملتها على عاتقي وحججت بهاء أكنت قاضيأ 
حمّها؟ فقال#فة: رلا ولا طلقة ٠."‏ 

ثم قالت الآية الكريمة: لإوَوَضَعَتْهُ كُزها)» أي ولدته. وليس يخفى 
عليك ما لساعة الولادة من ألم؛ حتى إن بعض الفقهاء يذكر أن لها أجر 
الشهيدة إن ماتت ساعة الوضع”"؛ أي ثوابه وليس حكمه؛ لأن الشهيد 
يقاتل في ساحة الحرب دفاعاً عن المجتمع وهذه تجاهد في ساحة 
أخرى دفاعاً عن المجتمع ؛ فهى تُدخل للمجتمع امتداد النوع ؛ وتزوّده 
بمن سيحمل السلاح ويدافع عنه وربما يستشهد دونه. ولذلك أراد 
الإسلام من الولد أن تشكل هذه اللحظات العصيبة مساحة من حساياته: 
ويحاول أن يذكّره بما مر على الام من ساعات الحمل والوضع . 

المبحث الرابع: نظريّة تأكّر الولد بأقه 

ثم قال تعالى: لإوَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ خلاآثون شهرأ4؛ وهذه هى سنوات 
الرضاعة التى يبقى فيها الطفل ملتصقاً بصدر أمّه تغذوه وترضعه وتغدق 
عليه من عطفها وحنانها. وعندما جاء الإسلام يحمل هذه النظرية فإنه قد 


.٠١١ ٠٠١ :٠١ المبسوط (السرخي)‎ )١( 
.١۷١ /السؤال:‎ 5١-5 :۲ انظر صراط النجاة‎ )۲( 
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صدم بها موروثات العرب ؛ فقد كانوا ينصوّرون أن المرأة ليس لها أثر في 
عملية تكوّن الجنين؛ وإنما هى كالصندوقء تحمل الطفل وتضعه فقط. 
والولد ابن أبيه!'!. فجاء القرآن الكريم وصحّح هذه النظريات 
المخطوءة. دخل الحجّاج يوماً إلى بيته فسمع هنداً إحدى نسائه تقول: 
وماه إلا مهرةً عربيّة سنيلةٌ أفراس تَطلْنَها بَغل 


5 م ع م 0 1 4 0 50 (Ts‏ 
فان وَتدث مُهراً فلله رَرّها وإن جاءً إقرافاً فما أنجبٌ الفحلُ 


ويقول المامون: 
فإِنما أمُهات الاس اوعية فستودعاتٌ وللأنساب ىء 


وهذا التصوّر عن المرأة غير صحيح تماما ؛ لأنه يلغي دورها فى عملية 
تكوين الجنين؛ فهى عندهم وعاء مستودع لا أكثرء والحال أن الأمر 
بالعكين :الو لد يا خد من أنه أكتر مها يأخدامن أيه ولاه تين إلى 
هذا الجانب. فقالت أولا: «إوْوَصيْنَا الإِنِسَانَ يوَالِدَيْهِ# على الإجمال؛ ثم 
فصّلت قائلة: فة أنهُ4؛ فأشارت بهذا إلى أهمية الأم. 

وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في باب تزاحم المهم والأهم ؛ فلو فرضنا 


)١(‏ وقد تنبهت أعرابية لهذا المعنى» فكانت ترقّص ولدها وتقول: 
ما لأبي حمزة لا يأتينا ‏ يظلّ بالبيتٍ الذي يلينا 
غضبان ألا نلدَ البئينا وإنما تأخدٌ ما أعطينا 
ونحن كالأرض لزارعينا تُعطيهُمٌ ما بذروه فينا 
الجامع لاحكام القران ./١ :۱١‏ 
(۲) انظر: كمال الدين : .۲٤۹‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۲: .٠١۹‏ 
(7) السيّر الكبير (الشيباني) :١‏ 1313/15117. 


الغصل السادس عشر: أعلام ليج / الأكبر والحسين للل ۵4 
أن الأب أمر بشىء والأم نهت عنه » وكان ذلك فى حدود المشروع مالا 
فإنه إن كان حراماً أو واجباً لم يجر هذا التزاحم هنا؛ لأن الحرمة 
والوجوب خارجان عن سلطة الأبوين؛ وعلى الاببن أن يتبع التكليف 
الشرعي -وفي المباحات. فإن أكثر الفقهاء يقول:إن حن الام أهمْ من حق 
الأب. ومن جملة أدلتهم هذه الآية. 

فالقرآن الكريم أعطاها هذه المنزلة ء والروايات أعطتها هذه المنزلة: 
د لأمك ثلاثة أرباع الحق فيك»! لأنها تتحمّل فى تربية الولد من الالام ما لا 
كاتا ١‏ 

أهل البيت 4 وتجسيد أجواء القرآن الكريم 

وأول من يجسّد هذا الجر الذي يرسمه القرآن الكريم للأسرة هم 
حملة الشريعة » فممًا يذكر هنا أن الشريف الرضى ل الذي كان نقيب 
الطالبيين فى أبّامه كان إذا جىء إليه بأحد العلويّين قد ارتكب ذنباً فإنه 
يُضاعف له العقوبة ؛ فإن كان يستحق عشرين سوطأ ضربه أربعين؛ ولمًا 
شئل عن ذلك قال: إن هذا العلوي ابن من حمل الشريعة» وهو أولى الناس 
بصيانتها وحمايتهاء والتأدّب بآدابها. 

فأول من يطبق الشريعة إذن بيوت آل محمد و » تلك البيوت التى 
نزل فيها الإسلام ؛ والتى قال عنها الإمام الحسن 48 لما لقيه أحد الشاميّين 
فشتم أمير المؤمنين#8ة: «على رسلك يا هذاء لو أخذت بيدك إلى بيتنا لأريتك 
زغب جناح جبرئيل .١(‏ يقول أحد الشعراء: 


)١(‏ ورد أن للحن والحسين ليك تعويذين حشوهما من زغب جناح جبرئيل . انظر مناقب 
آل ابي طالب ۳ ۲ بحار الأنوار 17: ۳ / ١‏ ترجمة الامام الحسن لا (ابن عساكر): 
١١8 ۲۳‏ ترجمة الامام الحسين ا (ابن عساكر): 147. 
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وعفرث خدّى فى شرئ مش عفرةٌ 


ويه محاريت لآل محمد 


سيرة أهل البيت هة / ج ٣‏ 


بِهِنْ ضراعاتٌ إلى الله تَنْصبُ 


واتسارٌ أقسدام مصغار وَمهِجِمٌ إلى الحس دين الزاكيين ومَملعبٌ 

وصوت رَحى الزهراء تطحن قُوتها ‏ إلى جلدٍ كبش حيث تجلسٌ زينبُ 
260 0 1 >" وك سك ,}0 

رؤئ سوف يبقى الدهر يروي جلالها ١‏ وتبقى على زغم البساطة ناشب 


فهذا البيت هو مهبط جبرئيل #ا وموضع تعاليم السماء المقدّسة. 
وليس كثيراً عليه أن نرى فيه إنساناً مثل على الأكبرء#ة الذي يقول عنه 
المؤرخون: إنه لم يقل للحسين#+: «يا أبه» منذ ولادته حتى استشهد إلا 
مرّة واحدة» وهی عندما هوى من على ظهر جواده صريعاً. فقدكان يقول 
لذت ينابق رول الله أو يان امير ال مين أو عاتن فاظمة: وس ذلك أن 
الحسين# في طريقه إلى كربلاء لما هوٌمت عیناء ونام» جلس وهو يقول: 
دلا حول ولا قوة إلا بالل إِنَا لله وإنا إليه راجعون». فجاءه الأكبر وهو يقول: 
فداك نفسى يابن رسول اللّه » لماذا استرجعت؟ قال: « يابني رأيت في منامي 
قائلاً يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. 
فقال الأكبر#ة: ألسنا على الحق؟ قال: «بلئ والذي إليه مرجع العباد». قال: 
إذن لا نبالى أن نموت محمّين. 

فاحتضنه الحسين# وقال: وجزاك لله من ولد خيراً». ثم أخذ يقبّله 
RT‏ 

وقد كانت له #ة بهذا الشاب علاقة لا حدود لهاء ونستطيع أن نغهم 
طبيعة هذه العلاقة أكثر من تصرّف الحسين ل معه عندما أراد على الأكبر 
أ يتل إلى ساح الال تقول الم ذخون؛ إن دا آراف ان :ميرو إلى 


. أشب‎ - 714 :١ وتاشي: تجتمم . لسان العرب‎ .۱۵ :١ ديوان المحاضر‎ )١( 
: : ضر ب: تجتمع‎ 
١8١ روضة الواعظين:‎ .۸١ :7 الارشاد‎ )١( 


الفصل السادس عشر: أعلام ل / الأكبر والحسين ني ۵۷۱ 
القتال احتضنه الإمام الحسين#8 وشخص ببصره إلى السماء.. الحسين ا 
ذلك الانسان الصلب الذي لا تهرّه المواقف مهما بلغت أخذ منه التأثر 
لبروز الأكبر للقتال أكبر مأخذ» وهو الذي يصفه عبد الله بن عمار بقوله: 
والله لقد رأيت الحسين8ة فما رأيت مكثوراً قط أربط جأشأً منه» وقد 
كانت الخيل والرجال يشدون عليه فيشدٌ عليهم» فينهزمون بين يديه 
انهزام المعزى إذا شد فيها الذئب ٠‏ ويرجع إلى مركزه فيتكئ على قائم 
سيفه ويكثر من قول: ولا حول ولا قوة إلا بالله ١!»‏ . 

وكان/ة قد قال يوم برز الأكبر للقتال: «اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد 
برزإليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك, وكنا إذا اشتقنا إلى نبيّك 
نظرنا إلى وجهه . اللهم امنعهم بركات الأرض. وفرّقهم تفريقاً ومزّقهم تمزيقاً. 
واجعلهم طرائق قدداً ء ولا ترض الولاة عنهم أبداً؛ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدّرا 
E ê‏ 

فصو ته وخلقه صوت النبى اة وخلقه» وكذا فى كل صفاته اة ؛ 
وهذا هو الذي زاد من مأساة الإمام الحسين ب وآلمه أشد الألم وأخذ منه 
مأخذاً عظيماًء وذلك حينما برز للقتال. 

ثم قال له: « بني ادن إلى حتى أودّععك ». فجمع يديه فوق عنقه» واستدناه 
إليه يقئله ويشمّه إلى أن سقطا إلى الأرض معاً» ثم قال له: «ابرز بني ». 

فبرز على الأكبرلظة وعينا الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) تلاحقانه 
ولا يكاد يرفع بصره عنه» وفجأة مرّت كتيبة واعصوصبت عليه » ثم برز 
إليه بكر ابن غانم ء فتغيّر وجه الحسين#ة » فهرولت إليه ليلى قائلة: أبا عبد 
الله أرئ وجهك قد تغيّر ؛ فهل أصيب ولدي بشىء؟ ؟ وهذا على رواية أنها 


.5١ 14:4 مشير الأحزان: 68 , البداية والنهاية‎ )١( 
.٤١ :44 (؟) بحار الانوار‎ 
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كانت موجودة فى الطب »تقال 6 121101111111111 


ادعى لولدك »: 
ردت الخيمتها الفريبه تبجى وعلى ابنيها برييه 


ياراد بوسقف من مغيبه ليعكوب ومسجن نتحييه 


أريدك على سالم تجيبه 


ويرجع على الأكبر يحمل رأس بكرء فيقول له الحسين#ة: بني بادر 
إلى امك قبل أن تمركت فال إلنها فا خد وأسها:وتضيعها بدموع غينية: 
ففتحت عينيها واحتضنته وصاحت: بني على! وآبت معه إلى الخيمة. 
ولكنه لما سقط فى المرة الغائنة ما انخطاغت أن تصل إليه؛ فقد منعها 
اللحسين ل هی وعمته زينب 8# » وراح بنفسه إلى على الأكبر وأقبل به 
إلى الخباءء فطرحه ما بين النساء» وجلسن عند رأسه: 
شالفايده وياك يبنى أنا الوالده وهيّن تذبني 
ردتك عليه البيت تبني 
يبنى على يا فتشة العين يبنى صواب الضاهدك وين 
يا ثمر كلبى ويا ضيا العين 
عمود الوسط يالشايل البيت آنه بيش اجيت وبیش رديت 
يا واحدى عندى شخليت 
مم 0 
ومحاالردى يا قاتل الله الردئى ١‏ منه هلال دجي وغرة فرب 
يا نجعة الحيّين هاشم والندى وحصمى الذسارين العلا والسؤدد 


سن و AOA‏ سه 


{ A} 
زواج القاسم دن الحسن لا‎ 
1 


1 ار 3 0 


لإوَاللَهُ جَعَلَ كم من أَنُسِكُم أزْوَاجاً 
وَجَْعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ نين وَحَفَدَةٌ 
وَدَرَقَكُم ِن الطَّيبتاتٍ ۾ . 

مباحث الآبة الكريمة 

المبحث الأوّل: طبيعة الأسرة وكيفية بنائها 

كل اض تعتبر لبنة أساسية من لبنات المجتمع » ولا نستطيع أن نبني 
مجتمعاً سليماً دون العناية بالأسرة. والآية الكريمة تذكّر بنعم اللّه تعالى 
على عباده بقولها: وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنفْسِكُمْ أزْوَاجأ 4! بتقرير أن المرء لا 
يعيش بدون الزوجة. والزوجة لا تعيش بدون الزوج. فالرجل يكمّل 
نفسه بالمرأة وبالعكس . 

تفاصيل علاقة الرجل بالمرأة 

إن تفاصيل هذه العلاقة الحيوية بين الرجل والمرأة كانت مادّة دسمة 
للفلاسفةء ومادّة لعلماء الاجتماع والتاريخ والأخلاق ؛ لأن هذه العلاقة 


)١(‏ النحل: ال. 
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هى الركيزة الأساس التى يقوم عليها المجتمع؛ فتناولوها من عدّة 


يتزوّج منه» وكذلك هل يمكن أن يجمع بين ائنتين وثلاث وأربع ؛ وما هو 
نمط الزواج ؛ هل هو زوج لزوجات أو زوج لأزواج أو أزواج لزوجات 
على نحو الإشاعة. وكل ذلك تناوله علماء الاجتماع . فانتهوا إلى نتيجة 
هي أن أسلم طريقة للزواج لكي تحفظ كرامة الإنسان (الرجل والمرأة) 
على حد سواء؛ هو الصيغة الاعتبارية: زوج لزوجة. 

خلق حوّاء 

والآن لنرّ خطوات الشارع المقدس في هذا الميدان من أجل إسعاد 
المجتمع ؛ تقول الآية : (( وَاللَهُ جِعل لَكُمْ مِنْ أنقُسِكُمْ أزْوَاجا )» ويخصوص هذا 
المقطع نجد أن هناك إصراراً عند أكثر المفسرين على أن فيه إشارة إلى 
أن الله جل وعلا خلق لآدمئة زوجة بعد أن استلب ضلعاً من أضلاعه ؛ 
نلذلك سميت حوّاء لأنها خلقت من ضلع حي ؛ فحينما نام دم أخذ 
الله ضلعاً من أضلاعه فخلقها منه. لكنهم لا يعللون ذلك» ولست أدري 
لماذا؟ فهل إن الله تعالى لا يستطيع أن يخلق إلا باستلاب ضلع من 
آدم#؟ حاشاه ذلك فإن الله تعالى إن أمرُهُ إذا زان َيِا أن يَقُولَ نه كُن 
فَيِكُونَ 4 ؛ حيث إنه جل وعلا يأخذ التراب ويصدر إليه أمره بأن يكونء 
فيكون. 

هذا بناء على عقيدتنا القائمة على أساس أن الله خالق ومبدع؛ وأن 
القدرة لا تتعلّق بممتنع ؛ وإنما هي متعلقة بالممكن الذي إذا توجحهت له 


17( بس: ۸۲. 


الفصل السادس عشر: أعلام للا / زواج القاسم بن الحسن ا ولاه 
القدرة أبدعته . وعليه فلا حاجة حينئذٍ لأخذ ضلع من ادم کی تخلق 
حواء منه. 
إن سلب آدم ا أحد أضلاعه نترب عليه فى الواقع لوازم فاسدة 
كثيرة» وهذه النظرية من الاسرائيليات» والهدف منها هو تذويب معنى 
الحرمة فى نفوس الناسء فمحارم الإنسان يتميّزون بأن لهم حرمة 
ارت ارا ا وسببئين!". وهذه الندسية 
و ا ار ر 
فلا تمنعى نفسك المعرسين من الأقريبين إلى الأجتبي 
لادا حلت لذاك الغريب وصرت مح رم للأب 
أليس الفراس لمنرته ونقاه في الزمن المجدي(؟) 
فتأمّل هذا اللون من الانحدار والخسّة؛ وهذه لها مدرسة» وغالباً تمتدٌ 
EE‏ ل د يو 
يا ا ا eg‏ 
حيث يريد تصوير الإنسان كحيوان جنسي مع أن الإنسان فيه الروح 
والعقل والتطلع إلى الاعلئ؛ وفيه القابلية لآن يصير أسمئ من الملك. 
ويستطيع أن يصل إلى درجة من الخسّة بحيث تعتبر الحيوانات أنبل منه. 


. ماكانوا عن طريق الدم. (۲) ماكانوا عن طريق المصاهرة‎ )١( 
(عامن انار اعدو‎ 


كلام سيرة أهل البيت ج / ج ٣‏ 

فالإنسان الذي له هذه القابلية ثم يأتى البعض وبحاول أن يصهره في 
بوتقة الجنس » لهو أمر يعتير فى غاية الاساءة للإنسان» والحال أن الله 
تعالى كرم الإنسان""» وجعل عنده القابليّة؛ وأودع عنده الاستعداد 
للسمو؛ حيث الخلق والكرم والنبل. فى حين أن هذا الذي ذكرناه يريد 
أن يحصره فى نطاق الغريزة الجنسية؛ ويصهره في بوتقتها. 

نعود للموضوع فنقول: إنناإذا راجعنا هذه النظريات فسنجد أن 
جذورها يهودية » والمشكلة أن المفسرين أخذوا هذه النظريات من 
كعب الأحبار ووهب بن منبه مقاتل بن سليمانء ونحن لا نقبل بنظرياتهم 
ولو كانت في أي كتاب ؛ حيث إننا لا نستطيع أن نصدق أي شخص 
يهودي يأتي فيقول: إن عزرائيل نزل ليقبض روح نبي الله موسئ .8# فقال 
له: « جتني زائراً أم قابضاً؟». قال : « جثتك قابضاً ». قال: «أتقبض روحي؟ ». 
ثم ضربه علئ وجهه؛ فلطم عينّه » فرجع عزرائيل إلئ ربّه بعين واحدة'. 

فهل نقبل بهذاء ونقوم بتلويث عقليّة أجيال الإسلام بأمثال هذه 
الروايات؟ إننا نضرب بهذه الرواية وأمثالها عرض الحائط؛ وكيف 
نستطيع أن نؤمن ونصدق بأن نبيأ من الأنبياء ومن ولي العزم يفعل فعل 
الأشقياء؟ وعليه فإننا لا نقبلها بأي حال من الأحوال. 

فالشىء الذي ينبغى أن يكون هو أننا عندما نقرأ رواية من هذا النوع 
فيجب أن نسأل أنفسنا: ما الذي يُلجئنا لأن نأخذ بها؟ 

فاللّه تعالى هو الخالق المبدع المصور القادر الذي يقول للشيء: كن 
فيكون؛ فلماذا ينيم آدم اء ثمّ يأخذ ضلعاً من أضلاعه فيخلق منه 


.,٠١ قال تعالئ: ( وَلَقَدْ كََمْنَا بني دم رَحَمَلْنَاهُمْ ). الاسراء:‎ )١( 
١ e ¥ صحيع مسلم‎ (Y} 


الفصل السادس عشر؛ أعلام 2# / زواج القاسم بن الحسن ةللاد 
حواءء مع أنه كان قد خلق آدم من التراب» ويستطيع ويتمكن من أن يخلق 
من التراب امرأة لأدمة وتنتهى المشكلة؟ 

المبحث الثاني: نوع الجعل في الآية 

إذن ما معنن الله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنقُسِكُمْ ارْوَاجا 4؟ وما المراد بالجعل هنا؟ 
هناك رأ يان في المسألة: 

الرأي الأؤل: أنه طرد وهم إمكانية الزواج من الجن 

فالآية الكريمة تطرد وهمأ من الاوهام التى كانت سائدة عند المرب 
وغيرهمء وهو أن بعض الناس كان يعتقد بأنه يستطيع أن يتزوّج من الجن 
وأن الجنية يمكن أن تلد منه. وكانت العرب تعتقد وتروي مثلاً أن فلاناً 
قد تزوج من الجن» وأن زوجته الجنيّة قد أنجبت له أولاداً منهم؛ كعمر 
بن يربوع» حيث يروون أنه تزوج جنيّة ؛ وكان يسترها عن البرق؛ لأنها 
كانت تخاف منه وتهرب. وقد ولد له منها أولاد يسميهم العرب: أولاد 
السعلاةء يقول شاعرهم: 


يا قبح الله بنى السعلاة عمرو بن يربوع شرار انات 


ويشير إلى هذا المعنى أبو العلاء المعري في إحدى قصائده حيث 
يعول: 
كأني بعمرو والسعالي مطية 
إل آخر أبياته التي يصوّر فيها هذا الوهم السائد بين الناس . 


)١(‏ الكنر اللغوي: ۲ باب السين والناء , لسان العرب 5 ١‏ نوت . والسات: لغة في 
(الناس) لبعض العرب . 


0۷۸ سيرة أهل البيت 84 / ج٠‏ 

نالسر رو :ان الآية جاءت لتطرد هذا الوهم. 
والحقيقة أن هذا الوهم يعيش حتئ عند بعض الفقهاء الذين ينتمون 
لبعض المذاهب الإسلامية حيث إنهم يقولون: إن من الممكن الزواج من 
الجنّ» ويذكر أن جماعة تزوجوا وأنجبوا. وأدبنا العلمي يمنعنا من أن 
نحمل عليهم ؛ حيث إننا نحملهم على البساطة؛ وإلا فالحقيقة أن هذا 
الكلام لا يمكن قبوله؛ لأن اللّه جعل الجن صنفاً يتزاوجون فيما بينهم: 
وجعل الإنس صنفاً يتزاوجون فيما بينهم؛ فالجنّ للجنّ والإنس للإنس. 

ثم إن الزواج من الجن حسبما قالوا ‏ تترتب عليه امور فاسدة» حيث 
إنه سوف تكون ثمرته أولاد إنسية وأولاد جنيّة ؛ فتُخلق بهذا طبقات 
يختانة الأ والمكسا والخلقة مو الناس .هذا فصا عر أذ رول 
الله اة يقول: «كلكم لآدم وآدم من تراب ۾" . 

ثم إن هناك جماعة يقسمون الناس إلى جماعة سام» وجماعة حام 
الذين أصبحوا ذوي لون أسودء والسبب كما يوردونه أن النبى نوحاً هه 
حينما ركب السفينة هوّمت عيناء » فكشف الهواء عن عورته؛ فلما رها 
حام ضحك. فبادر إخوته فستروهاء فاستيفظ نو حل من نومه ورآه 
يضحك» فسألهم عن سبب ضحكه. فقالوا: إنه رأ عورتك فضحك. 
فقال# : «اللهم اجعل ولد هذا عبيدأ لولد هؤلاء!'!؛ وهكذا أصبح أولاده 
عبيداً لاولاد إخوته. 

وهذا الكلام لا يعدو أن يكون خرافات» وألا فما ذنب هؤلاء الذين 


١17:٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.10177// 141:17 كنز العمّال‎ .۲٤ تحف العقول:‎ )۲( 


الفصل الساد س عشر؛ أعلام َا / زواج القاسم بن الحسن ل ۵۹ 
خلقوا سوداً حتى يكونوا عبيداً لغيرهم بسبب ذنب أذنبه أبوهم» فدعا 
عليه أبوه؟ ثم إن القرآن الكريم يقول: للا تَر وَازِرَة وَزْرَأخْرَى ١1‏ فإن 
الذي يخطئ يأخذ جزاء خطثه. ولذا فإن هذه المسألة لا علاقة لهذا 
بذلك» بل هي مسألة تتحدّد علاقتها بالمناخ ؛ فليس كل أسود عبداً. 

إذن اختلاف اللون لا دخل له بالعبودية؛ فالعبد يمكن أن يكون رومياً 
أو من جنسيات أخرئء وكل ما فى الأمر أنه إذا أخذ أسير حرب أو في 
غاره فإنه يستعيد. 

هذا وينبغي ألا ننسى أن الله جل وعلا خلق الناس كلهم أحراراً. 

والباحث حول هذه النظريات يجد من خلفها أصابع مشبوهة تحاول 
أن تضع الكثير من العقبات في طريق الإسلام. وما أكثر ما زرعه 
المستشرقون وغيرهم من هذا القبيل فى طريق نمو الإسلام وانتشاره. 

الرأي الثاني: أنه جعل تكويني 

وهو ما يقابل الجعل التشريعي . فمعلوم أن الجعل قسمان: تكويني 
وتشريعى . والجعل التكويني فهو الخلق والإيجاد. 

الرأي الثالث: أنه جعل تشريعي 

والجعل التشريعي فهو مادّة قانونية. وهذا الرأي هو الأقرب إلى 
الصواب ؛ حيث إن الرجل تملك منه زوجته ما لا يملك منه أحد غيرهاء 
وكذلك الرجل فإنه يملك من زوجته مالا يملكه منها أحد غيره. 
فالزوجة بالنسبة للرجل أو الزوج سترء وهو كذلك لها. وهو ما عبّر عنه 
القران الكريم بقوله : هَن اش لَكُمْ انتم باش نهن 14" . 


AY شرف البقرة:‎ .١6 :ءارسالا)١(‎ 


مه سيرة آهل البيت بريه / ج ٣‏ 

فالزوجة يمكن أن تحول جو البيت إلى جنّة وسعادةء ويمكن أن 
تحؤله إلى نار وهي ترى من الرجل ما لا يراه غيرهاء وهو كذلك. فهناك 
امتنان. فالقرآن يمتنّ علينا ويقول:إن من نعم اللّه عليكم أنه أكمل نصفكم 
بكلمة بهذا الجعل التشريعي . ومعلوم إن الفرق بين الحلال والحرام هو 
كلمة فى العقد الشرعى ء أي «زوجتك». أو «أنحكتك» أو «متّعتك». 
وهذه الكلمات هي المتداولة في العقد الشرعي الذي يذلل أي عقبة أمام 
الإنسان. وهكذا تكون الآية في معرض الامتنان علينا؛ فإنها توطئ 
الطريق وتذلل ٠‏ الصعوبات. وتجعل المرأة ملكأ للرجل والرجل ملكا 
للهراة. 

هذا مع الأخذ بالاعتبار أن الملكية هنا ملكية اعتبارية: فالرجل 
والمرأة ينفصلان عن أحضان أهلهما فيستقرّان ويلجأان إلى بعضهما. 
وهذا إنما يتم بهذه الكلمة المجعولة شرعاًء وهي الكلمة التى ريطت 
الأسر مع بعضها البعض » واستحلّت وأحلّت الفروج لذويها؛ لأنها كلمة 
تترئّب عليها آثار التزاميّة ؛ فهى كلمة اللّه. 

الجعل مركب وبسيط 

ثم إن هذه اللفظة معربة عن الإرادة؛ والإرادة هي بناء الأسرة ؛ إذ معن 
من أنفْسِكُمْ) أن الجعل هنا جعل تصييري؛ ومعلوم أن الجعل منه مركب 
أو تصييري؛ ومنه بسيط: فالجعل البسيط أن تقول: جعلت التراب» أي 
خلقته. والمركب أن تقول: جعلت التراب إبريقاً » أي صيّرته كذلك. أما 
موضوع المقام فهو جعل تصييري أي بعد أن يتم العقد بين الزوجين؛ فإن 
الزوجة نتحوّل إلى جزء من نفس الزوج وهو يتحول إل جزء من نفسها. 
فكأن القرآن يريد أن يجعل جر الأسرة مملوءاً بالود والحنان والشفقة 


الغصل السادس عشر؛ أعلام ليل / زواج القاسم بن الحسن ا 0۸۱ 


والرفة والرتجهة» لان الأسسرة ال N‏ 
الأخلاق» فإذا لم يكن فيها انسجام وأخلاق فإن المجتمع ستصيبه كارثة. 

المبحث الثالث: عقبات في طريق الزواج 

الأولى: عقبة التكافؤ 

نرجع إلى نقطة هامّة هي أنه إذا كان الإسلام يركز على جانب الأسرةء 
فلماذا نحول الاسرة إلى تجارة حيث إننا نجد العقبات الكثيرة التى 
يخلقها الأباء ويضعونها فى طريق الزواج » مع أن ضابطة الزواج الشرعية 
هي التكافو بين الزوجين؟ 

تحديد مفهوم التكافؤ في الزواج 

إن الإسلام يعتبر الكفاءة قائمة على أساس الدين: وإذا جاءكم من 
ترضون دينه فزوجوه» E ad‏ 
حولت إلى عقدة عند البعض حيث يقول: لا أرضئ بهذا الشخص ؛ لأنه 
من المذهب الفلاني » مع أن الرواية تقول: «ترضون ديئه » ونحن جعلناها: 
«مذهبه». 

فالإسلام جاء ليذلل هذه العقبة» وك ما علينا هو مراعاة المقرّمات 
الأخرئ ؛ فالبنت ابنتك؛ فلا تجعل أمام سعادتها وفى طريقها عقبة 
موهومة. إن القرآن الكريم يقول: يا أيّهَا الاس إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ َر وأنفى 
وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبا وَقْبَائِلَ لَِعَارَقُوا إن أهْرَمَكُمْ عند الله أشقاكم 4ء فأزال كل 


العقبات الموجودة فى الطريق والتى يمكن أن تعترض الزوجين. 


.40٤ ٣۷ / 409:7 الفقيه 25 7913 / 15881؛ كنز العمال‎ ,73  ؟‎ / ۲٤۷ :4 الكافى‎ )١( 
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امه سيرة أهل البيتغ22 / ج 8 

ويُلاحظ أن هناك فى مسألة التكافوٌ أموراً عجيبة منها عدم تزويج 
المتمذهب بمذهب من متمذهبة بمذهب أخره وعدم جواز زواج هذا 
الجنس كالرومى مثلاً من ذلك الجنس بحجّة وذريعة أن هذا الجنس لا 
كاف ذلك الحدنى رهد عات ا ا رن الل ها ن طا مل إن 
بعضهم لا يقبل شهادة أحد الصناع حيث يقول:إنه يعمل فى العمل 
الفلاني فلا قبل شهادته؛ وهذا غريب من المسلمين الذي يجب عليهم 
أن يتعبّدوا بالنص الشرعي إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاهُم ). 

الثانية: عقية المادة 

حيث إن أهل الفتاة ينظرون قبل كل شىء إلى رصيد الفتى » وما الذي 
يستطيع أن يدفعه ثمناً من وجة نظرهم لابنتهم» فينظرون فيما إذا كان 
يملك مالأ ويملك سيارة أم لا. مع أن عليهم أن ينظروا قبل ذلك إلى 
رصيده الأخلاقي » فما قيمة المال الذي يملكه إن كان منحلاً خلقياً؟ وما 
الذي يفيده المال هنا حينما يرجع مترتّحاأ من السكر أو المخدرات؟ 
فهذا إذا كان يملك ‏ وليكن مال قارون فما الذي تنتفع به الزوجة منه؟ 
وای سعادة تدخل هذا البيت الذي نخيّم عليه أشباح الفساد والانحلال؟ 
نعم لك الحق فى ألا زوج ابنتك لشارب الخمر؛ فالحديث يقول : «ابنتك 
كريمتك فانظر لمن تُرئّها». حيث إنه قد يُطلّتَها أثناء شربه الخمر أو قد 
يسمعها كلمة نابية . فم نعقوق الأبناء تزويجهم من مغل هذا الإنسان» لكن 
الناس للأسف لايهمّهم ذلك. وهذا الذي يذهبون إليه بعيد عن جو 
الإسلام» وجو الأسرة الصحيحة الذي تتوثر فيه الكرامة للطرفين. 

وهناك نقطة هامة وهى أنه بعد الهجرة للدول الأجنبيّة فقد بعض 
الشباب أصالتهم متصوّرين أن المدنيّة تقتضى أن تكون زوجته سافرة. 


الفصل السادس عشر: أعلام نين / زواج القاسم بن الحسن ا مه 
ونحن تقول له: إنك مسلمء وإن هذا العمل يعد عيباً وعاراًء فهلا أخذت 
من الغرب النظام وروح الانسجام والنبوغ العلمي قبل أن تأخذ الانحلال 
والفساد الخلقى! فلماذا تعيش عائلاً على أفكار الآخرين؟ ولماذا تأخذ 
القضايا المنحطة منهم؟ إن عليك أن تتمسّك بآدابك وقيمك وأخلاقك. 
فإن قيم الإسلام لا ترتبط ببيئة معيّنة بل هي تشمل كل البيئات» فإن الستر 
واجب في أي مكان تعيش فيه» فيجب عليك أن تكون أخلاقك الكريمة 
معك في كل بلد تح فيه . 

المغيرة والانغماس في رذيلة الزنا 

ثم إن الزواج أنواع: فإذا كان الرجل غير ملتزم أو المرأة غير ملتزمة 
فهنا يحقٌّ لنا ألا نزوّج هذا من تلك؛ أو هذه من ذاكء أما إذا كانت المرأة 
فقيرة أو كان الرجل فقيراً ليس لهما رصيد مالى» فليس هذا عيباً فيهما. 
وللشاهد التاريخي نذكر أنه يروى أن المغيرة بن شعبة كان والياً على 
الكوفة؛ وكان منحلاً متساهلاً في أمور الدين؛ ومن باب الشىء بالشىء 
يذكر أن أحدهم وقف على قبره بعد دفنه فقال : 


أمسسن رس ه دار للسمغيرة تعرف عليها زوائي الجن والإنس تسعزف 


فان كنت قد لاقدت هسامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش E‏ 


وكان المغيرة قد خرج في يوم منالأيام يتمشئ بين الكوفة والنجف» 
فرأئ أعرابياً فطلب من غلامه إحضاره فلما أحضره سأله المغيرة: من 
أين أقبلت . قال: من السماوة ‏ والمقصود بها بلدة بين العراق والشام فى 


)1 مروج الذ هب 33 ١0‏ وفيه: دوي . بدل: زواني . شرح نهج البلاغة 1 4 
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الهضبة؛ وليست هذه المدينة المعروفة حالياً  فقال له: كيف خلفت‎ 
الأرض خلفك ؟ قال: عريضة أريضة . قال : كيف خلفت المطر؟ قال: ملأ‎ 
الحفر وعفى الأثر. قال: عندي رال رند أن تخبرني عن أصناف‎ 
النساء . فقال: النساء أربع : جميع مُجمع؛ وربيع مُربع » وغل لا ينزع.‎ 
وشيطان سمعمع . فقال له : فر لي» فأنا لا أفهم ذلك . فقال الأعرابي : أما‎ 
الجميع المُجمع؛ فهى المرأة التي تتزوّجها من أجل حسبها ونسيها.‎ 
وهذا زواج مصلحة؛ فأنت تنظر إليها لأنها ابنة فلان» فتجمع نسبك إلى‎ 
وأما الربيع المُربع» فهى المرأة التي إن دخلت البيت ضحكت في‎ 
وجهك» وإن خرجت حمدتك فى عقبك؛ وكلّ أمورك موفرة عندهاء‎ 
وك حاجاتك مقضيّة منها. تقوم لك مقام الربيع» فالأرض تهترٌ بالنبات‎ 
. في الربيع‎ 

وأما الغل الذي لا يُنزع؛ فهي ابنة عمك؛ وأنت لا تشتهيها وهى كذلك 
لا تشتهيك» لكن التقاليد تحكم بذلك. وطبعاً إن هذا الإجبار خطأ لأن 
العقد لا ينعقد هنا |ذ أن من شروط صحّته الرضاء فإذا تخلف هذا الشرط 
تخلف المشروط؛ لقاعدة أن المشروط عدم عند عدم شرطه' فعليه 
يكون أولادهما أولاد زنا. 

وأما الشيطان السمعمع؛ فهى المرأة التي إن دخلت كلحت بوجهك. 
وإن خرجت ولولت بدبرك؛ وحوائجك غير موقّرة عندها وأمورك غير 
مقضية منها. تأكل زادك وتنمك لجيرانك . 


)١(‏ انظر: مبادئ الوصول: 18. المجموع شرح المهذب 4: *الا. 


القصل الساد س عشر: أعلام لي / زواج القاسم بن الحسن 1# 0A0‏ 

قال المغيرة: نعم ما تقول» لكن عندي سؤال آخر. قال: نعم. قال: 
أتعرف عامل المدرة؟ والمدرة منطقة. قال: لا أعرفه؛ لكنّى سمعت 
عنه. قال: ما سمعت عنه؟ قال: أعور زانٍ. فقال له غلام المغيرة: ما 
صنعت؟ إنه العامل . فقال الأعرابى : فل الحىّ ولو على نفسك. وركب 
جواةة ودی ١‏ 

فموضع الشاهد أن النساء أربع » فهناك زواج من هذا اللون وهو أن هذه 
ابنة فلان وهذا الزوج لا يناسبهاء مع عدم ملاحظة واقع الانسجام 
والتقارب والأخلاق والقيم التي يجب أن نخيّم على الأسرة بعيداً عن 
الأنساب وبعيداً عن الألقاب. فعامل الأخلاق هو الذي يجب أن يكون 
عقبة لا عامل المادة والمال؛ لأن القرآن يقول : (إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ُغِْهم الله 
بن فيه 4" . فمن الذي دخل الدنيا وهو مكلل بالذهب؟ ومن الذي 
خرج منها وهو مكدّل به؟قال تعالی: وَلَقَد چنشئونا فُرَاتَى كما خَلَقْنَاكُمْ أوْلَ 
رة وَتَرَكْتُمْ ما خَوْلْنَاكُمْ وَرَاَ هوركم 4" فمن دخل الدنيا دخلها عُرياناً وهو 
كذلك سيخرج عرياناً وينام على التراب: 

فكم كومة للترب من بعدٍ كومة ١‏ معلمة هسذاالزعيمٌ وذا الهادي 

فذو الزهو خلّى الزهوّ عنه وقد مضئن 222 وظلت على الغبرا سيادةٌ أسياد 

أعقباكِ يادنيا قميصٌ وطمرةٌ ١‏ بصفرةٍأرضٍ مسن خرابات رَهَادٍ 

فالعقبة الأساس هى عدم الخلق وعدم الدين؛ أما عقبة المال فليست 
عقبة حقيقية » وكذلك عقبة النسب فهى ليست عقبة حقيقية أيضاً : «كلكم 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 17: 14: وليس فيه: عامل المدرة, بل إن هذه العبارة وردت في قصة 


ملاقاة المغيرة مع هند بنت التعمان بن المتذر بعد أن ترهبت . انظر مروج الذهب : ه. 
(۲) النور: ۳۲. فق الأنعام: غ5 
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لآدم وآدم من تراب ب . 

إن الإسلام لا يعتبر المهر ركنا في العقد حيث يستطيع الإنسان أن 
يعقد على المرأة بدون ذكر المهرء ثم ينصرف المهر إلى مهر المثلء 
ويصبح المهر ما كان متعارفاً ولو كان كفاً من بر. فالآية الكريمة تقول: 
جعَلَ لَك من نمكم أزواجا ). 

المبحث الرابع: الحفدة 

ثم قالت الآية الكريمة: (إوَجَعَل لَكُمْمِنْأزْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفدَ4. وهنا يطرح 
سوال نفسه؛ وهو: لماذا قال القرآن: إمِنْ أزْوَاجِكُمْ4. مع أن المعلوم أن 
الولد يتكوّن من التقاء الزوجين كليهما؟ 

والجواب أن هذا فيه إشارة إلى أهمية الام ودورهاء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى أن الأب ألقاها نطفة لا قيمة لهاء ولذا فإن الرجل إذا عزل 
نطفته عن المرأة فإن ديته عشرة دنانير ؛ فليس لها قيمة فهى كالنواة ترمئ 
في الأرض فتتحوّل إلى شجرة ؛ وهي تتبع صاحب الأرض» وكذلك 
النطفة تنفصل من الرجل لا قيمة لهاء وإنما تكون ذات قيمة عند تحوّلها 
إلى رحم المرأة وتتغذئ فيه وتنمو وتكبّر حت تصبح طفلاً كاملاً. 
والمرأة إضافة إلى ذلك تنحمّل مشاكل الحمل ثم آلام الولادة. 

وقوله تعالى: (إبَنِينَوَحَقَدَةٌ #موضع امتنان الباري جل وعلا؛ لأن البنين 
من نعم الله على العبد» فالشكل الطبيعى للحياة أن يكون لكل إنسان 
امتداد طبيعى . وهكذا يكون الولد نعمة سواء كان ذكراً أو أنثئء فالذين 
يتصوّرون أن الولد فقط هو الذي يكون نعمةء أما الفتاة فهى نقمة» فهم 


.801717 / 109 :11 تحف العقول: ؛". كنز العمّال‎ )١( 


الفصل السادس عشر: أعلام 2# / زواج القاسم بن الحسن ا AY‏ 
مخطئون فى تصوّراتهم؛ لأن هناك الكثير من النساء اللائي يعدلن الكثير 
الكثير من الذكورء قال أحد الأدباء: 

فلو كان النساءُ كمثل هذي لفضلت النسهءً على الرجال 

فما التأنيثٌ لاسم الشمس عيب ٠‏ ولا الت دكيرٌ فخز للهلال!١!‏ 

فالولد الصالح سواء كان ذكراً أو أنثى هو من نعم اللّه تعالئ على العبد. 
فالباري جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة. 

أقسام الحفدة 

الحفدة هنا لفظ مختلف فيه» فللمفسرين واللغويين فيه ثلاثة آراء : 

الرأي الأؤل: أنهم الأحفاد 

أي أولاد الأولادء والشارع يمتنّ عليك بهم. وقد كان العرب 
يتمد حون من كان عنده أولاد كثر» يقول الشاعر: 

لعلك يومأان ترانى كأنها بني حوالن الأسود اللوابِدُ 


فان تميماً قبل أن تلد الحصى أقاء راا وهو فى الاين واا 


الرأي الثاني: أنهم أبناء الأصهار والأختان 

أي أنه إذا زوج ابنته فان أولاد ابنته يكونون درعاأ له يحمونه؛ فهم 
كأولاده وإن كان آباؤهم أجاني: وعليه فإن قول الشاعر: 

بنونا بنوأيتاتنا وبناتنا ٠‏ بنوهن أبن الرجال الأباعدا'ا 


01 شجرة طوبى SB‏ (؟) ديوان الفرزدق: ٠۶١‏ . 
(*) الجامع لأحكام القرآن ٦‏ شرح نهج البلاغة ۱۱: ۲۸. 
قال القرطبي بعد أن نقل استدلال النافين لكون ولد البنت ولد على الحقيقة ما نصّه: هذا 


٠7ج‎ / سبرة أهل البيت ا‎ OAK 

و ا و و ا ر غور 
الله ية وإلا فإن ابن الابنة ابن؛ فابنة الابنة لا يصح أن يتزوّجها جدّها 
لأمهاء كما لا يصح أن يتزوّج ابنة ابنه ؛ فابنة الابنة بنت صابيّة . وعليه 
فالحفدة هم أبناء الأصهار الذين يحفدونك ويرعونك» ويكونون لك 
e‏ 


الرأي الثالث: أنهم الخدم 


ويستدل فقهاء المالكية منها على أن على المرأة أن تقوم بخدمات 


الاستدلال غير صحيح. بل هو ولد على الحقيقة في اللغة ؛ لوجود معنى الولادة فيهء ولأن 
أهل العلم قد أجمعوا على تحر يم بنت البنت من قول الله تعالى: ف( حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ) النساء: ۲۲. وقال تعالى: ومن ذَرَّيتِهِ داو وَسُلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَي 
رَهَارُون وَكَذَلِكَ نَجْرِي المُحْسِيِينَ © وَرَكْرِيًا وَيَحْيَى وَعِيِسَى ) الأنعام: 84 ۸0. فجعل 
عيسى من ذريته وهو أبن بنته. فإن قيل: فقد قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
فيل لهم: هذا لا دليل فيه. لأن معنى قوله أن ولد بنيه الذكران هم الذين لهم حكم بئيه في 
الموارثة والنسب. وأن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك ؛ إذ ينتسبون إلى غير» فأخبر 
بافتراة قهم بالحكم مع اجتماعهم فى التسمية » ولم ينف عن ولد البنات أسم الولد ؛ لأنه ابن . 
رقد يقول الرجل في ولده: ليس هو بابني : إذ لا يطيعني ولا يرى لي حقاً. ولا بريد بذلك نفي 
١‏ سم الولد عنه وإنما يريد أن ينفي عنه حكمه. ومن استدل بهذا البيت على أن ولد البنت لا 
يسمى ولدأ فقد أفسد معناه وأبطل فائد ته. وتأوّل على قائله ما لا يصح» اڈ کن أن سي 
ولد الابن فى اللسان العربى ابناً. ولا يسمى ولد الابئة ابناً. من أجل أن معنى الولادة التي 
اشنو منهاا ا E‏ 
لد لاله جا كارا لول 
وقال ابن أبي الحديد: : وقال حكيم العرب أكثم بن صيفي في البنات يذمّهن: انهن يلدن 
الأعداء» و ورن ادا . قلت: : لبس في قول اكثم ما يدل على نفي بنوّتهن . وإنما ذكر أنهن 
يلدن الأعداء . وقد يكون ولد الرجل لصلبه عدوا . قال الله تمالى: ان ين ازواعك: 
ولاك عدوا كم ) |التغابن: ,]١4‏ ولا ينفى كونه عدواً كونه ابناً. 


الفصل السادس عشر: أعلام يخ / زواج القاسم بن الحسن خي ۵۸۹ 
بيتيّة . ففى الشريعة الاسلامية أن المرأة لا يملك منها الرجل إلا العلاقة 
الجنسية؛ وإلّا فإن غسل الملابس وطبخ الطعام أمران خارجان عن العقد. 
وليس للزوج مطالبة زوجته بهماء لكنها عادات اعتاد عليها الناس وسار 
عليها العرف. وفقهاء المالكية وحتئ فقهاء غير المالكية يقولون: إنها نتبع 
عادة أمثالها أي حسب طبقتهاء فمثلاً لو أنها من طبقة عادة المرأة فيها أن 
تغسل الثياب وتطبخ الطعام وتنظف البيت والزوج عليه واجبات إزاء 
الزوجة فيجب عليها هنا إن كانت من هذه الطبقة ‏ أن تقوم بهذه 
الواجبات إذا تزوجت,. أما إذا كانت بنات طبقتها لا يؤدين هذه الأعمال» 
فليس للزوج أن يجبرها أو يطالبها بذلك. 

المبحث الخامس: شبهة زواج القاسم 

وننتقل إلى القاسم فى هذه الليلة حيث تنقل شبهة مبتنية على رواية 
مفادها أن القاسم قد تزوج فيهاء فالحسين ا زرّج القاسم مقندياً بعمل 
آبائه ؛ فأبو طالب غك زوج الرسول ية » ورسول الله اة زوج الإمام 
عليا ج والإمام على زرّج الكثير من أبناء الأسرةء والحسن كذلك. 
الإمام الحسين# قد عر عليه أن يكون في بيته ابن أخيه» وهو وديعة 
عنده» مضافاً إلى ذلك رغبة كانت عند الإمام الحسن8ة بأن يتزرّج القاسم 
من ابنته» فلذا رى أن عليه أن يلبى هذه الرغبة وأن يزوج القاسم من 
إحدى بناته. 

لكن حقيقة هذا الزواج غير ثابتة ء فهناك روايات مرسلة غير معتمدة 
تشير إليه » فتقول: إنه عقد على إحدى بنات الإمام الحسين#ة . أما أن 
تذكر رواية أن القاسم تزوّج فعلاً من سكينة نا فهى رواية غير صحيحة 
حتماً؛ لأنها كانت متزوّجة يوم الطفّء وعندها طفل على بعض 
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الروايات. 

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن القاسم لم يكن مؤْمّلاً للزواج؛ لأن 
عمره كان آنذاك ست سنين» فليس هناك زواج ولا عرس لكن هذه 
الرغبة كانت موجودة عند الحسين ا الذي يعتبر القاسم كأولاده أنه 
خر نبلة في كنانة الحسن# حيث خلفه أبوه؛ ولذلك فإن الإمام 
الحسن#ة عند احتضاره دفع القاسم ا إلى الإمام الحسينة الذي 
وضعه في حجره ثم قال له: « هذه وديعتي عندك». وهكذا رَبى القاسم في 
حجر عمه الحسينكة. 

فكانت لدى الحسين#ة هذه الرغبة فعقد له على إحدى بناتهء وهذا 
بناء على ما فى هذه الروايات المرسلة. 

وكان القاسم اغا بحيث إنه كان بندفع اندفاعاً غير محدود للقتالء 
فنزل إلى المعركة ء لكن الحسين# جذ به من يده؛ وبين له بأنه وديعة عنده 
من أخيه الحسنة ؛ وإنه لا يريد أن يفرط بهذه الوديعة » ثم قال: ون القوم 
يطلبونني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب سوايء!'!. فهو يقول له: تستطيع 
أن تأخذ بيد أخيك وتذهبا وأنتما فى حل من بيعتي. فقام أولاد 
الحسن# وأولاد |خوته وبنوعمّه وقالوا: قبّح الله العيش بعدك يا أباعبد 
اللّه. 

وهكذا أل هذا الصبى على عمّه لينزل إلى الساحة حيث قال: لقد 
ضاق صدري وسئمت الحياة ؛ فائذن لي حتئ أطلب بثأري من هؤلاء 


)١(‏ روضة الواعظين: ۱۸۳. الإرشاد ۲: .۹١‏ الخرائج والجرائح .٠۵١ :١‏ الدمعة الساكبة ؛: 


5 مقتل الازمام الحسين نه (المقرّم): ؟1؟ ‏ 510. تاريخ الطبري 1: ,5١8‏ البداية 
والنهاية ۸: ۱۹۱ . 


الفصل السادس عشر: أعلام ني / زواج القاسم بن الحسن ا 0۹۱ 
القوم. وهو آخر مقاتل يقتل من أصحاب الإمام (سلام الله عليه)؛ حيث 
إنه (سلام الله عليه) نظر إلى الخيام ولم ير أحداً بل رأئ اخوته وأبناء 
أخته وأنصاره صرعى » فأذن له بعد أن قال له: «أمهلني قليلاً». م دخل الى 
الخيمة فأخرج عمامة الإمام الحسن## فلفها على رأسه ؛ وأخرج له رداء 
ألبسه إياه. ثم أخرج سيف أبيه الحسن ك وقلّده إياه ثم أمسكه من يده 
ورمق السماء بطرفه وقال: «اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء القوم ؛ إنهم دعونا 
لينصروناء فوثبوا علينا فقاتلوناء" ''. فنزل القاسم 88 وهو يرتجز: 
إن تسذكروني فأنا نجل الحسن سبط النبىٌ المصطفئ والمؤتمن 
هذا حسين كالأسير المرتهن ديق انان الاانتقوا سنوت انار" 
وأخذ يفري الرجال بسيفه فرياً إلى أن توسط الساحة فانقطع شراك 
لفات لوطه وإذا بالف غا راه ر مقط عل الأرضن هادا 
أدركنى يا عماه. فأ قبل إليه الحسين ا كالصقر الذى ينقض على فريسته. 
وذاد عنه الخيل يمينا وشمالاً وجلس عند مصرعه وأخذ رأسه وراح 
يمسح الدم والتراب عن وجهه. وهو يقرأ قوله تعالى : ( فَبِنْهُمْ قن قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْمَن يَنْتَظرُ وما بَدلُوا تبي ) " ثم قال: «قتل الله قوماً قتلوك »٠ء‏ ثم 


3 انظر: : الارشاد ؟: .1١١‏ بحار الأنوار 460: .٤١‏ وفيهما أنه لا قالها حين نزل علي 
الأكبر لكلا إلى المعركة ٠‏ تاريخ الطبري ]: : ۲ ۲٤۵‏ تهدیب التهدیب ۲: ٣۰٤‏ سير اغلام 
النبلاء ۳ ١5‏ . وفيها وفي غيرها أنه قالها حين قتل صبي له. باختلاف في اللفظ في 

(1) مناقب ال أبي طالب : 86 7. مقتل الإمام الحسين عة (الخورزمي) ۲: 59. 

(؟) الاحزاب: .۲٣‏ 

(4؛) لم نعشر عليه في القاسم ؛ وإنما هو في علي الأكبر. انظر؛ الارشاد ۲: .٠١١‏ مقاتل 
الطالبيين: .۷١‏ 


أخذ رأسه ووضعه فى حجره ثم أقبل يحمله إلى المخيم واضعاً صدره 
على صدره ورجلاه تخطان الأرض . وبعد أن وضعه مع القتلى خرج من 
الخيمة ليفسح المجال لأمّه وعمّته وباقى النساء؛ فدخلت أمّه رملة 
ووضعت رأسه فى حجرها: 


0۹۲ سيرة آهل البيت َة / ج 7 


5 جعنى الدمر يوليدي وف اة نينى 


Omi‏ واي سوه 


وكام 
مواقف مشرّفة فى حياة العباس ك 


بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوفٌ بنى الضلالة ُرَم 

عبست وجوه القوم خوف الموت وال عباس ففيهم ضاحك متَيسَم 
ورد عن الأمام السجاد فى عمه العباس في قوله: ورحم الله العباس» لقد آثر 
وفدى وواسى أخاه بنفسه. فأعطاه اله جناحين عوض يديه؛ كما صنع لجعفر بن 
ا 

المباحث العامّة للموضوع 

المبحث الأؤل: بعض الجوانب البطوئية عند العباس ا 

قبل الدخول في صلب الموضوع لابد من مقدمة وجيزة» فموْرّخو 
الطف يؤكدون في تواريخهم على بعض الجوانب البطولية في ترجمة 
العباس أو فى ترجمة الإمام الحسين## . وبعض الناس قد يتصوّر أن هذا 
نوع من الفكر الأسطوريء وهذا تصور خاطئ؛ لأن عند الأمم كافّة غراماً 
بالبطولة» فأنت مثلاً تجد الملاحم البطولية في تأريخ اليونان!", 


,57/ الخصال: ۸ / ۱۰۱ بحار الأنوار ۲۲: 5/ا؟‎ )١( 
كملحمتى الاإلياذة والاوديسة وملحمة طروادة وملحمة الانيادة.‎ (Y) 
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والرومان"» والفر س" والعرب"» وغيرهه!؟ من الآمم. 

فما هو الهدف من الثناء على بطل من الأبطال كعنترة مثلاً عاش يوماً 
من الأيام ثم مات؟ إن المقصود ليس الثناء على البطل الذي عاش ومات» 
بل المقصود من ذلك هو خلق المثل الأعلى للأمّة وإيجاد الأنموذج 
البطولى الذي تقتدي به. وهذا عامل تربوي هام يُستهدف منه حمل 
النفوس على سلوك طريق الأبطال لتكون كبيرة. 

فليس المقصود من ذكر شجاعة أهل البيت:86 أننا نُرضى نزعة دينية 
في نفوسناء أو نستعمل لوناً من الفكر الأسطوري» بل المقصود من ذلك 
هر أن كلق الكل ار المتالع لكو قور 

نعود الآن إل مضامين حديث الإمام السجاد في عمه العباس ليج 
العالية والتى تشكل جزءاً من مباحث موضوعناء فلو دققنا النظر فى هذا 
ادك حون اه عن مجر د اه ا 

المبحث الثاني: قونه ها : «رحم الته» 

فما معن «رحم» هنا؟ وهل إن المقصود بها الدعاءء أو الاخبار؟ فإذا 
قلنا: إنها للدعاءء فإنه يرد هذا السؤال: هل هى لطلب المزيد من الرحمة. 
أو لتحقيق أصل الرحمة؟ 1 

نحن مثلاً نقول كل يوم: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد»» والصلاة هنا 
هي الدعاء برفع المنزلةء وإلا فلا يمكن أن يقال: إن الصلاة هنا هي الدعاء 


)١(‏ كملحمة جلاديتيور. (۲) كملحمة أناتغرافيا. 
(5) كسيرة عنترة والزير سالم وابي زيد الهلالي وغيرهم. 
() كملاحم الهند مثل المهابهاراتا وكاماسوترا ورامايانا. وملحمة جلجامش البابلية. وملحمة 


الفصل السادس عشر: أعلام ا84 / مواقف مشرّفة فى حياة العباس ا 651 
بإعطاء المنزلة للنبى ل لأنها موجودة أصلاً. 

إذن معنى الدعاء بالرحمة للشهداء هو أن يزيد الله فى عطائهم ول 
فإن أصل الرحمة موجود. يقول الحديث النبوي الشريف: «فوق كل بر بر 
حتئ يقتل الرجل في سبيل اله" 

فالمجاهد لا نطلب له الرحمة؛ لأنها موجودة. فتكون الصيغة فى كلام 
الإمام السجاد# صيغة |خبار لا صيغة دعاء. فما هي الرحمة التي 5 
الله بها العباس ا؟ 

أقسام الرحمة 

لدينا أنواع من الرحمة: منها: 

١‏ -الرحمة الابتدائية؛ وهي أننا قبل أن تُخلق كنا في عالم التراب» فأفاض 
الله تعالى علينا رحمته وأخرجنا إلى عالم الوجود. فهذه الرحمة 
ابتدائية» إذ ليس لنا عمل سابق نستحقها به. 

؟ - الرحمة بيوّض؛ وهى أن يعمل أحدٌ عملاً فيستحقٌ عليه الرحمة. 
يقول الحديث القدسى: وإن أردتم رحمتي فارحموا خلقيء!"'. فمثل هذه 
اا او 

-الرحمة التي تدرك بعطف» وهذه الرحمة هى التى تكون فى مثل ها لو 
وقع أحدٌ فى محنةء فإن الله تعالى يفيض عليه رحمته وإن أساء إلى ال 
وكل ما يسىء إلى الله تعالى؛ إما بعدم شكر النعمة؛ أو بالاعتراض على 
أحكامه تعالئ؛ أو أن نسىء أحياناً إساءة بالغة فنقول: إن هذه الرسالة 


. 5717 :۸ وقريب منه في الجامع لأحكام القرآن‎ ۳٤۳ :١ دعائم الإسلام‎ )١( 
.0151 / ١517 : كنز العمال‎ ١٠١م‎ / ۳۷۷ :١ (؟) عوالى اللآلى‎ 


۵۹ سيرة أهل البيت چ8 / ج ٠‏ 
السماوية أصبحت غير صالحة للمجتمع» ولابدٌ أن نستبدل بها قانوناً 
أحدث . ومع كل ذلك فإن الله تعالى لا يقطع عنا رحمته. يقول علماء 
الكلام: إن الله تعالى وعد العباد بالخير» وتوعَدهم بالشرّء فهل أوجب 
على نفسه الوفاء بهما؟ وهنا يجيبون بأنه تعالى أوجب على نفسه الوفاء 
بالوعد دون الوعيد؛ لأن رحمته تسبق غضبه؛ وما أوسع رحمة اله ر 
جاء أحد الصحابة يوماً إلى النبى يي فوجد فى الطريق يمامة عندها 
فرخان. فمدّ يده إلى فرخيها فأخذهما ‏ وكان ينوي جلبهما للحسن 
والحسين #8 فأ خذت اليمامة تحوم حوله وتتبع فراخهاء فلما وصل إلى 
النبى يل أخبره أنه جلب للحسن والحسين88ك طيرين يلعبان بهماء فقال 
النبي : رما أحسنت صنعاً؛ لأنك آلمت هذه الأم». ثم التفت إلى أصحابه 
وقال لهم: رهل رأيتم هذه اليمامة؟». قالوا نعم. قال : وهل رأيتم حديها 
وشفقتها؟». قالوا: نعم. قال : وإن اله أرحم بكم من هذه اليمامة بفرخيهاب!"). 
إن الوجود بأسره وثبة من وثبات الرحمة؛ ولهذا اعتقد البعض أن 
العذاب مُستبعَد؛ لأنه يرى أن كل شىء خلقه الله خلقة رحمة!". ولكن 


)1( انظر الميزان في تفسير القرآن ٠ Fo 1 FY 1 û‏ وعبّر عن ذلك في الثاني بأنها قاعدة 
عقلية ملمة, ثم قال : لأن الذي تعلق به الوعد حق للموعود له وعدم الوفاء به إضاعة لحق 
الغير ٠‏ وهو من الظلم . وأمًا الوعيد فهو جعل حق للموعد على التخلف الذي يوعد به له 
وليس من الواجب لصاحب الحق أن يستوفي حقه » بل له أن يستوفي وله أن يترك . 

(؟) هناك قصة شبيهة لهذه رواها القرطبي في تفسيره قال: قال ابن عباس: : رای رسول الله ع 
يوم أوطاس أمرأة تعدو وتصيح ولا تستقر, فسأل عنها فقيل: فقدت بنيّاً لها. ثم رآها وقد 
وجدت ابنها رهي تقبّله وتدنيه. فدعاها وقال لأصحابه: : «أطارحة هذه ولدها في النار؟». 
قالوا: لا قال شت , : «لم؟». قالوا: لشفقتها. قال: «الله ارم بكم منها». الجامع لأحكام 
القرآن ٠١۴۳:۸‏ . 

(۴) كما مر من شعر الخيّام. حيث يقول: 


الفصل السادس عشر: أعلام ل / مواقف مشرّفة فى حياة العباس يه ۵۹۷ 
هذه مغالطة أيضاً؛ لأن من الرحمة أحياناً أن يودب الانسان. 

فالعبارة التي يذكرها الإمام السجادية فى حق العباس #ة هي إخبار 
كما قلناء فما هى رحمة الله للعباس #؟ لقد رحمه فى الدنيا بالثثاء 
الجميل؛ فقد أولاء أهل البيت عناية كبيرة» وهو الآن 9 عداد الأبطال. 
أما الرحمة عند الله فهى ما أعد للشهداء من الرحمة الا روا 
الرحمة من النوع المقابل للعطاء لأن العباس ن9# صنع ما يستحق به ذلك. 

المبحث الثالث: قولهة: «عمي العباس» 

ثم يقول الأمامة: «عمى العباس»»؛ فهذا الاسم (علم) هل هومن 
الأسماء الجامدة أو المشتقة؟ فالأسماء كما نعرف منها جامد ومنها 
شق و العا هن الا اء المفعة ويما اتام رنا بهذا الجانت فخ 
أف ند کر خا با تا بحت أن تخمين اسما ناكا لأن من الأسالبي التريوية 
التي وضعها الإسلام أن نحسن تسمية الولد وأن نحسن تربيته» قال لل: 
«من حق الولد على الوالد أن يحسن تربيته؛ وأن يحسن تسميته)". 
ثم إن الاسم يجب أن يأخذ خواص البيئة: فالأسماء التي فيها الطابع 


قيل أن قد وعدت بالنار يوم فتعجّبتٌ أين هذا يقال 
بمكان ماأنت فيه ولايو جد أم حيث أنت وهو محال 
انظر ج١‏ ص١ ٠١‏ من المحاضرات . 


والقائل: 


أعذابي بموطن منك يخلو دلنى أين أين هذاالمكان 
أم نان تخلة ومخال حيئماانت رحمة ونان 
انظر الجزء ..۳١١ :١‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 19: ٠٠۵‏ / الأصل : 1-7. 


0۹۸ سيرة آهل البيت :2 / ج٣‏ 
الدينى كأسماء الأنبياء والأيمّة مندوب إليهاء يقول لإ: «أحب الأسماء إلى 
الا داو ع وات ال فيها هذ الا اء تكن ن مظان 
الرحمة الإلهية. ۰ 

هة تا ية ومن نالحية أخرى زإننا عندها نسم أبتاءنا بهذ الأسماء 
فإن ذلك ينح عن اعتزازتا بالذي لأجله أسمينا بهذا الاسم فلو أسمينا 
محمدأ فهذا يدل على اعتزازنا بشخص الرسول ا وتمسكنا به كما ینہ 
عو ا ااا تحن ولس تعن :ذلك اناا اا ری مه ر 
الذي أريد قوله: إن هناك أسماء تدل على الانتماء والأصالةء فالاسم يدل 
على هويّة معيّنة» فهناك أسماء تدل على بطولةء أو على دين أو هوية 
أخرى. 

ومين الع سوا لقال فس دين تاكتك ال ال 
(نوقزة) ضوف أن انویر عله لت الف دا وى و 
عنق معيّنة؛ أو لباس معيّن أو اسم معيّن وألا لو رجعنا إلى تفكيره 
لوجدنا أنه رجعى لمئة ألف سنة. وهذا هو المسمى عند علماء الاجتماع 
بنظر ية التخلف الاجتماعي» وهي أن المجتمع ؛ يعيش التطوّر فى الجانب 
المادي» فترى الفرد يملك ا ا ويستخدم اعدف 
الوسائل» ولكنه فى الجانب الفكري يعيش أفكاراً بالية. وهكذا فقد تجد 
الآن في بلداننا من يقتني السيارة الفاخرة» ويستخدم الوسائل المتطورة: 
ولكنه إذا قلع سنّه رماه إلى الشمس لتأخذه. 

قالمسألة مسال :عسات لآ سال سنا فسن الأسوو اة 


)1غ( العهود المحمد بة: 47" ورواه مرفوعاً عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة . 


الفصل السادس عشر: أعلام ل4 / مواقف مشرّفة فى حياة العباس ًة 05 
الاسلامية إذن أن نحسن الأسماء. 

نعم لقد سمّی أمير اله مده فز ولده العباس ا بهذا الاسم فرلا به 
لأن من سير البطولة وتقاليدها أن البطل إذا نزل إلى ساحة القتال يعبس» 
ولذلك لمّا أراد الإمام أن يتزوّج فاطمة بنت حزام استعان بأخيه عقيل. 
وكان عقيل من أصحاب الطنافس الأربعة؛ وهم متخضصون فى معرفة 
الأنساب وخواص القبائل؛ فكان عقيل يجلس في مسجد النبي 16 
للاستشارة في الأنساب. وكان مَن يريد الزواج يأنى إلى هؤلاء لمُعينره 
على معرفة نسب القبيلة التى يريد أن يتزوّج منهاء والخواص المميّزة 
لها؛ من شجاعة أو جبن أو كرم أو بخلء أو غيرها. وهذا النوع من 
الاستشارات موجود الآن فى أوروباء فهناك مكاتب مختصة يأتى إليها 
الراغبون فى الزواج من الشباب والفئيات فيعطون معلومات مقضلة عن 
أعمارهم وثقافاتهم وشؤونهم الأخرى. ثم يدرس المختصون حالاتهم 
هذه لمساعدتهم على الوصول إلى الزواج بأفضل السبل. 

نعمء قال الإمام ا لعقيل: «انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب 
لأتزوّجها فتلد لي غلاماً فارسأ. يكون ناصراً وعضداً لولدي الحسين بط 
كربلا 

إذن كان هناك قصد مسبق لأمير الموؤمنين ا فى أن يعد هؤلاء الأولاد 
ليوم منتظر وهذا المعنى ليس غريباً عن حضارتناء فالأمٌ التي تطلب الثأر 
تعد ابنها لأخذ الثأرء فتغلغل عنده نزعة الأخذ بالثأر منذ الطفولة. 

وقد يرد إشكال أن الإمام لماذا يسأل عقيلاً ويستعين به في حين أنه 


.١۷ :١ عمدة الطالب: ۳۵۷ بطل العلقمى‎ )١( 
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إمام» وإذا أراد أن يعلم فإنه يعلم؟ وبالمناسبة فإن بعض الشباب قد 
يستغرب من مسألة أن الإمام يعلمء والحال أن منجزات العلم الحديث 
تغبت أن بعض الناس عنده ما يسمى بالحاسة السادسة» وهذه الحاسة 
تتعدّى زمنها وإطارها أحيانأء وتتنبّأ بحوادث تقع في المستقبل. 

أما على النطاق الدينى فهذا الأمر مغروغ منه؛ وإن بعض الناس 
يُعتبرون من المحدّثين. يروي أبو داود أن عمران بن حصين كانت تحدثه 
الملائكة'' أ ويروي ابن حجر في (تهذيب التهذيب) أن عمر بن عبد 
العزيز كان يحدّئه الخضرء وكان يراه ولا يراه التاس" ومع ذلك فإننا لم 
نسمع من يقول لهؤلاء: إنكم مغالون أما إذا كر شىء من ذلك لأهل 
البيت:8ة فيأتي من يقول: إن هذا غلو. وهذا من الكلام الفارغ ؛لأن حكم 
الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد: فإما أن يكون العلم ببعض الغيبيّات 
خرافة فهو في الحالينكذلك. وإما أن يكون حقيقة فهو فى الحالين كذلك 
أيضاً. 

إذن العلم بالغيب موجود على المستوى الديني؛ وفى آراء المسلمين 
موجودء وفي القرآن على قراءة ابن عباس موجود. وفي البخاري" 
وغيره!؛) من الكتب التى تروي أن النبى يلل قال: «قد كان في الأمم السابقة 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب». فإن كان عمر 
محدّثاً فنحن لا نعطى الإمام المعصوم أكثر من هذا. 

إذن لماذا يستعين الإمام #8 وهو المحدّث بأخيه عقيل فى خطبة 


.ل9١‎ / ٤۱۹ ۷ سئن أبى داود ؟: 581 / ۳۸۹۵. (۲) تهذيب التهذيب‎ )١( 
1115+ ف صحيح البخاري‎ 
FY; صحيح أبن حبان‎ ١ صحيح مسلم ¥ 6 مند الحميدي‎ (£) 


الفغصل السادس عشر؛ أعلام 0 / مواقف مشرّفة فى حياة العباس ا 1۰۱ 


امرأة؟ وما مقدار علم عقيل إزاء علم على #+؟ الجواب: هو أن الإمام لم 
يرد الاستفادة من علم أخيه عقيل؛ وإنما أراد أن يجري الأمور على 
قواعدها من حسن الاستشارة» وأن يعطينا درساً فى الاستعانة بأهل 
الخبرة. وهذا من الدروس المهمّة لناء فنحن ملزمون باللجوء لذوي 
الخبرة والاختصاص فى كل مجالات الحياة؛ وألا نكون متخبّطين ندخل 
فيما ليس من شأننا واختصاصنا. 

لقد تأمل عقيل طويلاً ثم قال: عليك بفاطمة بنت حزام» فليس في 
العرب أشجع من قومها. ثم أخذ يبين مواطن الشجاعة في قومهاء فقال:إن 
من قومها ملاعب الأسنّة» ومهلهلاً. وعامراً الذي يقال عنه: لو سقط نجم 
من السماء لالتقطه برمحه. ثم ذكر له جمعاً من فرسانهم؛ ثم قال: وفي 
قومها افتخر لبيد الشاعر في مجلس النعمان بن المنذر عندما قال: 


تحن يبنو ام البدين الأريسعة ونكحن خير عامر ين صعصعة 
الضاربون الهام وسط الخيضعة والمطعمون الجفنة الموعوي 7 


فلم يرد عليه أحد إذعاناً بصحّة ما يقول. فهؤلاء يتوارثون الشجاعة 
والبطولة جيلاً بعد جيلء وكانت هذه المرأة حقأ مثالا للخلق الطيب. 

المبحث الرابع: إيثار العباس ا 

ثم يقول الإمام السجاد غه «لقد آثر»» فما هو نوع الإيثار؟ ينبغى علينا أن 
نلتفت إلى تعبيرات الأئمة ##؛ فهى دقيقة جدّاً. القرآن الكريم يقول: 
)١(‏ انظر: عمدة الطالب: ٠٠۷‏ بطل العلقمي :١‏ 4۷ غير أنهما لم يذكرا كلام عقيل بن أبي 


۸ 


1۲ سيرة آهل البيت هة / ج ؟ 
ل(وَيُؤْئِرُونَ غلى أنْفُسِهِمْ وَتَوْعَانَ بهم خصَاصَةٌ 4 فالامام لم يذكر نوع الإيثار 
هناء وهل هو بالنفس أو على النفس؛ لأن الإيثار قد يكون على النفس بأن 
يقدم أحدنا غيره على نفسه بالطعام أو الشراب أو المال أو المنزل أو غير 
ذلك. ونحن نقرأ في تأريخنا أن أبا جهم بن حذيفة قال: سقط ابن عمّي في 
واقعة اليرموك فأدركته عند النزع» وأردت أن أسقيه ماء. فلمًا دنوت 
منهء أشار إلى جريح آخر كان إلى جنبه وقال لي: هذا أحوج مني . 
فذهبت إلى هذا فقال لي: إن هذا الجريح الثالث أحوج مني. فذهبت إلى 
الثالث فوجدته قد مات فرجعت إلى الذي قبله فوجدته قد مات أيضأًء 
فرجعت إلى ابن عمى فوجدته مات أيضاً!". فهؤلاء آثروا على أنفسهم 
في آخر لحظة من حياتهم. فهذا نوع من الإيثار وهو الإيثار على النفس» 
وفك نموت هذا الموثل أو نبت . 

وهناك نوع من الإيثار هو الإيثار بالنفس وليس على النفس» بمعنى أن 
يعطى المؤثر نفسه فداء لغيره؛ وهذا المعنى لم يأخذه العباس#ا عن 
كلالةء فأبوه أمير المؤمنين# لما نزل قوله تعالى: لإوَإدْ َك بك الُذِين 
كفْرُوا... 4" وأمره الله تعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة أ راد النبى يِل 
أن يهاجر ويوهم قريشاً أنه لم يهاجرء فطلب من الإمام علي أن ينام 
في فراشه» فقال علي : دأو تسلم إذا نمت في فراشك يا رسول الله؟». قال عل1: 
«نعم». قال #0ة: «روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقا يا رسول اللّه». ثم أخذ 
برد النبى يلك وتلفع به» واضطجع في مكان النبي» يقول الكعبي: 
)١(‏ الحثر: .١‏ 


(۲) نصب الراية ۲: 57/7, تاريخ مدينة دمشق ۳۸: 18. 
(۳) الأنفال؛ 8.١‏ 


الفصل السادس عشر: أعلام مي / مواقف مشرّفة فى حياة العباس ا 1۴۳ 


ومواقف لك دون أحمد جاوزت بدتامك التعديد والتحديدا 
فعلى القراش مبيتٌ نيلك والعدا تسهدى إليك بوارقاً ورعودا 
فرقدت مشوج الفؤاد كأنما يهدى القراعٌ لسمعك التفريدا 
ووقيت ليلته وبت معارضاً ١‏ بالنفس لا قفشلا ولا رعديدا 


رصدوا الصباح لينفقو! كنز الهدى أومادروا كنز الهدى مرصودا 


بات على اة فى فراش النبى 4 حتى الصباح» وقريش محيطة بالبيت» 
فأقبلوا نحو البيت وإذا على + ينهض في وجوههم» فقالوا: أنت على؟! 
أين محمد؟ قال: «أوتركتموني حارساً عليه». فتقدم إليه عبد لعكرمة بن أبي 
جوز اقشتريه عل 8ا بس فل 

فهذا الموقف الذي وقفه علي # بالإيثار دون النبي عل هو عين 
الموقف الذي وقفه العباس 8 دون الإمام الحسين#ة يوم كربلاء. 

المبحث الخامس: العباس يُعوْض بجناحين في الجنة 

ثم قال الإمام السحادكظة وفابدله الله ا وهذه النقطة تستحقٌ 
التوقف قليلاً؛إذ ما معنى أن يعطى الله تعالى العبد جناحين فى الجنة؟ ألا 
يمكنه أن يتمشّى فى الجنة؟ أم أن هذا الخبر من الأساطير التي نضع 
أمامها علامةاستفهام» أم أن هناك هدفاً آخر؟ فى الواقع إن في هذا الآمر 
هدفاً سوف أبينه» فالإنسان فيه القابلية على أن يصل بمستواه إلى مستوى 
حشرة» او ان يكون بمستوى الملكء والملائكة هم حملة الاجنحة:؛ قال 
تعالى: جَاعِلٍ الملائقة رُسْلا اولي أجِنِحَةِ مَذْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ 4" فالجناح هنا 
)١(‏ مسند أحمد ۳٤۸ :١‏ فتح الباري /: 164., ولم يذكر عكرمة, والأبيات للكعبى في ديوانه: 


(؟) فاطر: .١‏ 


14 سيرة أهل البيت 858 / ج٣‏ 
يعني السمّوء يقول الشاعر: 
أخاك أخاك إن من لاأخاله كسساع إلى الهيجا بغير سلاج 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جنع" 
فالجناح في هذا البيت يعني المناصرء وكذلك فى هذه الأية عبر عن 
الطيران والسمو بلازمه وهو الجناح"'. وكذلك أعطى الله تعالى جعغراً 
الذي ذهبت يداه يوم مؤتة''! جناحين ليجعله في مصافٌ الملائكة في 
هذا اللون من السموّء وكذلك أعطى العباس درجة من السمو كما أعطى 
جعفراً؛ فألحقه بالملائكة فى هذه الدرجة. وإلا فإن فكرة الجناحينإذا لم 
تحمل على هذا المعنى فهى فكرة بلهاء. 
دعونا الآن ننظر إلى ما قدّم هذا الرجل الذي لم يكن قتاله يوم الطف عن 
عصبيةء ومن الأدلة على أن قتاله لم يكن عن عصبية أنه جاء بأخوته الثلاثة 
يوم الطف ‏ وكان أكبرّهم بل أكبرَ الهاشميين يوم الطف» وعمره ثلاثون 
عاماً وكان متزوّجاً بام الفضل بنت على بن عبد الله بن عباس بسن عبد 
المطلب» وله منها ولدان: عبيد الله والفضلء وكانت ذريته فيما بعد من 
عبيد الله -وقال لهم: تقدّموا حتى أرزأ بكم؛ أي أريد أن أحتسبكم عند الله 
فأموت وأنا مطمئنٌّ أنكم وقفتم كموقفي. ولكن الخسّة وصلت بأحد 
المؤرخين أن يقول: قال العباس بك لإخوته: تقدموا حتى أرئكم! ؟!! فهل 
يبقى العباس + بعدهم حتى يرثهم؟ 


)1( البيتان لمسكين الدارمي. شرح نهج البلاغة 1۸: 30 

.٤١ ۳ وهو ما يسمي بالاستعارة المكنية. (۳) المستدرك على الصحيحين‎ (Y) 

)٤(‏ انظر تاريخ الطبري 4: ٤١‏ الكامل في التاريخ 77:5 والحقيقة أنه قال لهم؛ تقدموا حتئ 
اراكم قتلئ فاحتسبكم. مقاتل الطالبيين: ۸۲. مقتل الحسين ًه (ابو مخنف): ۱۸٤‏ . 


الفصل السادس عشر: أعلام 24 / مواقف مشرّفة في حياة العباس 4/0 160 
الشيخ المفيد: «أقبل العباس إلى أخيه الإمام الحسين# وقال له: أبا 
عبد الله» هل سمعت أصوات النساء والأطفال؟ اسمح لى أن أجلب لهم 
قليلاً من الماء»'''. يقول السيد جعفر الحلى: 


أوتشتكي العطش الفواطمٌ عنده ويصدر صعدته القراتٌ !! (TD‏ 


فلواستقى نهر المجرّةلارتقى - وطويل ذابله إليها سسسلْمٌ 
بطل تورّث من أبيه شجاعة فيهاأنوف بني الضلالة تَرعَمٌ 
فقال له الإمام الحسين#ة: ديا أخي أنت صاحب لوائي» فإذا ذهيت تفرّق 
عسکري». فقال له: لا طاقة لي أن أسمع هؤلاء الاطفال ينادون: العطشس 
العطش. فقال الإمام الحسينة: «إذن اطلب لهم قليلاً من الماءه. فأخذ 
حسامه ونزل إلى المعركة؛ فذاد الخيل يميناً وشمالاً وهو يرتجز: 
لا أرهب الموت إذاالموت رقن حستى أوارى بالمصاليت لقا 
نفسى لنفس الطاهر الطهر وقا إنى أنسا العباس أغدو بالسقا 
ولا أهاب الشرّ عند الملتقى ) 
يقول الامام الصادقللة: «كان تلب عمّى العباس ا كصالية الجمر مسن 
الظما ب" 
يقول المؤْرّخون: فلما وصل إلى الماء وملا قربتهء أخذ شيئاً من الماء 
وأدناه إلى فمه» ثم قال: لا والله؛ لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشان. 
حمل الماء؛ وكان جل همّه أن يوصله إلى الخيمة؛ فصاح ابن سعد: 
)١(‏ لم نعثر عليه. وقريب منه ما في بحار الأنوار 44: .1١‏ 


(؟) الصعدة: الرمح أو القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف. المعجم الوجيز: 0٠١‏ - صعد . 
(؟) شرح الأخبار ۳؛ ۱۹۲ بحار الأثوار 60: .1١‏ 


1٦‏ سيرة أهل البيت ية / ج ؟ 
فضربه على يمناه فبراهاء فقال: 
والله إن قطعتمٌ يسمينى تي أحامي أبدأ عن ديني 
وعن إمام صادق اليقين 
ثم اعصوصبوا عليه فقطعوا شماله فقال: 
یسا نفس لا تخشى من الكفَارٍ وأبشسرى برحمة الجبار 
مع النبى المصطفى المختار قسد قطعوا ببغيهم يساري 
فأصلهم يارب حر النار 
ثم انحنى على السقاءء وكان كل همّه أن يوصله إلى القلوب العطشى؛ 
ولكن فرت تعموة سن ديه على راسه فط ال الارض ناديا 
أدركني أيا عبد الله فأقبل له الإمام الحسين ا ا ا ووضعه فى 


ان 
د 2 


خويه العلم کلیس ویس اوذيسه ينور العين دربى بيش أجد بيه 
أراد الإمام الحسين## حمله إلى الخيمة؛ فقال له العباس 4ة: أخى ماذا 
تريد أن تصنع؟ فقال: «أحملك إلى الخيمة». فقال: يا أخي لا تحملني. قال: 
ولماذا؟». فاخا عبان الت له فلن ها عن ال ال کا أنه قن 
وعد سكينة بالماء لت a‏ 


يكنه أيّست سكنه من الماي تجى يې ذليله وتوجب احذاي 


هعورو وترع لزه سوه 


. 18 :۳ المصدر نفسه. يناييم المودة‎ )١( 


47١ (‏ 
السيدة مريم ابنة عمران بيه 


لبها ربا بقَبُولٍ حَسَي وَأَنْبمَهَا 
رَكْريًا امراب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقا قَالَ بَا 
زيم ّى لَك هَذَا قَاَثْ هُوَ من عند اله إن 
اله ررق من يَشَاءُ بير ساب ١١6‏ . 

مباحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: التقليب في كلام العرب 

تتناول هذه الآّية الكريمة جملةً من الأحداث التي وقعت قبل الإسلام 
الى كتب الآثار والتاريخ التي تعنى بالأحداث قبل الإسلام نجد فيها أن 
هناك رجلاً من بنى إسرائيل اسمه قافور: وكان عنده ابنتان.. إحداهما 
انبمها خنةء والأخرى اسمها آيشام» شروجت نة مين غعمراة الذئ 
أولدها مريم ا ؛ وتزوجت إيشاع من زكرياغة الذي أولدها يحيى8!. 


.۳۷ آل عمران:‎ )١( 


1-۸ سيرة أهل البیٹ 22 / ج ؟ 
حملاً فی بطن أمها نذرت الأم انها إن وضعت حملها فستجعلهُ خادما 
للمعبد» ومعلوم أن الذي يتولى خدمة المعبد هو رجل وليس امراق 
وعندهم أن المرأة لا تصلحٌ لخدمة المعابد لسببين حسب الظاهر: 

الأول: المكانة الاجتماعية للمرأة 

فى الك لحن من الناريح كان يُنظر إلى المرأة اجتماعياً على أن 
مكانتها أدنى من مكانة الرجل ٠‏ فهي في مركز متددٌ جدأً بالنسبة إلى مركز 
الرجل. NE NaS‏ 
أخرء فالدنيا كلها كانت قائمة على هذا الأساسء وهو ان المرأة فى 
موضع أدنى من موضع الرجل » فهم ينزلون بها عن مستواه» ويعزون ذلك 
إلى جملة من الفروق النفسية او الجسدية التى يتصورونها هي التى تحدد 
المكانة: فهو لاء برو ان الرجل بما له من خراص جسدية وعقلية تختلفك 
عن تلك الخواص الجسدية والعقلية عند المرأة لابد أن يكون مركزه أعلى 
من مركزها. 

والسبب فى هذا انهم حينما يرجعون إلى هذه الفوارق لايعتبرون هذا 
تصنيفاً وإنما يعتبرونه تفضيلاً. ولتوضيح الفكرة نقول: إن السفينة مغلاً 
تتكون من محرك ودفة وشراع وما إلى ذلك »؛ وكل جزء من هذه الأجزاء له 
وظيفته التى تساهم فى عملية سير السفينة» فلا يمكن أن يحل أحد هذه 
الأجزاء محل الجزء الآخرء لكن هل إن هذا الاختلاف فى الوظائف مثلاً 
يعتبر سببا لتفضيل أحد هذه الأجزاء على غيره؟ طبعاً هذا لا يمكن أن 
يكون؛ لأن لكل جزء منها وظيفته التي تسټّر بر السفينة. E‏ سم 
هذه الأجزاء ء فإنما نقسمها لأجل التفصيل والتصنيف لا لأجل التفضيل ؛ 


القصل السادس عشر؛ أعلام ني / السيدة مريم ابنة عمران 850 1۰4 


فلا يقال مثلاً: إن محرك السفينة أفضل من الشراع أو أن الدفة أفضل من 
الجعر له وا 

وكذلك الأمر بين الذكر والأنفى فكل له وظيفته التى يؤديها فى الحياة؛ 
فإن الله عز وجل أراد إدامة النسل وإمداد الحياة بهذا الكائن؛ وهذا لا 
يتحقق في المجتمع إلا إذا كان هناك وظائف معيئة يؤديها الرجل 
وو ظا نك + تة ود ها الاه . فالنسل لا يمك ن أن بأتي إلا من ذكر وأنثى . 
فإذا كانت المرأة 5 قد أعطيت خواص معينة تكون عبرها هي التي تحمل 
فهذا لا يعنى أن الرجل أفضل منها؛ لأن المسألة قائمة على أساس توزيع 
الوظائف وليست قائمة على أساس التفضيل؛ لما تقتضيه الوظيفة ولما 
تقتضيه حالة |مداد الحياة بالنوع واستمرار النسل. 

فهذه الفروق التى توجد بينهما لا يمكن أن تكون سبباً لتنضيل 
اجا عن الا عر إن قضية إمداد النسل اقتضت وجودهما كى 
يؤدي كل منهما وظيفته التي أنيطت به في الحياة. ش 

اانا روا ج اا ف اا هات موا ء كات 
عند اوش ار فل أ واعضاعة أرما إن ذلك تفار يمجموعها 
فيما بينها لنهيئة المرأة كي تؤدي دورهاء ولتهيئة الرجل كي يؤدي دوره 
روتف 1ذن امال لحت ذا تفيل چا کر 
غزيرة العاطفة فهذأ ر يعنى أن عندها لمسات من الحنان والعطف والرقة 
أكثر من الرجل الذي يمتاز بأنه أكثر صلابة» فهل يعنى هذا أننا ننتزع من 
صفة الصلابة صفة تفضيل ونقول: إن المرأة رخوة لا تصلح للحياة» وإن 
الرجل هو الذي يصلح لها؛ لان عنده صلابة يواجه بها مشاكل الحياة 
بحزم وحسم؟ وهل يصح هذا اللون من التقييم ؟ 
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طعا لا ؛ لأن المرأة المفروض بها أن تحمل وتلد وتربي أبناءها وهذه 
الوظيغة تحتاج إلى تناغم مع الطفل وتواصلٍ معهء وهما لا يحصلان إلا 
إذا كان هنالك غزارة في العاطفة والحنان والرقة والعطف. الأمور التي 
ستسكبها على أبنائها فى عملية الإعداد والتربية. فالطفل فى مرحلة من 
المراحل هو فى أمسش الحاجة إلى الحنان وإلى العطف ؛ ولهذا فإن الأم 
تكون أكثر عاطفة وأغزر رافة وحناناً من الرجل. وهذا أيضاً لا يمكن أن 
يعتبر مورد تفضيل للمرأة على الرجل لأنها تمتلك هذه الجوانب الهامة 
والضرورية في مسألة التعامل مع الطفل دون أن يمتلكها الرجل . 

وعليه فهذا التقييم غير صحيح ؛ لانه لا ينظر إلى الجانب التنظيمي 
للحياة ؛ فالأب بترك له من الطفل الجانب التنظيمى فيها والجانب العقلى 
فيضع يده على مشاكل الحياة ومشاكل الأسرة ومفارقاتهاء والأم يترك لها 
الجانب التربوي والجانب الاعدادي لهء حيث إنها تعدّه بمااوتيت من 
عاطفة وحنان بأن يكون مستقيماً ومستويا غير مختل نفسيا مما يؤدي به 
إلى ألا يكون إنساناً طبيعياً أو إنساناً سوياً من الناحية النفسية. 

إذن لا يمكن أن يعتبر هذا الجانب من موارد التفضيل بين الرجل 
والمرأة فلكل خواصه ولكل وظائفه التي يقوم بهاء فلا العاطفة الغزيرة 
عند الأم تحط من منزلتها أمام الرجلء ولا قلتها عند الرجل تحط من 
منزلته أمامها. فالمسألة مسألة تنظيم وتقسيم وتفصيل ؛ لأن الحياة 
صممت لان تبنى على هذا التفاوت. 

لكن الملاحظ أن بعض المجتمعات الجاهلة عمدت لأن تعتبر هذا 
التفاوت متقصةٌ ؛ وبالنتيجة فإنها تحط من مكانة المرأة أمام الرجل. بل إن 
بعض الحضارات كانت ترى أن المرأة لا تملك روح إنسان حتى إنه في 
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فرنسا مثلاً قد اعترفوا بأن للمرأة روح إنسان منذ عهد قريب؛ لأنهم سابقا 
كانوا يرون أنها قد خُلِقت لخدمة الرجل ٠‏ وهذا الاحساس أو هذا الشعور 
وهذه النظرة كانت عند الأوربيين إلى قبل ثلاثمثة سنة تقريباً. فإذا كانت 
الحضارات الضخمة كالحضارة الأوروبية تقف هذا الموقف السلبى من 
المرأة فما بالك ببعض الشعوب المتخلفة؟ ومن ذلك أن العرب مثلاً كانوا 
يُخرجون المرأة إذا جاءها الحيض خارج الخباء؛ ولا يتناولون طعامهاء 
لكن حينما جاء الإسلام كرّمها واعطاها مكانتها اللائقة. ومع كل هذا نجد 
ان أعداء الإسلام يحاولون خلق هوةٍ بين المراة وبين الإسلام مصورين 
للمراة أن الإسلام قد ظلمها وبخسها حقهاء ولم يعطها مجالا لآن تاخذ 
حريتها كاملة في لباسها وحركاتها وما إلى ذلك؛ ولم يعطها حق الطلاق 
بيذها. 


وفى خصوص مسألة الطلاق نحن ذكرنا قبل قليل أن المرأة لديها 
غزارة فى العاطفة وهذه الغزارة العاطفية تجعلها تتأثر بسرغة؛ فإذا كان 
حق الطلاق بيدها فإن ذلك يعرض الأسرة إلى الانهيار لأنها بفعل عاطفتها 
ستكون سريعة التأثر وسريعة الانفعال؛ مما يؤدي بها إلى أن توقع هذا 
الحق دون تروٌ ودون نظر. ومعنى كثرة حالات الطلاق فى المجتمع أننا 
نحصل على جيل بعيد عن الاستقرار النفسى تماما؛ لانه سوف يعيش 
متأرجدحاً بين الأبو ين اللذين افترقا وبالتالى فإن حالته النفسية سوف تنهار 
وربما يتعرض إلى الأمراض العصابية» أما إذا نشا الجيل بين أبوين 
مستفرٌين متفاهمين فإنه سوف ينشاً سوبا سليماً؛ لأن الصراع والتناحر بين 
الأبوين سوف ينعكس سلبيّاً على الطفل فينشاً كافراً بالإنسانية تماماً. 
وهذه المسألة على أية حال طويلة ولا أريد أن أخوض فيها واأستطرد 
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حتى تطغى على صلب الموضوع. 

إذن هؤلاء لم يكونوا يعطون للمرأة هذه المكانة التي يعطونها للرجل؛ 
وبالتالي فهى لا تصلح لان تكون خادمة فى المعبد؛ لأنها من ناحية 
اجتماعية ادنى من الرجل. 

الثاني: الطبيعة البايلوجية للمرأة 

فهؤلاء يقولون: إن المرأة تمر بها أيام يأتيها الحيض وهو ما يعرف 
بالعادة الشهرية» وإذا جاءتها هذه العادة فهي سوف تكون غير طاهرة 
وبالتالي فإنها لا تصلح لخدمة المعبد. ثم إن المرأة إذا تزوجت سيأتيها 
دورٌ آخر هو دور النفاس » كما انها تمر بأدوار الاستحاضة وما إلى ذلك 
وكل هذه الأمور تجعلها غير طاهرة؛ وبالتالى فإنها تدنس المعبد إذا 
دخلته. وهذا يعني أنها لا تصلح بالمرة لخدمة المعبد لهذا السبب. 

ولهذه الاسباب كان الناس لا يرون ان للمرأة الحق فى خدمة المعبد. 
ا ينها وت وروا وكات اسن صنت يعي ان 
لأنها كانت تأمل أن يكون مولوداً ذكراً تجعله فى خدمة هذا المعبد. وهذه 
الأب الكزريسة تين ا أن اه جل وغالا تتزلها منها بول تمن وان كانت 
امرأة؛ وهذا يعني أن الله جل وعلا قد سمح لها بأن تتولى خدمة المعبد مع 
كونها امراة ؛ لانها ستكون طاهرة. وحول هذا المفهوم (انهائهة طاهرة ) 
يختلف العلماء فينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول يرون أنها لم تكن ترى دما ؛ ولذا فإنها قد عُبَرَ عنها بالبتول. 
فالبتول: التي لاترى الدم أو هى الطاهرة؛ وهذا يعني أنها لم تكن تمر بها 
العادة الشهرية التى تمر بها النساء الأخريات. ولهذا السبب فإن الله جل 
وعلا قد تقبلها ورضي لها أن تكون خادمةٌ فى المعبد. 
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القسم الثاني يقولون : إنها سميت بتولاً لأنها كانت فى غاية النظافة 
والطهارة » وإن الدم الذي كانت تراه قليل بحيث إنه لا يقدح في استمرارها 
بخدمة المعبد. بمعنى انها كانت ترى الدم لكنها كانت فترات قليلة لا 
تفدح فى قيامها بخدمة المعبد. 

على أية حال فإن المهم أن نذكر أن الله جل وعلا قد قبلها ورضي لها ان 
تتولى خدمة المعبد على الرغم من كونها انثى. وهذا الاختيار السماوي 
والرضا الالهى فيه درس كبيرٌ لهؤلاء ؛ لان فيه بيانا لاهل الارض بان الانوثة 
والذكورة لا يتنا افا دون أن يبل الاسان الهدف الذي يري أو دوة 
ان يتحلى بمزايا تؤهله لان يتقدم على غيره» فالانوثة لا يمك نان تكون 
عائقاً لأن نرتقي المرأة في مدارج الكمال. ونحن نعرف ونقرأ في تاريخنا 
عن نماذج من النساء كن على مستوى أعلى من مستوى الكثير من الرجال؛ 
وهذا ما يزخر به تاريختا. يقول أحد الادباء: 

قلو كان النشساءٌ كمثلٍ هذى لفضات النساءً على الرجال 
فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولاالتذكيز فخرٌ للهلال ١!‏ 

فالواقع أن الشمس تبقى شمساً وإن كانت مؤنئة والهلال يظل هلالا وإن 
كان مذكراء وكم من امرأة لو اردنا ان نضعها في ميدان المقايسة والمقابلة 
إزاء بعض الرجال فنجد أنه لا نسية لهم إزاءها. فالمرأة إذن مؤهلة للقيام 
بجانب من جوانب الحياة وكذلك الرجل مؤهل للقيام بهذا الجانب؛ وهذه 
الاية الكريمة تشير إلى هذا المعنى وتؤكد لهم أن هذا المشهور بينهم لا 
اصل له ولا وجه ابدأء وهو فى هذا المجال حاله حال الكثير من النظريات 


.۲٤۹ :۱ شجرة طوبى‎ )١( 


غ11 سيرة أهل البيت 8 / ج 7 
المخطوءة التى يعتقد بها البعض من قبيل «العقل السليم في الجسم 
السليم»؛ والحال أن الكثير من ذوي الأجسام السقيمة العليلة هم أشهر 
العلماء والكثير من ذوي الأجسام الطويلة العريضة والقوى الشديدة هم 
مجانين او جهَال. 

إذن ليس كل مشهورٍ صحيحاًء ولیس کل مشهور ينبغي علينا أن نتعبّد 
به. علئ أية حال فالواجب الذي ينبغي على كل إنسان أن يراه بعين العقل 
والانصاف وأن يعتقد به هو أن للمرأة ميدانها الذي تعمل فيه وللرجل 
ميدانه الذي يعمل فيه. وقد وضع الله جل وعلا لكل منهما ضوابط معينة 
تحدد مجال تحركهما هذا وتحدد وظائفهما التي ينبغي عليهما أن يقوما 
بها. فما يأباه طبع هؤلاء لم يكن موضع رضا وقبول من الله جل وعلا؛ ولذا 
فإن الله سبحانه وتعالى تقبّل مریم ا بقبولٍ حسن. 

المبحث الثاني: في معنى النبات الحسن 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَأنْبتَهَانَنانَا حَسَنًا#؛ وللمفسّرين فى 
النبات الحسن عدة آراء منها 

الأول : أنه زيادة النمو 

ويذفت اضتعاتن هذا الرأي إلى أن الله جل وعلا قد جعلها تنمو في 
ا كير ماين ن ا بمعنى أنها تنمو بسرعة أكبر 
وبشكل أفضل من بنات جنسها. وهذا الرأي في حقيقة الأمر لا يشكل أي 
فضيلة لها لأنه ليس فيه ميزة تميزها عن غيرها بشكل مطلق؛ ذلك أن ما 
تصل إليه بسنة يمكن أن تصل إليه بثلاثين سنة. 

الثاني: أنه الطهر 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن مريم# قد بنيت وربيت على 
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الطهر والعفاف والصون والحفاظ. ويرى أصحاب هذا الرأي أنها ما بلغت 
التاسعة من عمرها حتى راحت تصوم نهارها وتقوم ليلها حتى بلغت حدا 
غلبت معه الاحبار والعباد بالعبادة. 

الثالث: أنه طريق الله جل وعلا 

فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن الله جل وعلا بتقبّله إياها قد 
وضعها على طريقه» بمعنى أنه أعطاها سيادة نساء عالمهاء فهى :8 سيدة 
الت الما افون نيد الم مات اتصحفت ان کر نة ول 
هده المرحمتات لكان إعظاوتها السيادة ترجيحاً بلا مرجح» والترجيح 
بغير مرجح غير مقبول أبدأ. وهذا هو السبب الذي م نأجله يتساءل الناس 
في كل زمانٍ ومكان حول كل شخص يملك حق السيادة عليه بأي شكل 
من أشكال الملكية وبأي صورة من صور الوصول إلى الحكم» فإن هؤلاء 
حتما سيتساءلون فيما بينهم عن المزايا والمرجحات التى جعلت من هذا 
الشخص متميزاً عنهم وسيداً عليهم . وهذه المرجحات تارةٌ تكون علما 
وتارةً تكون شرعيةً اجتماعية كالانتخابات وما شاكلها وتارةٌ تكون 
ا 

فمن يملك حلماً يملك سعة صدر تمكنّه من احتواء ردود أفعال 
الناس وغضبهم وانفعالاتهم » ويمكنه من قيادتهم. وليُعلم أن أهم صفات 
الرئيس هي سعة الصدرء يقول أمير المؤمنين##: «آلة الرئاسة سعة 
الصدرء"'. 


)١(‏ يقول الشاعر: 
بحلم وبذل ساد في قومه الفتى 2 وكونك إياه عليك عسيرٌ 
(۲) عيون الحكم وألمواعظ: 1۸. ,7١‏ خصائص الأئمة ا : .١٠١‏ 
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إذن حينما تصبح السيدة العذراء سيدة نساء عالمها فإنها حتماً تكون 
قد امتلكت مؤهلات جعلتها صاحبة حى فى هذه السيادة» وحينما نقول : 
سيدة نساء عالمها لأننا نعتقد أنها ت سيدة نساء العالمين» فسيدة 
نساء العالمين هي السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). يروي المحب 
الطبري في ( ذخائر العقبى ١١)‏ وغيره!'' عن عمران بن حصين أنه قال: 
عاد رسول الله ااا فاطمة الزهراء:8» في وجع لهاء فقال لها : ديا بنيّة كيف 
تجدينك ؟». فقالت 8# : «إني لوجعة. وإنه ليزيدني وجعاً أن ليس لي طعام 
آكله ». فقال ا : « أما ترضين إنك سَيَدَة نساء العالمين؟». فقالت :8 : ديا أبة 
فأين مريم بنت عمران؟». فقال 984 : « تلك سيّدة نساء عالمهاء وأنت سيّدة 
اء عالمك. أما وقد زوّجتك سيّدأْ في الدنيا وسيّداً فى الآخرة». 

وهذا المعنى يرويه مسلم ايضا فى صحيحه فى باب (منزلة بنت 
النبى ج ) ؛ ويتناوله البخاري أيضأ والطبري وعشرات المصادر من 
غيرهم. فالزهراء (سلام الله عليها) يعبر عنها أبوها النبي الأكرم تاه بأنها 
سيدة نساء العالمين مطلقاء لكنه يعبر عن مريم #ة بانها سيدة نساء 
ال 

مؤهلات السدادة 

إذن هناك جملة من المؤهلات والمرجحات التى اقتضت السيادة 
لمريمئ#ة على نساء عالمهاء ومن هذه الميزات العقل والحكمة واللياقة 


.47 ذخائر العقبى:‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب ۳: .٠١0‏ الاستيعاب 4: 1848. سير أعلام النيلاء .١77:7‏ تاريخ 
الإأسلام ۳: ٤٥‏ ١ء‏ الإصابة ۸: ,٠١‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ١107‏ ., فتح الباري 
۷ ۰ نظم درر السمطين : ۱۷۹ ۱۸۰ . 
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والعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا السبب فإننا نجد أن القرآن 
الكريم فى هذه الآية المباركة يعبر عنها بقوله: لإوَانْبَتَهَا نَبَانَاً ستا4: 
بمعنى انه لو لا هذه المؤهلات لم ينبتها الله جل وعلا ذلك النبات الحسن 
ولم يتقبلها؛ لكنها لما امتلكت جملة المؤهلات هذه بماعندها منإصرار 
ورغبة فى العبادة وحفظ النفس والعفاف جعل الله عز وجل ذلك لها 
مكافأة. ٠‏ 

المبحث الثالث: في كفالة زكريا ا 

ثم انتقلت الآآية الكريمة ققالت: (وَعَفلهارَعرِيًا كلما َل ليا زربا الْمِخرَابَ 
وَجَد عِندها رقا وؤكَفتها) يعني جعل زكريا كفيلاً لها. وهذا يعني 
أنهاغه حينما ترعرعت أفرد لها النبى زكريا#ا بيتا للعبادة لا يرقى إليه 
أحدٌ غيرها وغيره. ولعل هذا يرجع إلى قطع الإشاعات التي يمكن أن 
يروجها الناس ضد مريمة ؛ ولكنها ( سلام الله عليها) لم تسلم من هذه 
الإاشاعات ولا من الدعايات التى روجوها ضدهاء فلما ولدت النبى 
ع ذة انهموها تاراق وال راراب اا حف وا 
اتهامها: وهذه هى سنة الحياة التى يجب الانتباه إليها؛ وهى سنة تمثل 
خلقاً منحطاً يتصف به البعض: مع أن المفروض أن الإنسان يجب أن يكون 
عنده لسان عفيف وضمير عفيف» وتفكير عفيف فلا يعتدي على الناس 
ولا يتهمهم زورا وبهتاناء بل إن الأنبياء## أنفسهم لم يسلموا من هذ 
يقول الرسول الأكرم اة : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدى . 
(0) نهج البلاغة /الخطبة: ,.١57‏ المحاسن :١‏ 157/588 الكافي ۲: 15/751 مسند 


أحمد بن حتبل ۳ ۲ وغيرها كثير. صحيح البخاري :١‏ ۸ وغيرها كثير. صحيح مسلم١:‏ 
6غ وغيرها كثير. 


114 سيرة آهل البيت 2 / ج "ا 

فالمسلم يجب أن يكون عف اليد وعم اللسان وعفّ الضمير وعف 
الخلق حتى يسلم الجميع منه. والواقع أن الكثير من الناس لم يسلم حتى 
الله تعالى منهمء فهؤلاء يرون أن الله جل وعلا حينما أفقرهم قد ظلمهم؛ 
وأنه تعالى حينما أمرضهم قد ظلمهم. فالذي نريد أن نخلص إليه هو أن 
اتهام الآخرين وظلمهم لم يسلم منه احد على امتداد تاريخ البشرية. 

إذن فالسيدة العذراء مريم ك لم تسلم من هذه التهم أو من هذه السئة 
الحياتية أبدأ؛ ولذا فإنهائ#ة عندما حملت بروح الله عيسى 4# وولدته من 
غير أب كثرت الأقاويل بين الناس ضدهاء وتفشت الإشاعات وانتشرت 
الدعايات التي راح النبي زكرياة جهد إمكانه يحاول إبعاد مريم عنها 
ودفعها عن هذا الجو بما كان يعلمه مما سيحدث لها؛ ولذا فإنه قد بنى 
لها بيت تعتزلٌ فيه الناس جميعاً لا يصل إليها أحدٌ سواه؛ لأن الأجواء التى 
تمكتيرية و الان الدميحة هى جراد سونو و ل هنامالا جواء 
شت یا نان ان بيع اسه عن و ا ا ا 
الحديث الشريف: ورحم اله امرأ جبٌ الغيبة عن نفسه»"ء كان الرسول 
الأكرم ### في بعض اللاي يمشي ومعه عمّته صفيّة بنت عبد المطلب» 
فمرٌ بعض الصحابة من ورائه وهو يحدثهاء فقال 2# لهم: «تفواء إن هذه 
عمتي صفية ۲ . 

إذن فكل منا قد مرت به تجارب مرة.. تجارب ربما تضني البعض ؛لكن 
الذي ينبغي على كل من تمر به مثل هذه التجارب أن ينتزع منها العبر 
والعظات ؛ لأن هذه هي الطبيعة الإنسانية المبتنية على سوء الظن 


۷ / ٤۲١۹ :۱ کشف الخفاء‎ )١( 


الفصل السادس عشر: أعلام 5 / السيدة مريم ابنة عمران لث 51 
بالآخرين والتشكيك بهم وبتصرفاتهم والإساءة إليهم وإن كان بعض 
الأدباء يذهب الى النقيض من هذاء فيرى أن الكرامة أحياناً تأتى إلى 
الانسان من خلال كلام الناس وإساءتهم إليه فيقول : 


عداى لهم فضْلٌ عل ومئة فلا أبعندَالرحسنُ عتى الأعاديا 


و = a‏ ا > - ا و“ )1( 
هع بحنواعن زلتى فاجتنبتها وهم نافسونى قارتكيت المعاليا 
ويقول ابو تمام: 
وإذا أرانَ الله شز فضيلة طُويت إتامّ لهالسان حسودٍ 
لولا اشتعالٌ النار فيما جاورث 2 ماکان يُعرْفُ طيبُ عرف العود[؟أ 


وهذا لا يخلو من الصحة والصواب؛ بل ربما هو كذلك» فالمعدن 
الطيب يصمد أمام النقد ولا يمكن أن يخشى عليه يخلاف المعدن 
الخسيس الذي تحرقه النار. 

إذن فقوله تعالى: (إَعَقْتهَارَعَرِبُ) يعني أن النبي زكرياة قد أصبح كفيلاً 
لها. وفى الفعل كمّلها دلالة على اختيارالهى فى المسالة؛ لان بنى 
إسرائيل كلهم أرادوا أن يكفلوها لأنها كانت يتيمة كما أنها ابنة أحدٍ من 
رؤسائهم وكبارهم ؛ ولذا فإن زكريا# أمرهم بأن يقترعوا لتحديد هوية 
الذي سوف يكفلها. وفعلاً اقترعوا فوقعت القرعة عليه فاخذها ورئاها. 
ف(كفّلها) يعني وضعها عند زكريا وفي كفالته؛ لما يملكه من مؤهلات 
تجعله أفضل من غيره للقيام بهذا الواجب ولتعاهد هذه الطاهرة والعناية 
بها. وكان زكر يا إذا صعد إليها ليوصل إليها الطعام فإنه يجد عندها منه 


.1١ :١ البيتان لأبي حيان الأندلسي . الكنئ والألقاب‎ )١( 
5١١:١ شرح تهج البلاغة‎ )۲( 
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كفا يتهاء بل إنه يجد عندها فاكهة الشتاء فى فصل الصيف مضافاً إلى فاكهة 
الصيف وفاكهة الصيف فى فصل الشتاء مضافاً إلى فاكهة الشتاء؛ مضافاً 
إلى ذلك ألوان أخرى من الطعام فيستغرب ويقول لها: انى لَكِهَدَا» فتقول 
له: هو مِنْ من الله إنْ الله يرق من يَشَاءُ ِغْيْرٍ جساب). 


كرامة مریم غ 

وهذه النقطة يثار حولها صراع ونزاع؛ وهذا الصراع يبتني على أنه هل 
يجوز أن تحصل مثل هذه الكرامة أو مثل هذه المعجزة لغير الأنبياء 2# ؟ 
إن الأنبياء بما عندهم من صلة بالسماء يمك نأن يحدث لهم هذا بل الكثير 
من المعجزات» أما مريمتهة فليست بنبى ولا مبعوث» إذن فكيف ياتيها 
مثل هذا؟ وهذا في واقع الأمر تصور مخطوء ونزاع ليس في محلّه؛ لأن 
هؤلاء يستكثرون على مثل مريم#ة أن يبعث لها طعاما من عند الله جل 
وعلا مع أن مجىء الطعام إليها ليس أكثر إعجازا من حملها من غير زوج . 
ولهذا فإننا نجد أن بعض المفسرين يميلون إلى أن هذا الطعام كان يأتيها 
ن هدا عفن الخو لين ناذلا انالا 

على اية حال فإن هذه الكرامة وهذه المعجزة ليست بحجم معجزة ان 
تلد من غير زوج » وعليه فإنه لا يستبعد ان يكون طعاما نازلا من السماء. 
ومسالة خلق الانسان من احد الابوين لازال البعض يعترض عليها؛ لانه 
يعتبر أن الطريقة الطبيعية للنسل والولادة هى وجود زوجين. وهذا أيضاً 
تصورٌ مخطوءٌ حول المسألة لأسباب عدةٍ منها أن الله جل وعلا قاد 


)١(‏ مع أن هؤّلاء المحسنين لايمكن أن يحصلوا على فاكهة الصيف في الشناء وعلى فاكهة 


الغصل السادس عشر؛ أعلام 82 / السيدة مريم ابنة عمران 24 111 
مختار ولیس موجباً» فهو يخلق ما يشاء كيف يشاء ومتى یشاء. واذا كان 
كذلك فإنه كما جعل الشكل الطبيعى للنسل والولادة عن طريق زوجين 
فإنه تمك ان يجعل الولادة اد دووف الأخر اواك يجعلها من 
غير أبوين أصلاً كما حصل مع آدم4. وهذا بالفعل موجودٌ ويؤكد عليه 
العلماء؛ فهنالك بعض النباتات والحيوانات التي تتكاثر من دون أبوين معا 
بل من اب واحدٍ فقط . وهدا يعنى ان دعوى أنحصار طرق الخلق بهذا 
الشكل السائد هى دعوى غير صحيحة لأنها قد اخترمت بما حدثنا عنه 
القرآن ا وبما اثبته العلماء حول يكن اول ا والحيوانات 
التي تولد من اب واحدٍ سواء كان هذا الابٌ الذكر او الانثى. 

ثم إن قضية خلق عيسىللية ليس أعجب من قضية خلق آدم#©؛ يقول 
تعالى: إن مَقلَ عِيسی عِنْد الله َمَقَلِ آَم خَلَقَهُ من ثُرَابٍ كُمٌ قا لَه كُنْ فَيَكُونْ ي" . 

إذن فطبيعة الخلق غير منحصرة بطريقة واحدة؛ وبهذا ينتفى وجه 
الاستغراب عند هؤلاء حول الكيفية أو الطريقة والوسيلة التى يأتى بها 
طعام السيدة العذراءي* من السماء؛ فالله جل وعلا قد أكرمها بهذ. 
الكرامة وفضّلها بهذا التفضيل. 

المبحث الرايع: كيفية الرزق 

ثم انتقلت الأية الكريمة فقالت: لن الله ررق من يَشَاُ بغَيْرِ جساب)» وفى 
هذا المقطع الشريف من هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الرزق غير المحتّتسب 

بمعنى أن هذا المقطع الشريف يريد أن يبين للناس بأن ما اعتادوا عليه 


07( آل عمران: 0 . 
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من أن الرزق منحصرٌ بالطرق الطبيعية كان يعمل الإنسان أو يكتسب بأي 
صورةٍ من صور الكسب هو اعتقاد غير صحيح؛ لأن السماء يمكن أن تبعث 
برزتي غير محتسب من غير عمل. إذن فهذا المقطع الشريف يبين بأن 
الرزق لا يكون دائماً عن طريق العمل . ولعل هذا ما يؤكده أن هناك دعاء 
يستحب أن يدعو به الإنسان دائماً إذا حصل على نعمة وهو أن يقول: 
«اللهم هذا منك ومن محمد رسولك. اللهم ذلك الحمد»!١.‏ 

وهو دعاءٌ معروف» يروى أن أحدهم دعي إلى وليمة فلما أكل رفع 
يديه إلى السماء ودعا بهذا الدعاء فقال له صاحب الطعام: ما هذا الذي 
تقوله؟ أنا الذي جاء باللحم من فلان وبالخبز من فلان وبالسمن من فلان» 
فما دخل الله ونبيه فى المسألة إذن؟ وهذا الرجل فى واقع الحال هو 
مسكين لا يعرف أنه مجرد واسطة بين الرازق الحقيقى وهو الله جل وعلا ؛ 
وبين المرزوق وهو الإنسان الذي أكل هذا الطعام؛ ذلك أن من هيا له هذه 
المواد هو الله جل وعلا لأنه تعالى هو الذي هيأ له القدرة على العمل 
ومنحه القابلية على الحركة؛ وهو الذي أعطاه القابلية العقلية على التفكير 
والعمل: 

والانسان المنصف عندما يرجع إلى أسباب الرزق البعيدة والقريبة 
يجدها كلها من الله تعالى؛ وهذا هو معنى الدعاء المارء لكن هؤلاء 
المساكين تنصرف أنظارهم إلى الأسباب القريبة دون أن ينظروا إلى 
الاسباب البعيدة. 

إذن فالله جل وعلا قد يلغى كل هذه الشكليات المعروفة في عملية 


.117 الكافي 555:57 / ۲۲. كنز الفوائد:‎ )١( 
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الرزقء ويمنح إنساناً رزقا من غير سعي وعملء أي يرزقه مباشرةٌ دون 
تدخل ء دون ان تكون هنالك اسباب الرزق. 

الثاني: أنه الرزق المجزد عن القابليات المعنوية 

بمعنى أن هذا المقطع الشريف يريد أن يبين للناس بأن الله جل وعلا 
يعطى الرزق ليس بالشكل الطبيعي المألوف المعروف لدى الناس من 
خلال حساباتهم وطرقهم الماديةء بل إنه تعالى يمكن ان يجعل الرزق 
بعيدأ عن تلك الحسابات التي يعتبرها هؤلاء حسابات لصيقة بالرزق 
رطا اقا ی أن ين اة افا حمل عل وف اه كاد 
عبقرياً أو لأنه يملك عقلية كبيرة» أو أنه ذو مركز اجتماعي» فكل هذه 
الأمورليس لها دور باررٌ فى عملية الرزق. والواقع اننا نجد أنإنساناً مغفلاً 
لإ يعقل هو نحياته وو نود و دناه شا لكنه يززق ل والأكن هن هذااننا 
نجدٌ شخصاً ذكياً لكنه لا يجد رغيفاً من الخبز يأكله ولا يجدٌ دثاراً من 
الصوف يلتحف بهء مع أنه ربما كان يملك شهادةٍ علمية رفيعة 
المستوى. 

إذن فمسالة الحسابات التى يربطها الناس بالرزق هى مسألة غير 
مطردة وغير صحيحة في كل حال» وهي ليست بفاعلة في حسابات اله 
عز وجل الذي يرزق من يشاء بغير حساب سواء كان عن طريق أسباب 
قريبة أو أسباب بعيدة. 

الثالث: أنه الرزق الذي لا من فيه 


إن الانسان حينما يرزق إنساناً غيره فهو يرجو من ورائه أجراً؛ سواءً 
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كان دنيويا أو أخروياأء أي انه يهدف من ورائه إلى ما هو أبعد من هذا الرزق؛ 
أما الله جل وعلا فإنه حینما يرزق فإنما يرزق من غير أن ينتظر جزاء أو 
مكافاة عليه من أحد. فهو تعالى يرزق من بشاء بغير حساب ؛ لاله لا بريد 
ولا يننظر أجرأ على هذا الرزق: أو هو كما يقول الدعاء الشريف: ديا من 
أعطئ من سأله » ويا من أعطئ من لم يسأله ولم يعرفه تحدّناً منه ورحمة»!١".‏ 

الرأي الرابع: أنه رزق لا حدّ له 
كناية عن كثرة العطاء وجزالته. 

المبحث الخامس: أوجه الشبه بين العذراء والزهراء ليه 

من خلال تتبعنا لسيرة السيدة الزهراءي#ة فإننا نجد أن هناك نقاط شبه 
بينها وبين السيدة العذراء ضيح ومن تلك النقاط نذكر التالى: 

الأولى: نزول الرزق عليهما من السماء 

يروي المؤرّخون والمفسرون -ومنهم إسماعيل حقى فى تفسيره 
على المسلمين عام جدب» فأرسلت فاطمة الزهراءة إلى أبيها رسول 
لانه يعلم أن بيوته خالية منهء حتى إن | حدى زوجاته اښ كانت تقول: 
يمر علينا أحياناً أربعون يوماً لا نأكل فيهاإلا الأسودين(أىالتمر 
والماء )؛ تقول الرواية : وكان رسول الله تة قد أقام أياما لم يطعم طعاماًء 


.51١ 5 الصحيفة السجاديّة: 0186, الإقبال بالأعمال الحنة‎ ٠۵١ مصباح المتهجّد:‎ )١1( 


الفصل السادس عشر: أعلام ل / السيدة مريم ابنة عمران 3ه _ لكك 
حتى شق ذلك عليه » فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن 
شيئاء فاتى فاطمة فقال لها: ديا بئية: هل عندك شيء آكله ؛ فإني جائع؟». 
فقالت لا والله. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة 
لحم» فأخذته منها ووضعته في جفنة لها وقالت : « والهء لأوثرن بهذا رسول 
لله كفي على نفسې ومن عندي». وكانوا جمیعاً محتاجين إلى شبعة طعام. 
فقد كان على 4# أصبح ساغباً. فسأل فاطمة تهنا طعاماً فقالت: وما كانت إلا 
ما أطعمتك منذ يومين » آثرتك به على نفسي وعلى الحسن والحسين». فقال 12: 
ألا أعلمتني فأتيتكم بشيء؟». فقالت هيها: , يا أبا الحسن »إني لأستحي من إلهي 
ان اكلفك ما لا تقدر عليه ». 

فلك أرشسلك فاطمة6ة ما أرسلت ؛ عجب ثم جاء يلي حتى دخل 
على فاطمة# وهى فى مصلاهاء فوجد خلفها جفنة تغور دخاناًء 
فأخرجت فاطمة الجفنة فوضعتها بين يديه» فسألهاتلفظة قائلاً: «أنى لك 
هذا؟». فقالت : وهو من فضل الله ورزته إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». 
فاستعبر النبى يف باكياً وقال : والحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في ابنتي 
ما رأى زكريًا لمریم › کان إذا دخل عليها وجد عتدها رزقاً فيقول لها: يا مریم أنى 


لك هذا؟ فتقول: هو من عند اله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)'. 


الثانية: أنهائا*؟ ررقت جفنةٌ من السماء ببركة دُعائها 
يروي المحب الطبري فى (ذخائر العقبى ) ويذكرها السيد محسن 
الأمين باسائيد متعددهة فى الجزء الخامس من (أعيان الشيعة) وهو الجزء 


)١(‏ الأمالي (الطوسي ): ۲۷١ / 1۱۸ - 1۱۷ ۱۲۷۱ / 11۵ - 1۱٩‏ . مناقب آل أبي طالب 
١‏ .0 33 ¥ ۵ تخر يج الأحاديث والآثار (الزيلعي ) ١‏ 84 قال : ورواه أبر 
يعلى , تفسير البيضاري ۲: ۳۵ - .۳١‏ تفسير أبى السعود 5: ٠‏ ١7,الدرّ‏ المنثور ۲: ۰ 
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المختض بالزهراء:ة يقول: دخل أمير المؤمنين##8ذات يوم على فاطمة 
الزهراءة فقال : ويا فاطمة» هل عندك من شىء تغديئيه؟». قات غه : رلا 
والذي أكرم أبى بالنبوّة ما أصبح عندي شىء أغدّيكه. ولا أكلنا بعدك شيئاًء ولا 
فقال 98 : ويا فاطمة , ألا أعلمتيني حتى أبغيكم شيثاً؟». قالت : «إني أستحي من 


لأهله ما يصلح لهم إذ عرض له المقداد ‏ وكان يوماً شديد الحر وقد 
لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته؛ فلما رآه ا انكره» فقال: ديا 
مقداد ما أزعجك من رحلك هذه الساعة؟ ». قال : يا أبا حسن» خل سبيلى » ولا 
تسألني عما ورائى . فقال ##: ولا يحل لك أن تكتمنى حالك ». قال: أما إذا 
أبيت » فوالذي أكرم محمدأً بالنبوّة ما أزعجني من رحلي إلا الجهد» ولقد 
فخرجت مغموماً راكب رأسى فهذه حالى . 

الفرد إذا جاع» أي أن الفقه الاجتماعى الاسلامى يحمل الجماعة 
مسؤولية كل فردٍ من أفراد المجتمع إذا أصابه العوز. صحيح أنه يضع 
لكن هذا لا يعني أنه أعفى المجتمع من الشعور بالمسؤولية بل إنه اعتبر 
المجتمع مسؤولاً عن أفراده؛ لأن هؤلاء الأفراد هم أجزاء داخل النسيج 
الاجتماعى '. وهو ما يسمى بالتكافل الاجتماعى . 


)١(‏ يقول الرسول الأكرم ل : « كلكم راع : وكلكم مسؤول عن رعيّته فالامام راع وهو 


الفصل السادس عشر: أعلام لج / السيدة مريم ابنة عمران ليف 1Y‏ 

وبهذا اللحاظ فإن المشرع الإسلامي يمنح الإنسان الجائع الحق في أن 
يأكل ما يكفيه ويسد رمقه من طعام من يملك الطعام دون أن يكون 
لصاحب الطعام الحق في أن يمنعه عن ذلك إذا ما توقفت حياته عليه؛ بل 
وأكثر من هذا أنه إذا مانعه وتقاتلا ثم جرح الجائع صاحتب المال فإن 
الإسلام لا يحمله مسؤولية الجرح» وإذا قتله فإنه لا يحمله مسؤولية 
القتل . 

وفعلاً فقد تأثر الإمام ل بمعاناته؛ وهملت عيناه بالبكاء حتى بلت 
دموعه لحيته ثم قال: وأحلف بالذي حلفت به ما أزعجني غير الذي أزعجك› 
ولقد اقترضت دينارأ فهاكه أوثرك به على نفسي ». 

فدفع له الدينار ورجع حتى دخل على النبى يلي فصلى الظهر 
والعصر والمغرب. فلما قضى النبى اة صلاة المغرب . مر بعلي ل فى 
اا اداه وار اه س دیات ل 
فقال ن م يا أبا الحسن ؛ هل عندك شي ء تعشّينا به؟» . 

فأطرقة لا يحير جواباً حياء من النبى #ة ؛ لأنه يعرف الحال التى 
خرج عليهاء فقال له النبى يليه : وإما أن تقول: لاء فننصرف عنك» أو نعم 
ننجيء معك ». فققال 9246 له: ۾ حب وتكريماً. اذهب بنا». 

وكأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيّه يك أن تعش عندهم 
فاخذ اة بيده. فانطلقا حتى دخلا على ناطمة#ه في مصلاهاء وكانت 


مسؤول عن رعيّته . والرجل في أهله راع وهو مؤول عن رعيته , والمرأة في بيث زوجها 
راعية وهي مؤولة عن رعيّتها . والخادم في مال مده راع وهو مسؤول عن رعيّته. 
والرجل في مال أبيه راع وهو مسوول عن رعيته ؛ ركلكم ر راع وكلكم مسوول عن رعيته ». 
عوائي اللآلي ١‏ 7 ؟ءمصند أحمد ۲: 0. ۱۱۱.04.؟۱۲. 
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خلفها جفنة تفور دخاناً» فلما سمعت كلام النبى اة خرجت من 
المصلى فسلّمت عليه ء وكانت أعرّ الناس عليهء فردٌ عليها السلا 
ومسح بيده على رأسهاء وقال : «كيف أمسيت عشّينا غفر الله لك وقد فعل». 
فاخذت الجفنة فوضعتها بين يديه فلما نظر أمير المؤمنين ظا ذلك 
وشم ريحه رمى فاطمة ببصره رمياً شحيحاً , فقالت : وما شح نظرك وأشدّه. 
سبحان الله! هل أذنبت فيما بيني وبينك ما أستوجب به السخطة». قالخ : « وأي 
ذنب أعظم من ذنب أصبتيه اليوم » أليس عهدي بك اليوم وأنت تحلفين بالل 
مجتهدة مأ طعمت طعاماً يومين؟». 

فنظرت إلى السماء فقالت: وإلهى يعلم ما في سمائه ؛ ويعلم ما في أرضه 
أني لم أقل إلا حقأ». قال ك : «فأنى لك هذا الذي لم أ مثله؛ ولم أشمَ مثل 
رائحته. ولم آكل أطيب منه؟». فوضع النبى ية كمه المباركة بين كتفي أمير 
المؤمنين ًة ثم هرّها وقال : دياعلى هذا ثواب الدينارء وهذا جزاء الدينار. هذا 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ». 

ثم استعبر النبى اة باكياً وقال: «الحمد لله الذي لم يخرجكما من 
الدنيا حتى يجريك فى المجرى الذي اجرى فيه زكرياء ويجريك يا 


(01) 


وَجَدَ عنڌها رقا قال يا ريم انى لَك هَا)...» 

والحقيقة أن الباحث من خلال تتبعه لمواقف الرسول الأكرم يلقي مع 
ابنته فاطمة غ یری أنه #ليئنة كان يتولى تربيتها بمنهج غاية في الدقة 
والسمو والرفعة» ومن هذا أنه حينما تمر بالناس أزمة فإنه كان فى 


.٤۷ ٤۵ ذخائر العقبى:‎ )١( 


الفصل السادس عشر: أعلام له / السيدة مريم ابنة عمران 250 1۲۹ 
بعض الحالات يعطيها وفى بعض الحالات يأمرها بأن تتحلى بالصبر. 
فهو اة لم يكن ليتأخر عنها في حال من الأحوال؛ لكنه إنما يتأخر في 
عن الجالاتك؟ انه يردان يسلغها بالأخلاق الک ةة و يد مها أن 
تتحلى بالصبر» ومن ذلك ما يرويه المؤرخون من أنهاه اشتدٌّ بها الجوع 
يوماًء فلم تجد بالبيت طعاماًء فقال لها أمير المومنين# : واذهبي إلى رسول 
الله ل وسليه شيئاً من الطعام لأنني بلفني أنه جيء له بسهمه من الغنيمةء وأنت 
عزيزته ولا يمنعك». فذهبت الزهراء فيه إلى أبيهائة: فلما نظر أليها وإلى ما 
بوجهها من أثر الجوع قال ي: «ما وراءك يا قاطمة؟ه. قالت: ديا أبة قد ألح علي 
الجوع». فقال ل لها: وإن شنت أعطيتك أعتُزاً أو أعلمك خمس كلمات علمنيها 
جبرئيل آنفأء أيهما أحبّ إليك؟». قالت: ولا واه يا أيه أحبٌ إلى أن تعلمني هذه 
الكلمات». قاليَيُ: «تولي: انلهم يا أَوْل الأوّلين؛ ويا آخر الآخرينء ويا ذا الفؤة 
المتين: ويا راحم المساكين» ويا أرحم الراحمين؛ أسألك رحمتك». فخرجت 
ووجهها يتهلل شرا 

فبلغت بما أولاها# من عناية ورعاية حداً لا يوصل إليه من مكارم 
الأخلاق والدليل على هذا أنه دخل عليها يوماً ليودّعها؛ فقد 
كان بي إذا اراد السفر سلّم على من أراد التسليم عليه من أهله؛ ثم يكون 
آخر من يسلم عليه فاطمة# ؛ فيكون توجّهه إلى سفره من بيتهاء وإذا 
رجع بدأ بهاء وكان أمير المؤمنين#اقد أصاب شيئاً من الغنيمة ء فدفعه 
إلى فاطمة » ثم خرج ؛ فاشترت سوارين من فضّة وعلقت على بابها ستراًء 
فلما قدم رسول الله اا دخل المسجد. فتوجه نحو بيت فاطمةغ* كما 


)١(‏ انظر كتاب الدعاء (الطبراني) 514 وقريب منه في الدعوات (الراوندي): 4۸ بحار 
الأنوار £۳: 0۳ / ۰ ۰ 5/7 / 5 
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كان يصنع ؛ فقامت إليه فرحة؛ فنظر تة فإذا فى يدها سواران من فضة 
وإذا على بابها سترء فقعد قف حيث ينظر إليها؛ فيكت وحزنت وقالت: 
وما صنع هذا أبي قبلها». فدعت الحسنين لكك ونزعت الستر من بابهاء 
وخلعت السوارين من يدهاء ثم دفعت السوارين إلى أحدهما والستر إلى 
الآخرء ثم قالت لهما: «انطلقا إلى أبي فأقرناه السلام» وقولا له: ما أحد ثنا بعدك 
غير هذاء فما شأنك به؟». 

فجاءاه وأبلغاه ذلك» فقبّلهما:##* » والتزمهما وأقعد كل واحد منهما 
على فخذه. ثم أمر بذينك السوارين فكسراء فجعلهما قطعاً قطعأء ثم 
دعا أهل الصمّة ولم يكن لهم منازل ولا اموال؛ فقسمه بينهم قطعأء ثم 
جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشىء. وكان ذلك الستر 
طويلاً وليس له عرض ء فجعل يوّزر الرجلء فإذا التقى عليه قطعه حتى 
قسمه بينهم أزراً » ثم قال !يت : و رحم اله فاطمة ؛ ليكسوئّها الله بهذا الستر من 
كسوة الجنة؛ وليحلينها بهذين السوارين من حلية الجنة ,. 

وروي أنه قال : « فعلت لله أبوهاء فعلت لله أبوهاء فعلت له أبوها». 

وهذا وأمثاله مظاهر جلية لما كان يوليه إياها من عناية فائقة ورعاية 
خاصة وتربية سامية عالية» وبما كان يغدقه عليها من حنانه وعطفه 
وأخلاقه وصفاته. لقد کان تله يتعاهدها بكل ما يمكن له أن يتعاهدها به 
فكان لا يمر على المحراب صباحاً وهو ذاهب إلى صلاة الفجر حتى يمر 
ببيتهائة* ‏ فيقول : «الصلاة يا أهل البيت ٠‏ (إإِنَما يُرِيدُ الله لِيذْهِبَ عَذْكُمْ الرَخْسَ اهل 


,5١ 7 مكارم الأخلاق: 414 16. بحار الأنوار 47:86 91 / 77 مسئد أحمد‎ )١( 
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الفصل السادس عشر: أعلام ثلا / السيدة مريم أبنة عمران ليه 1۳۱ 
نبت وَيُطهْرَكُم تطهيرا 4" . 

فتخرج إليه فاطمة لجخ . 

فكان اة يملا هذه الدار غبطة وحناناً ورافةٌ ورحمة» وكان كثيراً ما 
يضع رأسه على جبينهاء ويشبعها لثمأ وتقبيلاً» ويقول: وإني أشم فيها ريح 
الجنة! "". وكان تا يقف على هذا الباب ويقول: «باب فاطمة بابي. 
زاف ا ٠‏ 

فكانت هذه الدار ملتقى فاطمة ني وأبيها ا ليسكب على روحها من 
ا ووه واوا و ت مو هاا الم تقول ا زس ل ا د 
مرت بهذه الدار ساعات من الألم والحزن» بل ساعات كلها ألم وحزن 
حینما رجع أمير المؤمنين# من دفن فاطمة ووجد مكانها خالياء فراح 
يجول في وسط الدار والى جانبه ولداه السبطان الحستان يع : 


أحبيب مالك لا ترد جوابنا أنسيت يعدى خلة الأحباب 
قال الحبيب وكيف لى بجوابكم وآنتارهين جتادل ET‏ 


مهع ی د 


٣۳ : الأحزاب‎ )١( 

(1) مسند أحمد *: ۹ 586 , الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ۵: ٠۳١‏ شواهد التنزيل ؟: 
9 سير اعلام النبلاء ؟: ۱۳۲ ,7728, تهذیب الكمال ول: ٠‏ 3؟., 

(۳) علل الشرائع 081:١‏ /١ء‏ بحار الأنوار 17: 6 / 5. 

.٤۷۷ بحار الانوار ؟؟:‎ )٤( 

(0) ديوان الإمام علي ا : ٠‏ 6, بحار الأنوار :٤۳‏ /511؟. 


لفل 
السيدة زينب ية المرأة النموذج 


فتشاطرت هى والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يُنديا 
هذا لسشتبك النصول وهذه فى حيث تعترض المكاره في السبا 
المباحت العامة للموضوع 

المبحث الأول: القيمة الحقيقية للمرأة 

إن محا تمك اد قال انه من الأمور الهامّة في حياة الفرد والمجتمع. 
وان الحاجة ملحّة إليه هو تبيّن الملامح الحقيقية لموقف الإسلام من 
المرأة عبر تبيّن مو قف الحضارات السابقة له عليها. إننا نعلم أن بصمات 
المرأة فى الحياة العامة السلمية والحربية» سيّما فى واقعة الطف حاضرة 
وواضحة أشدّ الوضوح؛ فقد كانت حاضرة في كل مراحلهاء ولعبت دورا 
واضحاً وكبيراً فى تلك الواقعةء وفى النهضة الحسينية الشريفة نفسها 
أثناءها وفيما 03 ولخدا ا ددن له إن شاء الله خلال هذه 
الا السار 

ومن هنا فإننا نجد أن من الضروري جد أن نتعرف على هذه المسيرة 
الميمونة التى اختطتها المرأة إبان هذه الحركة الإسلامية؛ التي هي حركة 
تغييرية إصلاحية؛ وبعدها. وهي مسيرة في واقع الأمر تمتّل حضور 


1۳4 سيرة أهل البيت 2 / ج ۴ 
المرأة الفاعل والضروري في المجتمع وعلى أصعدنه كافة . كما أن من 
الضروري أن نشير إلى أن هذا الحضور التفاعلى فى الحياة لم يكن وليد 
لحظته؛ أو أنه مختصٌ بعصر خاص من عصور الإسلام» بل ولا في عصر 
الإسلام نفسه فقطء بل إنه يمتدّ طولياً ليغوص في تخوم التاريخ الإنساني 
وعمق مسيرة الإنسان فى هذه الحياة. فحضور المراة مشهود له فى 
الحضارات السابقة للإسلام والحضارات غير السماوية؛ سواء تلك التي 
عاصرت الإسلام؛ أو تلك التي جاءت بعده. 

وينما نعوه ادرا جنا إلى تلك الحقب السرحيقة وما تاذها جد فيها 
من خلال استعراض ما وصلنا من تاریخ وسير قصص؛ ومن خلال 
استنطاق تلك المدوّنات أن المرأة تربٌ الرجل؛ بمعنى أنه كما أن للرجل 
دوره الهامٌ فى هذه الحياة فللمرأة دورها الها فيها كذلك؛ بل إننا نجد أنه 
كما أن للرجل دوراً رئيساً ودوراً انوا فللمرأة كذلك دور رئيس ودور 
ثانوي نؤديه في حياة البشرية. 

الجهود الفردية في معالجات الواقع 

لكننا مع كل هذه نصطدم بواقع مرير ربما يفقد الإنسان القابلية الكاملة 
على تخطي الحواجز التي يضعها البعض في سبيل البحث العلمي؛ 
وبالتالى الحيلولة دون الوصول إلى حقيقة الأمور. وتتمتّل هذه الحواجز 
بالمعالجات التي تناولت هذا الموضوع فهي غالباً معالجات فردية لا 
تنتحي جانب المعالجات الجماعية » فكل ذي راي يدلي برايه في المقام 
بعيد| عن تصوّرات الآخرين ومعالجاتهم» بل وانقطاعا عنها؛ ولهذا فإننا لا 
نكاد نجد رأياً موحداً حول هذه المسألة أو غيرها من المسائل. غير أن 
الباحث المتمكن والمقتدر يستطيع أن يخرج بنتيجة تمل محصّلة تلك 


الفصل السادس عشر: أعلام 2# / السيدة زينب ك المرأة النموذج 19 
الآراء جميعها؛ وهذه المحصّلة يمكن أن نصوغها بعبارة قصيرة هى أن 
المرأة اضطلعت بأدوار كثيرة خلال رحلتهاء وهي أدوار لا تقل قيمة 
وأهمية عن الأدوار التي يمكن أن يتصدّئ لها الرجل في حياته؛ ويقوم 

كل مخلوق ميّسر لما خلق له 041 

والمكتفون بمجال مفالحة امون التجتمعات :وادزاز الآفراة ليها 
كالفلاسفة وعلماء الاجتماع وفقهاء القانرن؛ بل حتى السياسيين يذهبون 
إلى أن لكل من المرأة والرجل دوراً أساسياً هاما يتصدّى له ويقوم به 
ودورا ثانويا يضطلع بهء كما ذكرنا ذلك أيضاً. وعليه فإنه يمكن تصوير 
المسألة على النحو التالى : 

الدور الأساسي للمرأة 

إن الدور الأساسى للمرأة والذي يشير إليه من نوّهنا بذكرهم قبل قليل 
يكن يدون بنع الجة ابا المستمع مر أذ ارا سان ارال ي 
التي تربي الأطفال» وهي التي تقوم بتنشئتهم وتثقيفهم وإخراجهم إلى 
المجتمع في حال سليمة من الأمراض والعقد النفسية. فهي حقأ صانعة 
الرجال؛ بل صانعة الأجيال؛ لأنها الرافد الوحيد الذي يسبغ على الوجود 
من بل ار وداج ها عر النسع الذي يعي على الطفل 
شخصيته؛ فإما أن يصنعه إنساناً كاملا قويا متكاملاً متيناء أو رخوا هزيلاٌ 
وها 

لكن يرد هنا سؤال هو أنه إذاكانت وظيفة المرأة الرئيسة هى هذا الأمر 
الذي أشرنا إليه» فهل يعنى هذا أنها لا تصلح لأدوار أخرى غيره؟ وهل 
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إنها لايمكن لها أن تمارس وظائف حياتية حسّاسة فى المجتمع؟ 

والجواب بطبيعة الحال هو النفى» ولتوضيح هذه الفكرة سوف نستعين 
بالقرآن الكريم الذي يعطينا فكرة عامّة عن أمثال هذه الأمور. إننا نعرف 
مثلاً أن الوظيفة الأساسيّة للعصا هى التوكَر عليها؛ فالانسان حينما يعجر 
ف الي ب غل ور اال اا علي 
فيرمي عليها ثقله وعبء دهره الذي يثقل كاهله. لكن القرآن الكريم 
يحدثنا عن وظائف أخرى للعصا غير هذه التى ذكرناء وهی ماورد فى 
* قال هي غصاي اوكا عَلَيَهَا وَأمُشُ بها عَلَى عنمي وَلِيَ فِيها ارب أُخْرَى)!١).‏ 
فالنبي موسى 4# ذكر إضافة إلى خاصية التوكّؤ وظائف أخرى لوبي فِيها 
مَارِبٌ أخْرَى )» ومنها: 

١‏ انها يهش بها على غنمه. 

۲ أنه يحمل عليها زاده إن سار. 

أنه يضع عليها ثوبه ليستظل به من الشمس . 

٤‏ -أنه #8 يذود بها عن نفسه ويدافع بها عنها. 

نهذه كلها أدوار ووظائف للعصا وإن كان المتبادر منها أو لا هوالتوكؤ ؛ 
باعتباره وظيفتها الرئيسةء لكن هذا لايعنى إنها ليس لها من أدوار أخرى 
يمك نأن يستغلّها الإنسان ويوظفها من أجلها ؛ فهى تنفع حاملها في أماكن 
أخرى» واستعمالات غير التوكؤ. 

وكذلك الحال مع المرأة؛ فكون المرأة لها وظيفة رئيسة هي صنع 


١18-١7 ا طه:‎ )١( 
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الأجيال لايعنى أنها تقتصر على هذه الوظيفة فقط دون أن تقوم بوظائف 
أخرى غيرهاء أو دون أن تتمكن من الاتيان بتلك الوظائف. وهذه الحال 
عينها تنطبق على الرجل الذي لا يمكن أن يقتصر دوره فى الحياة على 
دور رئيس واحد» بل إن له أدواراً ووظائف ثانوية يمكنه أن يقوم بهاء بل 
عليه ذلك ؛ كى تتكامل مسيرة الحياةء ولتستمرٌ بشكل طبيعى بعيد عن 
او ` | 

وعليه فإذا كان الدور الأساسى للرجل هومحيط خارج البيت كالعمل 
والكسب والجهاد والقتال» ومصارعة الحياة ومواجهة تعقيداتهاء فهذا 
لايعنى أنه يتوقّف دوره ووظيفته عند هذا الحدّ. فلو أن زوجته مغلا 
وتيك تقل هذا بض اناسوف بوت یو لضيو لاله لسر عد الاين اه 
يقدم له طعامه؟ وهل إنه لا يستطيع أن يقوم بذلك الدور؟ وهل معنى 
ذلك أنه شيعا يكن المر قن لان لايتمكن من أن ينظف مسكنه؟ بديهى أن 
الجواب هو النفى ؛ فالرجل يصلح لكل الأعمال؛ وإن كان دوره اااي 
هومصارعة الحياة ومقارعة صعايها. 

وهكذا نكون قد قَرّبنا فكرة تعاقب الأدوار بين الرجل والمرأةء فكما أن 
للرجل أدواراً ثانوية هي أساساً وظائف للمرأة ‏ يقوم بهاء فالمرأة كذلك 
لها أدواراً ثانوية هى أساساً وظائف للرجل تقوم بهاء وهذا يعتمد على 
طبيعة الأدوار التي يمك نأن تجد نفسها فى خضمهاء وهي تعالج حياتها ؛ 
فتوازن بين وظيفتها الأساسية ؛ ووظائفها الثانوية الأخرى. 

شبهة الحجر على المرأة في الإسلام 

وهكذا فنحن نجد أنفسنا موضع التهمة حول تعاطينا مع موضوع 
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المرأة؛ وهو موضوع حساس ومرهف» فبعض الأقلام المغرضة تتُخذ من 
الإاسلام هدفاً لطعونها مستغلة فى سبيل ذلك قضية المرأة؛ مدّعية أن 
الإسلام يخنقهاء ولا يعطيها حرية الحركة والبناء في المجتمع ٠‏ أو يترك 
لها اختيار أداء دورها فيه بما أنها تشكّل نصفه » فشْلّها عن الحركة يعنى 
شل المجتمع ؛ لأنه لاينظر إليها إلا على أنها وحدة |نجاب الأولاد والقيام 
بعد ذلك بتربيتهم من خلف الجدٌّر التي تحول بينها وبين أن تطلّع إلى عالم 
المعرفة والحرة 

وظائف المرأة الثانوية فى نظر الإسلام 

وهذه تهمة جائرة؛ لأن الأسلام حينما وضع المرأة فى هذه البوتقة 
وضعها وهو لا يريد أن يحجّر عليها ويفرض عليها وظيفة واحدة فقط» 
وغاية ما فى الأمر أن الإسلام فرز لها وظيفتها الرئيسة؛ ثم فتح لها الباب 
أمام ممارسة الوظائف الثانوية إذا لزم الآمر؛ ذلك لان المجتمع احيانا 
يحتاج إلى المرأة فى أن تقوم بأدوار أخرى غير دورها الأساسي الذي أنيط 
بهاء أو الذي خُلقت له. لكن هذا مشروط بألا تبتعد المرأة معه عن أداء 
دورها الأساسي» أو تفوّط فيه أو تهمله؛ لأن معنى ذلك أن المجتمع 
سوف تخيّم عليه كارئة تشمل أصعدته كاقة. فأن تترك المرأة وظيفتها 
الأساسية في المجتمع نتيجته أمر حتمى واحد هو أن المجتمع سوف 
يلج مطبٌ عدم الاستقرار والتواصل مع الحياة بشكل طبيعى الأمر الذي 
يقوده إلى الشلل التام. 

وتتمثل هذه الكارثة بان الإنسان لو استطاع ان يحشّد كل طاقاته 
وامكاناته العلمية ومختبراته وكشوفاته من أجل أن يوجد ملجاً آمنا 
للطفل كحجر الام فإنه سوف لن يتمكّن من ذلك البتة؛ لأنه مما لا يمكن 
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للإنسان الوصول إليه حتى وإن عمد إلى أن يكيّفه بكل وسائل الراحة ؛ 
لأنه لا يمكن أن يرقى إلى ما هيأه الله سبحانه وتعالى للرضيع فضلاً عن 
علمه جل شأنه ومعرفته بما يحتاجه ويفتقرإليه ذلك الطفل دون الإنسان؛ 
إذ انه لا يمكن له أن يعي كل متطلبات الطفل الرضيع » وأن يدركها 
بتمامها. 

وهكذا فلو اننا أخذنا الطفل من حجر أمّه ووضعناه فى حجر صناعى؛ 
ثم حشدنا له كل ما أمك نأن تتوصّل إليه النظريات العلمية؛ الاجتماعية» 
والنفسيةء وغيرها مما تصبٌ فى مجال متابعة الطفل وتغذيته روحيا 
ونفسياء ثم عالجنا كل ذلك في دور حضانة متطوّرة تستند إلى معطيات 
علمي النفس والاجتماع ٠‏ وإلى والتطوّر الحاصل فى علم الطبٌ وغيرهء 
فإنها سوف لن تتمكّن من توفير ذلك الجو الذي يوفره له حضنَأُمّه بل ولا 
عن ج بسيو مق ذلك الحو الامو الى ملق ف اا يدا 
مستقرَاً يعيش حياته بشكل طبيعي بعيداً عن العقد ومركّبات النقص التي 
اض عليه عه بعك لني ` ۰ 

وهكذا فإن لحضن الام بما يتوفر عليه من حنان وعطف وغذاء روحي 
تاثیراً إيجابياً كبيراً على الولد لايمكن أن يعادله أو يضاهيه أو يحاكيه 
تأثير لخر أنذا. 

وعليه فإذاكانت المرأة هي التي تفعل كل هذا الفعل الإيجابي بالإنسان 
با مغر جتن هاه خرطد قي جد الجياة, واتتطح عله نهاء نهل 
يعني هذا انها لا وظيفة اخرى عندها غير الولادة وتربية الاطفال وإدارة 
شؤون الأسرة والمنزلء فضلاً عن خطورة دورها هذا وأهميته؟ طبعاً له؛ 
ذلك أن هذا لا يعني أنها تقصر عن القيام بأدوار هامّة ووظائف حيوية ا 
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أخرى لها أئرها الكبير في تصحيح المسيرة الإثسائية؛ وتوجيه الراك 
البشرية إلى عالم الاستقرار والنظام وحفظ التوازن في المجتمع. 

المبحث الثاني: حضور المرأة الفاعل في المجتمعات 

وفي هذا الخضم المتلاطم من المعالجات التى ينحو بعضها منحى 
يبتعد بنا عن تحصيل ما نحن بصدد الحصول عليه كما ذكرنا قبل ليل ؛ 
بحكم كون تلك المعالجات فردية فإننا لا يسعنا أن نستعرض كل الأدوار 
التي قأمت بها المراة فى مسيرتها الإنسانية الحافلة بالعطاء؛ لان المراة مع 
الحياة فى كل شىء؛ فمذ وجدت الحياة كانت المراة إلى جانب الرجل ؛ 
مه ر شارك وخاد مر الا والمجتمعات معداه قرع ادرا 
كثيرة وهامّة لها مدخلية كبيرة فى تفعيل رحلة الانسان نحو الكمال فى 
هذه الحياة. ١‏ ْ 

لكندا من خلال شيط الذاكرة النشرية» واستنطاق المسيرة التار رة 
نستطيع أن نشير إلى جملة من الأدوار التى قامت بها المرأة على سبيل 
المثال لا الحصرء وسوق نعالج هذه المسألة من خلال مستويين: 

المستوى الأول: حضورها في المجتمع الجاهلى 

ومن خلال استعراض الحضور الفاعل للمرأة فى محيطنا العربي. 
ونعتي به محيط شبه الجزيرة العربية »فإننا سنجد انها قد صنعت الحياة 
في مختلف فعالياتها ومجالاتهاء بل حتى فيما يعتبره البعض أنه أبعد ما 
يكون عن طبيعته المرأة كالدفاع عن القبيلة » وعن النفس. والاشتراك 
الفعلى فى القتال. فنجد انها حاضرة فى هذه الميادين الخطرة وهي تدافع 
وتقاتل دون أن تنظرإلى نفسها على أنها كائن دون الرجل ؛ مما يعني أنها 
غيزمؤهلة لهذا الميذاة الختا 
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إذن فكونها تمارس كل ذلك النشاط العسكري أو الحربى يوقوفها إلى 
جانب الجيش حتى يؤدي رسالته من الحرب التي يخوضها يعني 
بوضوح قابليتها على أداء ذلك الفعل؛ وعلى قابليتها على ولوج ذلك 
الميدان وتحقيق حضورها فيه حتى وإن حاول بعض الكتاب ان يغمطها 
حمّها فيصوّرها على أنها ليست مؤهلة لذلك الأمر. 

حضورها ودورها يوم تحلاق اللمم 

ونحن إذ نقول: نعم إنها لم تخلق لذلك الأمر فإننا لا نعني أنها غير 
مؤهلة لهء أو أنها لا تتوفّر على القابليات التي تمنحها صلاحية ولوجه. 
وها سواقة تين ال وا خد من تلك الادوار ودلك الح ر وهو دورما 
في تلك المعارك الشديدة الضراوة التي وقعت بين قبيلتي بكر وتغلب. 
والتى راح ضحيتها الكثير الكثير من أبناء القبيلتين. وكانت معركة معروفة 
مهو رة شارت بأ ارما الركبان بين قبائل العرب ومضاربهم. وكان من 
أبطال بنى بكر وأدبائهم الذين اشتهروا بين الناس ؛ كونه سيّد بكر 
وشاعرهاء وقائدها وفارسها الفند الزمانى ١7‏ الذي كان شاعراً مبدعاً 
وقد أبدع لوحة شعرية رائعة فى الحلم ينقلها لنا الكتّاب والمؤرخون؛ 
مبينأ فيها الوقت الذي ينبغي على الإنسان فيه أن يتصف بالحلم» والوقت 
الذي ينبغى عليه فيه ألا يكون كذلك. بل عليه أن يتصف بالشدة؛ يقول 
فيها: 


)١(‏ بكسر الفاء. وهو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان الحنفي. من بني بكر بن وائل؛ شاعر 
جاهلي عاش في حدود القرن السادس الميلادي وتوفي نحو( )7٠١‏ قبل الهجرة المشرّفة ؛ أو 
(008)م. وكان سيد بكر في زمانه. وفارسها وقائدها . وهو من أهل اليمامة. شهد حرب بكر 
وتغلب. وقد ناهز عمره المئة. الأعلام ۳: 274 . 
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فلا صرح الشر فامسى وهو عريان 
ولم يبق سوى العدوا ن داهم كمادانوا 
مشينا مشية الليث غدا والليث تمضبان 
بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران 
وطعن كفم الزق غداوائزق ملاآن 
وبعض الحلم عند الجه سل للسدذلة إذزعان 


وهو هنا يقارب إلاية الكريمة: فمن اعْتَرَى عَليْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلنه بمش ما 
EEE 0‏ وم من وه ٤ء‏ ا ره 8 - 
اذى عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا ابل وَاعْلَمُوا أن اث مغ المُتَقين 4 . ثم يقول: 
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وفى الشر نجاة حي سن لا ينجيك إحسانٌ! : 


اشتد الضغط على قبيلة بكر بعد أن أحاطها تغلب وأحلافهاء فأوقعوا فيهم 


الضرب والقتل » حتى أو شك البكريون أن ينهزمواء وهنا برزت فتاتان 
هما ابنتا الفند الزمانى كما يقول المؤرخون وأقبلتا وسط ساحةالمعركة: 


وهما تناديان: 
وغی وغی وغى وغی حر الحرار والتسظى 
وملئثت مفةه اليا يا حبّذا المحلقون بالضحى 


.1914 البقرة:‎ )١( 
55١:15 خزانة الأدب ۳: 599, شرح نهج البلاغة‎ )۲( 
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وهما تقودان الجيش حتى خرجت امرأة أخرى من مؤخرهم» وهي امرأة 
معروفة عندهم يقال لها كرمة بنت ضلع أمٌ مالك بن زيد» وكانت بارزة بين 
نساء العرب» وهى تنادي : 
نحن بنات طارق نمشى على النمارق 
مشي القطاة البارق إن تقبلوا عانق 
أو تدبروانفارق عرس المولى طالق 
والعار فيه لاحق 
والعرس: المرأة» أي أن من يولي من المعركة؛ فإنه سوف يجبر على 
تطليق زوجته أو أنها سوف تطلقه ؛ لانهزامه من القتال» وبالتالى فهو ليس 
أهلاً ليكون بعلهاء بل هو عار عليها وعلى أهله. 
وهكذا ما إن ظهرت هؤلاء النسوة الثلاث» ونادين بذلك النداء حتى 
انتصر البكريون» ونالوا القدح المعلّى بعد أن دارت الدائرة على التغلبيين 
بعد أن كانت قد دارت عليهم. ثم سمي ذلك اليوم ب« يوم تحلاق اللمم»؛ 
نسبة إلى قول ابنتى الفند: « المحلقون بالضحى ». 
واللمم : جمع لمّة؛ وهو مقدّم شعر الرأس» وسمى ذلك اليوم كذلك ؛ 
لأن السيوف أخذت تحصد رؤوس تغلب وتقطع لممهاء فكأنها تحلقها. 
وبهذا فإن هذا الموقف البطولي من هؤلاء النسوة الثلاث أصبح 
مضرب مثل » ومورد استشهاد الكتاب على ما يمكن ان تلعبه المراة من 
دور ريادي حتى فى المعارك؛ خارجة بذلك عن محاولة قولبتها فى قالب 
بین وجا يمل اتال يها فت الما خا ت ون 
بالقول الذي يلهب المشاعر ويستفرٌ مكامن النخوة عنده قإنه سوف 
تتضاعف قوته » ويصبح شديد المراس» بل إنه حينئذٍ سوف يفتك فتك 


الأسود. ومعلقات العرب شاهدة على هذا المعنى» كما في معلقة عمر بن 
كلنوم حيث يقول: 


على أثسارنا بسيض حِسَانٌ 
ظعائن مسن بسني جشم بن بكرٍ 
أَخَدنَ على فوارسهن غغهداً 
شين أبدانساً وبيضاً 
إذامارخن يَفشين الهُؤينى 


إذا لسلخ نكههن فلا قننً 


اران ارق أو تهون 
إذالاقوافورس مُعلمينًا 
وأشرى في الخديد مُفْرٌْنْينَ 
كسما امْسطَرَبْتْ نون الأماربين 
'هُولتنا إزَا لخت قفون 


بشوء بفذهن وَلا حَيِينًا 


رى .3 ال“ اد ك النقًا 0 


مشيراً إلى أن المرأة حينما تقف لتشجّع الرجل فإنها تنعطيه طاقة 
ضخمة فوق طاقته الاعتيادية. 

وكذلك فإننا جميعاً نعلم بأن المرأة على مر التاريخ كان لها دور كبير 
وبارز في إشعال نار الحرب » وفى حسم المعارك عبر وقوفها إلى جانب 
الرجل حتى تأخذ بيده إلى النصر. 

المستوى الثاني: حضورها في المجتمع الإسلامي 

وحينما أشرقت الأرض بنور الإسلام وأصبح هذا الدين السماوي 
الشريف الخاتم للأديان مني التشريع ومصدر القوانين؛ فإنه لم يسن قانونا 
يعتبر موقف المراة هذا نشاراء فيمنعها فى النتيجة من مزاولة هذه 
الوظيفة؛ أو يحجم دورها فيسلبها خاصية إمكائية أداء أدوارها الثانوية إن 


وما 0 93 الخ انن ر . زب 


.٤٤ :١ جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
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لزم الأمرء بل إنه تعامل معها على عدة أنحاء كانت كلها اعتبارات | يجابية؛ 
سواء فى موقف المرأة نفسه ووظيفتها عينهاء أو فى الرؤية الاسلامية 
لتلك الوظيفة ولذلك الدور. 1 

نظرة الإسلام إلى المرأة 

ومن هذه الاعتبارات تذكر: 

١-أن‏ الإسلام اعتبر المرأة نصف المجتمع» بل النصف الفاعل والمؤئر 
فيه؛ لخطورة الدور الذي تقوم به فى تاسيس المجتمعات وتزويدها 
ات اا 

۲ أنه اعتبرها ذات حضور كبير وأثر فاعل فى الحروب إلى جانب 
الرجل؟ لات اعظاها وظا تق عند مارا انا الحرب كرش 
الجرحى» وتشجيع المقاتلين وإعداد الطعام لهم» وتحمل الماء 
للمقاتلين. حتى إذا دارت رحئن الحرب» واشتد الوطيس؛ وحم 
وأصبحت الحاجة لها ملحّة أعطاها السلاح لتقوم بوظيفة القتال وأداء دور 
الدفاع عن الإسلام. اي ان الاإسلام حتى يم جواز خروج المراة 
مع الرجل إلى القتال لم يكتفب بإعطائها أدوارا ثانوية تقوم بها مماذكرنا من 
تمريض الجرحى وإسعافهم وغير ذلك. بل إنه سمح لها بالقتال إن لزم 
الأمر كما ذكرناء وإن اقتضت الضرورة أو دعت الحاجة إلى ذلك» فيعطيها 
دورا أوَلِياً ورئيساً فى المعارك. ومعارك المسلمين تشهد لذلك كما 
ای انه قن خرو اعون إن اء الله ان 

ود انايير تويلا حظ ومن ن ا ای يعن ارات ا رت 
فيها المرأة لتشغل الوظيفة الرئيسة» والدور الأساسي في المعركة: وهو 
ما سوف نرکز عليه من خلال محورين رئيسين هما: 
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الأؤل: محور السلم ۰ 

إن الدور الذي لعبته المرأة في المجتمع الإسلامى لا يمكنإنكاره أبدا؛ 
وحضورها فى الحياة الإسلامية السلمية حضور كبير واضح لا يمكن 
لأحد أن يتجاوزه أو أن يمر عليه مرور الكرام دون أن يعيره أي اهتمام أو 
يوليه أي عناية. وهذا الدور يتمثل بجملة امور منها: 

أولاً: دورها في بيعة الرسول اة 

لقد كان للمرأة دور واضح فى بيعة الرسول ٤ل‏ ومساهمة نابهة في هذه 
العملية الجديدة على المجتمع العربي» والتيى أراد رسولنا الأكرم لخو 
من خلالها تركيز مفهوم البيعة فى نفوس من يريدون الدخول في 
الإسلام؛ وتوثيق هذه الرؤية الجديدة عندهم. فكان أن شاركت الرجال 
في بيعة النبى 6ل قائمة بدور هام وبارز فيها. ولعل أخطر بيعة هي بيعة 
العقبة التى كان فيها اثنتان من النساء المسلمات من الأنصار هما: 

الأولى: أُمَ عمارة 

وهى نسيبة بنت كعب المازنية» وهى مفخرة من مفاخر المسلمين 
خنويل لكل مهلم أن ی ی كان لها من 
مواقف كريمة وبنّاءة في الحرب؛ وهي مواقف كثيرة أهمّها وقوفها مع 
الرسول مع من وقف معه إذ أنهزم عنه الاخرون كما سنرى ذلك إن شاء 
الله تبارك وتعالى تحت عنوان ( محور الحرب). 

الذانية:أسماء السلمدة الأنصاردة 

وهي أَمّ معاذ بن جبل» فقد كانت كذلك من ضمن المبايعين لرسول 
اللهيففة في تلك البيعة الشريفة المباركة. 
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ثانياً: صمودها فى الثبات على المبدأً والعقيدة 

إننا نعلم بأن الرواد الأوائل من المسلمين قد لاقوا شتى صنوف 
التعذيب والمضايقات الدينية من عتاة قريش بسبب ثباتهم على دينهم 
وعقيدتهم. وكان للمرأة حصة كبيرة من هذا الأذى» حيث مورست ضدّها 
شين نود لجرك اننع ا یروا بی ا 
حينما يطلع على الأرقام الحقيقية حول موقف المرأة هنا. 

وعليه فإن هؤلاء الروّاد الأوائل (رض) قد عرّضتهم قريش لأبشع 
صور التعذيب والموتء وكانت قريش كلما سمعت بأحد أسلم لله بعد 
بعئة نبيه الكريم وحبيبه المصطفى إو سعت إلى محاولة صذه عن دينه 
ولو بالقوة والأكراه والتعذيب الذي لا حدود له؛ بحيث إن بعضهم لم 
يصبر على ذلك العذاب الذي توقعه عليهم قريش» فكان أن اضطرٌ إلى أن 
ذلك العذاب بعد ان يطلبوا منه قول ذلكء وإلا فإنه سوف يبقى تحت 
صنوف العذاب تلك. وقد نزل قوله تعالى : إلَامَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ 
بالإيمانٍ1١)؛‏ فى مضمار العفو عن أولئك الذين اضطرّوا إلى مدح الأصنام 
في سبيل تخليص أنفسهم من العذاب المنكر الذي لا يطاق» ثم رخص 
لهم النبي يقي في ذلك بقوله فى عمارق: ولا لا تقولوا هذاء إن عماراً من 
إيمانأ من قرنه إلى قدمه». بعد أن قالوا لرسول الله :قد كفر عمار. ثم قال له 
عمّار4 باكياً: يا رسول الله» ما تُركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم 
بخير. فجعل 4# بمسح عينيه ويقول له: وما لك؟ إن عادوا فغد». وعلى 


الل النحل: ١لا‏ 
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الأول: موقف سمية أُمْ عمار (رضي الله عنها) 
هذا الموقف كان من الرجالء أمَا النساء المعذّبات فما عرف عن امرأة 
منهن أنها خلّصت نفسها من وطأة التعذيب بذكر صنم أو وثن بخيرء 

س 
قريش بخير أو مدح» فكم حاول عتاة المشركين أن ينتزعوا منها كلمة من 
هذا النوع فى حقٌ آلهتهم» لكنهم لم يفلحوا معها؛ فقد امتنعت امتناعا 
شديداً إلى أن أخذتها الحراب فقطّعتها وأسلمت الروح إلى بارئها؛ 
فكانت بذلك أو ل شهيدة في الإسلام» بل أو ل من يُستشهد فيه. وكان 
النبي قد مرّ بها وبزوجها وهما يعذّبان فقال: «صبرا آل ياسرء مموعدكم 
الجئة ه. فكان أن ضربت هذه المرأة رقما قياسيا فى الثبات على المبدا 
والعقيدة. ١‏ 

الثاني: موقف عنيزة (رضى الله عنها) 

وعَنيزة هذه كانت جارية لأحد الخلفاء؛ وكان هو نفسه من بشرف على 
تعذيبها لترتد عن دينها. ومن جملة صنوف التعذيب التى مورست ضدها 
وض غيرها من المعدّبين أن المشركين كانوا يسقونهن العسل بعد أن 
يجبروهن على شربه؛ ثم يوقفوهن تحت حرارة الشمس في ظهيرة أيام 
الصيف العائظ ولا يسقوهن الماء؛ ثم يضربوهن بالسياط حتى يستشهدن. 


)١(‏ مجمع البيان 1: وكان ٠‏ عوالي اللالي ؟: °4 ؛ تخريج الأحاديث والآثار ۲ ٠ T1:‏ لفسير 
القرآن (الصنعاني) ۲: ٠٠١‏ ولم يذكر الحديث. 
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وقد صمدت عنيزة هذه (رضي الله عنها) أمام ذلك العذاب الذي كان 
يمارسه ضدها مالكها دون أن تذكر آلهته بخير. 

وهذه المواقف واقعاً تبعث على الفخر والاعتزاز» وتأخذ برقاب 
البعض ليقرٌ للمرأة بأنها لعبت دوراً هاما وحيوياً في ميادين العقيدة وفي 
سبيل دينها ومعتقداتها ومبادئهاء لترسّخ ذلك الإيمان عندها إلى أبعد 
قنور 

الثالث: موقف الخنساء (رضى الله عنها) 

وليس ببعيد عنا موقف هذه المرأة العملاقة التى فقدت أربعة من 
أبنائها في معركة واحدة؛ فاحتسبتهم عند الله تغالى: وكانت من قبل قد 
فقدت اخويها صخرا ومعاوية ايام الجاهلية فاشتغلت برثاثهما وندبتهما 
حتى سارت القوافل والركبان بأشعارهاء وملا صفحات من الأدب العربي: 
وكانت إذا ذكرت صخرا تذوب حتى تتحوّل إلى دمع . ومن رثاثها فيه 
قولها: 

يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأيكيه لكل غروب شمس 


ولولا كثرةالباكين حولى على إخوائنهم لقتلت نفسى 


وما يبكون مث أخى ولكن ازى النفس عنه بالتأش( 


ذكرتك فى نساء معولات وكنت أاحق من أبدى العويلاً 


.۸٤ :۲۵ تفسير الالوسى‎ ,.١١7 :۸ الاصابة‎ )١( 
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دفعت بك الجليل وأنت حى وم نذا ب دفع الخطب الجليلا 


إذا قبح البكاء على قتيل رايت بكاءك الحسن الجميلا) 


را ی ا ت على جا کر ای ارف 
والحس العالىء وذات إمكانية عالية من ناحية الأدب» فضلاً عن كونها 
ذات عطاء فكري رائع. وهي كماكانت عملاقة في الأدب» فهي عملاقة 
في البطولة والشجاعةء فمع أن رثاءها في صخر بلغ منها ما بلغ كما رأيناء 
لكننا نجدها بعد أن دخل الإسلام قلبها تحتسب أولادها الأربعة الذين 
قتلوا في معركة واحدة عند الله؛ حيث إنها حيئما جاءها الناعي 
بمصرعهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربى أن 
e‏ 

وهذا أيضاً أنموذج رائع يكشف لنا عن أن المرأة لا تعيا أن تلعب ذلك 
الدور الهامٌ في حياة المجتمعات البشرية؛ وأن تساهم في رسم خريطة 
المجتمع وتحديد مسيرة الانسان فيه. 

الثاني: محور الحرب 

هذا في محور السلم» أمافي محور الحرب. فكان للمرأة الحظ الوافر. 
والحضور البارز والمتميّزء وكان لها تاثير كبير فى مجريات الاحداث 
فيه؛ سواء في ساحات الحرب حيث المشاركة الفعلية في القتال» أو في 
ساحات تمريض جرحى المقاتلين ومعالجتهم وتطبيبهم. وسوف نذكر 
هنا جملة من النماذج التي مثلتها المراة وشرفت بها: 


.١١١ 4 الأاصابة‎ )١( 
.111 :8 الاستيعاب 4: 1837. أسد الغابة ©: ؟ 44, الاصابة‎ )1( 
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أولاً: دور نسيبة المازنية (رضي الله عنها) 

لقد كان لنسيبة هده دور مشرف وبارز فى الدفاع الفعلى عن النبى 
الأكرم اء وعن الإسلام في ساحات الحرب فضلاً عن دورها فى حالة 
السلم؛ ذلك انه لما كان يوم احد وانهزم الصحابة عنه ا مخلفين نبيّهم 
الأكرم وسط المعركة عرضة لغرض السيوف والرماح والنبال. لم يبق معه 
إلا عشرة من الصحابة منهم نسيبة هذه (رضى الله عنها)ء وكانت يدها 
على قائم السيف وهى تدفع عن النبى ا حنى قال اة فى حقها: وما 
التفت يمينا ولا شمالاً يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني»". وقد جرحت 
(رضي الله تعالى عنها) ثلاثة عشر جرحاً ما بين طعنة رمح» أو ضربة 
(Y) ٠‏ 


بسيف 

وكان ابنها قد رام أن ينهزم ويتراجع » فحملت عليه وقالت: يا بنى» إلى 
أين تفر عن الله وعن رسوله 3؟ فردّتهء فقال رسول الله با : «بارك الله 
عليك يا نسيبة». ثم رأت أحد المشركين قد ضرب ابنهاء فدفّت إليه» 
وضربته على رجليه حتى عقرته فقتلته » فالتفت إليها النبي يلوي مبتسماً . 
وقال لها: ولقد استقدت»"'. أي أخذت القود والثأر من ضارب اينك . 

ثم كلل اة موقفها هذا بقوله الشريف: «لمقام نسيبة بنت كعب اليوم 
أفضل من مقام فلان وفلان »* . فكان أن نوّجهاب#ية بذلك الاكليل الذي 


.09 :1 السيرة الحلبية ": 005 فتح الباري‎ )١( 
.06۰۹ :۲ السيرة الحلبية‎ )1( 
A0 : : ۲ «موسوعه التاريخ الإسلامي‎ .٠٠١ :١ تغسير القمي‎ )۳( 
الطبقات الكبري‎ . ٠۵ : :١ 81# الصحيح من سيرة ة النبي الأعظم‎ ١١١:١ تفسير القمي‎ )۶( 
شرح السير الكسبير‎ . 3 :١ سير أعلام النبلاء ۲: ۲۷۸. إمتاع الأنماع‎ 2.1158 
وعمبه بقوله ؛ فسمى - يعني رسول اله وار جماعة من‎ ٠ رف‎ Y۰ :١ (السرخسي)‎ 
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لبسته عرَاً وفخراً في حياتها وبعد مماتها. 
ثانياً: دور أسماء أَمّ معاد (رضي الله عنها) 


ثالثاً: دور خولة بنت الأزور (رضي الله عنها) 

ونذكر لها هنا موقفين: 

الأول: فك أسر أخدها ضرار 

يروي المؤرّخون أنه بينما كان المسلمون . وعلى رأسهم خالد بن 
الوليد ‏ يخوضون ما عرف بعد ذلك بمعركة اجنادين» وقع ضرار بن 
الأوزر في أسر الروم؛ حيث إنه ومعه مئتان من المسلمين قد ساروا في 
طريق الجبل » فاحاطت بهم الروم » فأسروه وأسروا جماعة من أصحابه: 
فأتوا بهم محدقين بضرار وهو متألم من وثاقه وينشد: 

الاب لغاقومي وخولة أننىي أسيررهين موثق اليد بالقيدٍ 

إلى أن قال: 

فلو أن أقوامي وخولة عندنا و«األزم ما كنا عليه منالعهرٍ 

ثم وضعوه فى خباء وأقيمت عليه الحراسة المشددة'. 

فلما وصل الخبر إلى خالد أن ضراراً قد أسره الروم» عظم ذلك عليه 
وقال:كم العدو؟ قالوا اثنا عشر الف فارس. فقال: والله ما ظئنت إلا انهم 


الذين فروا. وهذا يعني أن من نقل الحديث تعمّد إغفال أسماء هؤلاء الفارّين ؛ لاعتبارات 
شخصية . )١(‏ فتوح الشام ۲۳۱:۲ .۲٣۲‏ 
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فى عدد يسيرء ولقد غرّرت بقومی. ثم أرسل الى أبى عبيدة يستشيره ؛ 
فبعث إليه أبو عبيدة يقول له: سر إليهم؛ فإنك منتصر بإذن الله تبارك 
وتعالى. فعطف خالد بالناس وقال: أطلقوا الأعنّة؛ وقوّموا الأسئّة» فإذا 
أشرفتم على العدو فاحملوا حملة واحدة ؛ ليخلص فيها ضرار إن شاء الله 
تعالى إن كانوا ابقوا عليه. 

وبينما خالد كذلك إذ نظر إلى فارس على فرس طويل وبيده رمح 
طويل وهو لا يبين منه إلا الحدق» والفروسية تلوح عليه؛ وقد سبق أمام 
الناس كانه نارء فلما نظره خالد قال: ليت شعري من هذا الفارس؟ وأيم 
الله انه لغأرس شجاع. ثم أتبعه خالد والناس : وكان هذا القارس اسبق 
الناس المشاركين: وقد حمل على عساكر الروم كأنه النار المحرقة 
فزعزع كتائبهم ؛ وحطم مواكبهم؛ ثم غاب في وسطهم؛ فما كانت إلا 
جولة الجائل حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء من الروم؛ وقد قتل 
رجالهم وأبطالهم › ثم اخترق القوم غير مكترث بهم ولا خائف» وعطف 
على كراديس الروم فى النتاس» وكثر قلقهم عليه» فقال خمالد: معاشر 
المسلمين» احملوا بأجمعكم . 

ثم نظروا إلى الفارس وقد خرج من القلب كأنه شعلة نار والخيل في 
أثره وكلما لحقت به الروم لوى عليهم وقتل منهم» ووصل الفارس 
المذكور إلى جيش المسلمين. فتأملوه فرأوه قد تخمّب بالدماءء فصاح 
خالد والمسلمون: لله درك من فارس » اكشف لنا عن لثامك . فمال عنهم 
ولم يخاطبهمء فلما بعد تبعه خالد وقال له: ويحك لقد شغلت قلوب 
الناس وقلبي بفعلك » منأنت؟ فلما لج عليه خالد خاطبه الفارس قائلاً:أنا 
خولة بنت الأزورء والمأسور بيد المشركين أخى . وهو ضرار. 
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فلما أظهر الله المسلمين على الروم أقبلت خولة بنت الأزور على 
المسلمين؛ وجعلت تسألهم رجلاً رجلاً عن أخيهاء فلم تر من المسلمين 
من يخبرها أنه راه أسيراً أو قتيلاً. فلما يئست منه بكت وجعلت تقول: 
بابن أمي ٠‏ ليت شعري في أي البيداء طرحوك؟ أم بأي سنان طعنوك؟ أم 
بالحسام قتلوك؟ يا أخي » أختك لك الفداء؛ لوأني أراك لأنقذتك منأيدي 
الأعداء. ا أراك بعدها أبدا؟ لقد تركت يبن أمي في 
فلك ا حك دة لا يمل عا ولا ا لبه رى لعف اين 
المقتول بين يدي النبى اة ء فعليك منى السلام إلى يوم اللقاء. 

فبكى الناس من قولهاء ثم طلب بعض الروم الأمان» فقبل المسلمون 
أمانهم » ثم سألوهم عن ضرارء فقالوا: بعث به إلى حمص » ووكل به مئة 
فازين ؟ لرل من ها إلى 'العلك كلمت خر 0 مسلاا رركت 
جوادهاء وأتت إليهم ؛ فلم يكن غير ساعة حتى خلص الله ضرارا على 
يديها » وقتل من معه من جنود الروم!"' 

وهكذا كان موقف خولة إذ قلبت اليمين على الشمال» وانغمست فى 
لوراك لحري عض خورف أعافابعة انعفر الود قل سن 
فعل ذلك» وباءت محاولات الوصول إلى الخباء الذي يحتجز فيه ضرار 
بالفشل. 

الذاني: فك أسر المسلمات عند الروم 

وكانت خولة قد أسرت مع جملة من المسلمات؛ فاقتّدن إلى خباءء 
ووضعن فيه » وكان في النساء عجائز من جميرٌ وتبع من نسل العمالقة 
والتبابعة » وكن قد اعتدن ركوب الخيل » فقالت لهن خولة بنت الأزور: يا 


.٤۸ ٤٤:۱ فتوح الشام‎ )١( 
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بنات حمير وبقية تع أترضين لأنفسكن الروم. ويكون أو لادكن عبيدا 
لأهل الشرك؟ فأين شجاعتكن وبراعتكن التي نتحدّث بها عنكن في أحياء 
العرب ومحاضر الحضر؟ ولا أراكن الا بمعزل عن ذلك» وأني أرى القتل 
عليكن أهون من هذه المصائب وما سينزل بكن من خدمة الروم. فقالت 
عفرة بنت غفار الحميرية: صدقت والله يا بنت الأزور. فقالت خولة: با 
بنات التبابعة والعمالقة لاا اعد الخيام وأوتاد الأطناب ولنحمل 
بها على هؤلاء اللئام ؛ فلعل الله ينصرنا عليهم؛ أو نستريح من معرّة 
الات 

فتناولت كل واحدة عموداً من أعمدة الخيام وألقت خولة على 
عاتقها عمود الخيمة. وسعث من ورائها النسوة» فقالت لهن خولة: لا 
ينف بعضكن عن بعض » وكنّكالحلقة الدائرة» ولا تنفرقن فتهلكن؛ فيقع 
يكن التشتيت ؛ وحطّمن رماح القوم» واكسرن سيوفهم. 

ثم هجمت أمامهن؛ فالتفت الروم ينظرون ما الخبر ٠‏ فإذا هم بالنسوة 

وقد أقبلن والعمد ٻأيديهن» فتفرّقوا عليهن وحدقوا بهن من کل ججانب 
وراموا الوصول اليهن فلم يستطيعوا . ولم نزل النساء لا يدنو إليهن أحد 

من الروم إلا ضربن قوائم فرسه» فإذا تنكس عن جواده بادرت النساء 
بالأعمدة فيقتلنه وياخذن سلاحه وهن يقلن: متن كريمات ولا تمتن 
لثيمات . وكانت خولة تجول بينهن و تقول: 

نحن ينات تيع وحميرٌ ‏ وضربنا فى القوم ليس ينكز 

لأننا فى الحرب نار تسعز ايوم تس قون العذاب الأكبن 

حتى خلصن أنفسهن من الأس را" وهذا يدل على أن المرأة ترت 
الرجل فى ميادين الحياة كافة؛ ومنها ميادين القتال» فكانت تقف معه 


)001( فتوح الشام 5١‏ .8ن 
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لتصنع النصرء ولتساهم في بناء العقيدة؛ ولتضرب المثل الأعلى والسامي 
فى التشبّث والتمشك يعقيدتها. 

إذن فهذه المواقف لم يتكرها الإسلام على المرأة: ولم ينْخذها ذريعة 
للتشنيع عليهاء بل إننا نجده على العكس من ذلك قد شجّع عليها. وعليه 
فلا يقرّن في خلد أحد أن الإسلام قد تأر بالبيئة السابقة له» أو بعادات 
المجتمعات التي عاصرته أو سبقته» بل إن أحكامه هنا أحكام جديدة 
ا وه اا نوو ينها چا اس احقانا بهذا 
الخصوصء جعل بمقتضاها المرأة تربٌ الرجل وصنوه» وأن لها وظيفة 
ثانوية بل وظائف كثرأ عليها أن تقوم بها إن لزم الأمر كما رأيئا دون أن 
يكون ذلك عن تأثر بالبيئات أو المجتمعات السابقة له. 

وأبرز شاهد على هذا الموقف نسيبة المازنية (رضى الله عنها)» فغى 
بادئ الأمر كانت واقفة قرب الرسول لتدافع عنه» لكن لما انهزم المسلمون 
عن رسول الله اة أخذت السيف وراحت تقاتل به مشتركة بذلك 
اشتراكا فعليا في المعركة على مرأى من الرسول 8 ومسمع دون 
استنكار منه باشو عليها. 

أثر المرأة على الرجل 

وفوق هذا فإن المرأة كانت إذا ما أخذت السيف بيدهاء بعثت فى 
الرجل روح القتال؛ وبّت فيه دواعى الشجاعة ؛ لأنه يأنف أن تدافع المرأة 
عن نفسها دون أن يدافع هو عنها؛ فغي ذلك عار كبير عليه. يروي 
المؤرخون أن امير المؤمنين ًة حينما انتهت معركة أحد جيءَ به وفي 
جسده أربع وستون طعنة؛ وهو يقول لفاطمة ب©: 1 


«أفاطم هاك السيف غير ذزميم ‏ فاست بسرعديدٍ ولا بسمليم 
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لعمري لقد جاهدت فى نصر أحمد 0 
لم سعط على الأرض تكله فن الجراع والدعاب ومن هذا تإن اج الاوياء 
يستوحى من هذه الحادثة صورة ادبية يصوغها شعرأ يخاطب به فارس 
السماءء وسيف الله وسيف رسو له تل وبطل اللإسلام: 


وطماعة رب بسالعيابٍ رحيم» 


عش قتكَ الجراح حيًاً وميّتاً 
بين جرح الأقلام تُصميك زُوراً 
خرض الجقذ أن يُسمي قبيحاً 
فإًِا هَارَفَفتَ أو بش وَجه 
قاستزادوا فقيل اراي في الخر 
ؤغريب أن يعوز الرأيُ قرمأ 
عَرَكَته الزحوف وَهو ابن عشر 
ؤخفاناً أبَا الحسين عَلَى الجق 
أعلىي يسؤذيه زأي زقيع 
والك تحير الاستحت هات سونة 


فرأيناك شنا بالجراح 
وجراح السُيوف وسط الساح 
قن بمعناك من مزايا ملاح 
قِسيل تقِلعابة كير المزاح 
بە رغم انه ابن يفاح 
عاش بين القنا وبيضٌ الصفاح 
وتفرزى أديسمه بسسالسلاح 
د فأهل الأحقادٍ فى أتراح 
لابسنٍ علص أو كذبة من جاج 
نصقها العيبَ بالوجوه الصباح 


وليزد كَدبَهُم من الإنحاء! "ا 


وفعلاً فإن الحقيقة كذلك؛ لأنه# كان على مر التأريخ الجائر عرضة 
لجراح الاقلام التي حاولت أن ته صرححه الذي شادته السماءء ودرحجت 


)١(‏ الإرشاد ,4١ :١‏ الأمالي (الطوسي): .٤١‏ شرح نهج البلاغة 10: ٠۵‏ المستدرك على 
الصحيحين ۳: 4 ؟, مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا): 1۷ وغيرها كثير . 
(؟) الابيات للمحاضر . ولم نعثر عليها في ديوانهالمطبوع . وهو ديوان غير حار لجميع 
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على أن تحوّل كل حسنة له فى الكتاب الكريم » وفى السئة الشريفة ء وفي 
سيرتة العطرة الطاهرة إلى شىء قبيح لتنفر الناس عنه» لكنها انهزمت 
امامه وظل صرحه شامخاء وبناؤه عاليا يطال الثريا. 

ثم انحنت عليه الزهراءتة تطبّب جراحه وتشذها؛ لتوقف نزيف دمه 
حتى استعاد ‏ نشاطه وقوّته. 

وفي هذا دليل واضح على أن الإسلام لم يقف بوجه المرأة أن تؤدّي 
دورها الهامٌ في الحياة حينما يستلزم الأمر ذلك. 


رابعاً: دور السيدة زينب# الريادي في النهضة الحسينية 

وإذ نتسلسل في الزمن ونحن نتقدم فيه حيث نصل إلى فترة حكم يزيد 
بن معاوية. فإننا سوف نجد المبرّرات التى دعت الإمام ودفعته إلى إعلان 
ثورته ضد يزيد وحكمه وهى مبرّرات شرعية استمدّها الإمام 
الحسين ا من مدارك شرعية قامت عليها ثورته الشريفة المباركة. 

وأوّل أمر يلفت النظر إلى هذه الحركة هوإخراج الإمام إا عائلته في 
مسيرته إلى الكوفة » واصطحابهم معه بمن فيهم من النساء والأطفال. وهذا 

يعنى أن الإمام الحسين ا قد حشد معه عائلته ونساءه؛ وأراد أن يرْجَهن 

بعد نيفده الجرركة ا کی يع ار ای امد عن 
عزمه أخدٌ عائلته معه» ومنهم عبد الله بن عباس © الذي دخل عليه وقال 
له: لماذا تخرج عائلتك معك؟ فکان ا يجيبهم بالقول: وقد شاء الله أن 
يراهن سباياء! !1 . 


وهذا الجواب من الإمام 4# لم يكن يمثّل الواقع كلّه الذي كان فى 


)1 ع اي E PY:‏ ا اللهوف في قتلئ الطفوف: ۰ بخار 


الفصل السادس عشرء أعلام ج2 / السيدة زينب غه المرأة النموذج 10۹ 
منظور الإمام ا ؛ لأنهلية كان له تخطيط مسبق وواضح؛ وتصوّرات بعيدة 
حول ما يمكن ان تقوم به المرأاة من ادوار ]إيجابية كبيرة بعد نهضته 
الشريفة؛ حيث خطط 4# لها لتمئّل الامتداد الإعلامي لها فى حال فشلها 
عسكرياً. لكنه## لم يطلع أحداً على هذا الأمر؛ ولم يظهره لغيره؛ بل 
انطوى عليه في قرارة نفسه» وتركه في دخيلته ؛ لحكمة کان يرتئيهاء 
وأسباب وجيهة أحاط بها علمه الإلهامي الإلهي. فمن وجهة نظرء 
الشريفةء ولأسباب هو أعلم بها من غيره كونه مطلعأ عليها دونهم قرّر 
إخراج عياله معه. 

وهكذا فإنهكة أبى إلا أن يصطحب معه نساءه على الرغم من كثرة 
المعترضين عليه فى ذلك كعمته أمٌ هان ء وأمٌ المؤمنينمّ سلمة (رضي 
الله عنهما) ٠‏ إضافة إلى ما ذكرنا. فالامام 88 أخفى ماكان يخطط له من دور 
للمراة فى نهضته المباركة عن الاخرين؛ بل إن نفسه الشريفة قد انطوت 
على السب الذي أراد من خلاله أن تحتل المراة دور هاما فى مسيرة نهضته 
وبعدها. ۰ 

مع أن المعترضين على حمل الإمام ا نسوته معه ممّن ذكرنا ريما كان 
لهم وجه حقّ في ذلك الاعتراض! لأنهم يعرفون بأن المرأة في حال فشل 
الحركة سوف لن تسلم من سيوف الأمويين؛ ولا من حقدهم» ولا أقل من 
أنها لن تسلم من ممارساتهم الوحشية التي تنطوي عليها نفوسهم الملأى 
بالحقد والكره والحسد لأهل البيت النبوي الكريم##. فتاريخهم 
وسوابقهم تشهد عليهم فى هذا الشان» كما أن الواقع يحدثنا بانهم على مر 
تاريخهم كانوا يتعاملون مع نساء خصومهم بفظاظة وتجريح إن لم يكن 
بالقتل واستعمال السيف. 
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ومن هنا فإن هؤلاء المعترضين على الإمام الحسين كانوا يتساءلون 
عن سرٌ اصطحابه إياهم معه مع ما يعرفونه من سياسة الأمويينازاء 
خصومهم والمنشقين عنهم. | 

إذن فالواقع ليس فقط لأن الله تعالى شاء أن يراهن سباياء بل إن لهذا 
الواقع وجهاً آخر أعمق وأبعد غوراً هو أن هناك دور هاما سوف تلعبه 
المرأة؛ وهو دور موكل إليها إلى جنب الدور الموكل إلى الرجل. 

النهضة الحسينية تختزل الحكم الأموي 

ولنا هنا أن نتساءل عن طبيعة كل من هذ ين الدورين الموكلين|لى کل من 
الرجل والمرأة. إننا نعرف أن كل معركة تحتاج إلى أن تمر بمرحلتين أو 
دورين كلاهما هام جدأ في مسيرتها » وهذان الدوران هما: 

الأول: دور القتال الفعلى واحتياج المعركة إلى وقود بشري؛ وذلك كى 
يستديم إوارها ويستمرٌ. 

الثاني : دور ما بعد القتال الفعلى؛ وهو دور الإعلام لتلك المعركة الذي 

بنبغي أن يُفْعل ويحرّك؛ كي تستمر الثورة في ضمائر الناس وفي قلوبهم 

فضلاً عن عقولهم. فبهذا سوف لن تموت الثورة» بل أنها سوف تبقى حيّة 

ماثلة في أذهان الناس وقلوبهم لامعاو قا اذ ا يملك مسن 
عطاء وقابليات. وأدوات التفاعل هذه تختلف من شخص لاخر كما 
لاحظنا ذلك بعد انتهاء الثورة الحسينية المباركة » وما تعرّضت له الدولة 
الأموية من هرّات وزلازل تمئّلت بثورات كثيرة متعاقبة انتهت بها إلى 
السقوط والانهيار بعد ذك الصعود المفاجئ الذي بنته على جسماجم 
الصحابة الخلص الأتقياء. فوقف أصحاب تلك الثورات بوجه حكام 
الدولة التى رجعوا بها الى عصر الجاهلية المظلمة. 
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أدوات التفاعل مع ثورة الإمام الحسين ل 

إذن امتدّ التعاطى بأدوات التفاعل مع ثورة الإمام الحسين؛ وتنوعت 
أساليب استعمالها باختلاف الأزمنة والأجيالء فكان أن اتخذ الواناً 
وطيوفاً مختلفة لكنها كلها تنسجم مع روح الثورة المحمدية التي قام بها 
الإمام الحسين##ة؛ وتصبٌ فى ذات البوتقة الحسينية؛ الآمر الذي جعل من 
ذلك التفاعل آلة فاعلة في نخر جسد الدولة الاموية؛ وزعزعة نظام 
الحكم الكسروي» وتقويض أساسات بنائهم القائم على الجور؛ مما أدى 
فى النتيجة إلى إسقاط هذه الدولة ؛ وهو ما سوف نراه من خلال 
استعراضنا لهذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

إن الإمام الحسين8! كان يعرف بأن ورته سوف لن تكسب المعركة 
وقنياء بمعنى أنه من غير الممكن والمعقول أن يظن أحد عادي فضلاً عن 
الإماميية وهو العارف بكل شىء أن جيشأ محدود العدة والعدد حيث 
قوامه سبعون مقاتلاً يمكن أن يغلب جيشا عرمرماً يعد بعشرات الألوف 
ومن ورائه مدد لا ينقطع ؟ إذ إن بإمكان الأمويين أن يجيّشوا كل جيوشهم 
ضد الإمام السبطكة لو انهم رأوا ان الأمر يستلزم ذلك. 

وهكذا فالسبط المخلد»ة كان يعرف بأنه سوف لن يكسب المعركة 
وقتيًء أو منناحية السلاح» وهو ما يعبر عنه بالكسب والنصر العسكري؛ 
بل إنه 4# كان يخطّط لمعركة واقعية حاسمة؛ وهي معركة من نوع آخر 
تمثّل امتدادأً لمعركته العسكرية. وم نهنا فإننا نقول بأنه كا قد سعى منذ 
بداية إعلانه ثورته المباركة إلى أن يمتلك قنبلة هائلة الانفجار» عظيمة 
التدميرء خطط لأن يطلقها على العرش الأموي» فتبقى تعمل عملها 
الذي يريده/ة؛ والذي رسمهء حتى تنفجر لتطيح بالصرح الأموي 
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الواهي والمنخورء ولتطوّح به بعيداً فى مزبلة التاريخ والإنسائيّة حيث 
دان بل 

الثورة الحسينية ووسائل ديمومتها وخلودها 

وبما أن الإمام الحسين# كان لا يريد لحركته أن تكون أنيّة تندثر مع 
مرور الزمن كما بِيْنْاء فتضيع أهدافها مع تقادم العهد. وبما انها ايضا 
يعلم بأنه لا يملك العدّة والعدد الكافيين والكفيلين بإنجاح حركته وإبقائها 
وخلودهاء كان لاب من وسيلة أخرى يربح بها المعركة؛ وكانت خطته كا 
الشريفة لعلاج ذلك الامر تتمحور حول امرين: 


الأمر الأؤل: محور الدم 

إن الإمام الحسين كذ كان يعلم بأن إراقته دمّه الطاهرء ودماء أصحابه 
واهل بيته غ فى حركته هذه إنما هوإسناد لها بشريان الحياة» وإمداد لها 
كوس لدو لتستديم حياتهاء وليستديم أثرها وتأثيرهاء كما 
كانت دماء الأنبياء ني الذ ين فتلوافى سبيل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى . 
فاخذت طريقها فى الحياة؛ ونجحت فى استمرار الدين السماوي. فدماء 
الإمام الحسين# إذن شقّت طريقهاء وأخذت مسارها فى تخليد حركته؛ 
ولذا فإنه لم تكد واقعة الطف الشريفة تنتهى حتى اشتعلت الدنيا 
بالثورات ضد الأمويين دون فاصل زمنئ طويلء وكان أن اشندّت هذه 
الثورات المباركة انتصاراً لواقعة الطفٌ؛ وراحت تعمل عملها في جسد 
الدولة المنهار حتى أوصلتها إلى شفا الانهيار ثم الانهيار الفعلى مع أنه 
كان من الممكن لهم -الأمويين -أن يعيشوا دولة مستقرّة طويلة. كما 
هوالحال مع العباسيين الذي امتدّت دولتهم إلى ما يقارب (001). 
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لكن لما أعلن الإمام الحسين## حركته الثورية التعبوية والاصلاحية 
ضد الدولة الأموية؛ فإنه إنما يكون قد دك صرح هذه الدولة» ودقٌ في 
نعشها مسمار الانهيارء فاختزل بذلك عمر تلك الدولة الاموية؛ 
السفيانية » والمروانية إلى ثمانين عاما فقط. 


الدم الحسيني سلاح لا يقهر 

فالإمام .4# قد طرح الدماء التي أخذت دورها في استمرار معركته حتى 
بعد انتهائها عسكرياً بعد أن وصل أمر الأمويين عنده#ة إلى حدّ لا يمكن 
السكوت معه على الظلم والابتعاد عن الدين. فبعد أن تفاقمت الأمور: 
وازدادت مشايعات الشيطان ؛ فتخلى الناس عن دينهم؛ وانساقوا وراء 
دنياهم» وكان السكوت على ذلك الأمر غير محتمل ؛ بل مستبعدا تماما 
بل لا سيل اله البثةة لأن السكوت: يحت :مورك امه بكاملها وان ارما 
إلى الجاهلية التي يدعوها إليها الأمويون بما أونوه من طاقة وسلطة 
وان وهف عذاءها ی کت ليه قفا عو اذ كرة قلس 
فهذا مستحيل أبداً. 

والإمام الحسين بماكان يمئّله من صوت الأمّة المدرّي؛ وضميرها 
النابه» وخلاصة مشاعرها الجياشة فى النهضة رأى أنه لا يمكن السكوت 
على ذلك الابتعاد عن الدين؛ لأنه يعنى القضاء على الأهداف التى سعى 
الرسول الأكرم يلي إلى تحقيقها داخل الأمّة من خلال دعوته التي امتدّت 
على مساحة (۲۳) سنة بما اكتنفها من آلام ومصاعب؛ ومعوقات 
وحروب حاول أسلاف الأمويين زرعها في طريق الدعوة المحمدية 
الجديدة ( على صاحبها وآله افضل الصلاة والسلامء واتمٌ التحية 
والاكرام )؛ وبما اعترضها من دواعى تحييدها وتحجيمها والوقوف 
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بوجهها أن تنتشر لتشرق على الأرض شمسها. 

وهكذا فإن الدماء الطاهرة الشريفة والمقدّسة التى أراقها الإمام ا 
أخذت دورها فى تحطيم الصرح المرواني» وفعلت فعلها المؤئُر في 
إسقاط دولتهم واختزال عمرها. 

الأمر الثاني: محور العرأة 

أما المرأة فكانت المرتكز الثاني والهام في حياة الثورة الحسينية ؛ وفي 
استمرارها وديمومتهاء وكان الدور الموكل إليها فى استمرار هذه 
المعركة يدور حول محورين؛ أحدهما يتزامن مع المعركة الحربيةء 
والثاني يبدا دوره بعد انتهاء المعركة هذه. وهذان المحوران هما: 

المحور الأؤل: دور بت الحميّة في المقاتلين 

وهذا المحور تتمركز حوله وظيفة إسناد الرجل؛ وحثه على ولوج 
المعركة فى سبيل الدفاع عن الدين والعقيدة السماوية؛ ودفعه إلى 
الوقوف بوجه محاولات السلطات القائمة والهادفة إلى الرجوع بالأمة 
القهقرى عن دينهم » وصدهم عن اتباعهء وجرّهم إلى عالم الجاهلية. 

ولعل ابرز مصداق لذلك المحاورة التى دارت بين السيدة زينب نه 
وبين انها آي التقتل الغا نيز يعد اة جا عبد اللو أن الم الذافن 
كان ابن عمة العباس لاء وكان صديق عبيد الله بن زياد؛ ولذا EE‏ 
للعباس :88 ولإخوته من أمّه أماناً من عبيد الله» بل وأمراً بتوليته أي عمل 
يريده للأمويين. فلمّا جاء بالأمان إلى العباس تيسم 4# وقال: دلا حاجة لنا 
في أمانكم . أمان الله خير من أمان ابن سمية». ثم أرسل إخوته لخالهم: «لعنك 
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الله وقح أمانك لثنكنت خالناء أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟». 

وهنا قالت السيدة العقيلة# لأخيها العباس بعد منصرفه من تلك 
المقابلة مع عبد الله بن أبي المحل ؛ وکان#ة قد رجع يتهدرس كالأسد 
الغضبان كما تقول الرواية: «أخى »أريد أن أحدثك بحديث». فقال لها: 
«حدثي يا زينب». فقالت: «اعلم ياين والدي» أنه لما ماتث أمنا 
فاطمة ينا قال أبى لأخيه عقيل : «أريد منك أن تختار لي امرأة من ذوي البيوت 
راجا و خض اعاعا ولد ينص وى اللحسين طف رلا رة 
ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم» فلا تقصّر يا أبا الفضل». فلما سمع 
العباس ا كلامها تمطى فى ركاب سرجه حتى قطعه.ء وقال لها: «افى 
مثل هذا اليوم تشجعينني » وأنا ابن أمير المؤمنين #؟». فلما سمعت 
كلامه رت سرورا عظ يي 

وبهذا فإن السيدة العقيلة زينب #*؛ بل وكذلك غيرها من النساء قد 
قامت بهذا الدور» وأدّت هذه الوظيفة على أتم وجه. 

المحور الثاني: الدور الإعلامي 

وهذا هو الدور الأعم ؛ فالإمام الحسين# لم يكن يريد من المرأة أن 
تقتصر على الدور الأول فقط وإن كان دورا كبيراء بل إنهيقة كان قد أعدّها 
إلى دور أكبر وأهم» هو ممارسة الدور الإعلامي فى مرحلة ما بعد 
المعركة . فالإمام الحسين اراد أن يقدم الدماء والتضحيات على مذبح 
العقيدة والعرّة والكرامة ليتوّج بها شهادة من استشهدوا ومضوا ممّن سبقه 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 5: ۳۱٤‏ مقتل الحسين (أبو مخنف): .٠١5‏ 


(؟) ليلة عاشوراء في الحديث والأدب: 1۹ عن ثمرات الأعواد :١‏ 1117 178, وفيه أن 
تلك المقابلة مع الشمر . 
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من الأنبياء وأوصيائهم #ة. وإذا كان الأمر بهذه الأهميةء وبهذا المستوى 
من المسؤولية العالية فإنه لابد من تهيئة ما يضمن للثورة وللدم بقاءهما 
وديمومتهما واستقرارهما وإن لم تنجح الشورة عسكرياً. وهذا الأمر 
يتمثّل بالجانب الاعلامى للنهضة الاصلاحية.. الجانب الذي لعبت فيه 
المرأة دوراً هاما وكبيراً؛ وهو ما نستجليه من خطب الفواطم (رضي الله 
تعالى عنهن)؛ ومحاوراتهن مع أجلاف الكوفة والشام من أزلام النظام» 
سيّما ما قامت به السيدة زينب نا إبان رحلتى الكوفة والشام فى قيود 
الأسر وأغلال السبى. ۰ 1 

محطات المرحلة الإعلامية للسيدة العقيلة جخ 

ومن ذلك المحاروات التى وقعت بين السيدة العقيلة زينبغ*8 وبين 
جلاديها الذين لم تدع لهم مجالاً لأن تفصح لهم حجّة» أو يقوى لهم 
دليل أمام احتجاجاتها الداحضة؛ وردودها الدامغة؛ وعنفوان كلمتها 
التي تتلظى لهيب ثورة يشتعل فى نفوس أهل الحقٌّ إوارهاء وسيل لسانها 
الهادر وهو ينحدر بمفردات مفعمة بالعرٌ والمجد والشموخ.. شموخ 
الحقٌّء وعنفوان مجد آل محمد ۴اك الذين ركزوا الدين لواءً في نفوس 
الناس بصلاحهم وأخلاقهم وإيمانهم وتقواهم وورعهم وقربهم من الله 
سبحانه وتعالى . وهكذا كانت ردوداً وقعها اشد من السهام فى صدور 
يزيد واتباعه وممالثيه» وأكبر تاثيراً من المهئّدة البتر؛ لأنها إنما كانت 
صرخة مدوّية شقّت طريقها وسط ظلام الجهل الأمويء وشهاباً نير 
يمخر عباب ليل الجاهلية الذي أرادوا له أن يخيّم على قلوب الناس . لقد 
كانت خطبها ومحاوراتها واحتجاجاتهالئ*ة صرخات تعترض وجود 
الظالمين فتحيله رمادا وتستقبل صروحهم الأموية لتجعل منها عهناً 
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يتطاير أشلاء تتساقط تحت أقدامها الملائكية لتنقضها على أصحابها 
ممضية أمر الله فيهم كما كان جبرئيل 2 يمضى أمره جل شأنه في قوم 
سدوم وعمورية. 1 1 

وهذه المرحلة قد أولتها السيدة العقيلة زينب#ة اهتماما خاضا 
بوصية من أخيها الحسين#؛ لما هي عليه من قيمة وأثر كبيرين في نظر 
الإمام# كما أشرناء ولكونها فى الواقع مرحلة تجذير حركة الإمام 
الحسين8ة الإصلاحية فى المجتمع المسلم وزرعها فى نفوس 
المسلمين؛ لتغوص جذورها عميقاً فى قلوبهم وعقولهم وأفكارهم. 

وممأ هو معروف أن رحلة السبا قد ابتدات من كربلاء» وانتهت بالشام 
مرورا بالكوفة ثم بعد ذلك إيابا إلى الكوفة فالمدينة المنورة (على 
صاحبها وآله افضل الصلاة واتم السلام والتحية)؛ ولذا فإن كل منطقة من 
هذه المناطق كانت تمثل مرحلة هامّة ومحطة ذات عمق ثقافي راسخ 
وعريض فى خط حركة الإعلام الحسينى المتمئّل بوصيه الإمام 
السجاد#ة واخته العقيلة زينب## حيث يغوص فى تخوم الانفس 
والقلوب ليحتوي الخطاب الحسينى الهادف الذي أرادلة له أن يعيش 
من بعده وهو يتماهى مع مشاعر الناس . ' | 

وبما ان محاضرتنا هذه مختصة بالمراة ووظائفها وادوارها داخل 
المجتمع متمثّلة بالسيدة الحوراء زينب 8# فإننا سوف نقتصر على 
دورها الإعلامي دون غيرها من رواد حركة الإعلام الحسيني هذا" » 
)١(‏ كخطبة الإمام السجادئّة واحتجاجه على يزيد. انظر للإحتجاج 58:1, وكخطبة فاطمة 


الصغرى واحتجاجها على أهل الكوفة. انظر للإحتجاج ۲۷:۲ وخطبة أسماء بنت عقيل. انظر 
مناقب .۲٠۲:۳‏ وخطبة ام كلثوم ة. انظر مثير الأحزان :14. 
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فنقول: حاولت السيدة زينب#ة أن تستغل كل موقف تمر به أو تقفه مع 
سلاطين الجورء وتجيّره لصالح نهضة الإمام الحسين# الإصلاحية. 
وسوف نذكر هنا بعض هذه المواقف التي مرّت بالعقيلة ناء والتي يمثل 
كل ادك متها نحط هاثة فى المرخلة الاعتلامية السيذة وينبغة 
وهى : 

المحطة الاؤلي: كربلاء 

خيف انیا ينها رات خيول جن أبن سند طا الحسد الطاهر 
والشريف لأخيها الامام السبط المقدّس اء خاطبت عمر بن سعد قائلة: 
«أما لهذا المسجّى من عشيرة؟ أما فيكم من مسلم يواري هذا الغريب؟ 
أما فيكم من أحد يواري هذا السليب؟». 

المحطة الثانية: الكوفة 

ويمكن أن نعالج المواقف الإعلامية للسيدة العقيلة زينب ا فى هذه 
المحطة على مرحلتين: 

الأولى: مرحلة ما قبل دخولها على ابن زياد 

يقول بشربن خزيم الأسدي: كنت واقفاً في انتظار مجىء السباياء وقد 
خرجت الكوفة لهذا الغرض عن بكرة أبيهاء وكانت الحال التي عليها 
السيدة زينب# لا تسمح لها أن نتكلّم أو تخطب؛ لأنها ومن معها قد 
مرّت بهم أيام لم يذوقوا فيها طعاماً ولا شراباًء فضلاً عن أنها كانت تعطي 
رغيفها الذي هو قُسمّها من الطعام إلى الأطفال حيث تقسمه بينهم ؛ لعدم 
كناية الطعامء ولجوع الأطفالء لكنها مع ذلك ارتقت مرتفعاً هناك 
ووجهت كلامها لأهل الكوفة » فوالله لم ار خفرة قط أنطق منهاء كأنما 
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تفرغ عن لسان أمير المؤمنين على بنأبى طالب #ة ‏ وقد أومأت إلى الناس 
أن اسكتوا. فارتدّت الأنفاس » وسكنت الأجراسء ثم قالت: الحمد للهء 
والصلاة على أبى محمد وآله الطيبين الأخيار. 

أما بعد: ١‏ 

يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر» أتيكون وتنتحبون؟ فلا رقأت 
الدمعة'١‏ أ ولا هدأت الرّنّة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد 
قوّة أنكاثاً: تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم »الا وهل فيكم إلا الصلف 
والنطف» وملق الاماء وغمز الأعداءء أو كمرعى على دمنةء أو كفضة 
على ملحودة؟ ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي 
العذاب انتم خالدون. اتبكون وتنتحبون؟إي والله فابكواكثيرا واضحكوا 
قليلاً ء فلقد ذهبتم بعارها وشنآنهاء ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً وأنى 
ترحضون قئل سليل خاتم الأنبياء» وسيد شباب أهل الجنة؛ وملاذ 
خير تكم ؛ ومفزع نازلتكم ؛ ومنار حجّتكم» ومدرة سنتكم؟ ألا ساء ما 
تزرول. 

فتعساً ونكساً وبعداً لكم وسحقاً. فلقد خاب السعي . وتبّت الأيدي. 
وخسرت الصفقة » وبؤتم بغضب من الله ورسوله» وضربت عليكم الذلة 
والمسكنة: 

ويلكم يا أهل الكوفة؛ أتدرون أي كبد لرسول الله ۴ة فريتم » وأي 
كريمة له أبرزتم» وأي دم له سفكتم ٠‏ وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم 
بهم صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء شوهاء؛ كطلاع الأرض وملاء 


41 رات الذفحة جنك وانقطية لان المرب رقا 


.1۷ سيرة أهل البيت 8 / ج٣‏ 
السماءء أفعجبتم أن قطرت النلما دنا ولغنات الأخرة حدق وأنتم لا 
تنصرون؟ فلا يستخفنكم المهل؛ فإنه لا تحفزه البدارء ولا يخاف فوت 
الثأرء وإن ربكم لبالمرصاد. لقد جئتم شيثاً إِدّأْء تكاد السماوات يتفطرن 
منه» وتنشقٌ الأرض ٠‏ وتخرٌ الجبال هدّأ . 

قال ہشیر : فوالله : لقد رايت الناس يومئدذ حيارى ببکون» وقد وضعوا 
يديهم فى أفواههم » ورأيت شيخأ واقفاً إلى جنبي يبكي حنى اخضلت 
لحيته؛ وهو يقول: بابي أنتم وأمي؛ كهولكم خير الكهول؛ وشبابكم خير 


الشياب» ونساؤكم خير النساء؛ ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا 
)01( 


يبزى 

وهكذا فإنها#» قد أدّت دورها فى هذه المرحلة في تذكير الناس 
بحقيقة مصرع آل النبى كه » ونجحت في جعل المصيبة تعانق قلوبهم : 
بل وأفكارهم عبر زرع قيم ثورة السبط المخلّد فيهم؛ وتنبيههم إلى 
أسباب قيامها واسباب فشلها عسكرياً. وقد أدت هذا الدور على اتم وجه 
وأدق وظيفة» بحيث إنهاء#ة قد استقطبت أفكار الناس واهتمامهم. 
واسترعت اسماعهم بخطبتها حتى أضحوا حيارى يبكون كما مر بنا. 

الثانية: مرحلة حوارها مع ابن زياد 

ثم لما أدخلت والسبايا إلى مجلس الطاغية اللعين ابن زياد بادرها 
اللعين بشماتته بها وباهل بيتهاء وبما أل إليه حالها وحالهمء واراد ان 
يضلّل الناس عبر تصويره المسألة على أن الله تعالى هو من قتل الإمام 


(1) مناقب آل أبي طالب ۳: 519 الاحتجاج : ۲۹. اللهوف في قتلى الطفوف: ۸۷. وأيزى : 
فهر وغُلب . النهاية فى غریب الحديث والأثر :١‏ ۱۲۵ سبزا. 


الغصل السادس عشر: أعلام 8# / السيدة زينب جخ المرأة النموذج فيك 


وأهل بيته وصحبه؛ وأنهم لو كانوا على حن لما انتصر عليهم جيشه؛ حيث 
قال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم؛ وأكذب أحدوئتكم. فقالت 
زيئب:#ة: «الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرأًءإنما يفضح الله 
الفاسق ويكذب الفاجر ». فقال: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة 
المردة من أهل بيته؟ فما كان من ابنة الفصاحة والبلاغة إلا أن هبّت فى 
وجهه مدافعة إياه؛ وقالت له: «أولئك قوم كتب عليهم القتل؛ فبرزوا إلى 
مضاجعهم؛ وسيجمع الله بينك وبينهم؛ فتتحاكمون عنده» وتحاجونإليه 
وتخاصمون عنده. فانظر لمن الفلج؛ هبلتك أمّك يابن مرجانة ». 

تافعد لذ نوز راعشا ا مومع بعتي ارين 
وشق الصفوف ليضربهاء فقال له عمرو بن حريث: أصلح الله الأمير إنما 
هي امرأة» وهل تؤاخذ المرأة بشىء من منطقها؟ إنها لا تؤاخذ بقولء ولا 
تلام على خطل. 

وهذا يعني أنه لا زال فى المجتمع بقايا رجولةء فالمجتمع لم يمت 
کله بعدٌ. 

فقال لها ابن زياد : قد أشفى الله نفسى من طاغيتك والعصاة المردة من 
أهل بيتك. شالك ری دت کیل رارت اغبا ا 
فرعي» واجتثثت أصلىء فإن يشفِك هذا فقد اشتفيت»!١). ١‏ 

إذن فهو يصوّر المسألة لمن حضر مجلسه على أنها من تخطيط 
)١(‏ انظر: مثير الأحزان: ۷١‏ الأمالي - الشیخ الصدوق - ص ۲۳۰ - ۲۲۹ 
روضة الواعظين - الفتال النيسابوري - ص ١1١‏ 
الإرشاد - الشيخ المفيد -ج ؟ - ص ١١6‏ 


تاريخ الطبري - الطبري -ج ٤‏ - ص ۲٣۹‏ 
تاريخ الطبري - الطبرى -ج 4 - ص 5815-56٠١‏ 


۲ سيرة آهل البيت چ / ج ٠‏ 


السماءء وتحت رضاها ومباركتها؛ كي يُلبس الأمر عليهم؛ ويوهمهم 
بمشروعية قتل ابن بنت رسول الله اة وأن إخوتها قد تمرّدوا على 
الشرعية المتمثلة من وجهة نظره بيزيد الفهود والخمر والقمار. فيزيد 
إذن هو منضّب السماء وحامل لوائها والحاكم باسم الإله؛ والإمام 
الحسينك4ة الذي هو أبن رسول الله ية » والذي لحمه لحمةه ودمه دمه 
وابن على والزهراء نك متمرّد مغنصب خارج على الشرعية. فكان أن 
جازاهم الله تعالى على فعلهم هذا بأن قتلهم على الصورة التي يحدثنا 
عنها التاريخ» والتي ينأى عن فعلها حتى الحيوان أن يفعلها بغيره فضلاً 
عن الإنسان؟ حيث قتلوائية » ومثل بهم بوحشية وهمجية لا همجية 
بعدهاء فيا للعجب؟ ويا لسخرية الدهر؟ 

المحطة الثالثة: الشام 

ومن هنا استمبٌ كفاحهاتة؛ فلا تكاد تمر ببلدإلاً وصدحت فيه بخطبها 
البليغة التي تعانق مضامينها السماء رفعة وسموأء ولا تكاد تهدا أو تسكن 
حتى يكون لها خطبة مدويةء أو كلمة تهرٌ عروش الطغاة؛ أو موقف 
يزعزع صروحهم ويدخل الوجل إلى قلوبهم؛ أو إشارة إلى مظلومية 
اللامام الحسين:8ة وأهل بيته واصحابه مؤدية بذلك دورها كما رسمه لها 
الإمام الحسين#:. 

ومد اسر ت على :هذا الأمرحى اتر بها الشال فى مجلس 
يزيدء وكانت خطبتها فى مجلسه ذات أهمية سياسية عالية من خلال ما 
كانت تحاول ا ان تبرز ما خفى عن الناس الذين ختم يزيد على عقولهم » 
وكمّم أفواههم» وران على قلوبهم . فأرادت أن توصل الصوت إليهم حرا 
راش باكرا معدا ع الل اوه عن ندل البسلاطيق 


الفصل السادس عشر: أعلام هة / السيدة زينب 45 المرأة النموذج 1 
ووعَاظهم حيث قالت له: «أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار 
الأرض وآفاق السماء ؛ فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى أن 
بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة؛ وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل 
قدرك لديه؛ فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلانَ مسروراً حتئ 
رأيث الدنيا لك مستوسقة» والأمور لك متسقة؟ فمهلاً مهلاً: لاتطش 
جهلاً » أنسيت قوله تبارك وتعالى: (إؤلا يَحْسَيَنْ الّذِينَ قروا نُا نمي لَهُمْ خَيْرَ 
لأنْفْسِهمْ عا ملي نَهُمْ لِيَرْدَادُوا إثْما وَنَهُمْ عََابُ مُهِينَ 14 ')؟ أمن العدل يابن الطلقاء 
تخد يرك حرائرك وإماءك » وسوقك بنات رسول الله ا سبايا قد متكت 
ستورهن» وأبديت وجوههن؟ ب" 

المحطة الرابعة: المديئنة المنؤرة 

ثم لمّا عادت # إلى المدينة المنوّرة راحت تمارس دورها نفسه 
وبالحيوية نفسهاء فرجوعها إلى مدينة جدها اة لا يعنى بحال من 
الأحوال انتهاء ذلك الدور أبداً. فالدور والوظيفة لم بتوتّنا أبدأً. وهكذا 
استمرت#ة على منوالها نفسه» فكانت لا تمبٌ بها لحظة الأ وهى 
تستحضر فيها تلك المصارع» فتوقد أتون مشاعر الناس بخطبها التي 
تذكرهم عبرها بمظلومية أبي عبد الله الحسين# ؛ وبجور السلطة الأموية 
الحاكمة» والناس يستمعون إليها مأخوذين بفصاحتها » ومبهورين 
بقابلينها على توظيف المفردة لتكون مدفعاً يقاتل الظالمين؛ أو كلمة حى 
تهر عروشهم ونزلزل صروحهه'". 
)١(‏ آل عمران: ۱۷۸. 


(؟) الاحتجاج ۲: 50, اللهرف في قتلئ الطفوف: ,٠١7‏ بحار الأتوار 46: 1714. 188 . 
(۳) والدليل على تأثير خطبها الشريفة فى الناس أن يزيد بعد أن أمر بارجاعهن إلى المديئة. 


٠ سيرة أهل البيت 252 / ج‎ VE 


يزيد بهجّر العقيلة 2 من المدينة 

وهذه الخطب التى كانت الحوراء زينب 8# تلقيها فى المدينة مؤججة 
فيها نفوس الناس؛كي تتمّم دورها الذي بدأته هي السبب وراء إبعاد يزيد 
لها من المديئة المنوّرة » وتهجيرها منهاء فقد جاء فى كتاب ( الزينبات ) 
روايات مغادها أن زينب الكيرىي لما جاءت إلى المدينة كانت تحردض 
الناس على الأخذ بثار الحسين/#ة: فأبلغ خبرها والى المدينة إلى يزيد 
فأمر بزيداح ا جياي مدي مع من جاء من ای ماسم إلى فصر 
وكان واليه على المدينة قد كتب له: إن كانت لك بالمدينة حاجة فاخرج 
زيلب منها. 

ففعل ما طلب منهء وجهزها إلى مصرء فلما وردتها أقامت فيها أحد 
عشر شهرأً وخمسة عشر يوماً » وتوفيت (سلام الله عليها) بها في ( ۱۵ / 
لان 


المؤرخون أنه حصل لها في مصرء وماتت هناك ( سلام الله عليها . 


أرسل معهن رجلا من الشام ليصحبهن. فكان أن أحسن صحبتهن بعد أن عرف حقيقة الحال, 
فكان يايرهم ويكون أمامهم, فإذا نزلوا تنحّى عنهم وتفرق هو وأصحابه كهيئة الحرس, 
وكان ينزل بهم حيث أراد أحدهم الوضوء. ويعرض عليهم حوانجهم. ويلطف بهم حتى 
دخلوا المدينة ‏ فقالت فاطمة بنت علي نك لاختها زينب 88 : قد وجب علينا حق هذا: 
لحسن صحبته لناء فهل لك أن نصله؟ فقالت :« واه . ما لنا ما نصله به إل أن نعطيه ليا ». 
فأخذت سواري ودملجي وسوار أختي ودملجها فبعثنا بها إليه, واعتذرنا من قلتهاء وقلنا: 
هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيانا. فقال: لو كان الذي صنعته للدنيا كان في دون هذا 
رضاي. ولكن وا ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله الق . سقتل الحسين ا : 
, بحار الأنوار ۱٤١ ١46 :٤6‏ , البداية والتهاية ۸؛ 7١؟.‏ 
)01 عنه في مستدركات علم رجال الحديث 1:8 0۷۸ . 


الفصل السادس عشر؛ أعلام ني / السيدة زيلب 8 المرأة النموذج > 

الخلاف حول موضع قبر زينب هة 

إذن فقد اختّلف فى موضع قبرهاة » فهناك مجموعة من الروايات 
الوئيقة التي تقول بأنها قد دفنت في مصره وهناك مجموعة من الروايات 
الأخرى مثلها تقول بأنها مدفونة في الشامء لكن القدر المتيقن أن كلا 
القبرين الشريفين لبنات على؛ فواحد لأخت الحسين# والثاني لابنته 
لك نأي قير هو للعقيلة؛ وأي قبر هو لبنت الإمام الحسين#ة؟ هذا ما ليس 
مقطوعاً به؛ لأن الروايات فى هذا الخصوص تكاد تكون متكافئةء فهناك 
مجموعة منها تذهب إلى جانب فى مقابل مجموعة أخرى تكائئها 
وتذهب إلى خلافها. 

وعلى أي حال فأنا لا أرى أن هذا الموضوع يستحق كبير اهتمام؛ فالقبر 
الشريف أيئما كان فهو يمثّل منارة من منارات الإسلام التي رُفعت في 
وجه الظلم واالطغيان. فضلاً عن أن من يقصدها#ة ليزورها يذهب وهو لا 
بريد أن يزور عظاماً أو تراباء بل إنه يريد أن يقف على القيم والمبادئ 
والحسّ الثوري المتمثّل بصاحية هذا القبر. فهو يقف على رمز يمثّل هذه 
البطلة العظيمة التى لعبت دوراً خطيراً وهاماً فى واقعة الطف على أكمل 
حال وأتمّ وجه» ولیس على رمس من تراب » أو عظام كما أسلفنا. 

اذن فزينب ا تبقى هى زينب ابنة البطولة القيم والمبادىئ والتضحية› 
وستظل هي زينب التى تعيش فى المشاعر والقلوب والأفئدة» وستبقى 
وق البطولة وضو ن ارات ا ال رة فاع ن اة رم 
صوت سيعيش أبداً على رغم أنوف أعداء الو اعدا رم اس اكان 
الضريح هنا أو هناك. 


هن سيرة أهل البيت ج3 / ج ؟ 


الحزن في حياة العقيلة هه 
ثم لو أننا تتبّعنا حياة السيدة العقيلة# ء لوجدنا أنها بعد واقعة الطف 
جعلت منها حياة ذات شطرين: 


الأل: شطر الدعوة إلى الأخذ بثار الإمام الحسين42؛ وهو الأمر الذي 
قامت بهء و الذي مارسته عبر خطبها واحتجاجاتهالة كما رأينا» حيث 
سعت ف إلى تأكيد قيم الحركة الإصلاحية لأخيها# ؛ وإلى ترسيخها في 
موس عابي 1 0 0 
الثاني : شطر الحزن على مصاب اخيهالة واهل بيته واصحابه؛ بسبب 
تلك الطريقة الوحشية التي مورست بحقهم ؛ قبل استشهادهم ؛ وبعده. 
ولذا فإنهائة إذا ما جنّ عليها الليل نروح تجول في دارأخيهاالحسينف: 
وتمرٌ بمحاريبها الخمسة التي هي لابيها ولإخوتهاء فتقف عند هذا 
المحراب ساعة؛ وعند ذلك المحراب ساعة» ثم تندب وتقول: 
منازل كانت نيّرات بأهلها | تولى عليها غبرةوقتام 
ألا لاتزان الدار إلا باهلها على الدار من بعد الحسين سلامٌ 
وعيناها لا تكادان تبارحان مواضعهاء بل تنفخحصان كل زاوية فيها؛ فهنا 
كان مجلس أبيها امير المؤمنين كا وهاهنا كان مجلس الحسن ا وهناك 
مجلس الحسين#ة: والعباس اء وهاهنا مصلى الحسين ا وهاهنا 
موقفه. فلا تهدأ لها جارحة» ولا يسكن لها ئَمّسء ولا ترقا لها دمعة حتى 
الصباح: 
وين اليامر وينهى والمخلوم يتعناه 


لقد كانت هناك علاقة خاصّة بين الإمام الحسينلظة وبين أخته الحوراء 


الفصل الساد س عشر: أعلام ل / السيدة زينب يه المرأة النموذج 1Y‏ 
زينب اث » فمنذ أن ولدا و هما يلعبان معاء وقد ترعرعا في هذه الدار 
ودرجا على ترابها وأعتابهاء وكبرا في حجر أمير المؤمنين# وحجر 
فاطمة الزهراء#ة ‏ فما بارحته ولا بارحها طيلة حياته؛ وإذا بها تفقده 
فجأة؛ ولم تعد قادرة على أن تراه» فأخذ هذا الفراغ الذي أحدثه فراقه 
وفقدة ما خذا كبيرا من اقا 


نسائور الذي بالعين يصبيها السقط مس 
مساغدر اهدوم السود ولا يضحك يعد بسستى 


وكانت في بعض الحالات تتجه إلى خارج الدار» حتى لاتهيج شجن 
العائلة وآلامهاء فتقصد قبر النى تبغ » أو تقصد البقيع لتندب أخاها بعد 
منتصف الليل: 


منهو انصدع يا بين صدعى لهدات تسعر تحت ضلفى 


أخبى عن الشمّات دمعي واضم ونْتى حتى على سمعى 
ه جم 
أحمى الفسائعات بعدك ضعنا فى بد النائيات حسرئ بوا 


w—— AA ONS Or 


الفهرس الإجمالى 


الفصل السايع: أهل البيت يم ose 0 E‏ 
4۹9 اصطفاء أهل البيت ا واس ORES CSA‏ 
«00) عباد الله الذين اصطفئى 00 ا ا 


الفصل الثامن: الإمام الصادق يليه 


١ه‏ الإمام الصادق لا تع و اا مو اسان الوا ل اصع و لد 31 
الفصل التاسع: الإمام الكاظم لا ا E‏ 
(51) السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم خا اس ال د 
الفصل العاشر: الإمام الرضاخة 1 1 1 1[ 0 00 
)٥۲(‏ مريب طو س REDAN‏ ا NOV‏ 
الفصل الحادى عشر: الإمام الجواد ا 0 ا ا ADs‏ 
4249 الحرية الدينية فى التشريع الإسلامي RS‏ الم ع لأا 
الفصل الثاني عشر: الإمام الهادي خا TONES RSE‏ 
[ه٥)‏ سفير السماء الإمام الهادي س VELA‏ 
الفصل الثالث عشر: الإمام العسكري#8ة EOE‏ 
401[9 الإمام العسكري ا توصك تاماه سباح OVENS RESEN E‏ 


الفصل الرابع عشر: الحجة ك Renae‏ 


هافو ور 4ه ووم د« وي و و م م026 


۸۰ سيرة آهل البيت :ليلق / ج ٣‏ 


(۷ه) وراثة الأرض واستعمارها AEE ERS a‏ 
(۸) فكرة الإمام المهدى ية عند المذاهب الإسلامية Nea Ee‏ 
۹ المهدي ا ضرورة دينيّة يفرضها الواقع POV cera‏ 
الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل TASES CES e‏ 
)٠0«9‏ ملامح الشخصيّة الرسالية لماعم وب ةمواسم ا 
19 أسياب فشل حركة مسلم بن عقيل ا ا BAS‏ 
(1۲) ولاية المؤمنين ا ا 
[؟7) الجوار في الإسلام ROE ROE SRS‏ 
الفصل السادس عشر: أعلام ج8 OG O Aa‏ 
([14) النبي إبراهيم الخليل ا 000 ا 
«106) النبي يحيى بن زكر ياي 0010131 اا 
417 خلائق علي الأكبر ماما حو اي الوه اا ع ا و 611 
70 الأكبر والحسين ي EERE‏ ا ا 
(4758 زواج القاسم بن الحسن ها او نام امو واس الم O‏ 
41 مواقف مشرّفة فى حياة العباس نيه A‏ غ252 0 
١9‏ السيدة مريم ابنة عمران لهك E‏ ا 
9 السيدة زينب ية المرأة النموذج م اا WE‏ 


الفهرس الإجمالى ا ا ا ا 


الفهرس التفصيلى 


الفصل السابع: أهل البيت لج 
(44) اصطفاء أهل البيت لا ورم اسطاج سظة دو نس سواسو م 
المبحث الأول: فى معنى الاصطفاء VEL SRA‏ 
هل بقول أهل السنة بالتحريف؟ ارو ام ا د ا اللو KOR‏ 
المبحث الثاني: لماذا اصطفى اله من ورد ذكرهم فى الآية؟ E‏ 
المبحث الثالث: هل إن الله هو من أوجد مرجّحات الاصطقاء؟ ERDE‏ 
المبحث الرابع: قانون الوراثة ودوره فى عمليّة الاصطفاء اي اخ و ا 
أوّلاً: قانون الوراثة في التراث العربي قبل الإسلام ا ا E‏ 
كانيأ: قانون الوراثة عند المسلمين. .... ا ا اجر اع رم 1 
المبحث الخامس: قانون الورائة ودوره في نشأة الحسين ا ORS‏ 
الوراثة الانفعاليّة ا ل اي ام ا 
التربية وأثرها في الدفاع عن العقيدة انما ميو اط ام الس ESAS‏ 
الله حكّم قانون الاختيار في كل ما يخص الحسين لا 1 1[ Oe‏ 
الخليفة الثاني يرى عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ae‏ 
الخليفة الثاني يرئ أن فى الخيل زكاة E‏ 0 
أسباب اتّخاذذا التربة في الصلاة الخو اكع اط نف معو و و و11 


١ سيرة أهل البيت غي / ج‎ AY 


( 450 عباد الله الذين اصطفى 00000 
المبحث الأوّل: صفة الصبر ومعناها ela Ae‏ و1 
أفعاد الصير وأقسامه ا ل ع ا ا ا 
الأوّل: الصبر عن المعصية A O O‏ 
الثاني: الصبر على الطاعة 000210 a‏ 
الثالث: الصبر عند المصيبة OT E‏ 1000 
المبحث الثائي: منشأ الصبر والصدق فيه ا ل 
الصير الذى يتكتفه الإنسان نوو مسنايا لاعفو ماده مو فوطق امامو 
المبحث الثالث: معنئ القنوت ا ا PE SOLE‏ 
المعنئ الأوّل: السكون والانقطاع 1 [1[ذ1[1[ذ[ز[ 1[ U‏ 
المعنئ الثاني: الدوام على الشيء POSSE‏ 
عطاء الصلاة مب ان و ا سا ا ا ا و 0 
الأؤل: أنها تخلق الإنسان الصالح وتدفعه إلى فعل الخير Rs‏ 
الثاني: أنها تقرّبٍ العبد إلى ربّه ا لوو ان سمووبه امج 
المبحث الرابع: العبادات المالية؛ دوافعها ومبرراتها وآثارها PRES‏ 
أقسام الانفاق CRESS SARO A‏ 
القسم الأول: الإنفاق بالأموال وأنواعه N e O‏ 
النوع الأوّل: الإنقاق الواجب E OE TTT‏ 
النوع الثاني: الإنفاق المستحبّ ا ا 
القسم الثانى: الإنفاق بالأمور المعنوية وأنواعه E E OY‏ 
النوع الأوّل: الإنفاق بالجاه CoRR SA‏ 


النوع الثانى: الإنفاق بالعلم Engel ee‏ 


الفهر س التفصيئى AY‏ 


الميحث الخامس: التهجّد والاستغفار E yT‏ 
المبحث السادس: الإمام الحسين 12 وعناوين الآية الكريمة a OT‏ 
العنوان الأوّل: صفة الصبر اا ES‏ 
العنوان الثاني: صفة الصدق ل ا 
العنوان الثالث: صفة الإنفاق ا 011 ا 00 
العنوان الرابع: صفة التهجّد والاستغفار Cece‏ 
الفصل الثامن: الإمام الصادق ل 
١ه‏ الإمام الصادق لخا N OA a‏ 
المبحث الأول: في ولادته ا وسيرته 111 000111 
المرحلة الأولى: حياته ا في فترة الحكم الأموي sen ESE‏ 
الفترة الأولى: قترة ازدهار الحكم الأموى Se Ee e‏ 
الفترة الثانية: فترة ضعف الدولة الأموية 0000 
طبيعة السياسية الأموية 11 RO OOO‏ 
المرحلة الثانية: حياته ا فى فترة الحكم العيّاسى واس OOS‏ 
عوامل سقوط الدولة الأموية ae‏ 2 
الأول: عامل النقمة في نفوس المسلمين ال O E‏ 
الثاني: عامل الإساءة إلى الدين والبعد عنه OOS‏ 
الخلاصة الموطه يو ووه شاك ل لوقع جاجع اط لم لد و سمو ود e ROT‏ 56:1 
موقف المؤرّخين من سقوط الدولة الأموية و ا 
القسم الأول: أصحاب النظرة الواقعية ا واه 
القسم الثاني: أصحاب الهوس القومى rE aS‏ وا اال اج BV‏ 


٠ سيرة أهل البيت نه / ج‎ AE 


رجع متشو ا وق ل ما لطا عاق E‏ 
المبحث الثاني: محاولات الأموبين والعباسيين في تحجيم دور الصادق 246 ... 1١‏ 
المحاولة الأولى: التعتيم RES‏ ا 
المحاولة الثانية: تضعيف شخصية الإمام خا NASD‏ 
موقف السلطات الجائرة من الحركات الإصلاحية E‏ 
المحاولة الثالثة: إبراز آثار الحقد على الاماميية . .. . : 000010 
صور التعتيم التى مورست ضد الإمام ا 01 NE‏ 
الصورة الأولى: افتراء إسحاق النشاشيبي على الإمام للا NRA‏ 
أهل البيت ية ثروة لكل المسلمين EEE AEE‏ 
عقدة أصحاب الأقلام المأجورة ا 1 
الإمام خا والكدمناء Cpe REREAD‏ 
الصورة الثانية: موقف البخارى من الإمام الصادق هة 7 
موقف مروان من الإسلام والمسلمين E‏ 
الأول: موقفه يوم الجمل الا 
الثاني: فرية الصاق دم عثمان بأمير المؤمنين ا VERS e‏ 
الصورة الثالئة: محاولة أحمد أمين اا 
موقف الشيعة من هزه الافتراءات و ل VE‏ 
الصورة الرابعة: أحمد عطية والإمام الصادق 490 و ا ام وم ا ملا 
كناطح صخرة يوماأ ليوهنها TRS e SSS‏ 
وقفة مع التاريخ امو وومةه نم ا DS‏ ا 
دغوة إلى التوحّد WANES E DERO‏ 


الفهر س التفصيلي 1A0‏ 


الكتب الأربعة عند الشيعة 000000011 
شروط الكتاية وففر فو ةو ف بور زرو ووو فو ةو وي وميم افو فا ف ررم ف تر ء وار ا رن ا ال لم 
المبحث الثائث: نشاط الصادق ا ايام الدولة العباسية NE as‏ 
الإمام الصادق ا والمنصور REE A E‏ 
المرحلة الأولى: مرحئة التشديد ANS SSE SS SSS Ss‏ 
الفترة الثانية: قثرة مأ بعد التشديد RASS aa AA e‏ 
مدرسة الكوفة O O O E‏ 
أمير المؤمنين خة ونظرته العميقة الى القانون SEES‏ 
خصائص مدرسة أمير المؤمنين ا وأوَليّاتها TT‏ 
الأولى: محاكم التمييز 1 1 1 1[ 1 1 O‏ 0 
الثانية: بناء السجون على أساس التأديب والإصلاح E‏ 
الثالثة: شرطة الخميس متويو ADR‏ اا EES‏ 
الرابعة: سك النقود بالسكة الإسلامية SAE‏ 
الخامسة: التدريس الجماعي NEE RR LESER‏ 
تلامزة الإمام الصادق ا ليسوا من الشيعة فقط E‏ ين 
المبحث الرابع: صفات الإمام الصادق ا SEE‏ اا 
الأولى: صفاته ا الجسدية ESD O O‏ 
الثانية: صغاته نة الخُلقية RR EERE‏ 
او لا: تباسه ا 0000 Eats ESEN OEE‏ 
مناقشة الرواية EAD EEO O‏ 
ثانما: منهجيته ي في الطعام والإطعام 01 0 0 ا 


أهمية الوقت فى حياة الإمام الصادق ا اق اندع جاه سا ا 


36 سيرة أهل البيت ج / ج ٠‏ 


ثالثأ: أنه كان يكلم الناس على قدر عقولهم كوب معو د ا وا 
العلم الحديث وفكرة وجود عوالم أخرى 18 ذ1[1[ز[ز[ز ز[ ز ز[ز ز ز [ [ [ 1 0000111 
مسألة الديصاتني اسح ا ا ا ا 
ثالثاً: صلاته خا وعطاياه EERE‏ لماو اب ممم ا 
رابعا: تقواه ا RO‏ ل 
الميحث الخامس: شهادة الإمام لخا VOA SCS OES‏ 
موقفه لا من المنصور ساو اس حا مش عا ع اروم و VASE‏ 
فماذج من دموية المنصور وإجرامه أن وو واه عام ناوا NOCD‏ 
الأنموذج الأول: قتل أبناء بنت رسول الله اة e e OD‏ 
الأنموذج الثاني: موقفه من عبدالله بن الحسن 1 10000 
الأنموذج الثائث: تسميح السم للإمام الصادق ا O‏ 
الفصل التاسع: الإمام الكاظم خا 
إ۲ السياسة العباسيّة في محاربة فكر الإمام الكاظم ا VLE‏ 
المبحث الأول: العوامل التى أزّمت الموقف بين العلويين والعباسيين E‏ 
ميدأ العقرة TOES‏ اا 
المبحث الثاني: سبل الحرب العباسية على العلويين Ose‏ 
السبيل الأول: سبيل المنهج الفكري EY‏ اا 000 
الإطار الأول: أن العلويين أبناء بنت 0 NOS SS‏ 
الإطار الثاني: شرك آبي طالب بخ AS ECL ei CREPES‏ 
السبيل الثاني: السبيل الفقهي ل قن ال ا ل ا 
التشيّع جريمة في نظر السلطات ا ماو الا أ دوساو ا 


السبيل الثالث: السبيل السياسى الب سا ناسرف امن E ARCA‏ 


الفهر س التفصيلي AY‏ 


السييل الرايع: سبيل السيقف جاو ووب ا ea‏ ل و ا 
الإمام ا والرشيد العيّاسىي لبجل بجا دلول بو لس ار او EA SLRS‏ 
الإمام ا والهادي العبّاسي ا ا ا ا الو NE‏ 
الإمام نيا والمهدى العيّاسي TTT‏ 
الرشيد يأمر سجن الإمام خا اانا وو و سحو 
القصل العاشر: الإمام الرضاكة 
659 غريب طوس ا RR‏ اا OV‏ 
المبحث الأوّل: فى ولادته الكريمة ونشأته De‏ ا لاا 
لماذا الزواج من الجوارى وانسراري VOA oa oe SSR e‏ 
الهدف الأوّل: كسر نظرة التعالي عند العرب لغيرهم من الشعوب ا 
الهدف الثاني: تخفيف وطأة الفتح على أبناء البلاد المفتوحة VV‏ 
الهدف الثائث: إيجاد حالة من التلاقح الفكري ا 1 
بيع الرقيق E O O OS‏ 
الاسلام يسهل باب العتق تور ونه العو الوه OE‏ مدا ماقا مار ملكا 
أولا: الحث على عتقهم لوجه الله NASR eR SS‏ 
ثائياً: انعتاق أمَّ الولد 0 
الميحث الثاني: ألقاب الإمام الرضالية 0 ا 
الصابر n ONT EE‏ 
الوفي اج كاعري ا اع عو اا و او و لال ا حر اه ل ا ا و 177 
الرضا ا 1 
السلطان eleanor‏ 


7 سيرة آهل البيت چ / ج‎ AA 


المزايا المجعولة ENES 1 1 121202 2 2 1 ES‏ 
المزايا المنجعلة اللي :ف انض مغن SS RS‏ واس ممح سر سا ل E‏ 
المبحث الثالث: النص على إمامته ز 1 0 0 ا 
شرط العصمة في الإمام ا ا جوع تعن كحو AVES‏ 
شرط العدالة فى الحاكم e‏ سج ب جع مار ا وان kas‏ ا 
المبحث الرابع: نشاطاته ل في الحياة العامة والخاصة Ree NS‏ 
نشاطه العلمى فى المدينة المنوّرة Nee SRE DoE‏ 
من أجوبته ًة وأقواله المأثورة اش وو اام ا ا 
مراحل الإفتاء والاجتهاد E E O‏ 
الأولى: مرحلة النص القريب SRE‏ 11 
الثانية: مرحلة الفتوئ مع النض O‏ 
جوابهكة لمن نذر أن يتصدق بأموال كثيرة VERE ORA‏ 
المأمون يجمع له علماء دار الخلافة Neola‏ 
جوابه عمن سأله عن معني الجواد E‏ و OSA‏ 
الجوائب الأخلاقية في حياة الإمام نكا ORS‏ اا 
المبحث الخامس: الإمام خا وخلقاء عصره تراش نل سدق وو Vea OR‏ 
من مغيّياته ا البلا م او ال ل 1 
إخبار ها من رأئ رؤيا فيه أنه سيدفن فى طوس se a‏ ا 
إخبار ها دعبلا بذلك وإنشاده فبه شعراً لمكن سا مق للق المع ا ا 
المأمون يأمر باستدعاء الإمام ا من المدينة المنوّرة iE‏ 


الموقف الإنساني كلامام ا مع الجلودى NT‏ م كرا 


الفهرس التة لتقصيلى 144 


الفصل الحادى عشر:الإمام الجواد ثا 


4049 الحرية الدينية فى التشريع الإسلامى NAVARRE‏ 
المبحث الأوّل: العقيدة ضرورة حياتية عند الإنسان ل ل A‏ 
حدود الحرية الديثية SS‏ ا 010 ا 
المبحث الثانى: سبب نزول الآية ومعنى الإكراه فيها 0 
الرأي الأول : أنّها في أهل الكتاب خاصة ا 0000 
الرأي الثاني: أنها فى الناس عامّة ااا ا 0 
الرأي الثالث: أنها فيمن يسلم بعد قتال OS EEE ES‏ 
المبحث الثالث: بين الفلسفة والعلم ااا 
الشمعة الطائفة المفترى عليها لقو رو ع مو و را او ملا جوم 1358 
الميحث الرايع: المراد من الطاغوت ا ل و و عا و ١‏ 
الرأي الأوّل: أنه الشياطين والأصنام ا ا ا 
الرأي الخانى: أنه الطغاة من الناس ا O O‏ 
المبحث الخامس: من هم العروة الوثقئ Vl SEES‏ 
نماذج من الاجتهادات اليعبدة عن الدين NAVET,‏ 
عدم جواز استرقاق الوثني العربي وجوازه مع الأعجمي 00 
طهارة الكلب ا م ا و E‏ 
الصلاة الى غير انقبلة O OSC AEDS ane‏ 
رواية شد الرحال a Cn ERS‏ 0 
الفصل الثانى عشر: الامام الهاري ا 
(56) سفير السماء الإمام الهاري خا ROE‏ 0 


المبحث الأول: فى ولادته لاا وسدرته ااا 


1۹۰ سيرة آهل البيت 2 / ج 7 


لماذا يتزوج الأئمة لي من أمهات الأولار؟ Soe aE‏ 
الأول: تحقيق جانب المساواة فى المجتمع الإسلامي ل 
ثانيا: نشر الإسلام بين الأصهار 7 ددب1 0011121211 ذا 
تالثأ: أن الله تعالى اختار أمهات الأئمة 0 O‏ 
المبحث الثانى: الخلفاء الذين عاصرهم الإمام ا 00 IT‏ 
الميحث الثالث: موقف المتوكل من أهل البيت 62 حو ا و a‏ 
رجع E‏ اا و ا اج ماسوو ا ع RE‏ 
المتوكّل بنذر أموالاً كثيرة E O‏ 
استنطاق الرواية الشريفة اتاد اماس المي ابماس اس 
موقف الأتراك من أهل البيت بز 0131212121211 0 اا 
الإمام ا يصف علاجاً للمتوكّل SEES‏ اممف ا 
زرافة الحاجب ومعلم أبتائه ل 
المبحث الرابع: الإمام الهادى ا بعد عهد المتوكل امو تان ا لحب CE‏ 
نماذج ومواقف من سعیه ا فى رد مظالم المؤمنين امم تاو رد م ا lh‏ 
الأول: رذ لهفة يونس النقاش 0 ا 0 
الثاني: رد لهقة أبى موسى عمّ المنصوري ال اللا و اا عو E‏ 
شرائط الدعاء ل ا لت الما ا ا 
رؤيا عنسى الكاتت EE‏ كأ م أيه الم اام وو طم TALE‏ 
رجع لعملم ميري ةة ةن مقي ةلمهم ممم هرم وم زر ر ووو ةوف ررب زر ترز رولف رقن ةمل ل 6 2600000 569 
المبحث الخامس: وفاة الإمام ليا TOES LARS SAN‏ 
القصل الثالث عشر:الإمام العسكريناي؛ 
4019 الإمام العسكري ل اوت ا SE DES‏ و م اب م 110 


الميحث الأول: فى ولادته ا وسيرته OE‏ 


الفهر س التغصيلى 3۹1 


المدن العسكرية فى العراق م و و ا N E O‏ 
المبحث الأول: فى ولادته#ا وسيرته Se AS‏ ا 
حديث «تل المخالي» 5بب-0000 0 O‏ 
ولادتهلية ووفاته OV REESE SSSA aS‏ 
المبحث الثانى: محطتان هامّتان فى حداته لخا E E‏ 
المحطة الأولى: حياته فى كنف أبيه ليغ 1 
مفارقة في حياة الخلفاء العداسيين اومن ابا اا USES‏ باع و TOO‏ 
المحطة الثانية: حياته بعد تيؤئه أعياء الإمامة TOD‏ 
المبحث الثالث: النص على الإمام اك 0 O‏ 
الصورة الأولى: النص الصريح على إمامة الإمام التالي ORs ao‏ 
الصورة الثانية: التنبيه إلى قضل الإمام اللاحق يا NE‏ 
المبحث الرابع: نشاط الإماح الحسكرى لل CDR EAE‏ 
النشاط الأول: الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى OS a‏ 
النشاط الثانى: رعاية أتباعه u OOP EEE‏ 
النشاط الثالث: جمع المسائل الفقهية TOTES ETE es‏ 
النشاط الرابع: تفسير القرآن العظيم ا اا 
علم الأئمة 922 علم الهامى اب ب ا ا سس 
النشاط الخامس: تصدّيه لا للأفكار المخالفة للعقائد الحفة Olea‏ 
بين الإمام العسكرىئي والكندى ا NOE‏ 
دعوى التناقض فى القرآن الكريم معو NO RSS‏ 
أولاً: آيات الجبر والاختيار 000 ا 


ثانيأ: آيات العدل بين الزوجات ا ااا 01 


14۲ سيرة أهل البيت 222 / ج۴ 
رجع oT‏ 
المبحث الخامس: مواقف في حياة الإماماية AG‏ اا لو 
الموقف الأول: الإمام ا وأحمد بن إسحاق ااا 
أساليب التربية عند أهل البيت مخ O‏ ا 
الموقف الثاني: الإماعم ا وعيسى بن صبيح NCEA Ao‏ 
الموقف الثالث: الإمامنية وعلى بن أوتاج ا 
الموقف الرابم:الإمام ا وأخوه جعفر Sa‏ 
سجون العتاسدين ااا ا ااا 0 0 الفا 
حول مسألة السرداب ED E Rs‏ 
ضرورة غربلة الموروث الحديثي AES SASS E‏ 
أخر ما نص نه على اينه الحجّة لي 1 ATS‏ 

الفصل الرابع عشر: الحجة ية 
401 وراثة الأرض واستعمارها ل a‏ 
الميحث الأوّل: الاستعداد العنمى والأخلاقي لحمل الرسالة ا ةا 
أقسام النض القرانى ا اوس ا ا م او اا ا ا 
الاول: النص ET‏ واه واو امم ا اموت لحان موود اا سس 
الثانى: الظاهر 1 1 1 1 1 1[ 1 ز1 1[ 1 [ 1[ O‏ 
المبحث الثانى: المقصود من الأرض EE 1 ASLO‏ 
الرأي الأول : أنها الجنة CS‏ اا 
ديان ا 
الرأى الثاني: أنها أرض انقدس ا ااا ا ا 
عنّة جعل بيت المقدس قبلة 0 ا 


الفهرس التفصيلى 1۹۳ 
فرية عبد الله بن سيا TAKE OES SDS‏ 
الرأى الثالث: أنها هذه الأرض المعروفة 3 ا 000 
أقسام العوامل البيئيّة ا ا ا 
الأول : العوامل الجامدة (0۲5ه) اهءاsرP( ES e eet‏ 
الثانى: العوامل الحيّة (20105) ومأبانا) 00010131 00000 
العلم ليس للأديان والأبدان ققط! اي و 
الرأي الرابع: أنها دولة المهدى نيه 1[1[1[1[ز[ز [ |[ ا 
التشكيك بقضية المهدى ااا 
دليلية التواتر على وجود الإمام المهدى لخ الله انع al‏ ا 
(58) فكرة الإمام المهدى َة عند المذاهب الإسلامية re‏ 0 
المبحث الأؤل: قضية الإمام المهدى في القكر الإسلامي خخ وا ا 
محاور البحث o AEE‏ ااا 
المحور الأؤل: روايات المهدي في المدؤنات الإسلامية aac‏ 
المحور الثانى: هل إنه ا موجود بالفعل أم أنه سيولد فيما بعد؟ ۴۹۹ 
إشكالات أهل السنة على وجود المهدى ًة وأسبابها 5 0 
الأؤل: أن في وجوده خرقأ للعمر الطبيعي للإنسان 0 
الثانى: عدم جدوى وجوده لعدم التمكن من الاتصال به ينض 
الثالث: أن الاعتقاد بوجوده إلغاء للتكاليف 0 FV ees‏ 
الرابع: عدم صحة الاحتجاج بالغائب اا 
مناقشة يعض هذه الإشكالات PIAA OLKA O‏ 
مناقشة الإشكال الأول A O O I OG‏ 
أدلة وجود الإمام المهدى خا PVRS 00001 RES‏ 


56 سيرة أهل البيت داق / ج١٠‏ 


الدليل الأوّل: رواية أن الأرض لا تخلو من حجّة 0 AA‏ 
الثاني: رواية من «لم يعرف إمام زمانه» كبح حاوف اناما اما اا TOV‏ 
مناقشة الإشكال الثاني (المحور الثالث) لمان الو ل لاسو 
الأوّل؛ أنْ وجوده ا لطق بالمكلّف E RE O‏ ل 
الثاني: أنه ًة يرن ويسنفاد منه FIT E Î‏ 
مناقشة الإشكال الثائث (المحور الرابع) ا PE‏ 
الاؤل: أن روايات المهدي ل لا تلفي التكاليف E‏ 
الثاني: أنْ الحق المراد قي الروايات هو حق أهل البيت 2 ما a‏ 
المبحث الثاني: المردود الإيجابى لفكرة المهدي لا EYEE‏ 
المبحث الثالث: أسئلة وأجونة eRe ESR‏ 
الأسئلة الكلامية ا E O‏ 
انسؤال الأۆل: رؤية الإمام المهدى ا O‏ 
السؤال الثاني: رواية «اسم أبيه اسم أبي» 0ل 
السؤال الثالث: حول النداء PEASE‏ 
السؤال الرايع: الكفر الله تعالى في مرحلة الاستدلال على وجوده ا 
أسئئة في تفسير القرآن الكريم ASAE‏ 
السؤال الأوّل: تزاحم الجنة والنار E o‏ 
السؤال الثاني: الآثار الناجمة عن يوم القيامة؟ اوسا سناد وا ا Tice‏ 
السؤال الثالث: معرفة الملائكة مما سبفعله آد ما TERE‏ 
السؤال الرابع: قتل أسرى المشركين ا ا 
السؤال الخامس: معنى الليل لاجس سوم امم ود لو ل ل 


الأسئئة التريوبة والقكرية والثقافية لل و ا 


الفهرس التفصيئي 2156 


السؤال الأوّل: اختلاف الألسنة ولغة أدء طا ا 
الأولئ: النظرمة التوقدفية ا 
الثانية: العلمية CGE Se‏ 
السؤال الثاني: كيف يكسب الإنسان صديقاً؟ ان 
السؤال الثالث: العدل بين الأولاد 0 
السؤال الرابع: فضل قراءة القرآن الكريم وأمر ختمه OOS RRL‏ 
السؤال الخامس: تركيز مفهوم التوحيد لدئ المسلم recs‏ 
السؤال السادس: خلق الرغبة في النفس للقراءة a TE‏ 
السؤال السابع: اختلاف المسلمين فى تحديد يوم العيد a‏ 
السؤال الثامن: الأسلوب الأمثل في تربية الأبناء تمع ا م 
الأوّل : طاعة الأبناء أباءهم e‏ ااا 
الثاني: نبذ العنف واللجوء للأساليب الحديثة فى التربية ela‏ 
السؤال التاسع: الدعوة في أماكن الفجور ا 
السؤال العاشر: حربٌ الإمام على الجن ل ا 
السؤال الحادي عشر: قيام دوئة إسلامية قبل عصر الظهور Nie‏ 
الأونئ: ظلم الانسان نفسه ةد د 0000152 0 N E‏ 
الثانية: أن المقصود ب«الأرض» ليس استيعابها ERE‏ 
السؤال الثاني عشر: إشكال حول خلق الله المعاصي E eos‏ 
الأسثلة الفقهية CE ESAS‏ ا 
السؤال الأوّل: حرمة نعبة الشطرنج Fadia ea E Ea‏ 
السؤال الثائي: العقيقة ae‏ مك ا ع 


السؤال الثالث؛ عدد الرضهات الناشرة للحرمة al a 0 0 OES‏ 


511 سيرة أهل البيت بيغ / ج ٠‏ 


السؤال الرابع: نكاح المتعة CE O‏ 
السؤال الخامس: حكم صلاة النساء في المشاهد المشرّفة FERRER‏ 
السؤال السادس: حكم تارك الصلاة لفترة من الزمن E‏ 0 
السؤال السابع: حكم وجود الصور في البيوت و 3 ا لعا مقلم ل 4م 0 
إ۹ المهدى با ضرورة دينيّة يفرضها الواقع OVE AR ARES‏ 
المبحث الأول: فضيئة ليلة النصف من شعبان مج ع مط اب A‏ 
المناسية الأولى؛ إشراقة الحق ا 
لماذا استأئرت ولادته اا باهتمام المسلمين؟ TENSE EES‏ 
الأولى: بلوغ الروايات حدّ التواتر ORO Ss SE‏ 
اختلاق المسلمين في زمان ولادته 8 متشو ا واو و لود TOFS‏ 
أسياب إنكار وجوده کا SSeS‏ ا نكا 
الأو ل: انتفاء جدوى وجوده TOFS RENEE‏ 
الثاني: أن في بقائه خرقأ للناموس الطبيعي ااا OT‏ 
الثالث: انعدام ميرّرات الغيبة اتقو اطع وا أي لاوطو وان ادل لس من لاما وو الو 2 | e‏ 
الردٌ على هذه الإشكالات ا ا ااا لل اا ل 
الجواب عن الإشكال الأول N SE aT‏ 
روابة «لا تخلو الأرض من حجّة» E‏ 
الجواب عن الإشكال الثاني ع انرون افج او باون 0 
احتجاب عن النظر ولدس احتجابا عن الوجود AL‏ ا FOS‏ 
مقهوم العصمة عند المسلمين OE DT‏ 
الجواب عن الإشكال الثالث 000010131777 EF raa‏ 


الغبية الكيرى 11[ 1[ 1[ ا 
الأوّل: أنه لطق بالمكلّف iS RS‏ اا 
الثاني: آنه ا دُری ويستفاد منه 11 1 1 1 ااا 
المناسبة الثانية: أنها ئيلة الرغائب ننس سح ل الل 
الأو ل: الأآجال ASS‏ عع شا اماس اماج obe NEOGEO‏ ا 
الثاني: الأرزاق PSO OEE‏ 0 ب 
الثالث: أمر الحاجٌ الوسسمتجيية سا سو اج EA‏ 
نظريّة المداء 111 ااا 
فى مستحيات هذه الليلة TVs olsa RRS RD DESR RR‏ 
الثالثة: أنها ليلة نزول الملائكة على شهداء الطف NOs‏ 
المبحث الثانى: الاثار المترتبة على زيارة الحسين 1 1 
الأول: أن فيها صلة لرسول الله اشع 000037151211 0 SS‏ 
الثاني: استلهام أهداف الثورة ES‏ اا 
الثالث: تحقيق فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر is‏ ا ا لب 
شمهة حول زيارة الحسين كا عاب لوو رسا امسو تق ماما او م 
الرابع: الجانب العاطفي يب ل ل 
الفصل الخامس عشر: مسلم بن عقيل 
09 ملامح الشخصية الرساليّة اعبت ذا تخد واب TAV SEER‏ 
الميحث الأول: دور الشخصيّة الرساليّة As E‏ 
سر اختيار الإمام الحسين 32 لمسلم يَأ RE‏ لا 
حقيقة المنوّة E OR O O‏ 


المبحث الثاني: الطبيعة الديموغرافيّة لسكان الكوفة PEASE‏ 


۹۹۸ سيرة آهل البيت ني / ج ٣‏ 


لماذا اختار الحسين م مسلم بن عقيل ؛ TOSSES‏ 
عوامل فشل حركة مسلم بن عقيل ا NOAA SESS‏ 
الوصيّة الأولى: بيع سيقه ودرعه وسداد دينه الخ 4 وه اج اس ا 1 
الوصية الثانية: استيهاب جثته جا GÎ‏ وتو ساسع افد ونه CEO‏ 
الوصية الثائثة: إرسالهم إلى الحسين لا من يردد عن وجهته 111 
61١9‏ أسياب فشل حركة مسلم من عقيل 0000 00 
المبحث الأول: المنهج التربوي فى الإسلام 11 Ra‏ 
المبحث الثاني: المراد من المعروف والمنكرفى الآية 0[ 1 00 
حالتا الأمر بانمعروف والنهي عن المذكر وشروطهما ا 
المبحث الثالث: أسرار نهضة الحسين اا 11 
المبحث الرايع: آراء مرتجلة حول قشل حركة مسلم ية Oreo‏ 
المبحث الخامس: الأسباب الحقيقيّة لفشل حركة مسلم اة 1 
47١‏ ولاية المؤمنين E‏ سوسا ما ل ا اع 1 
المبحث الأول: التغليب فى كلام العرب EE A AGA‏ 
نظرة الإسلام إلى المرأة ا 
وظيفة المرأة دور خطر ومسؤوئيّة عظمى م م a‏ 
تشريع نكاح المتعة والضرورة إليه ا او VSS‏ 
مشروعيّة نكاح المتعة ب نوو سا ا ان ا موس ا 
طبيعة المعالجات القرانية SEERA‏ و ال و را ااا 
تقصيل لا نفضيل و واه يه ك1 بارعا مدا وو و ار 1 
الإسلام وحقوق المرأة TE‏ 


الفهرس التفصيلى 11 


المبحث الثالث: مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ONES‏ 
انة المقام والكفاءة بين الزوجين AES‏ عا ونم اوس اس و 1 
رواية «أبيتم يا آل ابي سفيان إلا كرمأ» 1 1 Ona‏ 
نقد الرواية ومناقشتها [ز1 1 ز 1[ 1[ [ز[ 1 [ز ز ز  E‏ 
الأمر الأول: المغالطة في نسب أم مسلم يك 5 0 0 ORNs‏ 
الأمر الثاني: المفارقة التاريخيّة للرواية و ORE‏ 
الأمر الثالث: أن فعل مسلم يخائف فقه أهل الديت بي ORES‏ 
الأمر الرابع: عدم امتلاك مسلم حجّة الأرض OSES‏ 
الأمر الخامس: أن فيها استخفافاً بمسلم زف مااظج CORES‏ 
خلاصة المبحث اااي E‏ 
المبحث الرابع: دور مسلم بن عقيل فى الكوفة ا CES‏ 
{r}‏ الجوار في الإسلام TSE AER SES‏ ا 
المبحث الأول: معنى القربئ وأقسامها EO‏ 
القرابة المعنويّة و 
القرابة الماديّة 0000 ا 
المبحث الثاني: معنى (إالجَارٍ الجُنْب) E A E‏ 
آراء المفشرين في معنى [الصُاحب بالجَنْب) ev‏ 
الرأي الأؤل: أنه رفيقك فى الدراسة Vs SERSAL‏ 
الرأي الثاني: أنه شريكك فى العمل مره ند دوق قاع لا نومام م رد الا 
الرأي الثالث: أنه رفيقك فى السفر بت ارس ار ب VELA‏ 
الرأى الرابع: أنه الزوجة 1 1 1 1 1 ا ا 


المبحث الثالث: أنواع المشى والاختيال فيه 1 0 ا ااا 


Vee 


أنواع المشى ودلالاته RL BREE‏ 


المأمون يعرف آثار الخمرة على الإئسان yT‏ 
ابن القيّم يقسم المشى إلى عشرة أقسام ESS‏ 
المبحث الرابع: الجوار جواران: عفوي ومتعمّل 0 
الإيمان قبد الفتك لوس جا عمق شوج ينه او ل باج ب ا اك 


الفصل السادس عشر: أعلام 4 
(4) النبى إبراهيم الخليل ل E NY‏ 
المبحث الأوّل: العوامل التي ساعدت على جعل إبراهيم ا إمامأ 
المبحث الثاني: معني الأمَة O oy‏ 
الرأي الأوّل: أنه كان يدعو إلى الير والخير E‏ 
الرأي الثاني: أن شرعيته تستمدٌ من الأقة 5 51 
نظريتان في مصدر شرعية الخلافة SEPE‏ 
النظرية الأولى: الجعل والتعيين م 
التظرية الثانية: الشورئ 0 
نقد نظرية الشورئ O‏ 


66 66 م دوم ور ووه 


esen‏ روم ممه ععيوه 


قود رر هم مو ع وقوه 


مع مم جم بج م.م ودممه 


.هه فق + ومو همه 


p®‏ م و عيء 


قهاوو و وي همه عع عونو 


همه عم ءووو و و و مه 


الرأى الثالث: أنه يشتمل على ماتشتمل عليه أمّة من المعارف وغيرها 08 


شروط الإمامة E RE OS‏ 
المبحث الثالث: معنئ القانت RON‏ 
حكم القتوت والهدف منه sad E‏ 
المبحث الرابع: ديانة الأنبياء غب قيل أن يبعثوا eR‏ 


الميحث الخامس: خحصائص الإمام وصقاته 07-7 1 E‏ 


هه هم وقوه وورر و مهمه 


قاوا م م هد م و قمعو همده 


القهرس التفصيلى ۷۰۱ 


GOVE EE ASE OOS © النبى يحبى بن زكر يا‎ 4٦٥ 
21200 0 المبحث الأول: بيان نزول الآبة الكردمة‎ 
SA a ROR المبحث الثانى: لماذا أقام الصلاة؟‎ 
SS SSDS OR ea الصلاة والتربية‎ 
00 01 النوع الأول: التربية النفظية‎ 
ا اة‎ E  لا النوع الثاني: التربية الفعلية‎ 
OEE المبحث الثالث: فى معنى المحراب وو الست وو‎ 
SER AR المبحث الرايع: فى بشارة الملائكة لزكر يا اب جا‎ 
مودي اله‎ RR )) المبحث الخامس: في معنى إبِيَحْيَى‎ 
ONA ESED ARES المبحث السادس: في معنى الكلمة‎ 
SE a الأول: انها كتاب الله‎ 
ONC ا‎ OE CED الم ل قرا‎ DS التانى: انها عيسي ل‎ 
السبب في كون عيسى ا كلمة الله ما ع و رد خا ومو كاه‎ 
e MES 0000 الأول: أنه خُلق من غير أب بكلمة‎ 
BE SE نقد هذا الرأي‎ 
الرأي الثاني: أنه كلمة مجسّدة ا لاه‎ 
CIEE المبحث السابع: فى صفات النبى يحيى ا‎ 
OFT SSDS ek الصقة الأولى: السيد‎ 
O O NEA AS الصفة الثانية: الحصور‎ 
الأول: أنه ا لا قدرة له على الفراش ل اله‎ 
OTELA تقض هذا الرأى‎ 


الصفة الثالثة: النيوؤة والصلاح OV hse‏ 


المبحث الثامن: الدشارة بالئفي تحدى ها 17 ان 
((77) خلائق على الأكبر OE‏ اا عه 
المبحث الأؤل: في صفاته E E EE‏ 
أثر قانون الوراثة في بناء شخصية الأكبر........ ns AEE‏ 
مكافحة الأمويين اسم على ومن تسقى به aS‏ 00 
المبحث الثاني: قي نسبة البعض إلى أمهاتهم O DR e‏ 
أوَّلاً التحقير 0 
ثائياً: التعظيم اننم انق نادبالا اط ل الوا ا ا ابا 1 518 
ثالثاً: لاشتهار الأب شهرة فائقة وان اس و اعم ONE‏ 
القرطبى ونسبة الحسنين222 إلى فاطمة ينزه 0 0 اا 
أيّهما تشرف بهذه الزيجة؟ على آم فاطمة جه لتخا الب ا الو ني اه 
رجع ا oF N OO‏ 
المبحث الثالث: في كرم الأكبر وشجاعته ا و لاو ا Bi‏ 
أقسام النار عند العرب ES SORESA EDAR‏ ااه 
الاولئ: نار الحرب OR O‏ ا OA‏ 
الثانية: تار العيادة Rae ESS‏ 
الثالثة: نار الحلف O E‏ 5 5 
الرابعة: نار الأحلاف O E‏ 
الخامسة: نار القرى OUND aa‏ 
من مظاهر جود الأكير a eS‏ الكل ا سا اال 660 


SOV ROS SN E الأكبر والحسين له‎ )۷( 


الفهر س التفصيلي ١ن‏ 


المبحث الأول: الشريعة الإسلاميّة ونظام التكافل SOV Ea‏ 
الميحث الثانى: مفهوم التكافل وأقسامه انمو لاسو ال ا كقة 
حقوق الولد فى الإسلام 1014151 1 ا 
مراحل تربية الولد RSE‏ جو OV OREN ELESED ED SERVET‏ 
أقسام التكافل في الإسلام 0 اا 
الأول: التكافل الماذي EES Sa‏ 1 1 ا 
الثاني: التكافل الأخلاقي 0 O‏ 
الثالث: التكافل الاجتماعي Sene SARS‏ 
المبحث الثالث: فى أحوال وآلام الحمل والوضع ومدّتهما a‏ 
المبحث الرابع: نظريّة تار الوند باه VS ee‏ 
أهل البيت نة وتجسيد أجواء القرآن الكريم اا 
149 زواج القاسم بن الحسن ا ان 
المبحث الأوّل: طبيعة الأسرة وكيفية بنائها NSO‏ 
تفاصيل علاقة الرجل بالمرأة تا و ا كاه 
خلق حواء ASS‏ جاجد وال اس NEDSS‏ مسو يج OVE‏ 
المبحث الثاني: نوع الجعل في الآية O TEE‏ لوقه 
الرأى الأوّل: أنه طرد وهم إمكانية الزواج من الجنّ Ne OS‏ 
الرأي الثاني: أنه جعل تكويني لاست اوس BEERS‏ الور اميه لبا ع OVO‏ 
الرأي الثالث: أنه جعل تشريعي 000 0ن 
الجعل مركب ويسيط مطل ننه افوس ا سكعو واو ف لاا ارا و 
المبحث الثالث: عقبات في طريق الزواج TE‏ الا او ل اله 


الأولى: عقبة التكافؤ ل ل O‏ 0 


۷٠٤‏ سيرة أهل البيت خا / ج۲ 


تحديد مفهوم التكافؤ في الزواج SAE GS‏ 0 00 
الثانية: عقبة المارة O RS‏ ا 
المغيرة والانغماس في رذيلة الزنا 1 1 1 1 ا 
النسباء أن بع ToS erse‏ وتسم ملع OAT Sebe TERS‏ 
المبحث الرايع: الحقدة اس امو د اا الم سور ره 
أقسام الحفدة OAV isso eae ee RRsat‏ 
الر أي الأؤل: أنهم الأحفاد Ra‏ ان 
الرأي الثاني: أنهم أبناء الأصهار والأختان TEE‏ لاله 
الرأى الثالث: أنهم الخدم ERASERS‏ امون OAR‏ 
المبحث الخامس: شبهة زواج القاسم 8 ا O‏ 
(415 مواقف مشرّفة في حياة العياس #36 3 ال ارو اتوي 0 GPSS‏ 
المبحث الأوّل: بعض الجوانب البطوئية عند العياس كا Eee E‏ 
المبحث الثاني: قوله ًة : «رحم الله» dabo e‏ ا 
أقسام الرحمة الح نكو GR‏ ااام اف وساب مسو وي له 
المبحث الثالث: قو له لبة: «عمى العباس» ا 
المبحث الرابع: إيثار العباس اة E‏ لاوا 1 
المبحث الخامس: العباس يُعوْض بجناحين فى الجنة TES‏ 
47١9‏ السيدة مريم ابنة عمران تاك ا 
المبحث الأول: التغليب فى كلام العرب SSR‏ ال VV‏ 
الأول: المكائة الاجتماعية للمرأة NASE SoS AR‏ 
الثاني: الطبيعة البايلوجية للمرأة 7 AS e‏ 


المبحث الثاني: فى معنى النبات الحسن eli NS‏ 


الغهرس التفصيلي عقا 


الأول: أنه زيادة النمو ERS SE‏ 
الثانى: أنه الطهر EO E E‏ ا 
الثالث: أنه طريق الله جل وعلا ا ا ا ع 
مؤهلات السيادة EEN SG SELLERS UAE OSS‏ 
المبحث الثالث: فى كفالة زكرياخ ANCES‏ 
كرامة مريم عة VEO‏ 
المبحث الرابع: كيفية الرزق 1 1 1 1 0 ا 
الأول: أنه الرزق غير المحتّسب ا 
الثاني: أنه الرزق المجرّد عن القابليات المعنوية اا 0 
الثالث: أنه الرزق الذي لا من فيه ا اا ااا 
الرأى الرابع: أنه رزق لاحدّ له N a‏ 
المبحث الخامس: أوجه الشبه بين العذراء والزهراء لجف Een‏ 
الأولى: نزول الرزق عليهما من السماء 015 00 
الثانية: أنهاغة رُزقت جفنة من السماء بمركة دُعائها OO RSENS‏ 
40١(«‏ السيدة زينبغ#ة المرأة النموذج ام فق مو لاط الا Bal‏ 
المبحث الأول: القيمة الحقيقية للمرأة 8 Ea‏ 
الجهود الفردية فى معالجات الواقع ا 
كل مخلوق منسر لما خلق له ARSE SOS‏ ا 
الدور الأساسي للمرأة ا ا 
شبهة الحجر على المرأة قي الإسلام اللو نوم اتج واوا ا ل 
وظائف المرأة الثانوية في نظر الإسلام TT‏ ساو ع 


المبحث الثانى: حضور المرأة الفاعل فى المجتمعات ز[ [ 0 0 Nes‏ 


55 سيرة أهل البيت بيك / ج ٣‏ 


المستوى الاول: حضورها فى المجتمع الجاهلى EER ES‏ 
حضورها ودورها يوم تحلاق اللمم الوط مساوم ل ا لا 
المستوى الثاتى: حضورها فى المجتمع الإسلامي و 
نظرة الإسلام إلى المرأة ماه واف NEE OER SSE‏ 
الأؤل: محور السلم O O‏ 
أولاً: دورها في بيعة الرسول ءاش TEV sene‏ 
الأولى:احَ عمارة O‏ 
الثانية:اسماء السلمية الأنصارية ل ل O‏ 
ثانياً: صمودها فى الثبات على المبدأ والعقيدة ا N‏ 
الأول: موقف سمية أَمّ عمار (رضي الله عنها) ا ا ا O‏ 
الثاني: موقف عنيزة (رضى الله عنها) RL‏ 
الثالث: موقف الخنساء (رضي الله عنها) eee‏ م16 
الثاني: محور الحرب SENS‏ لكاو حمل ESE‏ ل VOSS‏ 
ولا دور تسيبة المازنية (رضي الله عنها) اا اما مو خا لو ا امه 
ثانياً: دور أسماء أمّ معاذ (رضى الله عنها) ES‏ 000 
ثالثا؛ دور خولة بئت الأزور (رضي الله عنها) 00031 
الأول: فك أسر أخيها ضرار 0000121 Oates‏ 
الثاني: فك أسر المسلمات عند اروم ز 0 
أثر المراة على الرجل EASON‏ لو روا امل لا ORAS‏ 
رابعا: دور السيدة زبنب هه الريادي فى التهضة الحسينية و 
التهضة الحسينية تختزل الحكم الأموي E E‏ 


أدوات التقاعل مع ثورة الإمام الحسين 19 SANE‏ 


الفهر س التفصيلى Y.¥‏ 


الثورة الحسينية ووسائل ديمومتها وخلودها ESS‏ 
الأمر الأوّل: محور الدم O SSS‏ 
الدم الحسينى سلاح لا يقهر ap SES‏ 
الأمر الثائى: محور المرأة O oD‏ 0 
المحور الأوّل: دور بت الحميّة في المقاتلين Ea SE‏ 
المحور الثاني: الدور الإعلامي ا ل و ا 
محطات المرحلة الإعلامية للسيدة العقيلةغ4خ امو اووس و 
المحطة ألاولى: كريلاء NASSAR SRR‏ 
المحطة الثانية: الكوقة ا 11[ Voli‏ 
الأولى: مرحلة ما قبل دخولها على امن زياد 33 ا 
الثانية: مرحلة حوارها مع ابن زياد دون ون OSS‏ ونام مو ع ا 
المحطة الثالثة: الشام و الو ا اسم ا 
المحطة الرابعة: المدينة المنوّرة 00 
يزيد يهجّر العقبلة 88 من المدينة ug ETO‏ 
الخلاف حول موضع قير زينب غا 0 ا E‏ 
الحزن في حياة العقيلة جخ جراد طهر DSO‏ واف سس ل 
الفهرس الإجمانى ل ان OR‏ ل 1 


قائمة منشورات شركة دار المصطفى(*) لإحياء التراث 


مسح م ا 


س يدرت الس 
س سس اك 


الموضوع 

الررضة الملية في شرح التحغْة الدمستانية الشيخ محمد علي الجشي 
سيرة آهل البيت(ع) ۱/ ۴ محاضرات الشيخ الوائلي 
شرح الحلقة الثالئة /١‏ 1 أصول 
ميد 
E e‏ 
سسس اسوم ا 

مجلة فصلية تعنى بتراث وآثار 
0 
0 
مسرتو د الس 
مديص اریت 
ست رن اسه 


5 
س 


المرأة في الإسلام إعداد الشيخ مصطفى المرهون 
مناظرات في الحقاتد والأحكام ٤/١‏ | الشيخ عبد الله الحسن 
الشيخ أحمد بن صالح آل طوق 
مولام تمر سیر 
عراس 
اسه 


نعمة المنان في إثبات صاحب الزمان 


الحادي إلى الر شاد في شرح الإرشاد 
هداية العقول في فقه آل الرسول ١ /١‏ 
هدي العقول 65/1١‏ 


وارثة خمديجة أم سلمة 


+ 
5 
1 


الوفيات 


ضوع 
| مهس 
اسو | 
انسلميصومية ‏ اسوسسيسن ‏ | 000 
متسب إتوسعمسن | 
ال 
دصي 00 إموسميسع |01 00000 
م الس 
انمامإ ا ماكر 
الوم سم ريه إسو مدت ت 
لت مس اسك 
عديية 000 إتؤمسيسية SS‏ 
ق 
ET‏ 0000 


سا او مهي 
TILES‏ 00000 


لسك ا ي 
ايت 


سورب مہرم 


- 
N I IE‏ 
1 5 1س الس 
يي سس سككس 
واو ا دسل | فس بتر | 
ارا 
حسن 


محمد 
ديه 0 الوسفيية ‏ | 0000 
م EEE‏ 
ES‏ لت 
يدش سردت | اش لاي امامل يسار 


جموعة قصصية 
' 1 شرع ا 
ع وو صر اماع مه صو سي a‏ 
اكه 


عي < له غزوي 


رهم سام الال 
ا را ام لحار 


ي 
0 ل 


صدرت المجموعة الخامسة 


الحزء ١١‏ -الجزء ٠١‏ 
من 


7 FOR ہے‎ 


م سورات 


ره ٠.‏ 
کک مك ی فخ ١ AE ٤‏ 
صا ص 2 « -. 


نات کو 4 


لگ 


محتسورات 


2 امأ 05 = 
قز ر کنن خياد لمر 
- ص 20-2 


صدر حديثا دورة 2 ١٠١‏ مجلداً 


ام كنتيات 


رکه ٠‏ 
رامعا هاعر 
ا ا 2 ل صا 


ترقبوا بإذن الله 
صدور المجموعة السادسة 


١8 -الجزء‎ ١> الجزء‎ 


کان 


اھ تنتورات 


ل مي يدا هه کے کے س 
ه١٠‏ لذو > )4 مدا هزع م ٠‏ 
زرا IE‏ نالعز 


